زهدي العدوي ‏ سجن عسقلان . 


يسمون للانطلاقه .. 
يسمون لفلسطين 


ادب خديل ماه 2 
8 هل 


العدد ٠7٠١8‏ 
الاثنين 9 كانون الاول ١9447‏ 
السئة الخامسة عشرة 


تمن السحة 


لبان 3٠١‏ ق . ل - شوريا 2٠٠١‏ ق. 
س - العراق ٠١‏ فلس الكويت 7٠٠‏ 
فلس - الامارات © دراهم ‏ الاردن 7٠١‏ 
فلس - ليبيا 4٠١‏ درهم ‏ جمهورية مصر 
العربية ٠٠‏ مليم ‏ الخليج العربي 4٠١‏ 
فلس - المغرب 8 هراهم - الجزائر 4 دنائير - 
تونس 500 مليم ‏ عدن 7٠٠١‏ فلس 


الاشراف العام : بسام ابو شريف 


ثة هذا الحتده 


ا وحدة اليسار وتجربة القيادة المستركة ‏ ابو العبد يونس 


8 ارضية التغييرات فى الخارطة السياسية «لاسرائيل» بعد حرب 1987 فايز سارة 4٠‏ 


8 ظواهر مستجدة في الكيان الصهيوني ‏ د . فايز رشيد عيسى 5 


ا استراتيجية الولايات المتحدة في الوطن العربي بعد عام 14517 ميشيل كيلى 0 4 


لقاحركة التحر ر العر بية . . الأزمة والمهام ‏ ابؤ سعد عه 
ا هل ينخرق الطبل . . ام يرحل المارينز ‏ سعود عبد الكريم 54 
© حرب الأنصار اللبنانية ‏ علي الصراف 3 
8 لبنان من الاحتلال الى المقاومة ‏ عدنان حسين 37 
ها من مؤتمر اريحا الى الكونفدرالية ‏ موفق محادين 7" 
8ا حول مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية ‏ نزيه ابو نضال 24 
ا شؤون دولية 4 

الى 


8 «الهدف» الثقاني 


الاشتراكات 

في لبنان وسوريا وج . م .ع . والاردن ١٠7ل‏ . ل -للمؤسسات والدوائر 
الرسمية ١٠٠ل‏ .ل - للطلاب والعمال والفلاحين ١6٠‏ ل . ل - في العراق 
والكويت والخليج ‏ السعودية ‏ اليمن' - السودان - ليبيا - تونس - الجزائر - 
المغرب ٠٠ل‏ .ل - للمؤ سسات والدوائر الرسمية 86٠‏ ل . ل للطلاب 
والعمال والفلاحين ١6٠١‏ ل .ل عدن ٠١‏ دينارافريقيا ‏ الولايات 
المتحدة ‏ كندا ‏ اليابان ‏ باكستان ‏ الصين ‏ ايران ٠٠١‏ دولار او 4٠١‏ 
ل .ل - اوروبا الشرقية والغربية ١م‏ دولاراو ١٠77ل‏ .ل امريكا الجنوبية 
٠١‏ دولار اق 10ل ال . 


المكاتب 


دمشق : .هاتف 7155114 

ص .ب 17144 

عدن : هاتف 77888 

ص .ب المعلا م7 
طرابلس الغرب : هاتف 18456 
الجزائر : هاتف 514441 


هرمع المسويحي طسب ركر "طرفت" 
كاك الوا عمهوياً هوك موصو يات " العررا لأ م" 
الي سسصدم شم ترك اميت الببصة ..... 
وندة السَرةَ عق حكل سذاك .. ٠١‏ 
قال رين الك ١‏ ما رايم لم ضهنا سال 
بحم “كبر الكر سر * ريمن لاعت الصماة. 
نرت الصّرم ترصييةٌ من الح . لمن لريود ال مزوك 
عن المآالوف والمعتام مع سرمت الشكل 5 
نريلين اننا مصيرمث الى عاتم اللصموت الت 
كير وجي وكات الواض منا لنت موق لسلعرة 
الرلط التتمير ؟! 
ماد الوالك الماقت ١‏ 
- ما هي راس النقاط مال مرعات الص يم 
أن صمنلا ذم الرسيالة 3 دسل زللى طن لود 
اعَرَح آم اعفاد مله الكر يي : 
أرقت اكوم الم المبصة ال ببق » اط 
الرسالة صل مسي ة كرك انفلدسمل ٠‏ غيامية 
هذه الفترق ال حلميت نريها المريصة ديرا 


3 
وطييزٌ ادل الصية ل زهاذ اللو مون ئط رلكق 


لاسا ل وائرهووام . 

اث هذا ١‏ .لوف ميري صمي سما ١‏ ون غبت 
١صهات‏ نا الوتف علسنا » أن حوربو ضائية 
و التقريسء شغ نماكم دزو شن مط ليت 


سسسيططوس ,ودب مث ديغس نميو فنا التاس. 
أعنات ساقي إعولغا ل + 

- ناذا لنتوصو يا دي كس ! دصري الزاعيى 
لل ءاس 5 1 0 1 لت 
حرك مو , مامبة مات ذلرك لعالاست نى "علوت 
انض" لع أط1>اء وأث ترب الصا بمرت ملب 


لسسع 


ناتك ص رض اليه ع رع رهام اللزرةء لاك 
دظل الشا النسطيى وطينْة بعساعن ايكرت 
سسبي رحو ء عرأث دظل مهاد نسب أ عن واطمى 
الرمجاء «الشست . 

اله كف وخر من يه الجر 2 
- أك أن تسرصه بالساله المسا جميعر -.. الى أشام 
ستسنا حاظيل ماوت الله و ضُل ريط ما موقت 
الشررة الاير راك أممطا العرءي » من 
يكذ مدنا مول ننفت اسساسية فل إرنية إلى 
ليشيو > عيمسسًا ميا ردي مغ . 

حاك عضب آخر : 
- و الرت الى كس سوط اشر الملا رص" 
لاف لست سرك لظو الا جم ديه الث 
عت شه فطورة ,طي ال حَرَلَةَ الكك رم 
العربة ... ذك أن موه بدضيك مز دارا 
ع لديا الغر صم لشهء رك كود بزطة 


امنيح تَعَم م طلمعت الدصريتث سم 
السري » الرصعورثع لدبا ثب ... ما كبعداعلف 
الرفياحم جرامرح بعرت ١‏ درت الطصور مدر 
المصعمك ... وما لولس م راضع احاصاضسعة 
عن كوه سساسية لاصاع م إلسساء وهنا 
عا جبعل ساك الندا طينييقً حرصت دناست 
الرفقة ... سراء إتخزت حكارّشَها أه 
إن اموز افيص هنك الثررعَ الغه_ مومع مم 
ألنتسمؤضص الردام” الصَويِت ون طلِيسَمو اسورد 
اديت طوض الصماع صن العمه_ المعو 
الوعساد المتررلقى ٠.‏ 

عدي أ مر الرمافّت ! 
- هنزم عد سالةء دلتها تحمس نطرقي زم 
اليرت السَا كمه » ونا أس لالس فم سالك 
تسد وما نياً علمهاكه وس ا سلوب العديلى 
امساح . 
تاك عبرال اف "صا ل] * وع تلفت /عّ 
اذا درك رشو عن أ نك الدمتّاطيو «اليت 
حي الرايعة الوب الي تتعرع كل كل رئاج 
العرست العلا ِلك ١59‏ 

عدت امه الرشافت صا ويا" ١‏ 


. مدلا 
- سيم مسوك - أس ان الرسٌ كن الركفوصه 


مجر دركرتو عات حغاهن إلر هما كان قرا 
كناك تريس المي كلما اليف طبول طن ا 
اوصرح . 

ررغاتررٌ : 
- ند ... لذه در هات منوزء واي أحبائدت 
من رداك الكل أصمعر دز رادت ١‏ 

لقن بعري جل ان 
- يدم أنه إتاه ال اء ميل الل أن كويت 


الرسالة اجيع عا كوم كرا الززنهلراهن 


مر مف دعام انرخف اللتصلة بط . لين 
طبرامساة ومراحج دوية ازم يني زلك اسمط 
ال مر والليل اسيركه باجام ليهات وريم 
مستولية كانة ال طرات ١‏ كاي . 

تاءك أهه الرغاقت ٠‏ 
- هن نيعي زادتج أن تراد للسسه او ولزطرات 
دكرلة عن برزة ؟ رضل زرح سسَلوِر شير 
سسالة ولاب مرا ؟ 

- تحن با درساسن لسريو إفه مشاضْلينا ويحاظر 
سشمينا عسل جا جربنا أل كلو محارت )ساسم 
مان قائظ عا الها الروك عه * كل اَمَك 
الى لظي * ٠‏ مسر نا يكبب أن 2 مال لس لل 
حوصن اف ان اليمييت الماولييى للمرا يوت 
اريسي عررالزنية بست مايه درتت 


السنياسية ء دوا لعا بك عدي أ سرب ومز واه 
ا ا ا 
الزقه اسسكس ع مراصصت ذا اليرين أرعنا 
نلك مسي ء وفيا لطر سمسك . وطمزا 


لدمر شي الرسحالة ماركا عد سيرع عكار 


تاك المشيكت ١‏ المامن) معصّبة ١‏ 

ددا الآع ل كم أده لالت جب أن رع ات 
الاين .. كنا رت نصّاك سكا عل وو تكله 
« نت شن عن ال مرم " أعا الوب نيب أن دسَّرك 
« نتثشن عرمالءةَإِطيتِ « . 

تاك م ارس : 

السعه الح الوصروش الس حت 2 سسا لج 
طثه الكرر ص سسة «طددت الصة . غاءات 
الوق الى أ برسالة لالظ 
الماظنة للثورة المْد عرس عسل الحز درق 
مسوين سمل لشي الجر ريخ الى * نا جولو هرق 
وال ودع السكش لطي ٠‏ بتارم فرشت الوص 
والد قاذ شؤرة الغر بات من عيل جار بوتت 
الك كشله هذا البثائ ل ء ملغضل النظرعز عطد 
بعصررا لمر رات المالبريت عليه . 

تحال رصي جدفر + 

- ولدبب من لبرش لزع اد موقل الرعت الك 
جزنب السوت الطيه الريماطيه مزل رضزوك 


كي ودح مرك ونه 


الرتمالس له و القت لد سمل عدا كال عولرحع 
«ريتاط . 
ماك أطد الرئافّت . 


- عر مر فرك ١‏ سشغراعما بالرئمة رمعاي 


كرا سشسى ) د مسا نه سول لها .نم سيمت ؛ مالا 


دريب أن تمت ما بكر الك ذلك ... مرب رلوزعه 
معن ا نغمريّت المبههر ال هبي وما ا دمن فيه 
2 وسعاحه سركت زر ل مد لد عشه 
خسف با مْظتَ عات ككينا ودر صرحا مل ارستمام 
النئلاح اليد ..... و داذا دعم الريات 
َنْ مير صما حصنا فليا سسواخ بالممشيص شمر 
حلمم يوس ا عملم مملص . 
دعل هذا الَقَيص لمر را بهد رررريها لربيعم 
العم سويت دععدم الرفضاء اأ لياح الي 
عَِعسه نيفلاك مزه ١لمة‏ . 

عاك رين الحري 
هذ الث قر فم سرالرطريك» ما 
م نهر عدم لهس ري الل رضت ما مبممن 
مرا شا ك مددكر اللاح . 
اعتمم أن لهده المصقت محررية ليع 1 
دالءّضر مر طرعو له طابع لصي ولصركج. 
صن تر بس تميوم الترى الزك ب طسبت 
.-. سماد بدن لفكت 


مرك الحوية ء أوللوعمت من الدنطمس لليف 

التافم من الرئصك الرائطنلة مسومل اول ماء 
حماك الشوم الهمامن 

د عن المطترض ان للذه الرسالة مو_مرهت يي 

دن ممه الرسيالة لن دقل الى ايع لمعل 

رانين الرسابت «التمم المترة مرنالماء ال اطاعه 
على مر لرئائت : 

تمص منالميه الى اكلم أرمن تطلاث 

لسدد 5 

اك وهم_سلفت فرولت ء ههزاء عارء عدلة 

امامت بت 3 

أن درأ مص عه ٠‏ وللميى © رمن لمر 

أن نشاء ك لمك درمه سالة الى النسسرركوكت 

توك الطملت ريك هروما الوم كلل هيا ل 

كثراً ديك وضرولت سسسا هم امنا 
ل طلز سأسه رات سالك ول و لضن ٠‏ 


اشير الدعةراطة ... ١‏ سور الم كعراصه" 


محالت (أهرالوئاخت ١‏ 
فعاماتت الرسسالة دللونله ومتعردك حوب 
ص 0 روالتين لعبا_ 6 
خف لبر بعس ريات لمهت 
العدام حي 3 


باط لق .. . ال ايع 


- 1 
واشرط غنمصهه 


ولطزه 


اوردق كي فعلر . 

التيّبل الشغل_طيي نحن خط .. 

لفك جلها ل دصَاز الشورم رالمَموه لصَمَن 
لوت مرحي رصع ات 

عاش درم . 

دهز سن العرر اسه متآماهرٌ وحَاك 

دخ ميم 2 ٠١‏ وان حطنانة. العلل سك لمسائل 

د المقع برس نط عي عنا عا دتتع راقن 
ضزه الصماره وطن عات الرحياه :) 

عالت أش الرمًافّت : 

كت اعتقد ارد ار العرير مز ا لمائل در 
ان ستصمرو الرسالة ا وسشرالسق مع 
سمه زنع مرويه اط اشرق وصا 

إن عا جنا حر لماح مديزيين أن نك 
ممه من ال غطا_الْمَارِك © وأ كررسلك 
وأ شك د مو( م ستو سدرالو 2 لزأ زتعلور 
عدو لعذ عير ١‏ ناد زنك الرهرم اللي 
دري صما لوه ١‏ ع نال ناءع ر وو 


و 
ع سباسق حاث, دك ملشالت ١‏ 
خا شو ماخر 5 
- و نااك د مأالح لإنصر فط م وشا لمت 


نظ ريسن ولد درت لمي ليق 
يواتف ختلف الططرائسطو. ْ 
وأضات محرا رجو - 
ولزئسشى ١‏ ههه درت استب مااع | 
وسا عَلن ا ررك طرهة عد كطو اسك . 
تا دسديا لمر 


0 2 2 كت 


لان ريوع نتط م سير . غن لعافت 
كاك شن الدر _: 

- شر كتين جز من أمث ناض رعلا ررله 
مسالط تيس سس عرو عام مس الع رفوه 
السزدة سرورعة هوم - : 
حسف أع و اسرمافست : أ 


0 
ا 
مط ... ماذا لوشثرنا عو رهطا برصظ؟ ١‏ 


وكانث هو الرسرالت ء أليى مادا دعت | 
“كه حافَ رفت قلعا دؤ رم لس كك لاله ؟ أ 
وظوءاطير )دن نغيرل (إخح يع ؟ ْ 
ص خراوخ اطاضر- - الرجالت - وانق تهت د! 
الكرر ع تدتما عدي ءه وعليححوف | 


الموعيع ما 0 
يم «حيشت العا 


ف الذكرى السادسة عشرة للانطلاقة 


يوم الجمعة ‏ التاسع من كانون الثاني الجاري . لم يكن يوماً اعتيادياً 
في ميم اليرموك في دمشق ٠‏ فمنذ الصباح بدأ وكأنه شيثاً هاما قد يحدث , 
افالحركة ليست طبيعية الاف الملصقات كست جدران البيوت والشعارات 
التي تلخص عناوين ومهمات المرحلة . علقت في كل شارع وزقاق , 
والحركة النشطة كانت تدب في نادي فلسطين العر بي . حيث سيعقد 
المهرجان الجماهيري الكبير في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير 

لم تكن الساعة قد بلغت الثالثة موعد بدء المهرجان حتى كانت 
القاعة التي اعدت بعناية خصوصاً هذه المناسبة . حتى كان الاف المواطنين 
يتخذون مواقعهم في الصالة المفتوحة للهواء الطلق . 

جاءوا من مختلف ميات شعبنا في سوريا ليستمعوا إلى صوت الحبهة 
الشعبية في عيدها السادس عشر جاءوا من مختلف المسافات وبعضهم قضى 
ساعات على الطريق لا ليشاركوا الجبهة احتفالاتها فحسب بل وليشاركوا 
في صياغة قرارها السياسي كما اعتادوا ذلك من قبل . 

نعم للوحدة 

نعم للاصلاح . 

هتاف دوى في مختلف انحاء ميم اليرموك . ورددته عشرة الآف 
حنجرة فلسطينية . وصدر من أعماق أعماقها 

نعم للوحدة 

نعم للاصيح 

في زمن الاقتتال والانقسام والبنادق الموجهة في غير اتجاهها رغم 
شراسة المؤامرة وتعدد أطرافها . ورغم أن المتقاتلين . كل المتقاتلين 
يتعرضون للضرت والقصف والاعتداء . من قبل العدو الواحد . 

نعم للوحدة 


نب الام 

وبكل الزخم والاندفاع , كانت جماهير شعبنا » » تعبر عن رفضها لكل 
ما من شأنه تبهيت صورة نضاها . وتهديد مكتسباتها وقد تبدي ذلك جلياً » 
في التجاوب الملحوظ إلذي ابدته حيال كل كلمة القيت . وفيها ما يؤكد على 
ثوابت وبديبيات النضال الفلسطيني . 2 

وبكل الزخم والاندفاع . ظلت جماهير شعبنا , تتوافد إلى مكان 
المهرجان . حتى بعد أن غصّت القاعة بالحاضرين . 

وف هذه الأثناء : كانت الوفود الصديقة والحليفة تتوافد إلى القاعة » 
جاءوا هم أيضاً بالعشرات , ممثلي سور يا واليمن الديمقراطي . سفراء دول 
الصمود والدول الاشتراكية ,مي حركات التحرر الوطني والاحزاب 
الشيوعية العر بية المعتمدين في دمشق . 

وفي مقدمة هؤلاء كانت القيادة الفلسطيئية جاءت للمشاركة في 
الاحتفال وللتعبيرعن مشاعر التقدير والاحترام الذي تكنه للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين , ولدورها البارز المسؤول حيال الازمة الفلسطينية 
والنضال الوطني الفلسطيني . 

المهرجان ‏ الاحتفال . بدأ عند الساعة الثالثة . بدخول قيادة الجبهة 
الشعبية والوفود الصديقة والحليفة إلى القاعة الرئيسية وسط عاصفة من 
التصفيق واتافات . واتخاذهم مواقعهم على المنصة. التي لم تتسع هي 
الاخرى لكافة الوفود والضيوف . 

ثم قدمت فرقة الارض الفلسطينية مقطوعات موسيقية وأغان 
فولكلورية . وبعض الرقصات والدبكات الشعبية الفلسطينية , التي 
حازت بدورّها على استحسّان بالغ من قبل الحضور . 

بعد ذلك بدأ عريف الحفل الرفيق أبو نزار بتقديم الخطباء , الذين 
تحدثوا في المهرجان ‏ نص الكلمات في الصفحات التالية -: 4 


اوس 


فضأ سكن لسر وي هرجنم امدصيلة ” 
فاعزار م سجس اوسني ونروة فصة 
مع اقستح ياوس # ابلس 


. جوهر برينامج اوسن ةو السو يتحص .3ق ان تون 
َك الخ 0 الامصربيكيى ا الشرومجة 


لاحب ارتبا الاامجابهة الجاة 


اج ّ 


أ 


يونية وهي تعد لكل هذا 
الوطنية لهذه المخططات » 


أن نتتبع ا مواقف ونرسم 


ديمقراطية وكأحزاب ثورية ؟ 
ام وسوقف كل قوة وكل 


ليس في مواجهة اسرائيل 
والأساسية لاسرائيل مقياس 
ألُوطنية اليوم أيضا هو بالأساس 


لإاسرائيل ووضع حد لاعتداءاتها 
الدعم الامبريالي الأميركي المتصل ء 
الحدود القتصوئ . نحن لا نواجه 


"مبريالية الأميركية . 
0 اي حزب 5ض بأنه وطني من 


ى لرأس الأفعى . يتصدى للامبريالية 
بشيء من الوطنية ٠‏ من خلال موقف معاد 
ن هذا الموقف هو موقف مخادع . 

ي لاسرائيل دون أن يعرف أن معركتنا 


3 ضوح تام . 5 
ؤ على تناول هذه الحقائق. . لماذا ؟ 


أ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني * 


قيزية لأن هناك قوة كبرى تساندها !!!1 


لم تجرؤ السعودية على ذكر من هي هذه القوة التي تساند اسرائيل والتي بفضل 
مساندتها تعربد اسرائيل في الساحة العربية . يدعي الرجعيون العرب أنهم من أنصار 
القضية الفلسطينية وكل أموالهم تصب في بنوك الامبريالية » وفي بنوك الامبريالية الأميركية 
بشكل خاص . أي منطق هذا , لا نطالبهم بتحالف استراتيج, مع الاتحاد السوفياتي . 
فقد نريد أن نتحدث عن أبسطمبادىء الوفاء . 
الاتحاد السوفياتي يسند قضيتنا سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا . ومع ذلك لا تقيم 
الكثير من البلدان العربية مجرد علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي ؟! . 
اي عرب هؤلاء ؟!! 
اذا كان هؤ لاء العرب. يظنون أن أميركا ما زالت هي التي تملك 44/ من «أوراق 
الحل في المنطقة هذا التعبير الذي تعرفونه جيدا » والذي اطلقه السادات , اذا كان بعض 
الحكام العرب ما زال يعتقد مثل هذا الاعتقاد فقد آن الأوان لشعوبهم وللطلائع الوطنية في 
هذه الأقطار العربية أن تضعهم.بوضوح أمام الحقائق الصارخة . اميركا لا تملك 49/ من 
الأوراق . 
هذه الأميرى! العظمى . بالمقياس التار يخي . هي قوة متقهقرة . 
قد يضحك البعض ٠‏ ولكن أنظروا الى حركة التاريخ . انا اذكر جيداً جداً أنه اثناء 
ثورة 19475 في فلسطين كانت بريطانيا في ذلك الوقت هي بريطانيا العظمى ء 


والامبراطورية التي لا تغيب الشمس عن أراضيها . 
أنا شخصيا اذكر ذلك . هذا كان قبل اربعين عاما . ان بريطانيا اليوم هي قوة 
محدودة الحجم : 


هذا سينطبق على اميركا وبالأرقام . في عام ه145 كانت اميركا تنج /65٠‏ من 
الانتاج الصناعي العالمي كله .. بمعنى ان العالم كله ينتج النصف , واميركا وحدها تنتج 


النصف . في عام ١46٠‏ اصبح الانتاج الصنااعي للولايات المتحدة يشكل /5٠‏ في المثة 
من مجمل الانتاج الصناعي العالمي . 
في عام 14٠‏ اصبح الانتاج الصناعٍ الأميركي /١‏ في عام 144٠١‏ مجمل الانتاج 
الصناعي الأميركمي بالنسبة للعالم هبط الى 1/78 . 
لاحظوا هذا الرسم البياتي المتقهقر . 
وكلنا نعرف ان المقياس الاقتصادي هو الذي يحلاد القوة السياسية لكل دولة من هذه 
الدول . متوقع في بداية التسعينات ان يهبط الانتاج الصناعي الأميركي بالنسبة لمجمل 
الانتاج العالمي الى حدود 1/7١‏ . 
فلننظر الى التاريخ ونحدد مواقفنا وسياساتنا على أساس هذه النظرة . 
محجل حتى العظم » ومؤ سف أن الولايات المتحدة . مهندسة كامب ديفيد ورأس 
الأفعى ؛ ما زالت تحظى بنصيب متصاعد من التجارة_العربية الخارجية . 
الدول السترولية تستورد /٠١‏ من كل صادرات الولايات المتحدة عدا السلاح 0 
لأن قسياً كبيراً من اموال النفط يذهب لشراء الأضلحة .. : 
من كل ما تصدره اميركا يأتي للدول البترولية و 0/ لأسواق السعودية . 
قد يقال هذه أرقام بسيطة وليست كبيرة . ارجوكم أن تتأملوا في معنى هذه الأرقام . 
أميركا عندما تصدر فهي تصدر لأوروبا كلها » تصدر لليابان » تصدر بعض مصنوعاتها 
لكندا » تصدر للاتحاد السوفياتي والصين وكل بلدان العالم الثالك.. 
البلدان العرربية البترولية وحدها تستورد /٠١‏ ما تصدره الولايات التحدة !!! 
المملكة العربية السعودية عدد سكانها ىم| نعرف بضعة ملايين » ورغم ذلك"05,/ من كل 
الصادرات الأميركية للعالم عدا عن صادرات الأسلحة . هذا هو المقياس الأول لقباس 
الوطنية حتى لا تمكن الرجعية العربية من ان تخدعنا وتخدع جماهيرنا . 


,بعد ذلك بعد تحديد هذا الموقف السياسي الواضح من الامبريالية الأميركية تأتي 
عملية تجسيد هذا الموقف على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الععسكري وعلى الصعيد 
الاقتصادى . 
إن ترجمة هذا الموقف تكون بالعداء لمن يريد لأمتنا الذل والمهانة . ومن هذه الزاوية 
اسمحوا لي ان اشد على أيدي الجنود الأبطال السوريين الذين تصدوا للطائرات الأميركية 
وأستقطوها ورفعوا رأس الأمة العربية عاليا . . عاليا . 
هذا هومقياس العداء للامبريالية . هذه هي الترجمة الفعلية والملموسة للعداء لا . 
اسمحوا لي أن أشد على أيدي القيادة السياسية التي أعطت الأوامر باطلاق النار عل 
هذه الطائرات رغم كل ما يقوله العالم والرجعيون العرب حول جبروت اميركا وقوتها. 
وأريد أن أقول أنه مع كل طائرة اميركية او اسرائيلية تسقطها سوريا الصامدة سيزداد 
الالتماف والتأبيد لها لآن جماهيرنا العربية تدرك بحسها أن هذا هو تناقضها الرئيسي وانها 
فعلا تلتف حول من يجسد هذه الارادة » ومن يجسد هذه المشاعر . 
إننا درك الآن جيدا المحاولات التي تقوم بها الأطراف الرجعية الخبيثة لتمبيع الموقف 
السوري ولكن املنا كبير بأن يبقى الموقف السوري هو موقف المدافع التي تطلق الرصاص 
على | لطائرات وعلى قوات المارينز المعتدية المتواجدة في بيروت . نحن نستطيع ان نجابه 
القوات الأميركية . وماذا لا نجابهها . 
كما جاببها شعب فيتنام البطل ٠‏ وكا جابهتها كوبا وكما جابيتها شعوب أخرى ؟ 
امكانياتنا وقدراتنا البشرية والاقتصادية والعسكرية تمكننا فعلا من عملية المجابيسة 
المتصلة » والمجابية المتتصرة . خاصة اذا تذكرنا ما هو البديل للمواجهة مع الامبريالية . 
البديل الذي يجب أن نعرفه جيدا هو الرضوخ , ادارة ريغان واضحة في خطها 
السياسي . وبالتالي لا مجال أمام سوريا والحركة الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية وكافة 


القوى الوطنية والتقدمية العربية الا استعداد والتصدي الحاد لدفن هذه السياسة العدوانية 
المتمئلة اليوم بشكل خاص بسياسة ادارة ريغان . 


حرب الشعب طريق الانتصار 
بعد تحديد الموقف السياسي من الامبريالية » وبعد ترجمة هذا الموقف حسيا » 
عسكريا . وأقتصاديا وسياسيا فإن سلاحنا الثالث هو تمازج حرب الشعب مع صمود 


سوريا الوطني ومع صمود الأنظمة الوطنية . 
أمامنا مثلان بارزان يدلان بشكل واضح على اهمية هذا التازج . 


امامنا مثل صمود بيروت ٠‏ هذا المثل التاريخي الخالد الذي لا يجوز أن ينسى . هذا 
المثل هو ملك للأمة العربية لتستفيد منه في مقارعتها للصهيونية وللامبريالية . الفدرة 
الطويلة التي استمر فيها حصار بيروت يعطي نموذجا واضحا على اهمية التازج ما بين 
الحرب الوطنية الكلاسيكية وما بين حرب الشعب . إنه مثل واضح كل الوضوح . 

مثل آخر ما هو قائم' اليوم في الساحة اللبنانية » هل ما يجري الآن في الساحة 
اللبنانية هو شيء بسيط ؟! تأملوه جيدا » لتستخرجوا منه المعاني المفيدة بالنسبة لمتابعة 
نضالنا . بعد ترك المقاومة لبيروت ساد جو يشبه الانهيار : اختلال كبير في ميزان القوى . 
نتيجة خروج المقاومة من بيروت . الى جانب الوضع العربي الذي كان قائا وسائدا في 

ذلك الوقت ‏ 

رغم كل هذه الصعوبات التي اعرفها ويعرفها رفيقي جورج حاوي جيدا ٠‏ رغم 
ذلك الجو اليائس وجدت طلائع تقول سنقاوم . ووجدت+جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ع 
وبدأت اسرائيل تتسلم جثث جنودها . 

اسرائيل التي ظنت أنها خرجت منتصرة من حرب لبنان نتيجة خر وج المقاومة بدأت 
تشعر أنها امام وضع جديد نتيجة المقاومة الباسلة التي تمت على ايدي جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية . لا يجوز أن نرى فقط قوة الامبريالية » ومخططاتها ونجاحها في تحقيق بعض 
المخططات دون أن نرى بوضوح نجاحنا في الصمود ونجاحنا في عرقلة هذه المخططات 5 

مثل بيروت . مثل المقاومة الوطنية اللبنانية » مضافا لها المقاومة الوطنية اللبنانية 
السياسية والجماهيرية التي قرأتم عنها الكثير طيلة هذه الفترة تعطي مثلا واضحا على قوة 
هذا السلاح . امتنا ليست ضعيفة . أمتنا قوية . إنها فقط تريد القادة الذين يتخدون 
القرارات السياسية العلمية الحاسمة ويعبئون طاقات الجم| هير وفق هذه القرارات . 


تصليب مثلث الصمود 
من أسلحتنا أيضاً في المواجهة تعزيز التحالف السوري اللبناني الفلسطيني 
الوطنئ » وحل كافة اشكالاته عن طريق ا حوار بالانشاداد الى التناض الرئيسي . قسم 
ا الأعداء على اضعاف الصمود » واضعاف المواجهة يرتكز على هذه النقطة ع 
فلنرتفع جميعا الى المسؤ ولية التاريخية الكبرى التي تواجهنا في هذا الظرف السيامي 
الصعب لنبني معا » بأخوة » بمحبة » وبصدق تحالفا سوريا ‏ لبنانيا - فلسطينيا وطنيا 
يقف كالقلعة في وجه كل المخططات . وف مواجهة ما تحيكه الامبريالية ضد الجبهة 
الشمالية . وفي مواجسهة الاصرار الأميركي على ضرب سوريا . 
والصحف الأميركية مليئة بالكتابة حول كافة الاحتالات . وكافة المخططات 
العسكررية التي تفكر فيها دوائر البيت الأبيض ٠‏ ودوائر البنتاغون لتوجيه الضربة لقوى 
الضمود في الجبهة الشمالية . 
أحيانا يفكرون في احتلال الضاحية الجنوبية من بيروت ٠‏ بعضهم يفكر في أن 
تكون الضربة في الجبل بعضهم يقترح تكثيف الغارات الجوية بشكل متواصل ٠‏ بعضهم 
يقترح ضربة موجعة في البقاع » بعضهم يراهن على التعارضات الداخكية لاحداث 
الخلل . . . الى كل ما هنالك . يجب ان نحبط هذا المخطط من خلال هذا البند اهام : #> 


الجيهة لشعبية لتحري فلسصير 


بند تعزيز التحالف السوري الفلسطيني اللبناني . فالتاريخ لا يرحم وسيسجل بعد عشر 
سنوات إما أن تكون هذه المواجهة السورية اللبنانية الفلسطينية قد انتصرت او يسجل لا 
سمح الله العكس . 
عامل من العوامل التي تقرر ذلك هو العامل الذاتي . كيف نفكر ؟ كيف نرسم 
خطنا السيامي ؟ كيف نحشد ؟ كيف تُعبىء ؟ كيف نتغلب على كل التعارضات 
والاشكالات التي تواجه مثل هذه المجابهة ؟ 
في عملية المجابهة التاريخية هذه لا يجوز ان نحصر تفكيرنا بالتحالف السوري 
الفلسطيني اللبناني فقط . على سوريا والحركة الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية أن تفكر 
وترسم بشكل محدد الجبهة الأوسع . الجبهة القومية التي تقف مع سوريا ومع لبنان الوطني 
ومع الثورة الفلسطينية في هذه المجابهة . اليمن الديمقراطي له دور والجزائر لها دور وليبيا 
لهادور الحركة الوطنية المصرية لحا دور . ويجب أن يكون لها دور . الحركة الوطنيسة فى 
السودان ٠‏ في المغرب في الجزيرة ٠‏ هذا اطار يجب أن ثركز عَليْه هاما حتى ننغء إلقوة 
القومية الكبيرة النتي تستطيع أن تقف وان ترد على هذا التحدي الامبريالي . الخط السياسي 
الأخير هو الرد على التحالف الاستراتيجي الأميركي الاسرائيلي بتحالف استراتيجي مبدئي 
مع الاتحاد السوفياتي وبلدان المنظومة الاشتراكية . 
تحالفهم يقوم على أساس باطل . وتحالفنا يقوم على أساس عادل وعلى أساس 
مناصرة القضايا العادلة . 
لا أوكد على هذا البند الرئيسي نتيجة اغفالي لأهمية العامل الذلتي وكونه العامل. 
الأساسي بل أؤ كد على أن هذا العامل نتيجة الرؤ ية العامة للسياسة الامبريالية الكونية فى 
هل الرجلة - حت تتقرر وتصمن الاتصار + يجب ان يتطور تحالفنا مع الاتحاد 
السوفياتي الى المستوى الأعلى الذي يمكن قوى السلام . قوى الاحرر . قوى 
الاسشتراكية من الصمود ومن الانتصار . 


كيف تصبح الثورة حلقة فاعلة في المواجهة 
بعد ذلك يواجهنا في الثورة الفلسطينية موضوع كبير وموضوع أساسي . كيف يمكن 
أن تكون الثورة الفلسطينية حلقة قوية . وفاعلة في هذا التحالف وفي عملية المجاببة ؟ 
كلنا يعرف الوضع الخطير الذي عاشته الثورة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة . 
حتى نكون صريحين معكم . الثورة الفلسطينية تقف على مفترق طرق . 
لايكفي أن نتحدث عاطفيا بالانتصار الحتمي ٠‏ الانتصار الحتمي أكيد على الصعيد 
التاريخحي ٠‏ ولكن كل ثورة من الثورات قد تمر بنتكسات خطيرة ومريرة » وتطول لفترة 
طويلة من الوقت . وفي تقديرنا ان الوضع الذي تعيشه الثورة الفلسطينية هو وضع من 
هذا النوع : 


نقول ذلك حتى نقف جميعا أمام مسؤ ولياتنا . 
عاشت الساحة الفلسطينية لأول مرة أسلوب الاحتكام للسلاح وعلى نطاق واسع 
ولفترة طويلة من الوقت لحسم تعارضاتها . ما هو رأينا في هذا الموضوع ؟ كيف نقيمه وما 
هي الدروس التي نستخلصها منه ؟ 
اسمحوا لي أن أقول ٠‏ مع ادراكي ان لأخوة آخرين في الثورة الفلسطينية الحق 
الكامل ان يعتقدوا عكس ما أقول ٠‏ ولكن استنادا لمبدأ الديمقراطية في الساحة الفلسطيتية 
اقول ان هذا الاسلوب الذي اتبع لحسم التعارضات في الساحة الفلسطينية » أسلوب 
اللجوء للاتستال » اسلوب خاطىء ومدمر . آمل أن تُعبأ جماهيرنا كلها » اينا كانت ا 
ضد هذا الأسلوب . والنضال ضده بالأساليب الديمقراطية لتبيان خطره . 
أشعر انني لا أكون عادلا ولا أكون منصفا ولا علميا اذا اكتفيت بهذا الكلام. . لا يد 
من تبيان السبب الرئيسي الذي أدى الى هذا الخطأ . 
لماذا عاشت الساحة الفلسطينية هذا الموضوع؟ 
أى معالحة لا تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار تكون معاحة جزئية . 
ين الاقتتال في الساحة الفلسطينية نتيجة سياسات خخاطثة على الصعيد السيامي 
والتنظيمي بحيث اننا اذا أردنا أن نضع علاجا جذريا لموضوع الاقتتال ٠‏ يجب ان نتوجه 
جذريا ايضا لمعالجة هذه السياسات الخاطئة . الآن بعد وقف اطلاق النار . الذي تأمل ان 
يدوم ويجب ان يدوم 2 يواجهنا التساؤ ل التاللي : ماذا بعد ؟ 
هل مجرد توقف الاقتتال يعني تلقائيا ان الساحة الفلسطينية . .او الحلقة الفلسطيتية 
ستعود قوية الى سابق عهدها ؟ 
الجواب : لا .. 
ايقاف الاقتتال هو ايقاف للنزيف وهو الخطوة التي لا بد منها لتتلوها الخطوات 
الجذرية الأساسية التالية : 
بعد وقف الاقتتال يجب ان تبدأ عملية الحوار الديمقراطي المكثف والمسؤ ول والجاد 
بين متلف المنظمات : ثنائيا » ثلاثيا » رباعيا » حماسيا » سداسيا » سباعيا . وايضا 
يجب ان يبدأ الحوار ضمن أطير م . ت . ف حوار يستهدف أن نبني وحدة وطنية 
جديدة . ومبنية هذه المرة على اساس عملية اصلاح ديمقراطي حقيقية جادة وليست 
خادعة . 
بعد أن توقف صوت الرصاص . يأتي التحدي لنا في الجبهة الشعبية ولرفاقتنا في 
الجبهة الديمقراطية ورفاقنا في جبهة التحرير الفلسطيبنية ‏ وايضا رفاقنا في الحزب الشيوعي 
الفلسطيني . تأتي عملية تحد جادة » وأنا أريد أن أطمئن الرفيق جورج حاوي الى أننا 
ندرك اننا نواجه هذا التحدي بعد ايقاف الاقتتال . 5 


ببسيس سس 


نحن أدنا الاقستال » وسيقول لنا الجميع : تفضلوا صححوا اذا كنتم.تعتقدون أن 
عملية التصحيح ممكنة ضمن الاطر القائمة فيم .ات . ف . 


الوحدة والاصلاح قاعدة تحركنا 


بعد ايقاف الاقتتال تواجهنا عملية تحد كبير » هي النجاح في التصحيح واقامة وحدة 

جديدة » ليس من نوع الوحدة التي كانت تقام في السابق والتي كانت باستمرار عرضة 
للاهتزاز . 
هل هذا مكن ؟ 

جوابي ان هذا هو الخط الذي تسيرعلى اساسه الجبهة الشعبية والقيادة المشتركة في 
هذه الفترة . نحن , وادراكا منا لمسؤ وليتنا في هذه الفترة » قدمنا وجهة نظر مكتوبة 
متمثلة في برنامج الوحدة والاصلاح . قدمناه باسم القيادة المشتركة » واصدر رفاقنا في 
جبهة التحرير الفلسطينية » في دورة لحنتهم المركزية الأخيرة أنهم يعتبرون هذا البرنامج 
إطاراً عاماً ولكنه صالح كأساس .. وأعتقد أننا تلقينا نفس هذات التقييم من عدد كبيرمن 
القوى الفلسطينية ومن الشخصيات الوطنية الفلسطينية . 

هذا الموضوع ٠‏ موضوع برنامج الوحدةوالاصلاح» يجب ان يصبح هو الموضوع 
الذى تناضلون من أجله . جوهر هذا البرنامج واضح كل الوضوح . يحدد خطا 
0 » بغض النظر عن التفاصيل . يضع الثورة الفلسطينية في جبهة المناهضة الجادة 
لكافة المشاريع الامبريالية . 

هذا البرنامج لن يقبل بعد الآن استمرار كلمة «لعم» . 

الكلمة التى اصبحت مشهورة ومعروفة في السحة الفلسطينية . 

ف ل الوطني الأخير واجهتنا مشاريع امبريالية كثيرة : مشروع ريغان » 
كونفدرالية مع الأردن » اعادة العلاقات مع النظام المصري . كنا » على ضوء شعورنا 
بالمسؤ ولية » نرجو ونطالب ونناشد أن يتم أخذ مواقف سياسية واضحة من كافة هذه 
المشاريع . حتى نبث في نفوس جماهيرنا الاطمئنان وحتى نعبىء جماهيرنا على اساس خط 
سياسي واضح » وحتى نستتطيع ان نستمر في الثورة » ونقيم تحالفاتنا على اساس أننا ايضا 

قوة مناهضة للامبريالية 3 
كان هناك نغمة سائدة في المجلس الوطني تقول أننا لا يجب ان نقول هذه المشاريع 
نعم ولا نقول ها ولاء بل يجب ان نقول لها ولعم» 5 

أنا أقول هذا الشئء لأنه موضوع مرير ومؤلم » ان ما شهدته الساحة الفلسطينية في 
الفترة الأخيرة من أحداث مدمرة يتحمل أكثر من فريق مسؤ وليتها لكن في الأساس هذه 
السياسات هي السبب الجذري لما شاهدته الساحة الفلسطينية . 


على صعيد سيامي فق ط أريد أن نضمن أن ثورتنا ثورة وطنية » تقول لا بصوت عال 
لريغان : أن برنامج الوحدة والاصلاح يريد “أن يقول : الثورة الفلسطينية هي في موقع الثورة 
وليس في موقع الثورة المضادة . أو في الموقع غير المفهوم وغير الواضح . على الصعيد 
التنظيمي هناك ايضا نقطة اساسية واحدة » هي ان نضمن بالفعل تنفيذ ما يتفق عليه في 
مثل هذه المجالس . ان نتخلص من أسلوب القيادة الفردية الذي لعب دوراً تدميريا في 
الساحة الفلسطينية وهو الذي يتحمل المسؤ ولية الأكبر في ما تعانيه الثورة من اشكالات . 
نحن لا نطالب بأكثر من هاتين النقطتين . البرنامج طويل لكن جوهره ان الشورة 
الفلسطينية سياسيا في الموقع الوطني ومتحالفة مع قوى الشورة . وتنظيميا ندين القيادة 
الفردية ونريد أن نضع أسسا لقيادة ديمقراطية جماعية . 
هنا يطرح السؤال » وهنا التحدي : هل نحن مطمئنون الى أن هذا الموضوع من 
الممكن أن يؤ خذ به وخاصة على ضوء تجاربنا السابقة ؟ تجاربنا السابقة معروفة . في وقت 
الأزمات كنا نسمع اشياء ايجابية وان الكل موافقون على كل شيء » وبعد ذلك تنسف 
القرارات . 
ما هي ضماناتنا بالنسبة لهذا الموضوع؟ هذه المرة لن نسمح بتكرار هذه الصورة . 
نحن سنلبي اجتاعات اللجنة التنفيذية . والمجلس المركزي ٠‏ واجتاعات القيادة 
الفلسطينية لأنها الطريق الوحيدة لبدء الحوار . ولكن عندما سيصل الموضوع الى موضوع 
المجلس الوطني سنقف ونقيم حتى نشعر ان الخطايا الماضية والتفرد الماضي لن يتكرر بأي 
شكل من الاشكال . 
نحن لسنا مستعدين كجبهة شعبية أن نكون شركاء في أية عملية ديماغوجية . 


المجلس الوطني الذي يجري الاعداد له الآن , اذا كان المقصود منه وهمروجة» » 
وأذا كان المقصود منه هتافات ضد الأنظمة الوطنية فإن موقفنا واضح إزاء هذا الموضوع . 
أما إذا كان المقصود منه المراجعة النقدية الجادة » والخروج ببرنامج سياسي وطني 
واضح ٠‏ وضمان عدم تكرار الاستفراد الفئوي والشخصي فإن هذا يضمن لنا الوحدة 
والإصلاح . 
لم يعد بامكاننا ان نفصل ما بين عملية الوحدة والإصلاح .. 
نريد الوحدة الوطنية ٠‏ لكن انا اسألكم : هل من الممكن ان تستمر الوحدة الوطنية 
الفلسطينية على الأسس السابقة ؟ 
جوابي لا . 
فلنقف:وقفة حازمة ومسؤ ولة » ورفاقية وأخوية ليست حاقدة » وانما تستهدف 
الفدم » تستهدف ان تقول بصوت عال وواضح : ان م .ات . ف . التي 
تصفقون لها اليوم ليست منظمة ياسر عرفات ولا جورج حبش ولا نايف حواقة . 
التضحيات التي قدمها شعبنا ليست تضحيات بسيطة وستكون في ذهننا وفي 
ضمائرنا وفي اعماقنا عندما نعالج بهذا الموضوع في الأشهر القادمة . 
نريد الوحدة من خلال ادراك أن عملية الوحدة لم تعد مكنة الا من خلال عملية 
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الجبهة الشعبية والقيادة المشتركة ليست يائسة من امكانية نجاح هذا الأسلوب . 
أنا اريد ان اقدم امثلة : 
بالنسبة لدورة المجلس الوطني السادسة عشرة . بدأنا الاجياعات بنغمات معينة » 
وخرجنا ببرنامج سمعت من رفاقي في القيادة السورية أنه «برنامج وطني المهم أن تكونوا 
جادين في تنفيذه» . 
كل حركات التحرر الوطني أعطت هذا الرأي . بلدان المنظومة الاشتراكية أعطت 
مثل هذا التقييم . مثل آخر هو المجلس ال مركزي وما نتج عنه . فقد عقد اجتاع للمجلس 
المركزي وشكلت لجنة من أعضاء هذا المجلس لحل النزاع.القائم في «فتح» وأخذت هذه 
اللجنة قرارات صائبة . واستطاعت فعلا ان تحلل جذر المشكلة القائمة في «فتح» وف 
نفس الوقت ان نضع العلاج السليم لها . اذن لماذا نكون يائسين من امكانية التصحيح عن 
طريق الحوار ؟ 
الآن سنضيف عاملا أساسيا يكون الى جانبنا في هذه المعركة هو عامل قوة الرأي 
العام الجماهيري . لن نخوض معركة التصحيح في (م .ات . ف) كمنظات . ولا 
كقيادات فقط . نحن في الجبهة الشعبية » والجبهة الديمقراطية نرفع شعار دخول برنامج 
الوحدة والاصلاح الى كل بيت فلسطيني » ومناقشة هذا البرنامج في كل بيت فلسطيني . 
نحن لا نطرحه على أساس أنه قول الفصل . ربما تكون فيه أخطاء ‏ نحن مستعدون لأن 
نصحححها . ولكن نحن نقول أن هذا البرنامج في جوهره سليم . 
لا نريد ان نترك موضوع الثورة الفلسطينية ومستقبلها في يد القيادات وحدها نريد 
ان نبلور إرادة جماهيرية تقول ان هذا هو الطريق الوحيد لانقاذ ثورتنا . وهذه .الشورة 
واجبنا وواجب جميع الفصائل في م . ات . ف أن تعمل باستمرار على بلورتها . 
إننا سنقف هذه المرة بشكل جاد أمام أداة التنفيذ وأمام كيفية اتخاذ القرار حتى لا 
تتكرر المأسبي الماضية » وحتى لا يأخذ المجلس الوطني قرارات ثم نجد المسلكيات 
السياسية باتجاه آخر . 
عهدا لكم أن يكون موقف الجبهة الشعبية ازاء المخاطر التي تحيط بثورتنا ٠‏ وازاء 
التضحيات الكبيرة التي قدمتها جماهيرنا موقفا مبدثيا حازما رفاقيا أخويا يضر على موضوع 
التصحيح في اطار الوحدة » وعلى موضوع الوحدة على اساس التصحيح . 
ايتها الأخوات ايها الأخوة . 
إنه لما يسعدنا ان نرى ابناء شعبنا في فلسطين المحتلة » رغم شراسة الهجمة ورغم 
شدة الحصار الذي يواجهونه من العدو الصهيوني وبمختلف الأشكال السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والحياتية . نجدهم صامدين مصممين على مواجهة الاحتلال 
والتصدي له وافشال مخططاته . 


ان جماهيرنا في الأرض المحتلة لا تواجه فقطمؤ امرات الاحتلال الصهيوني وعملائه 
المعر وفين » لكنها تواجه في الوقت نفسه مؤ امرات النظام الأردني واعوانه المرتبطين به 
والذين يحاولون استغلال الظرف السياسي الصعب الذي تمر به م . ت . ف حاليا لكي 
يمر روا على شعبنا تخططاتهم الا حاقية ولكي يطرح النظام الأردني نفسه باعتباره ناطقا باسم 
شعبنا الفلسطيني ومتحدثا باسمه قافزا بذلك عن م . ت .. ف الممثل الشرعي الوحيد 
لشعبنا » وهم يستخدمون في سبيل تمرير هذه المؤ امرة كافة اساليب الترغيب والترهيب 
والحرب النفسية الموجهة ضد شعبنا الفلسطيني في الأردن والوطن المحتل ٠‏ لكن ارادة 
شعبنا اقوى من كل هذه الم امرات وكما افشلتها في الماضي فانها ستفشلها في الحاضر 
والمستقبل الى ان يتحقق لشعبنا النصر . 
في عيد الجبهة الشعبية السادس عشر الف تحية لحا هيرنا الفلسطينية 
فى الوطن المحتل التى افشلت حتى الان كل مخططات العدو الصهيوني 
والنظام الرجعي الأردني والمخططات الامبريالية ال هادفة الى احتوائها 
وتركيعها . 
فى عيد الجبهة الشعبية السادس عشر تحية الى كل عائلة فلسطينية 
قدمت دم ابنها في سبيل-سورة . تحية خاصة من الأعماق إلى الأخوة والرفاق 
المعتقلين في سجون العدو وسجون ا لرفهبت . 
فى عيد الجبهة السادس عشر تحية الى كل الجم| هير الفلسطينية ايها 
وجدت في كل مكان من هذا العالم . 
تحية الى ابطال لبنان ‏ تحية الى جماهير لبنان . . الى ابطال المقاومة الى 
جبهة الخلاص . 
تحية الى سوريا الصامدة ٠‏ نشد على أيديها ونضع يدنا في يدها في 
مجابهة هذه اللمجمة الشرسة التي تريد ان تقضي على الثورة الفلسطينية وعلى 
كل قوئ الصمود في المنطقة . 
تحية الى القلعة البطلة في اليمن الديقراطي . تحية للرفاق في الحزب 
الاششراكي اليمني قبادظ ركوادرا وقواغدا ,: تحية لهم وهم يعرفبون جيدا 
جيداما تكنه الجبهة الشجياسق” فن محبة أواحترام وتقدير. 
تحية الى كافة الأنظمة الوطنية العربية : الى الجزائر الى الجماهيرية 
التي تواجه المؤ امرات الأمبريالية . تحية الى كافة فصائل حركة التحرر 
الوطني العربي كلها في مصر والسودان والصومال والمغرب والجزيرة . لكل 
فصيل تحية والجبهة الشعبية تشد على ايديكم . 
تحية الى فصائل حركة التحرر العالمي في اسيا في افريقيا وفي امريكا 
اللاتينية بشكل خاص . حيث تقوم كوبا البطلة بقيادة الرفيق فيديل 
كاسترو في اسناد ودعم كل حركات التحرر الوطني في اصيركا الوسطى 
واميركا اللاتينية. . 
تحية الى قوى الديمقراطية والسلام في العالم تحية الى بلدان المنظومة 
الاشتراكية » كل البلدان الاشتراكية وفي مقدفتها وغلى رأسها الاتحاد 
السوفياتي . 
المجد للشهداء والنصر للثورة » والسلام عليكم © 


الذكرع السادسة مشرة لانطلاقة 
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تحبّة للجيهة لمشعبتة الننظم اللنثو 


وكان المهرجان الخطابي الكبير قد بدأ بكلمة حزب البعث العر بي الاشتراكي ٠‏ التي 
القاها الرفيق توفيق صالحة عضو القيادة القطرية للحزب . 
وفهايلٍ نصها : 
أيها الرفاق المناضلون : 
نحتفل اليوم بذكرى غالية علينا . . الذكرى السادسة عشرة لقيام الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين التنظيم الوطني الثوري الذي رفد الثورة الفلسطينية بمناضلين مقاتلين 
أشداء وقدم العديد من الشهداء الابطال على طريق الكفاح والتحرير فاستحق تقدير 
المناضلين واحترامهم في كل مكان .. 
فتحية لرفاقنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ قيادة وقواعد من رفاقهم البعثيين 
في حزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ وأمينه العام الرفيق المناضل حافظ الاسد رمز صمود 
أمتنا وعنوان كبر يائها وشموخها 
أمها الرفاق والاخوة : 
يأتي احتفالنا هذا في مرحلة تاريخية تجتاز خلالها امتنا العربية أخطر ال منعطفات 
وأهمها . . على صعيد مواجهة اعدائها ... وتقرير المصير لاجياهها ومستقبلها » حيث 
تشتد عواصف التآمر على امتنا العربية » وفي الوقت نفسه تتوالى قوافل الشهداء من أبناء 
هذه الآمة لتؤكد حقيقة راسخة أن الارض السورية حرام على اعدائها ولن تكون مرا أو, 
مقرأ للامبريالية والصهيونية » ولن يكتب النجاح لعملائها الصغار في لبنان أو غيره مهما 
عز الثمن وغلت التضحيات . . فالتآمر يشتد على الامة العربية من خلال المخططات” 
الامبريالية العدوانية في المنطقة . . بدءاً باتفاقية سيناء ومر ورا بحذف كامب ديفيد الخياني 
وانتهاء بانتقال الامبريالية الاميركية من مرحلة التهديد للأمن القومي:العربي إلى مرحلة 


المدفالد] . 


التدخل العسكري المباشر في لبنان » والعدوان الغاشم على القوات العر بية السو رية 


المنواجدة في القطر اللبناني الشقيق . 
وكذلك على القوى الوطنية اللبنانية التي تعمل من أجل عر وبة ووحدة وكرامة 
بلدها لبئان : 
وقد جاء هذا العدوان الغاشم تنفيذاً مباشراً للتحالف الاستراتيجي بسين أميركا 
واسرائيل والذي أعلن عنه مؤخراً . . ذلك التحالف الذي يستهدف اخضاع المنطقة 
العربية كلها للهيمنة والسيطرة الاميركية الاسرائيلية ونهب ما تبقى من الثروات العربية ‏ 
وتمزيق أوصال الوطن العربي الكبير والقضاء على جبهة المواجهة العربية وعزل 
الأمة العربية عن اصدقائها منظومة الدول الاشتراكية وحركات التحرر في العالم  .‏ 
بحيث يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيق حلمه المزعوم باقامة الامبراطورية الصهيونية من 
الفرات إلى النيل . 
أيها الرفاق الاعزاء : 
إن العدوان الاميركي المباشر على القوات العربية السورية والقوى الوطنية في ليتات 
:قد فضح مزاعم الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها » تلك المزاعم الخادعة التي صورت 
للعالم أجمع بأن القوات المتعددة الجنسيات عوامل أمن سلام واستمرار في الخطقة . فإذا بأ 
تنغمس في تنفيذ المهمات التي جاءت من أجلها أصلا ٠‏ وهي ممارسة الارهاب الدولي 
والعدوان المباشر على أصحاب الحق والارض تحت شعار ادعاءات خادعة .. إذ تسمح 
القوات الامبريالية الاميركية لنفسها بتهديد مواقع قواتنا في لبنان ٠‏ ثم تستغرب حايتا 
لانفسنا من عدوانها المباشر علينا عبر منطلق اميركي سيقيم تغالف لابسط الاعراقف 
. والقوانين الدولية ذلك المنطق العدواني الذي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً لأمن وسلام 


المنطقة وللأمن والسلام في العالم أجمع . 
أيها الرفاق المناضلون : 

لقد جاء رد المقاتلين العرب السوريين على: العدوان الاميركي ممثلاً للصمود العربي 
الحقيقي ولرد العدوان إلى نحر أصحابه » فكان اسقاط الطائرات الاميركية الثلاث نموذجاً 


لما يمكن أن تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة التي تلبي طموحات شعبنا في العزة القومية 


والكبرياء الوطني والحفاظ على الكرامة العربية » وقد أكد مقاتلونا الاشاوس أن سورية' 


الثورة التي تمثل نبض الما هير العربية على امتداد الوطن العربي الكبير » وتشكل الجبهة 
الامامية الاصلب في مواجهة الامبريالية والصهيونية لن تكون إلا موضع أمل الامة ومعقد 
رجائها بقيادة المناضل حافظ الاسد الامين العام للحزب حفاظاً على الامن القومي العربي 
والارض العربية الغالية وصموداً أمام تهديدات وعدوان الامبريالية التي فضحت نفسها 
وعرت اصدقاءها والمخسوبين عليها في المنطقة العربية من خلال سياستها العدوانية 
وعدوانها الغاشم على قواتنا المسلحة والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان » حيث اسقطت 
وإلى الأبد الرهان على صلاحيتها وسيطاً أو محايداً في الصراع العربي الصهيوني ٠.‏ وحيث 
عززت في الوقت نفسه ما سبق لسورية أن نبهت اليه وحذرت منه الاشقاء العرب في جميع 
المحافل والمؤ تمرات واللقاءات من أن عدوناً ليس اسرائيل فقط . وائما اسرائيل والامبريالية 
الاميركية متلازمتين وعلى صعيد واحد من العدوان ضد شعبنا وقضيتنا العادلة فلسطين . 

ومن هنا أيها الرفاق والاخوة 
جاهدة من أجل وحدة الصف العربي على قاعدة مواجهة العذو المشترك والكيان الصهيوني 
والامبريالية الاميركية كما كانت سورية العربية واعية ومتفهمة لرسالة التضامن العربي 
اك تريدها حشداً للطاقات العربية خدمة للمعركة القومية وتضامناً في سبيل تحرير 
فلسطين واستعادة الحق العربي المغتصب وليس تضامناً لتلميع الوجوه المشوهة لبعض 
الانظمة العميلة في القاهرة وعمان وبغداد وغيرهم التي تحاول توسيع دائرة اتفاقات كامب 
ديفيد الخيانية والمزيد من التورط في مستنقع العمالة والاستسلام . 

ومن هنا نقول أيها الرفاق والاخوة اننا مع مصر العرب مصر عبد الناصر مصر الحيش 


. .. فقد فهمت سورية التضامن العربي وعملت 


العربي الذي قاتل وقاسمنا رغيف الدم في حرب تشرين التحريرية أنبل انجازات العرب , 


فى العصر الحديث مصر الجا هير المناضلة التي رفضت اتفاقات كامب ديفيد الخيانية وترفض 
مهزلة التطبي ومسرحية تركيع تاريخ مصر وشعبها العربي تحت رحمة اميركا والكيان 
الصهيونى واننا نؤكد مجدداً رفضنا لجميع المحاولات المشبوهة لاعادة النظام المصري 
صف العر بي وهو ملوث بأوحال كامب ديقيد . 


واننا نشد بكل الاعتزاز والتلاحم على أيدي القوى الوطنية والتقدمية في مصر 
العر بية التي تناضل من أجل الغاء اتفاقيات كامب ديفيد والغاء نتائجها المدلة وتحرير مصر 
العر بية من أسرها والعودة بها إلى حيث كانت في طليعة الزكب العربي على مسيرة الوحدة 
والنضال القومي ولتعلم اميركا وجميع العملاء بأن مصر العربية عرفت في تاريخها الطويل 
الكثير من الطغاة والعملاء ولكنها أثبتت في النهاية بأنها أقوى من العملاء والطغاة بدليل 
انهم ذهبوا وبقيد مصر فلا بد لليل القاهرة من خباية مهم| بدأ طويلاً وثقيلاً . ١‏ 


راية فلسطين ستبقى مرفوعة 


أيها الرفاق والاخوة . . يا جماهير شعبنا العربي الفلسطيني المناضل . إن الشعار 
القومي الكبير الذي ”طلرحه الرفيق القائد حافظ الأسد قائد مسيرة أمتنا العربية على دروب 
النصر والتحرير بأن لافتة فلسطين ستبقى مرفوعة هذا الشعار الشامخ شموخ شهداء 
القضية الفلسطينية هذا الشعار القومي الكبير انما يشكل الخبز اليومي لمناضلي حز بنا العظيم 

ولج هير شعبنا المكافحة . 

نؤ من به ونناضل من أجله ويستشهد الآلاف من رفاقنا البعثيين المناضلين ومن أبتاء 
شعبنا العظيم في سبيل تحقيقه فموقفنا من قضية فلسطين قضيتنا المركزية موقف عقائدي 
راسخ والتزامنا بالثورة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممشل الشرعي 
والوحيد لشعب فلسطين التزام مبدئي ثابت ولن تنال من صلابة هذا الموقف انحرافات 
المنحرفين وأصوات المشبوهين والمستسلمين وفي هذا الصدد أيها الرفاق فإننا لن نسمح تحت 
أي شعار أو اعتبار لأية جهة أو فئة أو أشخاص كائنا من كانوا أن يمسوا جوهر القضية 
الفلسطينية المقدسة بالنسبة لحزبنا وشعبنا باعتبارها قضية العرب المركزية وحور نضالنا 
القومي . وان الذين وضعوا انفسهم في خانة الاعداء وتبنوا تنفيذ استراتيجيتهم المعادية في 
اهجوم على سورية الثورة وبأساليب متعددة بالرغم من تضحياتها العظيمة ومعركتها 
المستمرة ضد أعداء امتنا دفاعاً عن فلسطين والامة العربية إن هؤ لاء لم ولن يكونوا بالتأكيد 
إلا عثرات بسيطة على طريق نضال امتنا العربية وأن جماهيرنا المشممة على تحقيق النصر 
وتحرير الارض وسحق العدوان النصر وتحرير الارض وسحق العدوان لن تقف أبداً عند 
حدود هؤ لاء الذين اختاروا لأنفسهم خندق الاعداء وان حسم انحراف هؤ لاء امتخاذلين 
المستسلمين في الوقت المناسب. وبالاسلوب الثوري السليم مهمة ثورية من مهام فصائل 
الثورة المقاتلة حرصاً على سلامة خطها الثوري . فنحن أيها الرفاق مع وحدة منظمة 
التحرير الفلسطينية ومع وحدة حركة فتح وانباء خلافاتها بالحوار الديمقراطي بما يعزز 
خطها الوطني القومي ويشدد نضاها في وجه المنحرفين والمستسلمين وبوجه المشاريع 
التصفوية القضية الفلسطينية فنحن.في سورية الشورة كما كنا دائياً مع وحدة الشورة 
الفلسطينية وضد انقسامها وضد أية محاولة لتصفيتها السياسية أو العسكرية من أية جهة 
كانت واستناداً لهذا الموقف المبدئي الثابت فإننا مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل القرار 
الذي يواجه العدو الامبريالي الاميركي الصهيوني . ويواجه المتعاملين مع العدو من 
متخاذلين ومستسلمين ومرتبطين . القرار الذي يمثل طموحات شعبنا العربي الفلسطيني 
وينسجم مع عظمة كفاحه المسلح على طريق النصر والتحرير الشامل : 

أما الذين يحاولون أن يجدوا مظلة امبريالية أو رجعية يختبئون تحتها ليطعنوا القضية 
ولينحرفوا بمسار الثورة الفلسطينية عن طريقها الصحيح في الكفاح والتحرير مختبئين خلف" 
شعارات غتلفة سيدفعون الثمن غالياً لأن مناضلي الثورة الفلسطينية الشرفاء لهم بالمرصاد 
ولن يسمحوا أن يكون بين صفوفهم من يرهنون انفسهم لاعداء القضية الفلسطينية على 
حساب الخط الوطني الفلسطيني الذي يتتهجه المقاتلون الذين بو منون. بالكاح المسلح 
الفلسطيني طريقاً وحيد التحرير كامل التراب الفلسطيني المقذس ويرفضون بكل صلابة 4> 


الذكزق السادسة مشر لانطراقة الجبهة الشعبية لتحير فلسطين 


الثوار مشاريع الامبريالية الاميركية وتخططات تصفية القضية واغراءات الرجعية العربية 
التي تزين طريق الانزلاق والاستسلام للمنحرفين عن خط الثورة الفلسطينية والذين كانوا 
السب في اراقة دماء فلسطئية في معارك هامشية خطط لها على حساب المعركة الاساسية مع 
العدو الضهيوني والمتعاملين معهم| والامبريالية الاميركية . 


الوطن العر بي ليبس مزرعة امريكية 
أيها الرفاق والاخوة : 
يجب أن تعلم الامبريالية الاميركية وعملاؤ ها في المنطقة أن الوطن العربي لا يمكن أن 
يكون مزرعة وساحة خالية لقواتها » وان جدار سورية العربية لا يمكن بحال من الاحوال 
تجاوزه من قبل اعداء امتنا وان سورية الثورة وهي تقدم التضحيات الغالية ٠‏ وتمثشل 
الكبرياء والشموخ العربيين في وجه التهديدات والاعتداءات الاميركية الصهيونية ليست 
وحدها في هذه المعركة المقدسة ٠‏ حيث تستند على قاعدة الجبهة الشعبية الداخلية المتينة 
التي لا يمكن اختراقها وعلى الدعم الجم| هيري العربي على امتداد ساحة الوطن العربي 
الكبير وعلى مساندة الاحرار والثوار والمناضلين في هذا العالم وف طليعتها منظومة الدول 
الاشتراكية والاتحاد السوفيتي الصديق الاقوى والاوفى لحقنا ونضالنا العادل » وستعلم 
اميركا وعملاز ها في الوقت المناسب أن سورية العرب ليست غرينادا وانها لا يمكن أن 
تكون من.ضمن ما يمكن ابتلاعه . 
ذلك أن خبرة شعبنا في مقارعة الاستعمار على مر تاريخه الحافل بالمآثر والبطواات 
تمنحنا الثقة المطلقة بدحر العدوان وتحقيق النصر النهائي مهما كبر حجم التأمر وتعددت 
أطرافه وادواته . 
كما أننا سنواصل دعم ومساندة القوى الوطنية اللبنانية المقاتلة وتأمين مستلزمات 
الصمود لها حفاظاً على عروبة لبنان وانتائه القومي ووحدته أرضاً وشعياً . 
كما أننا نؤ كد رفضنا لكافة الاتفاقات والمشاريع والعقود الاستسلامية التصفوية التي 
تفرط بالحق الغربي وبالكرامة العر بية فلا محال لاستجداء الحق ولا مساومة ولا مهادنة مع 
العدو والعدوان ٠‏ ستتابع مسيرتنا النضالية حتى ننتزع حقوقنا القومية كاملة . . وندحر 
العدو الامبريالي الاميركي الصهيوني الفاثي العنصري لأن المعركة مع العدو معركة قومية 
وهي معركة وجود وليس معركة حدود 7 
تحية للجبهة الشعبية في عيدها السادس عشر ظفصيل طليعي ثوري مقاتل من 
فصائل الثورة الفلسطينية . 
تحية الجميع المقاتلين الفلسطينيين الذين يقاتلون العدو الصهيوني وعملاءه تحية 
الحب والتقدير والاحترام والاعتزاز لاهلنا الصامدين في فلسطين والاراضي العربية المحتلة 
الذين يتحدون قوى الشر والعدوان بجرأة وشجاعة نادرتين دفاعاً عن أرضهم المقدسة 
وقسكاً بأصالتهم العربية . : 
تحية للقوى الوطنية اللبنانية ولشهدائها الابرار الذين استشهدوا من أجل أن يبقى 
لبنان عربي الوجه والقلب واللسان . 
تحية لشهداء الامة العربية الذين استشهدوا في سبيل عزة الامة العربية وكرامتها 
ووجودها .. 
تحية لشهداء القضية الفلسطينية شعلة النور في تاريخ أمتنا على مر الاجيال . 
تحية ليشا العر بي السوري وقائده المناضل حافظ الأسد جيش فلسطين . جيشس 
الامة العر بية الواحدة الصامدة في مواجهة أعداء المصير العر بي والمضحي من أجل الشرف 
القومي والرسالة الخالدة وعهداً على مواصلة النضال حتى التحر ير والتصرث وبناء مجتمع 
الوحدة والحرية والاشتراكية وإلى مزيد من النضال في معارك التحر ير والبناء . . 


,والسلام عليكم . 


نثمن مواقف الجبهة والقيادة المششركة 
الداعية لانهاء الاقتشال في الساحة الفلسطينية 
واللجوء للحوار الدمقراطي مل الخلافنات 
في إطار المؤسسات الشرعية الفلسطينية 


“ثلث 200000196109900 
بعد انتهاء الرفيق صا حه من القاء كلمته , ألقى الرفيق هادي أحمد ناصر سعيد كلمة 
الحزب الاشتراكي اليمني . فيا بلي نصها : 
الرفيق العزيز المناضل الدكتور جورج حبش » ايتها الرفيقات ؛ أيها الرفاق 
والاصدقاء الحاضرون . : 

نحتفل معكم في هذا اليوم بالذكرى السادسة عشرة لانطلاقة البهة الفعبية لتحرير 

فلسطين ويسرنا أن نتقدم بتهانينا الرفاقية الكفاحية باسم الرفيق امناضل علي ناصر حمد 
الامين العام لحزبنا وباسم اللجنة المركزية حزما الاششراكي اليمني إلى قا ابهة 


يفف 


ا 6 


ا 


الشعبية وكافة مناضليها وجماهيرها في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً . إن مشاركتنا 
لكم احتفالكم هذا يعكس وبحق الروابط النضالية المتينة بين حزبنا الاشتراكي اليمني 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويمكن القول وبكل اعتزاز أن المناضل الوطني والتقدمي 
البارز في الساحة الفلسطينية واطار حركة التحرر الوطني العربي الرفيق العزيز الدكتور 
جورج حبش الذي يحتل مكانة خاصة ومرموقة بين صفوف التقدميين والوطنيين اليمنيين 
بل يحتل مكانة خاصة في أوساط جماهير شعينا اليمني الذي يعرف جيداً دوره في دعسم 
النضال التحرري الذي خضناه ضد الاستعمار البريطاني » وأيضاً دعمه في تحقيق 
التحولات الوطنية والديمقراطية التي تشهدها بلادنا . إن الرفيق الدكتور جورج حبش 
وكل قيادة الجبهة الشعبية وكوادرها ومناضليها . قد حققوا وبحق المضامين والنضال 
المشنترك لشعبنا الشقيقين اليمني والفلسطيني ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية . 
أيتها الرفيفات أيها الرفاق الأعزاء : 2 
تأتي الذكرى السادسة عشرة لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ظروف 
صعبة ومعقدة تشهدها الساحة الفلسطينية وحركة التحرر الوطني العربي » وفي ظروف 
تشتد فيها الهجمة الامبريالية الصهيونية والرجعية وفي منطقتنا العربية . وصراحة يمكن 
القول أن قوة الحجمة هذه لا تتحد فقط بالامكانيات العسكرية المادية والسياسية التي 
بحوزة اعداء شعبنا » بل وناتجة عن عوامل الضعف والقصور الذاتي الذي تعاني منع 
العديد من فصائل حركة التحرر الوطني العربي والتي تلج بعضها إلى. استخدام السلاح 
لحل الخلافات الثانوية في الوقت الذي يتطلب أن توجه كل البنادق ضد العدو الصهيوني » 
ضد العدو الامبريالي الامريكي الذي تحتل قواته أجزاء كبيرة من الاراضي العربية . إن 
توجيه كل البنادق ضد الامبريالية الامريكية وضد الصهيونية التي تحشد قواتها واساطيلها 
وبوارجها الحربية على مقربة من الشواطىء اللبنانية وتننشر قواتها في الاراضي اللبنانية 
وبمشاركة قوات من دول حلف الشمال الاطلسي العدواني والذي يقوم طيرانه الحربي 
بالاعتداءات المستمرة ضد مواقع القوات السورية والقوات الوطنية التقدمية اللبئانية . 
نؤكد على انباء الاقتتال الفلسطيني 
إن معركتنا الرئسية هي مع الامبريالية الامريكية . م#© العدو الصهيوني ٠‏ مع 
القوى الفاشية ٠‏ القوى الانعزالية في لبنان. . إننا وفي هذه المناسبة نؤ كد موقف حزينا 
الداعي إلى انهاء الاقتتال في الوسط الفلسطيني واللجوء إلى الحوار الوطني الديمقراطي لحل 
الخلاف والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية في اطارم. ت. ف. وتعزيز دور 
مؤ سساتها الشرعية المعبرة عن ارادة الشعب الفلسطيني في مواصلة النضال التحرري حتى 
الانتصار وانتزاع حقوقه المشروعة الثابتة وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته 
المستقلة على ترابه الوطني وفيٍ هذا الاتجاه نشمن عالياً الدور الذي تضطلع به الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في اطار القيادة المشتركة مع الجبهة الديمقراطية .لتحريرفلسطين لايقاف 


الاقتتال الفلسطيني واتباع اسلوب الحواز الديمقراطي وتحقيق برنامج الوحدة واللاصلاح 
الديمقراطي في اطار منظمة التحرير . 
أيتها الرفيقات , أيها الرفاق : 
إن احتفال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذكرى انطلاقتها السادسة عشرة في“ 
دمشق يعكدن المدائن والدلالات الكفاحية والعميقة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني 
والسوري والتي تترسخ وتتجذر يومياً في النضال المشترك ضد الامبريالية والصهيونية 
والرجعية » ومن أجل تحقيق المصير المشترك والاهداف المشتركة في التحرر والتقدم . إن 
الظروف الراهنة تحتم توطيد التحالف بين المقاومة الفلسطينية وسوريا والقوى الوطنية 
والتقدمية اللبنانية ليتحطم على صخرتها العدوان الأمريكي الصهيوني المتصاعد ضد 
سوريا ومن تصعيد نضال المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي والقوات. 
الامريكية والنضال ضد الاتفاق الأمريكي الاسرائيلي الكتائبي . وتحقيق الاستقلال 
والسيادة الكاملة للبنان ووحدة أرضه وحق شعبه في التطور الديمقراطي وتحقيق تسوية 
عادلة وشاملة لقضية الشرق الاوسط أساسها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب 
الوطني بقيادة م. ت.ف . 
اسمحوا لنا أيها الرفيقات وأيها الرفاق . أن نعبر وف هذه المناسبة عن تأيدنا 
وتضامنا الكاملين مع سوريا الصامدة في تصديها للعدوان الامريكي والصهيوني » وأن كل 
شعوبنا العربية وقواها الوطنية والتقدمية تقف إلى جانب الشعب السوري وتقف معها قوى 
التحرر والتقدم العاللمية وفي طليعتها الاتحاد السوفياتي الصديق الوفي والحليف 
الاستراتيجي لنضال شعوينا العربية . انناائرى ضرورة المواجهة الحازمة للتواجد 
العسكري الامريكي بمختلف الاشكال وضرب المصالح الاقتصادية للامبريالية الامريكية 
وتصعيد النضال الوطني والديمقراطي لكافة الشعوب العربية . ونحن في اليمن 
الديمقراطي نعاهدكم أن نغضي قدماً وبثبات » في تعزيز مكانة ودور نظامنا التقدمي 
بالتصدي الحازم لكافة أشكال العدوان والتآمر ضد سيادتنا واستقلالنا الوطني وأن نسهم. 
بكل قدراتنا وامكانيتنا ف نضال مختلف فصائل حركة التحرر الوطني العربي ضد 
الامبريالية والصهيونية والرجعية . 
أيتها الرفيقات . ايها الرفاق . 
فى الاخير نتمنى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مزيداً من التطور والتقدم في 
النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشر وعة واقامة دولته 
الوطنية المستقلة . 
النصر حليف القضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني لتتعزز أواصر النضال 
المشترك بين اليمن الديمقراطي والمقاومة الفلسطينية وسوريا وكل القوى المعادية 
للامبريالية والصهيونية والرجعية . 


ل 


تحرش اددمين لاع: لوجي الدبنافي الرضيق جو _رجهاوىا ذقال < 


الأخوة والأخوات 
الرفاق والرفيقات في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اخوتي قادة المقاومة الفلسطينية 
أخي وصديقي المناضل الكبير الدكتور جورج حبش 
ها نحن نلتقي اليوم مرة أخرى لنحتفل معاً بمناسبةٍ لم تعد تعني تلك الطليعة من 
الرجال التي اطلقتها . بل صارت ملكا لكل الشوريين الفلسطينيين »لكل الثوريين 
اللبنانيين لكل الثوريين العرب . وجزءً من التراث الأوسع لحركة التحرر الوطني في 
العالم ذات التطلع الجذري » أصبحت ملكاً للج| هير فحق لنا أن نحتفي بهاكم| يحتفي بها 
أصحابها » انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 
وقد احتفلنا في العام السابق معاً في عدن وكان الأسى ما زال يقطر من وجوه 
المناضلين الذين فرض عليهم التشرد من بيروت الصامدة , من الجنوب المكافح » من 
نوات لبنان » نتيجة العدوان الاسرائيلي الأمريكي الرجعي على شعبنا اللبناني 
والفلسطيني . 
احتفلنا معاً في عدن . ثوار فلسطينيون ووطنيون لبنانيون وثوار يمنيون يرفعون في 
ذلك القسم الام من الجزيرة العربية راية الصمود والتصدي في وجه المخططات الامبريالية 
والصهيونية والرجعية , لتلتقي الرايات الثلاث وتشكل حلقةرئيسية من حلقات الصمود 
' العربي العم .2 ولتتعانق مع راية الصمود المتعاللي فوق دمشق وفوق أقطار من المغرب 
العربي بينها الجم| هيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية » وليشكل رمز الوحدة هذا 


رواكئد الصموه الوطيئ اللسبنالبي الثلاث: 
جبهة المقاومة .. صموة الوطنيين ع الجبجل 
..النهوض الوطيي من الجنوب للسثمال 


الجبهة الشعيية لتحرير فلسطين 


قساً على متابعة المسيرة رغم كل ما أنزل بشعبنا من مصائب ٠‏ بل نتيجة كل ما أنزل 
بشعبنا من مصائب . 

وها نحن نلتقي اليوم في دمشق بعد عام » وكم من تطور حصل خلاله » وكأننا في 
كل مرة نعتقد اننا في ذروة مواجهة مخطط الامبريالية والصهيونية فنكتشف أن بعد الذروة 
ذروه » وأن المؤ امرة لا حدود لحا وهي غاية في الجذرية بأهدافها » وان الصمود كذلك ء» 
وهنا الأهم » لا حدود له » وإذا بشعبنا اللبناني وشعبنا الفلسطيني وبشعينا السوري 
وبكل شعب عربي » معين لا ينضب يد ال مناضلين بما يساعدهم على متابعة ا معركة ضد 
المخطط المتادي . 

فمن حقكم علينا أيها الرفاق » ومن حقنا عليكم أن نتصارح اليوم فما تم انجازه 
خلال عام 5 

أين هي ال حلقات التي شّدت في الصمود فتقدمت الصفوف . وأين هي الحلقات 
التي شكلت وما زالت تشكو خللاً بامكانه أن يتطور الى مرض لا تقتصر نتائجه علينا » 
وانما يتعدى ذلك ليصيب جسم الأمة العربية كلها . 

من جهتنا كنا أوفياء للعهد الذي قطعناه لك أخي وصديقي الدكتور جورج حبش 
ولغيرك من الرفاق في قيادة الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية » في الطابق السفلي 


السادس من ذلك البناء الذي احتضننا معاً في الأسابيع الأخيرة من حصار بيروت ٠‏ 
كا أرفياء للعهك » للقرار وللقسم في أن نبذل الجهد كل الجهد وفي أن نعطي 

ما نملك كل ما نملك من أجل منع العدو الاسرائيلي من أن يستقر ولو للحظة فوق أرضنا 

اللبنانية الطاهرة » ومن ن أجل أن نمنع المتتصر آنذاك تجة اتعا ا ا » ذلك 


الفاشي القزم من أن يركز سيطرته على أرض لبنان . وقد كان انتصاره بفضل تقدم 
الدبابات الاسرائيلية المدعومة أمريكياً . 


روافد الصمود 


وف غمرة النضال ضد دخول قوات الغزو الاسرائيلٍ الى يروت بعد خروج الثورة, 
الفلسطينية منها ولدت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي ووجهت 
أصرباتها المباشرة المؤلمة للاحتلال الاسرائيلي فأسهمت في تسريع انسحابه من بيروت 
واستمرت تلاحق قواته في جبل لبنان في الجنوب الى أن أصبح معترف اليوم لبنانياً وعربياً 
وعالمياً بكونها العنصر الحاسم في تطور الصراع في منطقتنا بعد جثو الاحتلال الاسرائيلٍ على 

أرضنا اللبنانية . 

لقد شكلت جبهة المقاومة الوطئية اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي الوجه الأكثر 
اشراقاً من عملية الرد التاريخي ضد الهيمنة الامريكية والاحتلال الصهيوني الموجهين ضد 
إرادة شعبينا اللبناني والفلسطيني وضد قوى حركة التحرر الوطني العربي بأمرها » 
وشكل النهوض الشعبي المناضل ضد الاحتلال في جبل لبئان » وفي الجنوب » وفي القسم 
المحتل من البقاع ظاهرة قل نظيرها ٠‏ تزاوجت مع ظاهرة البندقية الثورية لأبطال المقاومة 
الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال فشكلت هذه الانتفاضة المستمرة في جنوب لبنان » ذلك 
الرافد الذي يقاوم الاحتلال الاسرائيلي والعسف الصهيوني وقوى العمالة في أن واحد » 
ذلك الذي يرفع عالياً رايات الكفاح المسلح والشعبي السيامي والديمقراطي كل أشكال 
الكفاح من أجل طرد الغزاة ومنعهم من إلحاق الجنوب سانا الىالكيان الصهيوني 

المغتصب . 

نعم شكل هذا الرافد الأول من روافد النهوض الشعبي العام الذي ميز مسيرة 

الوطنيين واللبنانيين والجماهير اللبنانية بعد استتباب الأحتلال ليوم واحد فوق أرض 


والتقى هذا الرافد مع رافد آخر . لا يقل أهمية هو صمود الوطنيين في جبل 
لبنان » كل الوطنيين في جبل لبنان » من كل الطوائف . ومن القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ 
وفٍ الطليعة منهم الحزب التقدمي الاشتراكي وقائده المناضل وليد جنبلاط . 

صمود جماهير الجبل في وجه الفاشية المسلحة المتمئلة بالقوات اللبنانية وحزبها 
الكتائبي مما أثبت ان المدافع عن أرضه » المدافع عن حقه في الوجود ٠‏ المدافع عن شرفه 
وعن كرامته هو أقوى من القوى الفاشية المستظلة بحراب الاحتلال وبدباباته . 

وهذان الرافدان التقيا مع رافد ثالث بالغ الأهمية هو ذلك الجو الوطني الديمقراطي 
اللبناني العام الذي تجلى من الجنوب الى الجبل الى بيروت الى البقاع الى الشمال » رفضا 
لسيطرة حزب الكتائب على الدولة وتصمُيا على التصدي لمحاولات فرض الفاشية المتليسة 


بئوب طائفي عنصري لا يختلف بكثير من الحالات عن الثوب الصهيوني الذي سبب مأساة ‏ 


هذه الر وافد الثلاث للنهوض الشعبي العام فوق الساحة اللبنانية تمجهسدت في ذروتها 
رفضاً لم يسبق له مثيل باتساعه وزخمه ومدى تمثيله » للاتفاق الذل الذي فرضته الامبريالية 
الامريكية على لبنان » اتفاق 17 أيار المشؤ وم بين السلطة اللبنانية وبين اسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية . 
وعلى قاعدة هذا الرفض الشعبي والوطني اللبناني العام » وفي ظل تنامي عمليات ابطال ‏ 
القاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي . فُرض على اسرائيل ان تتراجع ولو 
جزئياً في محاولة منها لتنفيس زخم النضال الشعبي والعسكري ولدفع البلاد نحو فتنة 
لا يخرج فيها متتصر ومنهزم بل يتهزم الكل لتتتصر هي من جديد ولتعود باحتلانها من 
جديد على أرض الجبل . ١‏ 
غير أن الارادة الوطنية اللبنانية الموحدة التي تجلت في وجه اتفاق الذل قد التفت 
'حول أبطال الجبل مرة اخرى . ووقف الى جانب الجبل أبطال الصمود في الضاحية 
الجنوبية من بيروت وفيٍ بيروت نفسها . فكانت هذه الحرب التحررية المشرفة التي »> 


الذكرة الساسة عشرةلانطراقة 


استطاعت أن تُلحق بالكتائب وبالقوات اللبنانية المدعومة من اسرائيل ٠‏ و بالولايات 
التحدة الامريكية شر هزيمة : وقد باتت قوات الرئيس ريغان في لبنان مليشيات محلية ‏ 
تشارك مباشرة في القتال » وتستخدم كل امكانياتها ضد الجماهير المسالمة في الضاحية 
الجنوبية وفي الجبل » في سوق الغرب ٠‏ وفي سواها . مهددة بذلك سيادة لبنان واستقلاله 
ووحدته . بل متحدية إرادة الأمة العربية كلها . ومهددة السلم في المنطقة وفي العالم . 

رغم هذا التدخل الأمريكي المباشر ء وما تبعه كذلك من تدخل فرنسي لا يقل 
وقاحة . امكن توجيه ضربات قاسية لحزب الكتائب وقواته اللبنانية وللسلطة الكتائبية 
وجيشها الطائفي الفئوي وأمكن تحرير قسم أسامبي من جبل لبنان. ومن الضاحية 
الجنوبية » كيا شلت جزئياً تلك اليد التي حاولت أن تفرض تسلطاً قمعياً جديداً فوق 
بيروت بعد أن احتلتها مرة أخرى بأبشع من الاحتلال الاسرائيلٍ قبل عام . 

هذا الصمود الوطني اللبناني . هذه الروافع الثلاثة المكونة له قد شكلت ظاهرة 
بارزة في بلورة الارادة التقدمية العربية بأسرها في مواجهة نهنع فرض الهيمنة الامبريالية 


الامريكية والصهيونية ‏ وأثبتت أن إرادة الامبريالية الامريكية ليست قدراً » وان احتلال 
اسرائيل للبنان » ووجود القوات الامريكية الغازية والمعتدية دعبا لهذا الاحتلال وللقوى 
المتواطئة معه ٠‏ ليس انتصاراً لاسرائيل وأمريكا ان جوبه بقرار ثوري يعتبره قد وقع في فخ 
فاقترب أكثر من قبضاتنا » وفرضى علينا مهام متابعة النضال ضده لنجعله ينزف وينزف 
فيصبح غير قادر على الاحتفاظ بالأماكن التي وصلت اليها يديه » وتفرض عليه فرض 
الانسحابات غير المشروطة سواء كانت انسحابات القوات الاسرائيلية آو انسحابات 
القوات المتعددة الجنسية والأمريكية الجنسية في النهاية مهما تعددت الأسماء . 
هذا الصمود الوطني اللبناني الذي يحق لنا أن نفخر به لم يكن له أن يصل الى هذه 
التتيجة لولم يلتق مع روافد الصمود الأخرى على الصعيد الوطني العربي. . وبعيداً عن 
أجواء التشنج وعن الأفكار المسبقة وعن العواطف والهوى . اسمحوا لي أن أخاطبكم اليوم 
بصراحة » وقد عودتنا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة المصارحة أوليست هي 
التي قالت وتقول : 
«الحقيقة . كل ا حقيقة للجماهير» 
نعم فلتكن الحقيقة كل الحقيقة للجم| هير في لقائنا اليوم . 


الصمود السوري خطوة نوعية 


إن هذا الصمود الوطني اللبناني لم يكن له ليحقق ما حقق . وفي المدة التي حقق 
بها ما حقق لولم يلتق مع روافد الصمود الأخرى فوق ساحة الأمة العربية » وتحديداً مع 


الصمود الذي بلورته الارادة الوطنية » في دمشق حافظ الأسد , رمز الصمود في وجه 
المخططات وقد استنتجت القيادة الوطنية هنا من أحداث 19487 الذلة لنا جيعآ 
والمذلة للأنظمة أكثر من اذلالها لنا . استنتجت انه لا يمكن ان يجري التعاطي مع 
الامبريالية من موقع النوايا الحسنة ومن موقع الأخذ بما تعلن وما تقول . ولا من موقع 
الارادة الطيبة في الصمود . بل ينبغي أن يتجسد الصمود بتدابير ملموسة في الداخل وعلى 
الصعيد الاقليمي وفي صعيد العلاقات الدولية . 
وأنا أزعم أن خطوة نوعية جديدة قد اتخذت كنتيجة لأحداث 1481 الؤمفة 
والمذلة . 
أزعم أن نقلة نوعية قد حصلت في القرار السوري نفسه . وفي العلاقات السورية 
السوفياتية » فمكنت قوى الصمود فوق هذه الساحة من أن ترفع صوتهنا بشكل أكثشر 
ارتفاعاً وبشكل أكثر جدوى في وجه المخطط الأمريكي الاسرائيلٍ الرجعي العربي الذي 
كان قد اعتقد أن قوى الصمود قد سقطت . وانه قد آن الآوان لسحب القضية من يدها 
ولدفع القضية . وفي الجوهر منها القضية الفلسطينية الى مدار التسويات الرجعية على 
قاعدة مشروع ريغان . وجاء قرار الصمود المستند الى تعزيز العلاقة مع الانحاد السوفياتي 
والمتجسد أسلحة نوعية جديدة لتثبت اليوم وجودها . فعالية قصوى في تمكين قرار الصمود 
العربي من أن يتبلور بشكل ملموس في وجه الارادة الأمريكية والصهيونية . هذا التطور 
قد تمسد في معارضة منهجية واضحة عنيدة ضد الاتفاق المذل الذي فرضته امريكا عل 
لبنان » على السلطة اللبنانية وعلى اسرائيل ٠‏ فتجلت المعارضة المووة لمذا الاتفاق 
لتشكل مرا حاسياً في منعه من أن يُطبق ولتلتقي مع الارادة الوطنية اللبنانية المتصدية له 
في معركة موحدة سياسياً وعسكرياً كانت معركة الجبل نموذجاً متقدماً منها » وف وجه هته 
التطورات تتصاعد اليوم التهديدات الامريكية والاسزائيلية والاطلسية ومن كل صوب فى 
, وجه سوريا » وتقترن هذه التهديدات بممارسات استفزازية مباشرة يقوم بها الطيران القى 
من المرات الأولى يمر حاكم عربي فيصدر أمر باطلاق الرصاص على طيران امريكي ا 
فا بالنا لا نُقيم هذا الحدث ولا ندرك اين هو موقف ال مواجهة الأساسية في عصرنا اليوع 
فوق هذه الساحة بيننا وبين الامبريالية الامريكية . 
وما بالنا نترك لعواطفنا العنان أحياناً لتنساق وراء حملة تشهيرية تصب الزيت على 
نار العدو الذي يحاول أن ييشم سمعتنا على الصعيد الدولي ليبرر وليغطي عدواناً شاملاٌ 
جذريا يحضر له وعنيت به العدوان الأمريكي الاسرائيلي الأطلسي الذي تجري التهيئة له 
ضد سوريا في لبنان » ضحد الوطنيين اللبنانيين » ضد قواعد الثورة الفلسطينية »ء ضد 
سوريا نفسها . ولاذا لا ننظر الى الأمور ؤ, مواجهتها الحقيقية فنؤ كد مرة أخرى ٠‏ معرفتنا 
بالأمر وتصميمنا على المواجهة انطلاقاً من هذه المعرفة الحقيقية . الى ذلك نضيف أننا 
مدعوون لمعالجة ما حصل وما كان ينبغي أن يحصل ٠‏ وما زال ينبغي أن يحصل في إطار 
العنصر الثالث من عناصر الصمود المفترض . بل في إطار العنصر الأسامي المركزي من 
هذا الصمود المفترض » وعنيت به العنصر الفلسطيني . 


تصليب الحلقة الفلسطينية 


وليتسع صدركم أيها الرفاق لشيء من المصارحة من رفيق لكم فلسطيني قبل أن 
يكون لبنانياً » انتزع هو وحزبه انتسابه الى الثورة اله الفلسطينية بالدم » ومن بنتسب بالدم 
غير ذلك الذي ينتسب بالورق والحبر . 3 

نعم كان على الثورة الفل مطينية بعد بير وت ان تقف وقفة جادةلتراججع مجمل مسارها 


لحن والعسكري والتنظيمي . لأنها هي التي دفعت الثمن الأساسي بصفتها الطليعة 
إلتي جاببت المخطط الامبريالي الصهيوني الرجعي وكم كان سرورنا كبيراً في العام 
السابق . في مثل هذا اليوم » أن نسمع من هذا القائد التاريخي تلك الكلمة الشهيرة.المليثة 
بالتفاؤ ل . المليئة بالثقة بالشعب وبالثورة لدعوة الثورة الفلسطينية الى أن تعتبر ما حدث 
في بيروت تجربة كتلك التي حصلت مع الثورة البلشفية ١1٠8‏ » لتعيد النظر في أخطاءها 
ومسارها لتضع المخطىء جانباً ولتطور الايجابي فتستعيد المبادرة وتتتصر » عنيت به الرفيق 
الدكتور جورج حبش في خطابه في عدن في مثل هذا اليوم من العام الماضي . 

ولست أنكر أن جزءٌ من هذه المصارحة قد بدأت ببذا الشكل أو ذاك داخل هذا 


التنظيم أو ذاك وعلى الصعيد الفلسطيني العام . 


من هتافات المهر جان 


يا جبهتنا الشعبية نرفع شعار 

ماغبر البندقية يصع قرار 

ياجبهتنا الشعبية إلى الامام 

ماغير البندقية يصنع سلام 

ياجبهتنا الشعبية للجماهير 

ما غير البندقية يقرر المصير 
0* 1 

عل صوتك يا حكيم 

عل صوت الثورين 

ضد القسمة والتقسيم 

وضد انحرافات اليمين 
#«* 

شعب يبتف للثوار 

للوحدة الوطنية 

لا احتواء للقرار 


لا وصاية وتبعية 

#« #0« 
وحدتنا صارت عنوان 
ضد العرب الامريكان ٠‏ 
خطوة خطوة للامام 
خطوتنا الوحدوية 
خطوة انقاذ واصلاح 
للوحدة الوطنية . 

#*000* 
عيدك يا جبهة عيدك 
عيدك وحدة اليسار 
والوحدة الوطئية . 

0#« 
شعبي شعبي هب وصلح 
بدوا الوحدة والاصلاح 


كما لست أنفي ان خطوات هامة قد جرى تحقيقها على طريق استعادة تصليب القرار 
الفلسطيني بعد هزيمة بيروت التي ارادتها الامبريالية والصهيونية هزيمة » وكان بأيدينا اما 
أن نرضخ لقراره) فنحوها الى هزيمة أو أن نرفض قراره) فنحول الهزيمة الى انتصار » 
ونحول انتصار الامبريالية والصهيونية الى هزيمة . 
جرت خطوات هامة وأساسية اوها ذلك الانخراط الثوري الصامت من قوى في 
الثورة الفلسطينية من فصائل في الثورة الفلسطينية » من مقاتلين في الثورة الفلسطينية مع 
القوى الوطنية اللبناية وباسم القوى الوطنية اللبنانية في كل المعارك التي خاضوها . في 
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي » وفي مجابهة قوى الفاشية فالي 
هؤ لاء الأبطال من كل التنظيات ومنهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ألف تحية شكر من 
رفاق لهم في الدم والسلاح » من الرفاق الوطنيين اللينانيين الذين يعملون معاً في هذه 
المواجهة . 
وشكلت خطوة اخرى الى الأمام طر وحات مجموعات واسعة من الأطر والكوادر 
والقواعد في الثورة الفلسطينية . وفي التنظيم الطليعي الأسامي لها حركة فتح في ضر ورات 
البحث الجذري الجدي سياسة وتنظيا في مسار نبو الثورة من الذي أصابها في بيروت, 
لتندفع اندفاعة جديدة أخرى . وشكل كذلك خطوة هامة على صعيد الرد الثوري توطد 
العلاقات بين الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتشكل القيادة المشتركة 
وأثناء ذلك ٠‏ وقبل ذلك ٠‏ كانت قد جرت محاولات جادة لتثبيت قرار الصمود 
الوطني الفلسطيتتي اسمح لنفسي ان أقول انبا وصلت الى حدٍ مقبول يشكل الحد الأدنى 
الضروري في المجلس الوطني الفلسطيني السادس عشر الذي انعقد في هذا العام ني 
الجزائر - 
غير أن هذه المسيرة تعرضت وتتعرض اليوم لأكثر الأوضاع خطورة ربما في تاريخ 
: الثورة . تعرضت وتتعرض اليوم لأكبر تح سبق أن جابهته الحركة الوطنية المعاصرة للشعب 
الفلسطيني » فاما أن ترزح تحته وتصير في درب التفتت وتعميم التقاتل والتشرذم بما 
يخدم أعداء الشعب الفلسطيني واما ان تنهض منه أكثر وحدة وأكثر التفافاً حول 
م .ت .ف التي هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين والتي ينبغي ان تكون أهلاً 
لهذا التمثيل الوحيد لشعب فلسطين » شعب حمل في قضيته قضية الأمة العربية بأسرها في 
هذه المرحلة . 
كما أعرف أيها الأخوة والرفاق أن الخلل كل الخلل كان في عدم الالتزام الصادق بما : 
قرر في الجزائر فإذ نظر البعض من الذين قرروا ذلك + لمقررات الجزائر بأنها حد أدنى 
اعتراضي في وجه الهجمة الامريكية الاسرائيلية فأكدوا رفضهم لمشروع ريغان . وان 
أخذوا موقفاً لين من مشروع قمة فاس بصفته موقف معترض على مشروع ريغان . 
ولكنهم تمسكوا بكامل الحقوق القومية المشروعة لشعب فلسطين » وعملوا بعيدا عن أوهام 
التسوية في ظل نسبة القوى التي نشأت آنذاك » ومن قناعة أن ما مُنع عنا نحن 
الفلسطينيين ونحن في بروت ٠‏ ونحن في الجنوب » نمتلك ال811 ومدافع 11١‏ وسائر 
أصناف الأسلحة والصواريخ لن نعطاه بعد بيروت وقد خرجنا من بيروت وفقدنا في نسبه 
القوى هذه عنصراً أساسياً من مواقع قوتنا . 
عملوا اذن على تصليب القرار الوطني الفلسطيني من أجل تشكيل رافد صمود 
حقيقي يلتقي مع روافد الصمود الأخرى سيخلق نسبة قوى جديدة تحبطمشروع زيغان ‏ 
وكل مشاريع الامبريالية لتفتح الطريق أمام حل عادل لقضية شعب فلسطين بقيادة ممثله 
الشرعي الوحيد م .ات .ف قوامه الدولة الوطنية المستقلة وحق العودة وتقرير المصير . 
بين فهم دكهذا وبين نظرة الى مقررات الجزائر على أنها مجرد بيان انشائي يجري في ظله إعادة 
الرهان على المشروع الأمريكي مع سعي الى تحسينه الى هذا الحد أو ذاك ومع السعي لايجاد 4 


موطىء قدم فيه يتخذ:مدخلاً لحقوق مزعومة بهذا المنطق للشعب الفلسطيني . 
ولم تكن تلك المحاولات التي بذلت . وما زالت تبذل بأشكال مختلفة حيال النظام 
الأردني وحيال الأنظمة الرجعية العربية الا من هذا المنطلق . 
وقد كان التكتيك الذي اتفق عليه لعدم تكبيل حرية القرار السياسي الفلسطيني 
تكتيكيا اتفق عليه في بيان عدن » في المؤتمر الوطني في الجزائر ٠‏ تحول التكتيك الى 
استراتيجية وتحولت الاستراتيجية الى تكتيك . فاذا بنا نقع في خلل, أسامي أفقد 
20 دورها الطليعي المفترض في الحلقة المركزية عجر الصراع حول القضية 
الفلسطينية . في الصراع الذي دار حول الساحة اللبنانية . في جنوب لبنان » وفي جبل 
لبنان وف بيروت لا في الشهال وفي أمكنة أخرى منه . 


من هذا المنطلق الحقيقي . ومن موقع الحرص على م .ت . ف نقول : اننا نبهنا 
وحذرنا ورفعنا الصوت من موقعنا الوطني اللبناني الى جانب أصوات شريفة في المجلس 
الوطني الفلسطيني . في المجلسن الركزي للشورة الفلطينية » في اللجنسة التنفيذية 
انظمة التحرير الفلسطينية في التنظهات الفلسطينية الخللة. . حذرنا م سنك هذا 
النهج . وحذرنا بخاصة من مغبة دقع الأمور نحو التقاتل ٠‏ فاياً كانت القضايا المختلف 
عليها لا ينبغ ان يكون اللجوء للسلاح"وسيلة لحسمها في هذه المرحلة في هذا الظرف 
بالذات . حيث يرفع السلاح في وجهثا سلاح الامبريالية والصهيونية . وحيث يجري قتال 
بطولي في وجه هذا السلاح بيغي أن تجبد كل البنادق دفعة واحدة لتلقنة دربا ل 0030 
ان تلقنه فوق أرضنا العربية . 
وحصلت أحداث طرابلس المؤسفة بالتقسيط . حصلت حيالنا فتعالينا على 
الجراح ٠‏ وعضضنا على الاصبع ودعونا الى وقف الاقتتال » واقترحنا حلاً سياسياً بديلاً 
للحل الذي كانت تجري التهيئة له بأشكال مختلفة وبنسب متفاوتة » وبخاصة بشكل اتخاذ 
من مدينة طرابلس منطقة تقاتل وبؤ رة تآمر ضد الوطنيين اللبنانيين » وبؤ رة استفزاز 
لوريا وقلنا' .ليست هناك هي المعركة: . 
كيف نصون القرار المستقل 
ينبغي أن تسكت تلك المعركة ليرتفع صوت واخد هو المعركة في وجه الاحتلال 
الاسرائيلي الأمريكي ولتعزز القوى وفق الموقف من هذا الاحتلال . من هو مع الشورة 
الفلسطينية . هو مع الاستقلال الوطني للقرار الفلسطيني » من هو أكثرنا صلابة في 
مواجهة الاتفاق اللبناني الاسرائيلي المذل . هومع القرار الوطني الفلسطيني المستقل » من 
هو أكثرنا صلابة في مواجهة مشروع ريغان . وفي التعهذ بافشال هذا المشروع ؛ اكثرنا 
تمسكاً بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل أكثرنا قدرة على رفع يده في وجه كل نظام يحاول 
مصادرة القرار الوطني الفلسطيني هو أكثرنا قدرة في أن يرفع رجله في وجه الرجعية العر بية 
التي صادرت القرار الوطني الفلسطيني المستقل . 
وحصل ما حصل . وما كان ينبغي ان لا يحصل وما ينبغي ان يوضع حد فوري 


له , لا لنقف عند ماض بل لنتطلع الى مستقبل ٠‏ فالثورة الفلسطينية تعنينا كلنا » تعني , 


لمقاتلين الوطنيين اللبنانيين كما تعني الثوار الفلسطينيين . 

تعني الوطنيين في سوريا . تعني القوى التقدمية العربية » كما تعني كذلك 
الجاهير في كل قطر . ْ 

وهي تعني القوى الثورية في العالم التي احتضنت قضيتنا » والتى وضعت ثقلها 
ورصيدها السيامي وامعنوي والعسكري كي تصبح م .ات ..ف بحق الممشل الشرعي 
والوحيد لشعب فلسطين . 

لا نقف عند الماضي لكشف الجراح » بل لنستفيد من عبر , لأن ماهو آت أهم ما 


مضى والمعركة لم تزل بعد في أوجهاء والوحدة اليوم مطلوبة أكثر من أي وقث مصى .3 
تقترب مخططات الامبر يالية والصهيونية ومشاريع عدوانهه| فوق الساحة اللبنانية ولساحة 
الوطنية الفلسطينية والسورية . 
وف هذا الاطار نحن نجدد الدعوة الى موقف طليعي من اليسار الفلسطيني الى موق 
طليعي عودتنا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الحرأة في اتخاذه من اجل فر ز حقيقي هبو 
أذاة للوجدة عل ضوء خط ساني عددروعل ضو تدابير ات عيدة لعجل | ا 
ولنضال الثورة الفلسطينية ولوحدة مؤ سساتها ولتركيز سلطاتها وهيثاتها الشرعية ‏ 
نعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عودتنا على تحديد الأجوبة الدقيقة في نعطفات 
تاريخية وها نحن اليوم في المنعطف التار يخي الأكشر خطورة في تاريخ ثورتنا الوطتية 
الفلسطينية وثورتنا الوطنية .اللبنانيةوحركة- التحرر الوطني العر بي باسرها . 
هذه الجبهة بتحالفاتها الفلسطينية والعر بية والدولية مدعوة أن تطور وان تف 
بالملموس ما تعنيه مواقفها والبيان المشترك البيان الموقع منها ومن الحبهة الديمقراطية لتحر ير 
فلسطين برنايجاً قادراً على استعادة الوحدة الفلسطينية وفق أسس معادية للامبريالية » 
حازمة في عدائها للامبريالية . قادرة فعلاً على اخراج م ..ت . ف من أزمتها ودفعها يا تجا 
تحقيق الأهداف المشروعة لشعب فلسطين . ونحن على ثقة ان هذا الدور سيلعب هنح 
الما هير هي التي تطالب به » وهذه القيادة هي التي عودتنا أن تكون في طليعة الجماهير كي 
تنقذ وحدة م ..ت ف .. ويكتب للثورة الفلسطينية أن تقفز الى الموقع الأمامي من مواقنس 
الصمود التي تحتلها هذه الثؤرة كقضية . ومن موقع الثقة هذا أقول ان دوراً فلسطينياً هق 1 
الاتجاه يستجيب مع متطلبات النهوض على الصعيد العر بي الأشمل حيث بدت بوادر هامعك 
على الصعيد الشعبي تتجلى في, تحسين مستوى العمل المشترك بين الأحزاب الشيوعيية 
العر بية الشقيقة » وبين قوى أخرى في حركة التحرر الوطني العربية » وحيث بدت يواحرم 
تململ شعبي واسع في أكثر من قطر عر بي وحيث يواجه المخطط الأمر يكي الاسرائيلٍ مازعآ 
حقيقياً فيحضر لعدوان في حاولة للخروج منه . علينا أن نحضر للمجابهة الحقيقية بذللك 
أيها الأخوة والرفاق نكون أوفياء للدم المشترك الذي روى معاً أرض الحنوب اللبناني أرضى 
معسكر أنصار المحرر أرض الساحل الجنوبي » أرض بيروت . أرض الجبل المحرر أرضصى. 
البقاع وأرض الشمال ٠‏ 
نكون أوفياء للدم المشترك في عهدنا في أن لا ندع جنود الاحتلال الامر يككتى 
الاسرائيلي الاطلسي يرتاحون يوماً فوق أرضنا اللبنانية » وفي أن نتعاهد معاً أن تتاييح 
المسيرة لتحويل أرضنا » بعبدما حولت من الجانب الأمزيكي + الى فيتنام ع تويلها شو 
الجانب الوطني الى فيتنام اخرى الى كوبا أخرى الى حركة ثورية عربية موحدة قادرة ات 
تلقن الامبريالية فوق أرضنا العربية درساً » كذلك الذي جرى تلقينه إياها على الصعيف 
العالمي وبخاصة في فيتنام . 
بذلك ايها الأخوة والرفاق نصون وحدة القرار الفلسطيني , نعود للتلاحم الكقاحي 
بين حركتنا الوطنية اللنانية والثورة الفلسطينية . نوحد قوى حركة التحرر الوطني الحر ييه 
نشدها نحو الموقع الأكثر ارتقاءًا بالموقف الأكثر صلابة , الأكثر ثورية » وبذلك نستطيع 
أن ندفع مسيرة حركة التحرر الى الأمام لتلتقي مع مستوى الدعم العالمي الذي تزايد يشكل 
لم يسبق له مثيل من قبل الاتحاد السوفياتي وسائر البلدان الاشتراكية حتى نستطيع أت 
نجابه المؤ امرة . : 
فاسمحوا لي اخوتي المناضلين في الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين وسائر الأخوة 
والأخوات والرفاق والرفيقات ان أحييكم باسم حزبنا الشيوعي اللبناني وبأسم جبهة 
الخلاص الوطني اللبناتي وباسم جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحخلال الاسرائق 
التي تعاهد على ان تبقى مشرعة بندقيتها وقنباتها طاما بقي على آرضنا غتل اسراتيلي أو 
أمريكي او اطلسي واحد يدنسها . فألف تحية لكم 9© 


الرحكيق 
ابو عيبي مصطيقى 
بيزورمق بوةالسثهدء 


في اطار الاحتفالات التي تقيمها الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين احياءٌ للذكرى السادسة عشرة , قام الرفيق أبو علي 
مصطفى نائب الامين العام والرفاق أبو ماهر الاني وأبو جابر وأبو 
العبد يونس أعضاء المكتب السياسي . وعدد من أنصار وأعضاء 
وكوادر الجبهة . بزيارة إلى مقبرة الشهداء في تخيم اليرموك ٠‏ 
ووضعوا اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ؛ بينا 
عزفت الموسيقى تحية للشهداء الابرار . 


بمناسبة ذكرى الانطلاقة 


الك سّالضسوي يقوسعضا للاث وادسغا اليرت 


بمناسبة الذكرى السادسة عشرة 

ع ع 

فلسطين . افتتح الرفيق ابو علي 

مصطفى نائب الأمين العام للجبهة في الرابعة 

من بعد ظهر يوم الاثنين 1947/17/17 » 

معرض التراث والأشغال اليدوية الذي يقيمه 
المكتب النسوي للجبهة الشعبية . 

وقد احتوى المعرض على اجنحة عديدة 

ضمت افاطا مختلفة من التراث الوطني 


الفلسطيني والحرف اليدوية والتي عكست” 


بحق تواصل مستمر للحياة الشعبية 


الفلسطينية وثقافتها المتجددة » للوهلة الأولى 


ع المشاهد أن جواً فلسطينياً خالصاً يلف 
الملعرض » فتطالعك الأزياء الفلسطينية 
بأثوابها المطرزة بتلك الوحدات الزخرفية 
الزاهية التي عرفتها اماكن مغتلفة من بلادنا ‏ 
فأفرزت تعددية في تلك الوحدات وفيٍ 
خلفيات الأثواب والقطع الزخرفة . 

هذا الجويعيدنا الى الجذور ء الى 
الأصل » الى حالات الخلق العفوية لدى 
امهاتنا » عندما يحكن اثوابين بعناصر البيئة 
المزدهرة والعامرة وكأنبن في عرس دائم 2 فألم 
تكن الولادة في بلادناعرس ؟ الم يكن 
الحصاد عرس ؟ الم تكن أسواقنا وأعراسنا 
وأرضنا طقوسا احتفالية مستمرة ؟ أسئلة 
تجيب عليها مواسمنا الخصبة وأغانينا وأهازيجنا 
لني لم تزل فيا نورئها جيلا جيل ٠‏ 

هذا المعرض جوا احتفاليا متواضعا 
ومن بساطته ننفذ الى زوايا بيوتنا القديمة في 


من المعرضن” 
فلسطين ٠‏ فنرى فيها بصيات من شيدوا 
وركرفوا وابتكروا أدواتهم المنزلية بحرفية 
عالية . هنا في المعرض وهناك في بيوتنا ع 
المغارس المطرزة «الفازات» ذات النقوش 
الشرقية . وصحائف الخيزران والأطباق 
الملونة و...و.... ومنهنايكمن 
التواصل بين فواصل الزمن المتباعد » من 
الآثار الفخارية في اقدم المدن اريحا وجريكو» 
الى امتدادها الراهن في غزة . 

اذن فهذا المبتغى من تلك المعارض » 
فلسنا هنا بصدد مقايمة «بيوتات الأزياء» او 
البحث عن «فانتازيا» ديكورية » اننا نبحث 
عن همزة الوصل . عن ثقافة تتجدد وعن 
تراث متواصل ٠‏ . . وباختصار شديد انها 
هوية شعب لا نبحث عنها كي نوجدها بل 
نوجد السبل كي نؤ كدها . وهنا تكمن قيمة 
رسم صغير في هذا المعرض يحمل زيا 
فلسطينيا » او ثوبا مزخرفا نرى في «غر زاته» 
صبايا بيت لحم ٠‏ وصفد والمجدل . . . 

وبما يعطى هذا المعرض رونقا خاصا 
هي ما قالنه لنا الرفيقة ليل خالد مسئولة 
المكتب النسوي للجبهة الشعبية من أن هذه 
المعروضات هي من نتاج رفيقات ورفاق غير 
متفرغين لهذا المجال . مما يؤ كد مدى تغلغل 
وتأثير تراثنا الوطني ف حياة جماهيرنا . 
وأضافت ان هناك العديد من المعارض الم ثلة 
ستقام في اماكن اخرى لتجمعات شعبنا 
وصولا لاستمرارتراثنا وفنوننا © 
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الجبهة الديمقراطية لتحر ير فلسطين 


نسغشدعكتى اياديكم لنواصل المسيرة الشتركة 


الرفيق جورج حبش الامين العام للجنة المركزية . 
الرفاق أعضاء اللجنة المركزية . ١‏ 
في ذكرى التأسيس المجيدة الحبهتكم ‏ نتقدم بأحر التحيات الرفاقية , والتمنيات 
بمزيد من التقدم والانجازات لحبهتكم ولعموم الثوزة الفلسطينية على طر يق تحقيق اهدافنا 
المشتركة وانتصار نضال شعبنا العادل . 
إن العام الماضي شهد تطوراً نوعياً وتعزيزاً مضطرداً للعلاقات بيننا . وتم تتويجهه 
بتشكيل القيادة المشتركة وانجاز عدد هام من الخطوات على طريق توثيق التنسيق والعمل 
الفترك: 
ومما يملؤنا بالثقة والاعتزاز إن هذه العملية تسير بثبات نحو تحقيق الهدف الذي 
أكدت عليه وثائقنا المشتركة للوصول إلى وحدة قوى اليسار الفلسطيني . وتعزيز دورها 
الطليعي في اطار الحركة الوطنية الفلسطينية . 
لقد استقبلت جماهير شعبنا في الداخل والخارج بترحاب كبير الاعلان عن تشكيل 
القيادة المشتركة بين الجبهتين . وعبرت عن تأبيد والتفاف متزايد حول المواقف والبرامج 
السياسية التي صدرت عن القيادة المشتركة وخاصة برنامج الوحدة والاصلاح الديمقراطي 
في منظمة التحر ير , وسائر المواقف التي أكدت رفض الاقتتال الداخلي والاصرار على حماية 
وحدة واستقلال منظمة التحر ير الفلسطينية وخخطها السياسي الوطني . 
ولقد بينت الوقائع أن الخط الذي انتهجته الجبهتان في معالجة الازمة الداخلية في 
الثورة الفلسطيئية انما يعبر عن تيار وطني عر يض ويممثل ارادة وموقف الغالبية الساحقة 
لجماهير شعبنا في الداخل والخارج . ونود في هذه المناسبة مناسبة تأسيس جبهتكم 
الشقيقة . إن نؤكد من جديد حرصنا الثابت على مواصلة العمل وفق النهج المشترك الذي 
وضعناه . وإننا نثق ثقة تامة في أن هذا النهج الذي يعبر عن أعمق المصالح الوطنية 
لشعبنا . سوف يتوج بالحفاظ على مكتسبات منظمة التحرير ودورها كممشل شرعي 
ووحيد وسيصون وخدتها واستقلاها وسيؤمن أوسع اصلاح ديمقراطي داخلها. 
وسيعطي مؤسساتها الشرعية كامل الدور الذي ينبغي أن تضطلع به . وسيحمي خطها 
السياسي الوطني وقرارات مجالسها الوطنية الثابتة وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير 
والدولة الفلسطيئية المستقلة . 
أيها الرفاق . 
إن نضالنا وعملنا المشترك . يواجه اليوم مهمات واعباء كبرى في سائر مواقع الكفاح 


وعلى خطوط المواجهة مع العدو الامبر يالي - الصهيوني . 
ويبرز في مقدمة هذه المهام ضرورة تلاحم سائر القوى الوطنية الفلسطيتية » 

وحل كافة الخلافات الثانوية بما يضمن وحدة قوى المجاببة الاساسية المتمثلة في سور يا 
والثورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية 

من أجل التصدي للعدوان الاميركي ‏ الصهيوني في لبنان واحالات تطوره إلى 
حرب شاملة . ولتعزيز كفاح شعبنا في الوطن المحتل , وتصعيد الكفاح المسلح ضد الغ زو 
الصهاينة والامبرياليين . 

وسوف نعمل يذ بيد لكي يتغلب صوت العقل والضمبر الوطني . وحتى نساهم في 
رص صفوف أوسع القوى الوطنية الفلسطينية والعر بية ضد الخطر الرئيسي الم شل في 


خطط الحلف الاستراتيجي الاميركي ‏ الاسرائيلي للسيطرة على المنطقة ونصفية حقوق 


شعبنا الوطنية وضرب دور سوريا الوطني.واخضاع لبنان للسيطرة الفاشية . 
ونحن واثقون اننا سنلقي في نضالنا الدعم والتأييد الحازم من جانب كل قوى 
التحرر والتقدم العر بية وعلى نطاق العام وني مقدمتها الاتحاد السوفياتي وسائر اليلدات 
الامتراكية - 
إننا وفي هذه المناسبة نؤكد على موقفنا المشترك في ضرورة انباء الوضع المتوتر قي 
شمال لبنان وتمكين جميع قوات الثورة الفلسطينية من أخذ مواقعها على خط ا مواجهة مع 
العدو الصهيوني - الاميركي . 
ولايسعنا في هذه الذكرى المجيدة إلا أن نحبي شهداءنا الذين سقطوا في مواقع 
القتال المشتركة . خلال العام الماضي مدافعين عن الراية التي نحملها معا . راية الاصرار 
على مواصلة النضال في سبيل تحر ير وطننا وتأكيد التضامن مع كفاح شعب لبنان الشقيق 
لتحرير وطنه من الاحتلال الصهيوني والاميركي , الراية التي عمدها بالدم هؤلاء الشهداء 
الابرار مؤكدين على عمق التحالف بين جبهتينا في سائر خنادق الكفاح المشرف ‏ 
مرة أخرى نعبر لكم عن التهاني والتقدير البالغ في هذه الذكرى العز يزة ونشد على 
أياديكم لنواصل طريقنا المشتركة التي ستتكلل حم بالنصر الاكيد . 
عاشت الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ 
عاشت منظمة التحر ير تمثلنا الشرعي والوحيد . 
المجد والخلود للشهداء والنصر للثورة . 


اللجنة المركزية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 


الحزبت الشيوعي الفلسطيني 


نض عالي د ورك البارئ فياحفاظط 
على وصرة الزظرة وابِمَقَلالبا 


بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لانطلاقة جبهتكم المناضلة يسر اللجنة المركزية 
لحزبنا الشيوعي الفلسطيني أن تبعث اليكم . ومن خلالكم الى جميع مناضلي الجبهة 
وأصدقائها باحر التحيات الرفاقية . 

أيبا الرفاق الأعزاء . . ان حز بنا الشيوعي الفلسطيني يثمن عالياً الدور التضالي 
البار ز الذي لعيته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , على مر الأعوام الفاثتة . في إطار الثورة 
الفلسطينية . ويقدر بشكل خاص دورها في الحفاظ على وحدة م .ت . ف واستقلاليتها 
على قاعدة خطها الوطني , باعتيارها الممثل الشرعي الوحيد لشعينا . ونحن على قناعة 
راسخة بان هذا الدور البارز الذي لعبته جبهتكم المناضلة سيكون مطلوباً اكثر فأكثر في 
المرحلة القادمة وذلك للخر وج من حالة التردي والتدهور التي وصلت اليها الساحة 
الفلسطينية وللوقوف في وجه المخاطر الجدية التي تهدد ثورتنا الفلسطينية بالتصفية 
والانقسام والاحتواء . 

ويسرنا بهذه المناسبة أن نشير بارتياح الى التطور المضطرد الذي شهدته علاقاتنا 
الثنائية خلال الآونة الأخيرة . فالى جانب التقارب الواضح في منطلقاتنا السياسية 
والايديولوجية . جاء تلاقي موقف حز بنا مع موقف جبهتكم . إن كان في محال تشخيص 
مظاهر الأزمة الراهنة التي تجابهها ثورتنا أو في مجال تحديد سبل الخر وج منها , ليعطي دفعة 
جديدة هذه العلاقات التي تأمل بكل صدق أن تتطور أكثر فأكثر في المستقبل . فعبر 
تطوير هذه العلانات الثنائية ومن خلال تحركنا المدشرك مع جميع القوى والفيئات 


والشخصيات الديمقراطية والوطنية الأخرى داخل الأرض المحتلة وخارجها سنتمكن من 


تجاوز الصعوبات التي تواجهها اليوم م ات . ف وستردع القوى اليمينية عن محاولة 
: استغلال اثار اقتتال الأخوة في شمالي لبنان للتر ويج مجدداً لاتجاهات الاستسلام والتفريط 
بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا ء ونقطع الطريق على محاولات حسم الخلافات السياسية 
والتنظيمية القائمة باسلوب الاقتتال الذي الحق أفدح الخسائر السياسية بقضيتنا الوطنية 
وهدد بالخطر الجدي وحدةم .ت . ف واستقلاليتها . 
أنها الرفاق الأعزاء 
تمر الذكرى السادسة عشرة لانطلاقة جبهتكم المناضلة في ظر وف تصاعد المخاطر 
التي تهدد السلام العالمي من جراء تفاقم النهج العدواني للامبريالية الامريكية على 
الصعيد الكوني , وني ظل استعار حدة الهجمة الامريكية ‏ الصهيونية ‏ السرجعية على 
حركة التحرر الوطني العر بية وبخاصة بعد تزايد التدخل العسكري الأمر يكي المباشر 
وتسارع وتبرة التحضيرات لشن عدوان أمر يكي اطلسي اسرائيلي واسع على القتوى 
الوطنية العر بية المتصدية لمخطط الهيمنة الأمريكية والتي تقف في مقدمتها سو ريا والثورة 
الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية. ان خطورة الأوضاع التي تجاببها منطقتنا العر بية في 
هذا الظرف المعقد . تستدعي العمل الجاد والسريع من أجل اخراج الثورة الفلسطينية من 
أزمتها الراهنة . بما يضمن الحفاظ على وحدة م .ت .ف واستقلاليتها على قاعدة خطها 
الوطني المقر في الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني وبما يعزز تحالفاتها مع سوريا 
الشقيقة والحركة الوطنية اللبنانية ومع كل قوى التحرر والتقدم في العالم وني طليعتها 
الاتحاد السوفياتي . وذلك لتتمكن ثورتنا الفلسطينية من القيام بدورها المظلوب في إطار 
المجايبة المحتدمة مع أطراف المعسكر الامبريالي ‏ الصهيوني ‏ الرجعي , ولتواصل 
كفاحها السياسي والمسلح والجماهيري على طريق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة 
الوطنية الفلسطينية المستقلة . 


اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني 
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الحزب الشيوعي اللبناني : 


أمها الرفاق الاعزاء 
نتوجه إليكم بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتايس الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين بأحر التحيات الرفاقية . ونود أن نؤ كد لكم أيها الرفاق ٠‏ في هذه المناسبة » ثقتنا 
بالدور الذي لعبته جبهتكم منذ تأسيسها بقيادة المناضل الفلسطيني والعربي الكبير الدكتور 
جورج حبش ء في قلب الثورة الفلسطينية عبر تاريخها الحديث والصعوبات الكبرى التي 
رافقت ولا تزال ترافق تطورها .. وكذلك ثقتنا بالدور الذي نرى انكم مؤ هلون لأن تلعيوه 
في هذه المرحلة الدقيقة الصعبة من تطور الثورة على قاعدة ما عندكم من رصيد كبير قي 
تحديد الخط انسيامي السليم » وفي الصمود اللذين أثبتوهه! في حصار بيروت وفي المشاركة 
النشيطة في كل المهام النضالية التي واجهتنا على الساحة اللبنانية وعلى غيرها من 
الساحات . 
لقد كانت السنوات الست عشرة من حياة جبهتكم سنين حافلة بالكفاح البطولي 
الذي خاضه مقاتلوكم في صفوف الثورة الفلسطينية من أجل انتصار المطامح القومية 
المشروعة والمحقة لشعبكم بأستعادة ارضه واقامة دولته الوطنية المستقلة عليها . وف مقآ 
الصدد نشعر معكم باعتزاز بما استطعتم أن تقدموه . من موقعكم المنقدم في الشورة ‏ - 
للقضية الفلسطينية كقضية تحر قومي ترتدي في عصرنا وفي عالنا العربي ٠‏ الاهمية التي 
تتصف بها الثورة الوطنية التحررية المعادية للامبريالية والتي اكتسبت بحق الموقع الممحو رجي 
في النضال الوطني التحرري المعادي للامبريالية في وطننا العربي الكبير . 
وبرغم الصعوبات التي واجهت ولا تزال تواجه اليسار الفلسطيني في مهمته للع 
دور أكثر تأثيراً في مجرى تطور الشورة وفي التحكم بتحديد خطها السياسبي وسلوكها 
العمل , فإن هذا اليسار » وجبهتكم جزء أساسي فيه . هو اليوم » في ظروف الازمة 
الراهنة التي تجتازها الثورة الفلسطينية» ليس فقط مدعراً للعب دور مستقل وفعّال وحدحد 
في اخراج الثورة من الازمة . وفي التحكم بتحديد مسار الثورة وتطورها » بل هو مؤ هل 
للقيام بهذا الدور شريطة أن يتوفر في خطه وفي سلوكه وفي نظرته البعيدة المدى ٠‏ العناصر 
الاساسية التي تجعل من اليسار الطليعة الحقيقية للثورة » المنسجمة حتى النهاية » حجى 
الانتصار . 
ويسعدنا أن ننوه بدور مقاتلي الجبهة الشعبية» المتميزة» في المعركة التي يخوضها 
الوطنيون اللبنانيون » وف الطليعة منهم الذين ينتمون إلى حزب الطبقة العاملة » الحزرب 
الشيوعي اللبناني » ويلتفون حوله وحول برنانجه النضالي . في المقاومة الوطنية الياسلة 
لتحزير أرض عربية » يحتلها العدو الصهيوني ٠‏ أرض الجنوب والبقاع ‏ وهو دور تنشعر 
أن أبناء فلسطين الذين أسهموا في الكفاح المشترك » خلال سنئوات طويلة » مع أشقاتهم 
اللبنانيين وعلى أرضهم ضد هذا العدو , وعانوا معا وضحوا معاً وتقاسموا الصعويبات 
المتواصلة بفعل الغزو والعدوان الذي يستظل بالدعم والمشباركة للامبريالية الاميركيين 
والمتعددي الجنسية , إنما هو نوع من الوفاء لشعب ولناضلين قدموا للقضية الفلسطينية 
أغلى التضحيات وأروع البطولات . وهو في الوقت ذاته اقرار بوحدة الكفاح ووحدة 
الهدك ووحلة المصين ......, 
وإننا إذ نكرر لكم » أيها الرفاق الاعزاء تحياتنا الرفاقية » نؤكد لكم اعترازتا 
بالعلاقات الكفاحية القائمة بيننا » ورغيتنا في تطويرها وتوطيدها في مصلحة قضيا 
المشتركة . 5 
عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناتي 
جورج حاوي الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناتي 


الحزب الشيوعي العراقي 


* و‎ ٠ 


هو 


بين الحزبت و الجبهة 


الرفيق العزيز جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الرفاق الأعزاء أعضاء المكتب السياسي 


مع اطلالة العيد السادس عشر لتأسيس الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين , نتقدم 
لكم باسم أعضاء ومقاتلٍ جماهير حز بنا . باعمق التهاني النضالية الى جبهتكم . مناضلين 
ومقاتلين , وجماهيرها في هذه المناسبة الثورية . انها مناسبة لنعبر لكم فيها عن اعتزازنا 
بالعلافات الكفاحية التي تر بط حزبئاً والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي ترسخت 
عبر المعارك الوطنية منذ ايلول عام 191/0 حتى المجاببة البطولية لغزو اسرائيل للبنان عام 
7 . حيث سالت دماء مناضلينا معاً وف خندق واحد . 
وخلال كل هذه المعارك والمتعطفات . كان حز بنا انطلاقاً من ر وحه الوطنية والأمية 
الحقة يدعم بكل طاقاته نضال الشعب العر بي الفلسطيني العادل . وحقه ني العودة الى 
أرض وطنه وتقرير مصيره , وإقامة دولته الوطنية المستقلة , بقيادة منظمة التحر ير خمثله 
الشرعي والوحيد . مدافعاً عن وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية وتلاحمها مع فصائل حركة 
التحرر الوطني العر بية وتحالفها مع قوى التحرر والديمقراطية والاشتراكية في العالم ٠‏ 
وني طليعتها الاتحاد السوفبيتي الصديق . اننا ندعو ونؤكد على هذه الوحدة الكفاحية 
لايماننا بانها السلاح المجرب لمجاببة قوى العدوان والتحالف الامبريالي الصهيوني 
الرجعي . 
وتكتسب الأعمال المشتركة هذه الفصائل في هذا الظرف الراهن أهمية استنائية . 
فالامبريالية الأمريكية وحلفاؤها واسرائيل والرجعية في المنطقة تشدد من محاولاتها لتفتيت 
حركة التحرر الوطني العر بية وبالذات حركة المقاومة الفلسطينية وإثارة التناقضات بينها 
وبين قوى حركة التحرر الوطني العر بية , والتهديدات المسلحة المكشوفة والمباشرة وهذا 
ما انعكس أخيراً في العدوان البربري الأمريكي الأخيرء ضد سوريا الشقيقة والقوى 
الوطنية اللبنانية وحركة المقاومة الفلسطينية . والذي يهدد المنطقة والعالم بكوارث 
اننا على ثقة ان حركة التحر ر الوطني العر بية تمتلك كل مستلزمات المجاببة الحازمة 
للتحديات الامبر يالية الصهيونية الرجعية . اذا ما نسفت قواها وعبأت جماهيرها واستندت 
الى أصدقائها الأوفياء على النطاق العالمي وفي مقدمتهم صديقها الوفي الاتحاد السوفييتي 
ونود أن نعبر عن ثقتئا بان كفاح الشعب العر بي الفلسطيني سينتزع حقوقه المشر وعة رغم 
كل الصعوبات التي تواجهه فالشعوب هي التي تصنع التاريخ : 3 
عاشت الذكرى السادسة عشر لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الظفر لنضال الشعب العربي الفلسطيني 


المكتب السيابي للحزب الشيوعي العراقي 


الذكرع السادسة عشرةلانطراقة 


الحزب الشيوعي الأردنى 


الرفاق أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
المحترمين 
أيها الرفاق الأعزاء 
اسمحو لناء ان نتقدم منكم . ومن خلالكم الى جميع كوادر ومقاتلٍ الجبهة 
الشعبية . بأحر التهاني , بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لانطلاقة جبهتكم المناضلة . 
إن النضال البطولي والعنيد . الذي خاضته الجبهة الشعبية , خلال مسيرتها . كأحد 
الفصائل تدان ركع المقاومة الفلسطينية . جعلها بحق تحظى بتأبيد أوسع الجراهير 
الشعبية وتحتل مكاناً بارزاً في حركة التحرر الوطني الفلسطينية . وفي مجموع حركة 
التحرر العر بية . وأكسبها التقدير والاحترام لدى حركة التحرر العامية . 
وفي معمعان النضال . اكتسبت الجبهة الشعبية المزيد من العمق ووضوح الرؤياء 
واتجهت بحزم نحو أفكار ومبادىء الاشتراكية العلمية . ئما جعلها تحظى باحترام كبير لدى 
الثورة العالمية . 
لقد تميزت الجبهة الشعبية . بصلابة الموقف والعزيمة التي لا تلين . والثقة التي 
لا تتزعزع بعدالة القضية التي تناضل من أجلها . و بحتمية انتصار هذا النضال 0 
غلت التضحيات . وعلى هذا الدرب الطويل والليء بالصعاب . قدمت الجبهة الشعبية 
قوافل الشهداء دون تردد . 
إن العلاقة الرفاقية والتضامن الكفاحي الذي ير بط حز بنا الشيوعي الأردني بالجبهة 
الشعبية . ظل خلال هذه السنوات لم تشبه شائبة . حتى عندما اختلفت آراؤنا . وهو 
يتطور ويتعزز أكثر فأكثر لمصلحة النضال المشترك لشعبينا الفلسطيني والأردني . 
إننا في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المناضلين والوطنيين الشرفاء فى الأردن 
من أبناء الشعيين الشقيقين الفلسطيني والأردني . نبعث بتحياتنا الرفاقية ا حارة وتهانينا 
القلبية باسم جميع أعضاء حز ينا . معبرين عن عميق مشاعر التقدير والاعجاب لقيادة 
الجبهة الشعبية . ولجميع المناضلين فيها . 
إننا على ثقة بان الصعوبات التي د لع لا ا 
يجري التغلب عليها وستخرج منها حركة المقاومة الفلسطيئية أشد يأساً 
وأمضى عزيمة » لمواجهة ال هجمة الامبريالية 3 بالتحالف مع سوريا 
والحركة الوطنية اللبنانية 
- لتعيش ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية . 
- لتتعزز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
المجد لشهداء شعبنا الأبرار . 
- والنصر لشعبنا البطل . 


اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني 


ة الد ...وى اه 5 7ن م .. 
جبهة التخر ير لع بد ود / للاردق عنامم قَؤْ_السورة 


الوطني البحرانية 


الرفيق العزيز الدكتور جورج حبش 
الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

يسر لحئة القيادة لجبهة لس ورم 
بالذكرى السادسة عشر لانطلاتة جبهتكم امناضلة فتقدم اليكم شخصياً . أمها الرفيق ٠»‏ 
و إلى جميع الرفاق في اللجنة المركزية الحبهتكم ولكل مقاتلي ومناضلي وانصار الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بأطيب وأحر التهاني القلبية والرفاقية بهذه المناسبة العزيزة . 

لقد كانت الحبهة الشعبية لتحر ير فلسطين فلسطين وما تزال فصيلاً أساسياً من الفصائل 
اليسارية في الغورة الفلسطينية وفي اطار منظمة التحر ير الفلسطينية التي لعبت دورا بارزاً 
فى تجدير مواقف الثورة وتعميقها في العداء للامبر يالية والصهيونية والرجعية . وفي النضال 
من أجل الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة إلى بلاده و إقامة 
دولته المستقلة . بقيادة منظمة التحر ير الفلسطينية تمثله الشرعي والوحيد . 

وتثير التقدير والاعتزاز التضحيات البطولية التي قدمتها الجبهة وطوال سنوات 
نضاها . وصلابة قيادتها ومناضليها أثناء حصار بيروت . وبالمقدار نفسه من التقدير 
والاعتزاز والاحترام تحظى المواقف المبدئية التي تقفها الجبهة الشعبية اليوم للحفاظ على 
وحدة منظمة التحرير الفلسطينية والدعوة لحل الخلافات القائمة في صفوفها بالحوار 
الديمقراطي . وتعزيز تحالفها مع النظام الوطني في سورياء وجبهة الخلاص الوطني في 
لبنان . خاصة في هذه الظر وف التي يستهدف العدوان الامبر يالي الصهيوني هذه القوى 
مجتمعة . والنضال الدؤوب من أجل الاصلاح الديمقراطي في مؤسسات منظمة التحرير » 
والالتزام بالبرامج التي أقرتها الهيئات القيادية للمنظمة . تلك البرامج القاطعة في العداء 
للامبر يالية والصهيونية وفي التأكيد على وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ٠ ٠‏ وف 
رفض الانخراط في المشاريع والتسويات التصفوية الوطنية لشعيكم تلك المشاريع التي 
تر وج ها الامبريالية والرجعية العربية ٠‏ . من طراز مشروع ريغان . وقد وجدت هذه 


المبادىء تجسيداً واضحاً في برنامج الوحدة والاصلاح في منظمة التحر ير الفلسطينية المقدم 
من قبل القيادة المشتركة بين جبهتكم والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين . 

وفي نطاق حركة التحرر الوطني العربية تشكل جبهتكم أحد الفصائل اهامة. 
المناضلة والداعية للنهوض بأوضاع هذه الحركة في سبيل التصدي للشراسة المتزايدة في 
المجمة الاميركية الصهيوني الرجعية , تلك الهجمة التي تتجه لتحويل لبنان إلى قاعدة 
أمامية للعدوان الامبركي . وشن اعتداء على سوريا لاركاعها واجبارها على التخلي عن 
خبجها الوطني المعادي للامبر يالية . مثل) تتجه للاجهاز على منظمة التحرير الفلسطينية 
وتصفيتها إذ تزداد خطورة وابعاد هذه الهجمة بعد الاتفاق الاستراتيجي الاخير بين 
واشنطن وتل أبيب . 

وشكل ما يجري في منطقة الخليج أحد أبر ز تجليات هذه الحجمة ٠‏ حيث توظف 
الامبر يالية لامر يكية مجلس التغاون الخليجي كلياً لخدمة اغراضها . وهي تستعد لتدخل. 
عسكري واسع في المنطقة متذرعة بتطورات الحرب العراقية - - الايرانية , و يجيء تشكيلٍ 
القوة الاردنية للانتشار السريع والمناورات الامريكية المشتركة مع الانظمة ا حليفة لها 
وكذلك المناورات الخليجية الاخيرة ة والتهديدات المتواصلة ضد اليمن الديمقراطي 
كمؤشرات خطيرة على ما يعده الامر يكان للمنطقة . وترد هذه التطورات في سياق تصعيد 
. للتهج العدواني للامبريالية العامية وخاصة الامريكية منها والذي بلغ ذر وقه مباشرة زوع 
الصواريخ النووية المتوسطة المدى في اورويا . 

في ضوء هذه التطورات يتعين على فصائل حركة التحرر الوطني العر بية توحيد 
صفوفها والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بينها . وتمتين 0 
وخاصة مع الاتحاد السوفيتي الصديق و بلدان الاسرة الاشتراكية الاخرى 
مرة أخرى تقبلوا ايها الرفيق العزيز تحياتنا وتمنياتنا الطيبة 


لمنة القيادة لجبهة التحرير الوطني البحرانية 


حركة التحر ير الشعبية العر بية 


تارك يفاض عديك مسولا نكبيرة 
يسر ح.ات.ش.ع أن تشارككم إحتفالاتكم بذكرى تأسيس الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين . وأن تعبر لكم عن أصدق مشاعر التضامن الرفاقي بهذه المناسبة 
الكبيرة . 
لقد جمعتنا خلال السنوات الماضية علاقات رفاقية . ومعارك مشتركة . وما زال 
يجمعتا الكثير من المطامح والأهداف . ونحن إذ نقدر لكم إخلاصكم في التعاون الرفاقي 
نؤكد لكم حر صنا على تطوير علاقاتنا . وتوطيد دعائم تعاوننا . على طريق التفاعل النضالي 
المخلص الأمين . الهادف إلى وحدة القوى الثورية , وبناء الجبهة المتحدة . 
إن تاريخ الجبهة الشعبية . والتزامها النضالي , يفرض عليها مسؤوليات كبيرة في 
هذه الأيام الصعبة . 
وإننا لنضع أيدينا في أيديكم من أجل المحافظة على قضيتنا الوطنية » وإحباط كل 
محاولات تصفيتها . ومواصلة المقاومة المسلحة . حتى تحر ير فلسطين . وهذا يتطلب وحدة 
كل القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية . والالتزام ببرنامج التحرير . ومحاربة كل 
مشاريع التصفية , وتحقيق الجبهة الوطنية المتحدة , وإعادة النظر في بنية م.ت.ف 
وتكوين قيادتها عبر الحوار الديمقراطي , بما يعبر عن إرادة الجماهير الشعبية , ونحقيق 
أهداف شعبنا الوطنية . . 
نعاهدكم على المضي معاً في سبيل تحقيق هذه الأهداف.. 
ونرجو أن تنقلوا تحياتنا إلى المكتب السياسي واللجنة المركزية وكل المراتتب 
والأنصار والأصدقاء . 
ونتمنى لكم الصحة وللجبهة المزيد من النجاح في تحقيق أهدافها . 
مع صادق الاحترام 5 


حركة التحرير الشعبية العربية - ناجي علوش 


الحركة الشعبية الأردنية 


ندر حرصكم الاكديكد 


ل دن 


الرفيق الدكتور جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير قلسطين 
الرفاق قيادة ومناضلي الجبهة 
تحية النضال :- 
بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس جبهتكم المناضلة يطيب لنا في الحسركة 
الشعبية الأردنية , أن نتوجه اليكم وإلى الشعب الفلسطيني ومناضليه بخالص الاحترام 
والتقدير الكبيرين لوقفاتكم الرائدة والشجاعة في النهج والمارسة ولحرصكم الأكيد على 
تطوير وتعزيز علاقات كفاحية مع كافة قوى التحرر ومنها قوى شعبنا الأردني . 
أيها الرفاق 
لاشك أنكم في هذه الظر وف العصببة التي يمر بها نضال شعبكم . تتحملون قسطاً 
كبيراً جداً في التصدي هذه الظر وف والعمل على مجاوزها بما يصون استمرار منظمة 
التحرير الفلسطينية موحدة قوية على أساس ميثاقها الوطني وبما يدفع بالكفاح المسلح 
قدماً الى الأمام بوصفه الأسلوب الرئيسي في كفاح شعبكم من أجل العودة وتقرير المصير ‏ 
وف هذه المناسبة ترى حركتنا أن مذكرة المجلس المركزي بصدد الخلاف السياسي 
داخل فتح هي الحل المناسب والممكن الانطلاق منه لمعالجة هذا الخلاف .كما تعتير الوثيقة 
المشتركة للجبهتين أساساً صا حاً للحوار من أجل بلورة صيغة برنامج جبهوي حقيقي 
سياسي وتنظيمي يرتقي بالمنظمة ويطور هياكلها ودورها وفعالياتها السياسية . 
أيبا الرفاق 
من موقع التضامن والتكافل مع شعب فلسطين وقواه الثورية . وفي المقدمة منها 
جبهتكم . تعيد حركتنا كم| هو حاها دوماً , تأكيد رؤيتها الثابدة فيا يتعلق بالعلاقات 
الكفاحية الأردنية ‏ الفلسطيئية . وترى أن الأردن هو القاعدة التي لا غنى عنها للنهوض 
بالنضال الفلسطيني ؛ واعتبار أن إقامة النظام الوطني الديمقراطي الأردني هو المداخل 
المرحلي الصحيح لنضال شعبكم كما هو مهمة وشعار شعبنا , و بالتالي فهي تدعوكم للحد 
وبكل السبل من محاولات اليمين إستئناف الحوار مع الملك والدعوة إلى مشر وع 
الكونفدرالية التأمري . وتجنيب الساحة الفلسطيئية خلافات جديدة محتملة بسبب ذلك . 
كما هوعهدكم بنا » فلنجدد التشديد دوماً على العلاقات الكفاحية 
الأردنية - الفلنسطينية ومستقبل ومطتر الشعيشن اراح الوطني 
والديمقراظى . 
واسلموا للنضال 
ا حركة الشعبية الأردنية 


قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي 
في البقاع تهنىء الجبهة 


بعثت قيادة منطقة البقاع للحزب التقدمي الاشتراكي في برقية تهنئة للجبهة جاء 
فيها : 
تأتي الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين في وقت تواجه 
المقاومة الفلسطينية فيه مرحلة دقيقة وخطيرة للغاية . 
إن رفاقكم في الحزب التقدمي الاشتراكي يودون التأكيد على ما يلي : 
أولاً : استمراردعمهم لنضال الشعب الفلسطيني في كل الأوقات وفي مختلف الظروف . 
انيا : إيمانهم بالنهج الثوري الذي تلتزمون وتمتازون به . 
0 دعمهم لكل ما من شأنه الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية واحدة موحدة في 
ظل برنامج وطني ثوري . 
وأخيراً اسمحوا لنا وفي هذه المناسبة أن نوجه التحية للرفيق جورج حبش ولقيادة 
الجبهة . كذلك لقيادة البقاع التي نوه بمواقفها وجهودها الوطنية في شتى المجالات . 


انصار الجبهة في خان الشيح 


ومن ميم خحان الشيح تلقى الرفيق الأمين العام برقية من أنصار الجبهة الشعبية حيوا 

فيها الجبهة الشعبية في ذكرى انطلاقتها وأشاروا بمواقف الجبهة ودورها المميز على الصعيد 

الفلسطيني والعربي وعبروا عن ثقتهم بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحتمية 

الانتصار . 

كما ثمنوا الخطوة الوحدوية المتمثلة بتشكيل القيادة المشتركة للجبهتين الشعبية 

والديمقراطية وأكدوا استعدادهم لتقديم كل جهد من أجل فلسطين . وأعلنوا تأييدهم 

لبرنامج الوحدة والاصلاح الذي طرحته القيادة المشتركة للحفاظ على الثورة الفلسطينية 
وصيانة وحدة (م. ت. ف) واستمراريتها .. 


الذكرن السادسة عشرة/انطراقة 


وقد جاء في البرقية : نؤكد لكم أننا ما زلنا معكم فكرا وجوارح وعمل في السراء 
والضراء قدرنا قدركم ٠‏ ومصيرنا مصيركم نتابع خطاكم ونبارك أفعالكم » وقدرتكم 
ورجولتكم » وصبركم فانتم ما زلتم عضام تسطرون بأحرف من نور طريق ومستقبل 
المشردين في بقاع الأرض » . 
وأختنم الرفاق أنصار الجبهة برقيتهم قائلين إن ذكرى انطلاقة الجبهة هي ذكرى 
انطلاقة كل فلسطيني خارج فلسطين وداخلها لتحرير فلسطين من أعداء فلسطين 
وشعبها . 
فباسم فلسطين نبارك انطلاقة أبنائها الاشاوس وباسم فلسطين نبارك الفكر والعقل 
والمبدأ الفلسطيني والصدق والاخلاص والوفاء لفلسطين وشعب فلسطين» . 


. . ومن أنصار الجبهة في ايطاليا 


ومن ايطاليا ارسل انصار الحبهة الشعبية لتحر ير.فلسطين برقية جاء فيها : 
بمزيد من الفخر والاعتزاز والثقة المطلقة بهذه الثورة وأهدافها نتقدم اليكم وعبركم 
إلى جماهيرنا الفلسطيئية والعربية بأحر التحيات والتهاني بمناسبة الذكرى السادسة عشرة 
لانطلاقة جبهتنا الشعبية . 
لقد مثلت الجبهة طيلة هذه السنوات الشاقة الخط السياسي الجذري والحازم في 
تصديه لتحالف الامبريالية والصهيونية والرجعية المعادي ما أكسبها مكانة واحتراماً 
مرموقين ف قلوب وعقول جماهيرنا الفلسطينية والعربية وقطاعات واسعة من قوى التقدم 
والتحرر في العالم . 
إننا نعلن لكم ٠‏ أيها الرفاق ٠‏ تأبيدنا الكامل لمواقف الجبهة ونضالاتها الواسعة 
للحفاظ على وخدة م. ت. ف وصيانة خطها الوطني وتصليبه وجهدها المخلص والمبادر من 
أجل وحدة اليسار الفلسطيني حتى يأخذ دوره الطليعي في قيادة الثورة . 
وإننا نعاهدكم أن نظل أوفياء هذه الثورة ومبادئها السامية ولكل قطرة دم وآهة ودمعة 
على طريق تحرير فلسطين . 


اجيهة اشعيية تنص سين د 


مستهمسافا 
ممروع المّيادة السشتركة 


بمناسبة الذكرى السادسةعشرة لانطلاقة الجبهة الشعبيةلتحرير فلسطين تلقى 
الرفيقان الدكتور جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية ٠‏ ونايف حواتمة 
الأمين العام للجبهة الديمقراطية برقية من القيادة المشتركة في منطقة مص أكد 
فيها الرفاق في حمص على أن ميلاد القيادة المشتركة للجبهتين في حزيران الماضي هو الرد 
الثوري على كل الاطروحات السياسية والتنظيمية والمسلكية الخاطثة كا أكدت البرقية أن 
انطلاقة الجبهة قد جاءت رداً على هزيمة حزيران 77 واصراراً على تجاوز المزيمة أما عرس 
الانطلاقةني ذكراها السادسةعشرةفقد جاءليؤ كد بالملموس أن الشورة أقوى من كل 
الأعداء على الرغم نما تتعرض لها من مؤ امرات 2 
وبعد أن استعرض الرفاق الهجمة الامبريالية الصهيونية الرجعية أكدوا أن التصدي 
للعدوان الصهيوني ‏ الامريكي الرجعي ومشاريع الاستسلام لن يكون فاعلاً إلا من 
خلال توثيق التحالف السوري - اللبناني الوطني - الفلسطيني الذي . يشكل الحلقة 
المركزية في ربط التحالفات الوطنية العربية والدولية التقدمية ضد العدوان الامبريالي 
الصهيوتي الرجعي . 
وقد أكد الرفاق أن برنامج الاصلاح والوحدة يشكل المدخل الصحيح الحوار وطني 
ديمقراطي يستهدف الاصلاح والوحدة وحماية (م. ت. ف) وصيانة وحدتها واستمرارها . 
ا ا 
كما تلقى الرفيقان جورج حبش ونايف حواتمة برقية من جماهير محيم حممص حيوا فيها 
انطلاقة الجبهة الشعبية والقيادة المشتركة وأكدوا التفافهم حول برنامج الوحدة والاصلاح 
باعتباره خشبة الخلاص والانقاذ وحماية الثورة وصيانة وحدة (م. ت. ف) واستمراريتها كما 
أكدوا التفافهم حول القيادة المشتركة . 
اتنا 
ومن تشيكوسلوفاكيا تلقى الرفيق الدكتور جورج حبش برقية تهنئة من القيادة 
المشتركة لنظمتي الجحبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية حيوا فيها الجبهة في عيد تأسيسها 
وأكدوا أن الخطوة الوحدوية المتمثلة بتشكيل القيادة المشتركة وما تبعها من خطوات تشكل 
إحدى الخطوات الهامة على طريق وحدة اليسار الفلسطيني وبناء الحزب الشيوعي 
١‏ الفلسطيني الموحد أمل الطبقة العاملة وجماهير الشعب . 
كما أكدوا أن برنامج الوحدة والاصلاح الذي طرحته القيادة المشتركة يشكل خشبة 
الخلاص للثورة و (م.ت. ف) أمام محاظر التصفية والانقسام والاحتواء التي تتهددها . 


لحان فلسطين الديمقراطية 


لجان فلسطين الديمقراطية في كولومبيا » أكدت في البرقية التي وجهتها للرفيق الأمين 
العام للجبهة . بأن الجبهةبمواقفها : الواضحة استطاعت على مر السنوات السابقة كشف 
وتعرية كل المشاريع الاستسلامية والمو امرات » ووضعت الخطط والبرامج والتعبئة 
الجماهيرية لاحباطها » وك! ساهمت وما تزال تساهم بشكل فعال في بناء وتوعية وتعبثة 
الطبقة العاملة الفلسطينية القادرة على خوض الحرب الشعبية الطويلة الأمد . وبناء وحدة 
يسارية فلسطينية على أسس علمية سليمة تشكل أساساً لوحدة فلسطينية أشمل تكون 
الضمان الأكيد للانتصار وأضافت البرقية «بأن انطلاقة الجبهة الشعبية شكلت حدثاً بارزاً 
في مسيرة نضال الشعب العربي الفلسطيني حيث كان لها دور أساس في إبراز الشخصية 


٠‏ المدقا[س 


1 
طُ 
َك 


ودع امد 


يصانف المكاومنتة 
يضربونالحدوى البطِيّة 


دورية اسرائيلية في النبطية 


صعدت المقاومة الوطنية اللبنانية ضرباتها وعملياتها 
العسكرية ضد قوات الغزو الصهيوني خلال الاسبوعين الماضيين 
بشكل كثيف .2 وتميزت هذه العمليات بجرأة وتحدي كبيرين 3 
فقد قامت احدى المجموعات العسكرية العاملة بمنطقة 
النبطية بعمليتين عسكريتين جرئيتين » ادتا الى ارباك العدو واثارة 
فزعه وقلقه العميق والشديد . 
فقد قامت احدى المجموعات بمهاجمة سيارتي جيب 
عسكريتين داخل مدينة النبطية في وضح النهار » بالقعرب من 
مدرسة الكاثوليك في ساحة النبطية . وكانت السيارة الأولى تحمل 
جنديين والثانية. تحمل خمسة جنود . وقد هوجمتا بصواريخ ال8.7 
والبنادق الأوتوماتيكية . وقد اسفر اهجوم عن احراق السيارة 
الثانية وقتل جميع من فيها . كما تمت اصابة السيارة الأولى » حيث 
قتل أحد الجنديين . وشوهد الآخر . وهو يبرب مطلقا النار في 
الهواء . 
ومن الجدير بالذكر ان جماهير النبطية شاهدت العملية 
البطولية بتفاصيلها » وشاهدت عناصر المجموعة الوطنية وهي 
تنسحب الى قواعدها سالمة . 


الوطنية الفلسطينية المستقلة . وتميزت بضلابة مواقفها السياسية ووضوحها ٠‏ فاستطاعت 
ومنذ البداية أن تتفهم طبيعة الصراع في المنطقة مدركة من هم أعدائنا ومن هم أصدقاءنا » 
عاقدة تحالفاتها وسياساتها على هذا الأساض» . 
وثمنت البرقية «دور الجبهة الرائد والمسؤ ول التي قامت وتقوم به في سبيل إعادة 
اللحمة لحركة «فتح» وصيانة المنظمة ١‏ ونشد على أياديكم في سبيل تكثيف الجهود من أجل 
انهاء وحصر الخلافات ٠‏ إننا على ثقة بأنكم ستستمر ون بدوركم الريادي المبادر في ترصيخ 
الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها 


وحدةاليسالن 


بف 


وبتجربة الثيادة الشترحكة 


القيادة المشتركة تجر بة تأسست 


على الفهم المشترك للآني والمستقبلٍ في علاقات اليسار الفلسطيني 


ابو العبد يونس 


لعل من بين ابر ز الانجازات التي مت بعد خر وج المقاومة الفلسطينية من بيروت , تشكيل القيادة المشتركة بين الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحر ير فلسطين . وهي الخطوة لني انت لتطوير العلاقات الثثائية على طريق 
وحدة القوى الديمقراطية الثورية في الساحة الفلسطينية وعلى قاعدة تعمزيز الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير 


الفلسطينية 


اننا ف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعتز بهذه الخطوة لاننا عملنا منذ تأسيس جبهتنا على تعزيز الوحدة الوطنية 


الفلسطينية باعتبارها أحد شر وط الانتصار في حرب التحر ير الشعبية طويلة الامد . : 


ا ]ااا 


لقد كان نشاط الجبهة في اطار العمل الوحدوي 
ل ينمو ويتطور على ضوء تبلور المسيرة النضالية 
للثورة الفلسطينية. مستفيداً من كافة الدروس 
النظرية والسياسية والتنظيمية المستخلصة من هذه المسيرة . 
وقد شكل الماتمر الوطني الرابع للجبهة نقطة تحول هامة 
. فى بلورة مسألة وحدة اليسار الفلسطيني . ففي الجانب 
التحليلي لواقع اليسار الفلسطيني قدَّم الم تمر لوحة كاملة لخارطة 
الفصائل الشيوعية وفصائل القوى الديمقراطية الشورية في 
الساحة الفلسطينية » وتمكن من استخلاص الجوانب الايجابية 
والسلبية الذاتية والموضوعية التي عاشتها هذه القوى طيلة 
الخمس عشرة سنة الماضية . 
إن الاستعراض الاولي للظروف الذاتية والموضوعية 
لفصائل اليسار الفلسطيني توضح مدى الصعوبة التي تواجهها 
مسألة الوحدة هذه الفصائل » ولكن مثل هذه الصعوبات لا 
تلغى امكانية وحدة هذا اليسبار من خلال النضال المستمر 
والدؤ وب والجاد من قبل الفصائل الطلائعية للقسرى 
الديمقراطية الثورية . 
وهذه الصعوبات يمكن تذليلها من خلال مسيرة النضال 
الوطني الفلسطيني التي تحدث تبدلات هامة ذاتية وموضوعية 
سواء لجهة النطور النظري والسياسي او لجهة التبدل في ميزان 
القوى لمصلحة الفصائل الاكثر جذرية في الساحة 


إن الوحدة لكافة قوى اليسار الشيوعية منها والديمقراطية 
الثورية فى هذه المرحلة صعبة وشديدة التعقيد » كما اوضحنا 
بأن هذه الصعوبة ناية عن طبيعة الظروف الذاتية والموضوعية 
الحركة التحرر الوطني الفلسطينية ولفصائل اليسار . 

لذلك لم يكن من السهل البدء بموضوع الوحدة مع 
مجموع فضائل اليسار في الساحة الفلسطينية » فكان لا بد من 
التوجه الى القوى الديمقراطية الشورية حيث ان العمل على 
تحقيق وحدة هذه القوى في اطار الحفاظ على وحدة منظمة 
التحرير الفلسطينية سيشكل خطوة هامة على طريق وحدة كل 
القسوى الديمقراطية الشورية. الفلسطينية والقسوى الشيوعية 
الاخرى في حزب شيوعي فلسطيني موحد . 
8 مقومات الوحدة : 

هناك مجموعة من المقومات تشكل اساساً في هذه 
الفترة » لبدء العمل من أجل تحقيق وحدة القوى الديمقراطية' 
الثورية ضمن اطار الثورة الفلسطينية وهي مقومات يترابط فيها 
الموضوعي مع الذاتي ترابطاً جدليا قوياً . 

ويأتي في مقدمة هذه المقومات اربعة هي 3 

الاولى : تمثيل الطبقة العاملة على قاعدة اعتناق 
الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية » إن برامسج كل القسوى 
الديمقراطية الثورية تعلن جميعها عن اعتناقها للايديولوجية 
الماركسية اللينينية وتبنيها كمرشد نظري لما في نضالاتها 
السياسية والتنظيمية والج|هيرية . . . الخ . 


ومن الطبيعي الاقرار » ان هناك تفاوتاً في درجة 
ومستوى احتلال هذه القوى واستيعابها للايديولوجية الماركسية 
اللينينية » وفي النضج النظري على اساسها . وفي القدرة على 
استنباط المواقف والم| رسات وبرامج العمل في مختلف المجالات 
على اساسها . ومن الطبيعي الاقرار ايضاً . ان الاعلان عن 
اعتناق الماركسية - اللينينية لايكفي بحد ذاته ولوحده أن يصبح 
التنظيم ماركسياً ‏ لينينيا » إذ أن ذلك يرتبطبجملة من الشروط 
تتصل يدرجة الاستيعاب وبالنسبة الطبقية وبالمبادىء والقواعد 
التنظيمية الي تنظم العمل والعلاقات لهذا التنظيم » 
وبالمارسة العملية . . . . الخ . 
ويكون من الطبيعي » بالثالي ٠‏ التعافل مع هله , 
الحقائق كحقائق موضوعية في مسار عملية توحيد القسوى 
والاقرار بأنبا ستكون ذات تأثير مباشر على آلية هذه العملية 
سواء لجهة سرعة انجاز الهدف » او جه بروز تفاوت موضوعي 
في حجم الانجازات ومستوى العلاقات بين تنظيمين او أكشر 
عنها مع بقية التنظيات » وذلك في اطار العملية الواحدة عملية 
تحقيق وحدة القوى الديمقراطية . ' 
إن الانتاء الى اليسار يعني بشكل طبيعي الانتاء اساساً 
الى الطبقة العاملة . 
إن طبيعة التكوين الاجتاعي في بلدان ما يُسمى بالعالم 
الثالث بشكل عام وعدم التبلور الكامل في اوضاعها الاقتصادية 
وكون الطبقة البرجوازية الكبيرة وايضاً الطبقة العاملة غير 
متبلورة تماماً » يؤدي الى ان تكون الفئات الطبقية الوسطية 
تمثل أكثرية السكان . : 
إن هذه الفئات تلعبب.دوراً سياسياً انانياً فق.هذه 
البلدان وبالذات في مرحلة التحرر الوطني . 
إن التنظيات الديمقراطية في هذه البلدان تمثل تحالفاً 
طبقياً من العمال والشرائح الدنيا من البرجوازية الصغسيرة 
والمثقفين الغوريين لكنه تحالف يقوم على قاعدة الالتزام بفكر 
الطبقة العاملة » وهو في نفس الوقت تحالف يمشل مصاليح 
الطبقة العاملة اساساً والبرجوازية الصغيرة والمتقفين 
الثوريين » ليس الى مسئوى انجاز اهداف الثورة في التحرر 
الوطني فقط ء واها التقدم بهنا ووضعها على طريق تحقيق 
اهداف الاشتراكية . 
ومن الواضح ان هذه الخصائص تنطيق » بشكل عام » 
على واقع الشعب الفلسطيني . 
إن هناك ظروفاً موضوعية تعيق عملية التبلور والفرز 
التام للواقع الطبقي الفلسطيني » منها واقع الاحتلال وواقع 
الشعات الذى يعيشه الشعب الفلسطيني » ومنها وجود 
قطاعات وامتغة من الشعنب الفلسطيني محرومة من حق 
الارتباط بعملية الاتناج » ومنها وجود تجمعات الشعب 
الفلسطينى فى بلدان متعددة تختلف فيها علاقات الانتتاج كما 
تختلف انغاط تطورها الاقتصادي . . الخ لكن وجود هذه 
المعيقات لا تلغي بأي حال استمرار وجود طبقات في الشعب 
' الفلسطيني ووجود مصالح لها تختلف باختلاف موقعها في 
السلم الاجتّاعي 7 


الذكرء السادسة عشرة انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

أن اليمين الفلسطيني يحاول «استار» وتدوير هذه 
المعيقات ليصل بها إلى مستوى الغاء الطبق الطبقة في الشعب 
الفلسطيني . خدمة لصا حه وتكريساً لمصالح البرجوازية في 


قيادة الشعب الفلسطيني . إلا أن الواقع الموضوعي يفرض. 


نفسه على شكل حقائق لا يمكن انكارها . 
وإن المسيرة النضالية الشاقة للنضال الوطني الفلسطيني 
وما تواجهه من منعطفات مصيرية حادة تبرز بوضوح تام وجود 
خطين في النضالين الوطني والفلسطيني : 
الخط الثوري الذي تمثله الطبقة العاملة والطبقّات الفقيرة 
الحليفة لما . والخط اليميني المساوم الذي تمثله الطبقة 
البرجوازية . 
ويبقى ان اعتناق الماركسية ‏ اللينينية هو انحياز للطبقة 
العاملة والى فكرها ومواقعها وفي جميع الحالات فإن مجرد اعتناق 
القوى الديمقراطية الثورية الماركسية ‏ اللينينية مع ما وصلدت 
اليه من مستوى النضج يشكل ارضية صالحة للدعوة الى وحدة 
هذه القوى والعمل الجاد من اجل تحقيقها . 
إن عملية وحدة هذه القوى يجب الا تشترط او تنتظر 
«إكتال» تكون القوى الديمقراطية الثورية في احزاب ماركسية 
من جميع النواحي الايديولوجية والطبقة والسياسية 
والجم| هيرية ..... الخ . بل يمكن لعملية التوحيد ان تسير 
مع عملية التطور والنضج الذاتي لكل قوة . إن هذه العملية 
الجدلية تجعل عملية التطور والنضج الذاتي لكل قوة تجري في 
اطار عملية التوحيد ٠‏ بما يعنيه ذلك من خلق قواسم مشتركة 
للتطور والنضج وتوحيد النهج وتبادل الخبرات والمعارف » 
الامر الذي يصب ف النهاية في تعزيز وتسريع عملية.التوحيد 
وخلق الانسجام الثابت فيها وهو ما يقود في نهاية الامر الى قيام 
فر تر مود مسجم ومياسلت » مر بمراحل تطور 
موحدة » وليس فصيلا مجمعا لعدد من القوى لا تزال تحمل 
معها بعض سمات تطورها الخاصة وبعض الفوارق فيا بينها . 
وتأتي هذه المقومات : ان كل القسوى الديمقراطية 
الثورية ضمن اطار الثورة الفلسطينية تتبنى موضوعة التحول 
من مواقع الديمقراطية الثورية الى مواقع وفكر الطبقة العاملة . 
ان هذه المقومة تعزز ما سبق التعرض له من اولوية 
التوجه الى وحدة القوى الديمقراطية الثورية ضمن اطار الثورة 
الفلسطينية . ومن بين التنظيات الفلسطينية تبر ز الجبهة 
الشعبية والجبهة الديمقراطية في وضوح تبنيههم| لموضوعة التحول 
.وامتلاكهما تصورا واضحاً . 
من جهتها تبنت الجبهة الشعبية مقولة التحول منذ 
انطلاقتها » وتوجت مسيرتها هذه بالشعار الذي عقد تحت لوائه 
المؤتمر الوطني الرابع للجبهة والذي يؤكد على ضرورة : 
«استكمال عملية التحؤل لبناء الحسزب الماركسي اللينيني 
. الفلسطيني» . 
أما الجبهة الديمقراطية فقد تبنت هي الاخرى هذه المقولة 
منذ سنوات عديدة » حيث تقول مقدمة الجزء الرابع حول 
مهمات البناءالحزبي» التقرير الصادر عن الموؤتمر الوطني العام 
الثاني للجبهة الديمقراطية : «ارست مناقشات الكونغرس 


اأمدة 


الوطني الاول «تشرين الثاني عام 21471١‏ والقرارات 
والتوجهات العامة التي انتهى اليها . ارست قاعدة ثابتة 
لمواضلة واستحثاث عملية تحول الجنهة الديمقراطية الى حزب 
ماركسي - لينيني يشكل فصيلاً من فصائل الحزب الطليعي 
الموحد المنشود للطبقة العاملة الفلسطينية . , 
ويقول نفس الجزء من التقرير في فصله الاول : «على 
صعيد البناء الحزبي واجهت الجبهة منذ الكونغرس الوطني 
الاول » ضرورة النهوض بنجاح بمهمات ثلاث مترابطة 
ومتداخله . . . الانتقال من منظمة ديمقراطية ثورية الى حزب 
ماركسي لينيني .. . . ولا يزال التنظيم يواجه بدرجة او بأخرى 
ضرورة استكيال هذه المهمات الثلاث» . 
3 ان تبني كل القوى الديمقراطية الشورية الفلسطينية 
موضوعة التحول تترافق مع تأكيد هذه القوى لقناعاتها 
بضرورة وحدة اليسارى! عبرت عن ذلك وثائقها . 
وعلل طريق تسيد هذه القناعة فقد نص النظام الداخلي 
لكل قوة من هذه القوى على انها «فصيل طليعي» او «فصيلة 
طليعية» من فصاثل الطبقة العاملة . : 
: وقد شكل هذا تطوراً ملموساً في رؤ ى وقناعات هذه 
القوى ينسجم ويترافق مع تطور قناعاتها لموضوعة تعدد فصائل 
اليسار الفلسطيني وضرورة توحيدها » حيث كانت الانظمة 
الداخلية لأغلبية؛ هذه القوى بالذات الشعبية والديمقراطية 
تقول » انها «الفصيل الطليعي» او«الفصيلة الطليعية) او تعبير 
مشامية : 
كا ان تبني القوى الديمقراطية الثورية لموضوعة التحول 


٠‏ على اساس الالتزام بالماركسية - اللينينية يعبر عن نفسه على 


المستوى التنظيمي بطبيعة البناء الداخلي لها. . 
حيث يقوم هذا البناء بشسكل عام على ساس الالتسزام 
بالمبادىء اللينينية في بناء الحزب .. 
وثالث هذه المقومات : وهي نتيجة طبيعية للمقومة 
الاولى والثانية . ان الخط السياسي لهذه القوى وبالذات تجاه 
القضايا المركزية في النضال الوطني الفلسطيني . 
يتقارب الى درجة كبيرة (مع الاقرار بتفاوت نسبة 
الاقتراب) ويتايز عن الخط السيامي لليمين الوطني الفلسطيني 
ضمن اطارم. ت. ف 7 
يقول التقرير السياسي لليمين الوطني الفلسطيني ضمن 
اطارم. ت. ف 5 
يقول التقرير السياسي للجبهة الشعبية : «فعلى الصعيد 
السيامي يمثل الخط الديموقراطي الشوري ٠‏ سياسة العداء 
الحازم ليس للصهيونية فقط وإنما للامبريالية والرجعية . ويربط 
النضال الفلسطيني بمجمل حركة الصراع القائمة في الساحة 
العربية » وعلى الصعيد العالمي . وينظر للشورة الفلسطينية 
كطليعة لعملية تصادم طويلة مع ركائز الامبريالية والرجعية » 
تخوضها الجما هير الفلسطينية كجزء من الثورة العربية الوحدوية 
على طريق الثورة الاشتراكيةة !| 
إن هذا الكلام لا يلغي حقيقة وجود عدد من التباينات 
والاختلافات حول عدد من المواقف السياسية بين القوى 


الديمقراطية الثورية ضمن إطار الثورة الفلسطينية » ولكن هله 
التباينات والاختلافات لا تضرب الخط السيامي والمنطلقات 
السياسية لاي قوة من هذه القوى . 
فالخط السياسي يبقى خط تقدمياً ينطلق من منطلقات 
تقدمية تقوم على قاعدة العداء. المطلق للامبريالية وعملائها. 
والالتزام الثابت بمصالح وطموحات واهداف" الجم|هير الفقيرة 
ويبقى ايضاً ان هذه التباينات والاختلافات يمكن حلها 
اوتصحيحها في مسار النضال الوطني الفلسطيني وما يعززه من 
حقائق ومعطيات مادية » ومن خلال حوار ديمقراطي يترافق مع 
مسيرة عملية التوحيد ويقوم على قاعدتها . 
ورابع هذه المقومات : ان الاستراتيجية السياسية 
للقوى الديمقراطية الثورية في اطار الثورة الفلسطينية بقدر ما 
تلتقي الى درجة كبيرة فيا بينها » فإنها تختلف عن الاستراتيجية 
السياسية للتنظيات الوطنية الاخرى . 
ففي الوقت الذي تحصر التنظيات الاخرى نضاها باقق 
اقامة دولة وطنية » فإن القوى الديمقراطية الثورية تتبنى برناججاً 
ديمقراطياً ثورياً يجمع بين تحقيق مهمات التحرر الوطني والثورة 
الوطنية الديمقراطية وبين الانتقال الى مهمات الشورة 
الاشتراكية . 
ان احدى تعبيرات الاستراتيجية السياسية تجد نفسها 
بوضوح في سياسة التحالفات الطبقية على المستويات المحلية 
والعربية والدولية ففي الوقت الذي تقيم فيه القوى الديمقراطية 
الثورية » بشكل عام . على قاعدة العداء الحازم للامبريالية 
وعملائها (صهيونية » رجعية) في انسجام مع الفكر الشوري 
الذي تعتنقه وتوجه بالتالي تحالفاتها نحو قوى العملية 


الثورية» فإن التنظوات الوطنية الاخرى . بحكم طبيعتها” 


الطبقية وفكرها . لاتمتلك هذا الوضوح والتحديد في تحالفاتها 
بل تبقى شبكة تحالفاتها وعلافاتها متسعة ومتشعبة ومائعة لا 
,تملك اتجاهاً اساسياً لها . 

© حول ضرورات وحدة اليسار : 


. إن الضرورة الاكثر اهمية لوحدة اليسار الفلسطيني وفي 
البداية وحدة القوى الديمقراطية الشورية في اطار الشورة 
الفلسطينية تبقى هي الضرورة النظرية ‏ السياسية القاضية 
بوحدة الطبقة العاملة الفلسطينية ووحدة حزبها السياسي . ا 
لذلك من تأثير حاسم آني واستراتيجي, على مسار التطور 
الاجتاعي والنضالي للشعب الفلسطيني وعلى اقامة المستقبلية . 

بالاضافة الى هذه الضرورة النظرية - السياسية تبرز 
الآن ضرورات نضالية تدفع باتجاه العمل لتحقيق انجازات 
تراكمية على طريق وحدة اليسار . 

اولى هذه الضرورات : تلك المرتبطة بضان مستقيل 
النضال الوطني الفلسطيني . ان الضمانة الاساسية لتواصل 
النضال الوطني الفلسطيني وصولاً الى نباياته المتتصرة وعدم 
تقديم تنازلات وطنية تنحرف بهذا النضال عن طريقه وتبعله 
عن تحقيق طموحات الجا هير الفلسطينية وامانيها الوطنية . ان 


هذه الضمانة الاساسية ترتبط الى درجة كبيرة مع قدرة قوى 
اليسار الفلسطيني . وتزايد قوتها في ميادين النضال اليومية 
وصولاً للى ان تصبح هي قيادة النضال الوطني الفلسطيني .. 
إن قدرة قوى اليسار الفلسطيني على تحقيق ذلك يرتبط 
الى درجة كبيرة بالنجاحات والانجازات التي تحققها هذه القوى 
على طريق انجاز وحلدتها . 
ان مسيرة الثورة الفلسطينية بلورت خطين سياسيين 
وتنظيميين في الساحة الفلسطينية بشكل واضح . وهذا امر 
طبيعي في كل حركات التحرر الوطني : خط البرجوازية » 
وخط الطبقة العاملة والطبقات الكادحة ‏ اي الخط الديمقراطي 
الثوري : 
واذا كان صحيحاً ان هذين الخطين يتحدان معأني 
مواجهة العدو الوطني . واذا كان صحيحاً ايضا ان التعبيرات 
الطبقية لكل من الخطين لا تبرز بوضوح في بدايات انطلاق 
الثورة » فإنه صحيح تماماً ان هذين الخطين يتايزان تماما . 
وتبرز تعبيراتهم| الطبقية بوضوح في الاوقات التي تواجه فيها 
الشورة منعطفات مصيرية حادة او ضغوطات شديدة او 
اطروحات سياسية تسووية حيث تفرض الطبيعة الطبقية 
للبرجوازية نفسها على شكل استعدادها لتقديم تنازلات تتدرج 
في تصاعدها » في حين يواجه الخط الديمقراطي الشوري هذه 
النعطفات المبدئية ويقاوم تقديم اية تنازلات وطنية تمس جوهر 
النضال الوطني واهدافه . 
ولا شك ان وحدة قوى الخط الديمقراطي الثوري تلعب 
دوراً اساسياً في قدرة هذا الخط على مواجهة هذه الحالات 
والتصدي خط البرجوازية في التعاطي معها ومنع البرجوازية من 
تقديم التنازلات الوطنية . 
يقول تقريرنالسياسي : دان اخطر ما يمكن ان يواجه 
الثورة الفلسطينية هو انقسامها نتيجة انحراف البرجوازية 
ودخوها طزفاً في أي صيغة من صيغ التسويات التني تحاول 
الانظمة الرجعية والبرجوازية جرها اليها . واتخاذ البرجوازية 
من م.ت. ف غطاء لهذا الانحراف باعتبارها تمشل الشرعية 
الفلسطينية وتعتبر عربياً ودولياً الممشل الشرعي للشعب 
الفلسطيني . : 
وبالتالي فإن منع هذا الانحراف الخطير وتأثيراته المدمرة 
عن الثورة الفلسطينية » يتوقف على قدرة القوى الديمقراطية 
الثورية من خلال النضال السياسي والنضال التنظيمي على ان 
تصبح قوة مؤ ثرة في القرار الفلسطيني الرسمي وقوة مؤثرة في 
اطار م . ت. ف وقوة فاعلة في ميادين النضال اليومية .. 
ومرة اخرى فإن قدرة القوى الديمقراطية الشورية على 
تحقيق ذلك ترتبط الى درجة كبيرة مع النجاحات والانجازات 
التي تحققها عن طريق انجاز وحدتها . وان توحيد تنظيمين 
(اوعدة تنظيات) لا يعني عملية تجميع عددي » ولا تكمن 
اهميته الاساسية في عملية التجميع هذه او اختصار عدد 
التنظيات القائمة . ان الاهمية الاساسية تكمن في ان عملية 
التوحيد هذه تخلق حالة موضوعية جديدة في العمل الوطني 
الفلسطيني يضاعف قدرات وتأثيرات التنظيم الوا 


وعسكرياً وجاهيرياً .. الخ , 
وان عملية التوحيد بهذا المعنى تعطي تغييرا في ميزان 
القوى الداخلي اكبر بكثير من مجرد كونها جمعاً حسابياً آلا لقوى 
وقدرات وعضوية تنظيمين او أكثر . 
وثاني هذه الضرورات , هي التأثير الحام لوحدة اليسار 
الفلسطيني وفي البداية » وحدة القوى الديمقراطية الشورية 
ضمن اطار الشورة الفلسطينية » على مجمل اوضاع حركة 
التحرر الوطني العربية والاحزاب والقوى اليسارية 
والديمقراطية الثورية فيها . 
ان اي تقديم يتم احرازه في مسيرة تحقيق وحدة اليسار 
الفلسطيني سيكون له انعكاس ايجابي هام ومباشر في تطوير 
اوضاع حركة التحرر الوطني العربية والعلاقات الكفاحية في ما 
بين فصائلها بشكل عام » بسبب الثقل الخاص والموقع المتقدم 
الذي تمثله وتحتله الثورة الفلسطينية في اطار هذه الحركة » 
وبشكل خاص فإن اي تقدم يتم احرازه في هذا المجال سيدفع 
باوضاع فصائل اليسار في حركة .التحرر الوطني العربية » 
وذلك على قاعدة الرؤ ية الاستراتيجية بان كل فعل الشورة 
الفلسطينية وقوى اليسار فيها يتم في اطار الانتهاء الاصيل لحركة 
التحرر الوطني العربية » وعلى قاعدة الهدف الاستراتيجي 
البعيد المدى لقيام الحزب الشيوعي العربي . 
ان اي تقديم يتم احرازه في مسيرة تحقيق وحدة اليسار 
الفلسطيني بقدر ما يقدم نموذجأً ومثلا لفصائل اليسار العربية في 
القطر الواحد تستفيد منه في تعزيز قناعاتها بوحدتها وتطوير 
تبربتها لتحقيقها فإنه يعزز من قدرة اليسار الفلسطيني على 
امتلاك المبادرة في المساهمة في انجاح تجارب توحيدية اخرى 
لقوى اليسار في بعض الاقطار العربية وفي الارتقاء بمستوى 
العلاقة والتنسيق بينها وبين بعض قوى اليسار العربي بشكل 
عام » ومن البديبي القول ان كل ذلك يقود في النهاية وبشكل 
مباشر الى احداث حالة هوض ف واقع ونضالات حركة التحرر 
الوطني العربية بشكل عام . 
18 خطوة هامة : 
استند تشكيل القيادة المشتركة الى التقارب الوثيق بين 
مواقف الجبهتين تجاه القضايا الوطنية والسياسية » والى 
انطلاقهما من قاعدة فكرية واحدة كذلك الى اتفاق الجبهتين 
على تطوير العلاقات بينهها على طريق وحدة القوى اليسارية 
والديمقراطية الثورية في الساحة الفلسطينية » وقد كان هذا 
بمثابة ترخمة من قبل الجبهتين لمقررات مو تمريم| اللذين اكد على 
ضرورة السعي لتوحيد القوى الديمقراطية كخطوة على طريق 
توحيد فصائل اليسار الفلسطيني من أجل بناء الحزب الماركسي 
اللينيني الموخد . 
كذلك استند تشكيل القيادة المشتركة للفهم المشترك 
لطبيعة هذه الوحدة بين القوى الديمقراطية الشورية باعتبارها 
ليست بديلة عن الوحدة الاشمل لليسار الفلسطيني ولاعن 
الوحدة الوطنية الشاملة لكافة قوى الثورة الفلسطينية في اطار 
م ت.ف. 


وقد. اعلنت الجبهتان عن تشكيل قيادة سنياسية عسكرية 


مشتركة تنولى 'مهمة اتخاذ المواقف السياسية المشتركة واقامة 
النشاطات السياسية المشتركة » وكذلك تشكيل قيادة عسكرية 
مشتركة للجبهتين تنولى قيادة القوات العسكرية والميليشيا 
وتنسيق العمل العسكري ضد العدو الصهيوني والقوى الفاشية 

فى لبنان وف فلسطين المحتلة . 

0٠‏ كما قررت الجبهتان توحيد المنظمات الديمقراطية التابعة. 

لها مثل الشبيبة والمنظمة النسائية . 

وعلى الصعيد التنظيمي اتفقت الجبهتان على تشكيل 
قيادات مشتركة لتطوير صيغ العمل الثنائي المشترك بين 

الجبهتين في الفروع ومجالات العمل المختلفة . 

لقد شكل الاعلان عن قيادة مشتركة للجبهتين الشعبية 
والديمقراطية خطوة هامة على طريق وحدة القوى الديمقراطية 
الثورية في الساحة الفلسطينية وخطوة هامة على طريق وتحقيق 

وحدة اليسار الفلسطيني وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية . 

لقد اتت هذه الخطوة بعد خروج المقاومة من بيروت 

وتفاقم ظاهرة العجز في برنامج وقيادات اليمين الفلسطيني » 
ببريق امل للجماهير الفلسطيني والعربية » خصوصاً في ظل 
حالة الانقسام والصراعات التي تعيشها الساحة الفلسطينية 
وتخاطر الانحراف والاحتواء التي تتعرض لما الشورة 

الفلسطينية . 

ان الجماهير الفلسطينية في الداخل والخارج وحركات 
التحرر العربية والقوى الصديقة على الصعيد العالمي ترى في 
تشكيل القيادة المشتركة خطوة هامة على طريق توحيد اليشار 
الفلسطيني وحناية الوحدة الوطنية وانقاذ الثورة الفلسطينية 0 
الانقسام والانحراف والاحتواء في هذه المرحلة الدقيقة من عمر 

الثورة الفلسطينية . 

وقد لعبت القيادة المشتسركة السياسية والعسكرية 
للجبهتين دورأهاماً في الساحة الفلسطينية من أجل وقف 
الاتعال الفلسطيني ودفع الاطراف الفلسطينية 
للقبول بمبدآ الحوار الديمقراطي والنضال من خلال الم سسات 
الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجراء الاصلاحات 

الديمقراطية داخلها . 

وقد كان برنامج الاصلاح والوحدة الذي طرح من قبل 
القيادة المشتركة بمثابة خشبة الخلاص الوطني . فقد اسهم هذا 
البرنامج في تقديم الحل الوطني الديمقراطي للازمة الحالية التي 
تعيشها م. ت. ف » وستبذل جهود كبيرة لاعتاد هذا البرنامج 
في م.ات.ف . من خلال المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 

القادمة . 

ان نجاح هذه الخطوط التوحيدية بين الجبهتين الشعبية 
والديمقراطية سيفتح الابؤاب على مصارعيها لتوحيد القوى 
الديمقراطية الشورية واليسار الفلسطيني في الساحة 

الفلسطينية . 

25 كذلك فإن نجاح هذه الخطوة التوحيدية بين الجبهتين 
سيلعب دوراً هاماً في الوحبدة الوطنية الفلسطينية في اطار 
مات.فاء وساهم )3 العمل على منغ الانحراف والانقسام 
والاحتواء للثورة الفلسطينية © 


الذكرو السادسة مشر ةلانطراقة الجبهةالشعيية لتحي فلسطين 


ارضيّة تغييرات الخارطة السياسية 
يتا تك يانالصهيون ‏ 


ان المشكلات الهامة في الكيان الصهيوني خلال 
العام الماض قد برزت في تصالتين الاسيفنين 
اولاه| كانت نتائج الحرب العدوانية التي شنتها 
آلةالحربء الصهيونية على الشعبين اللبناني والفلسطيني وعلى 
الوجود السوري في لبنان . وثانيهما كان في ارتفاع وتائر الازمة 
الاقتصادية في الكيان الصهيوني ٠‏ وفيا جرته هذه الازمة ‏ التي 
مازالت تتفاعل حتى الآن . من نتائج اقتصادية واجتاعية 
وسياسية . 


وكلا المشكلتين شاركتا الى جوانب قضايا اقل اهمية فى 
احداث تغييرات على الخارطة السياسية فى الكيان الصهيوني » 
ولذا فلم يكن محض صدفة ان يسعى اسحاق شامير لتشكيل | 
حكومة «اتحاد وطني لمواجهة الوضعيزن الاقتصادي والسياسي 


فايز سارة 


الاجتياح الاسرائيلي للبنان فاقم الازمة في الكيان الصهيو: 
بعد استقالة مناحيم بيغن التي جاءت في اطار نتائيج الازمة 
العميقة في «اسرائيل» سياسياً واقتصادياً . 

وبرغم ان شامير استطاع ان يشكل حكومة اثتلافية من 
الليكود والاحزاب المؤتلفة معه حظيت باغلبية بسيطة في 
الكنيست ء الا ان ذلك لم يكن نبناية المطاف . فيا زال 
شامير » حسب تصريحاتة يحاول بدأب اقامة حكومة «وحدة 
وطنية» تحت زعامته » واذا كانت رغبة شامير هذه فى احد 
و رهينا ناجيد الاولة ايمس عل لكر يليه السائة 
الاسراثيلية » فانها في الوجه الاخر شعور حقيقي بالضعف من 
جهة » وبالرغبة في حشد اكبر دعم ممكن لمواجهة الازمة 
الاقتصادية والسياسية » ونتائج كل منها . 

إن الازمة السياسية والاقتصادية لا ينبغي ان نتعامل معها 
الا ككل موحد ومتاسك من حيث المقدمات والتتائج بسبب 


عيزر وايزمن . . المكان الثاني في حيروت !! 


الارتباط العميق فيا بينهما ٠‏ وبخاصة لان تطوره| جاء في ظل 
سياسة الليكود » رغم اساس وجودههم]| كان مع قيام الكيان 
الصهيوني وتطور هذا الاساس في السنوات اللاحقة ليصل في 
ظل الليكود الى المستوى الحالي . 
بمعنى ان الليكود . والمعارضة العمالية » ومن خلال 
السياسة التي اتبعها الكيان الصهيوني في ظل هاتين السلطنين 
منذ قيامه 6 الآناء هوما قاد الى الوضع الحالي » الذي لم 
أت ممالل ولا بفعل تطورات خاصة قدمت الى المنطقة والى 
«اسرائيل» ٠‏ وانما يسبب البنية العدوانية التي اقيم عليها الكياذ 
«الاسرائيلي» » وبسبب الوظيفة التي اخذها على عاتقه خلال 
الفترة الماضية ٠‏ سواء فيا يختص بالسياسة الداخلية اواليامة 
نحو عرب المماطق المحتلة. او في سياسة العدوان التي اتبعد 


نحوشعوب البلدان العربية » وفي ارتباطات الكيان الصهيوني 
بالامبريالية الامريكية والغربية على نحوعام . 
وببذا المعنى فقد شكل الاجتياح «الاسرائيلي» للبنان في. 
منتصف عام احد المفاصل الاساسية ف تفاقم الازمة . 
اذ ادى هذا الاجتياح الى تعميق الازمة السياسية والاقتصادية ع 
فتكاليف الغزو التي بلغت نحو ملياري دولار واكثر حسب 
تصريحات «اريدوره وزير المالية السابق » وتكاليف استمرار 
وجرد قوات الاحتلال في لبنان التي تساوي مبلغ مليون دولار 
يومياً حسب المصادر «الاسرائيلية» الرسمية في الوقت الذي 
تتصاعد فيه نسبة التضخم والبطالة ويزيد حجم الديون 
الخارجية عن ١‏ مليار دولار . 
ومن الناحية السياسية . وبالرغم من سعي الليكود الى 
ران داجتاع وطني» على اهدافه المعلنة لعملية وسلامة 
الجليل» » الا ان الايام التالية لبدء العملية قد شهدت اولى 
بوادر «الانقسام الوطني» من الناحية السياسية » بعلاقة 
الاجتياح بالنتائج العسكرية الني تمخضت عن خسائر عسكرية 
كبيرة - نسبياً - او من حيث عدم تحقيقها للاهداف السياسية 
المعلنة والتني كان من ابرزها تحطيم البنية المادية والسياسة 
لقع ات. ف والفضاء على وجودها 
وظهر «الانقسام الوطني» على شكل مسيرات 
احتجاجية. واجتاعات حاشدة نددت بسياسة الحكومة. بل 
ان الامر قد وصل الى اعمق من ذلك » حين بدأت تظهر 
حركات احتجاجية داخل المؤسسة العسكرية الصههيونية 
ذاتها . واخذ افراد وضباط في جيش العدو يرفضون الخدمة في 
لبنان . 
لقد ساهم حدئان بارزان ايضاً في ذلك كان اوهما 
المجازر التي ارتكبت في مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في 
بيروت بعد دخول القوات «الاسرائيلية» اليهاء تحت سمع 
وبصر وبمشاركة بعض اجهزة الجيش وقياداته » وقادة الكيان 
الصهيوني » حيث قامت مليشيات حزب الكتائب اللبناني 
الفاشي بارتكاب المجزرة . وقد كشفت للحنة وكاهان» جوانب 
عدة من المسؤ ولية «الاسرائيلية» عن المجزرة وذهب نتيجتها 


«السلام الان» : ظاهرة ١‏ 


وزير الحرب الصهيوني ارثييل شارون وعدد من القادة 
العسكريين من المؤسسة العسكرية . 

والحدث الثاني البارز ايضاً تمشل في سياسة العدو 
«الاسراثيل» وبمارساته في المناطق العربية المحتلة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان وحتى في مناطق /1914 » 
سواء من ناحية التعامل مع المواطنين العرب » ومؤ سساتهم 
الوطنية ‏ اومن ناحية الاستيطان الصهيوني وفي كلا الاتجاهين 
كانت سياسة الليكود ‏ كسياسة سابقه مع اختلافات بسيطة 5 
هي السبين في تبلور «الانقسام الوطني؛ على النحو الذي ظهر 
العام الفائت ». ومازالت مسببات وجوده مستمرة حتى الآن . 


8 انقسام في الكيان ١‏ الصهيوني : 


لقد لاحظ داسرا اثيل شاحاك» ان «المجتمع الاسرائيلي" 


منقسم الى +٠‏ و40 بالمئة ٠‏ الاولى تؤ يد سياسة الليكود . 
والثانية تعارض هذه السياسة » وان هاتين المجموعتين تسيران 
بخطين محتلفين ومتعارضين نحو الافتراق » واكد شاحاك ان 
الحرب في لبنان » وما اعقبها من حرب عصابات شنت على 
الوجود الاسرائيلي العسكري هناك قد لعبت دورها في تصعيد 
نسبة المعارضين للحرب اذ ان نسبتهم لم تكن لتتجاوز ال (8) 
بالمثة قبل الحرب ثم ارتفعت الى 5٠‏ بالمئة خلال ويعد الحرب 
)١(‏ ولكن هل.تكفي هذه الشهادة ؟ لترى وقائغ اخرى . 
تغييرات في'صفوف اليمين واليمين الديني ! 

لقد شهد العام المنصرم تغييرات واسعة ومهمة على صعيد 
التركيية السياسية ل «الليكود» وتحالفاته من الاحزاب الدينية 
الصغيرة . فقد انتهى اثنان من اهم زعماء الليكود مناحيم بيغن 
َي استقالنه ن.. وسمنحا ايرليخ بسب موقئه. *وانتقلتا 
الزعامة داخل الليكود وف كل من حيروت والحزب اللبيرالي الى 
الصف الثاني (شامير - موداعي) كما أقيل ارثييل شارون من 
منصب وزير الحرت » وكلف بمنصب وزير بلا وزارة في وزارة 
مناحيم بيغن الثانية ووزارة شامير الاخيرة في محاولة للحفاظ عل 
قوته الى جانب الليكود ‏ برغم ادانته من قبل لجنة كاهانه - 
واستدعي السفير «الاسرائيل» في واشنطن موشيه اريئز لتولي 


الارهاب ضد العرب : سياسة صهيونية ثاب 


منصب وزير الحرب بعد شارون » وصعد نجم دافيد ليفي الى 
حد نافس شامير في انتخابات مجلس ادارة حيروت حول زعامة 
الحزب والاثتلاف الحاكم . 
وف اوساط الاحزاب الدينية المتحالفة مع «الليكود» 
جرى ايضاً تغييرات ذات اهمية بالنسبة للخارطة السياسية”" 
فالحزب الوطني الديني (المفدال) الذي يتزعمه يوسف بورغ 
وزير الداخلية والذي كان له ستة مقاعد فٍ الكئيستت:ء 
وانفصل عنه الحاخام حاييم دروكمان عضو الكنيست عن قائمة 
«المفدال» مع بعض مؤ يديه في الحزب معلناً تشكيل حزب ديني 
جديد باسم «ومسشاد» ليخوض انتخابات الكنيست وانتخابات 
السلطات المحلية القادمة بشكل مستقل . وخاضت الاحزاب 
الدينية : تامي . اغو دات بسرائيل » الحزب الدينني 
الوطني . متهياءوها )١6(‏ مقعداً في الكنيست معارك جزئية مع 
الليكود حول بعض المسائل الدينية » والوضع الاقتصادي 
وبعض المسائل الاساسية (حكومة الاتحاد الوطني) وخرج 
اهرون ابوحصير زعيم «تامي».من ا لحكومة بسبب الحكم عليه 
بالسجن لمدة ثلاثة اشهن . 
فيا انفرط عقد وحزب تيليم» الذي كان يتزعمه وزير 
الخارجية اللسابق موشيه دايان . وانضم عضواه السابقان ايغال 
هورفيتش ومردخاي بورات الى حكومة بيغن كأعضاء 
» مستقلين . وما لبث هورفيتش ان استقال.من منصب وزير 
مالية ليخلفه يورام اريدور الذي استقال مؤ خرأًن» 
وكانت مجلة «اسرائيل شيلافو» قد ذكرت ان عايزر 
وايزمن وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق . يعتزم تشكيل حزب 
جديد يشارك فيه بنيامين اليعازر سكرتير حزب «تامي» السابق 
وناتان نير وكلاه| ضابط احتياط في الجيش ٠‏ ونقل عن 
وايزمن قوله : انني اعد صاروخ للكتلة الليكود وساصل 
دفعة واحدة الى المكان الثاني في حيروت7» 
لقد عكست هذه التغييرات حقيقة اساسية ٠‏ هي 
الموقف من سياسة حكومة الليكود داخلياً وخارجياً من الازمة 
الاقتصادية ومسائل الاستيطان الى الخلافات بين القوى 
والجماعات » الى الموقف من الحرب ف لبنان . ومسيرة النسوية 


7 كد الذكرو السادسة عشرلانطلاقة 


في حدودها الاسرائيلية ولسم يكن يشفع لحكومة الليكود 
«الانجازات» التي حققتها سواء في مجال «مسيرة السلام مع 
مصرز او في دشن الحرب في لبنان في عملية سلامة الجنين» 
حسب يرميا هو يوفال في مقابلته مع هأرتقس" . 
ا تغييرات في المعارضة العمالية : 
في الجانب الآخر «المعارضة العمالية» يمكن رؤ ية 
التغييرات من خلال التحولات في المواقف المعلنة للمعارضة 
العمالية بصدد القضايا المطروحة ذاتها . ففي مقال نشرته 
ههولام هازية"'لاحظت المجلة ان شمعون بيرس» واسحاق 
رابين الزعمان المتنافسان على قيادة حزب العمل ٠‏ وبالتالي على 
قيادة المعارضة العمالية ٠‏ اقاما فيا بينهم حلفاً , بما يمثنلان من 
تجاه وصقري»داخل حزب العمل في مواجهة الاتجاه المعتدل 
الذي يمثلنه اشخاص مثل يوسي سريد . وعيدي اموراي 
ومناحيم هاكوهن وغيرهم في سبيل اعادة اعضاء تيليم السابقين 
الى حزب العمل وخاصة ايغال هورفيتش ومردخاي بن يورات 
وتسود ف اوساط متشددي حزب العمل وصقوره الاتجاهات 
نحو طرد حزب العمال الاسرائيلٍ الموحد دمبام؛ من التكتل 
المعارض «المعراخ» ٠‏ وكبح جماح العناصر «المعتدلة» . 
اما في حزب «مبام» فإن الامور تجري في الاتجاه نفسه » 
فقد اجلت اجتاعات الحزب غير مرة خوفاً من تطورات 
محتملة . وقد نشر مريعري احد قادة الحزب مقالاً متطرفاً في 
«علهمشيار» . حظي بتأييد مجموعة اورانيم » واومري رون 
عضو الكنيست . وقد عكس ذلك خلافات بين مجموعات 
الحزب المعتدلة والمتطرفة على طراز ما حصل ويحصل في حزب 
العمل , 
وفي سياق هذه التطورات . اعلن فيكتور شمطوقه 
سكرتير حزب «مبام» انه لن يواصل الاضطلاع بمهام منصبه» 
اثر قرار الحزب عدم حل التجمع العمالي ٠‏ وقال : ان رفض 
الاقتراح الذي طرحه على مؤ تمر الحزب بحل التجمع . يلزمه 
بالتوصل الى استنتاجات شخصية . وبناء على ذلك فإنه لن 
. يرشح نفسه محدداً لصب سكرتير الحزب عند تشكيل 


الجبهة الشعبية لتحي فلسطين 


اللقاومة الفلسطيئية : تصعيد نسية المعارضين للحرب 
مؤ سسات الحزب القيادية الجديدة"؟ 

وعلى الم.من استمرار الصراعات الداخلية في اطار 
حزبي «المعراخ؛ حزب العمل الاسرائيلٍ » وحزب العمال 
الاسرائيلٍ الموحد دمبام» بين الاتجاهات «الصقرية:» والمعتدلة 
فان السياسة التي ترسمها المعارضة العمالية في معارضتها 
السياسة الليكود لاتبدو جدية فمعارضة الوجود «الاسرائيلي» ف 
لبنان ‏ والمطالبة بسحب القوات «الاسرائيلية» من هناك يتم » 
في الوقت الذي كانت المعارضة العمالية قد اعطت ضوءاً اخضراً 
لليكود للقيام بعمليته في لبنان وايدتها . وكذلك موضوع 
الازمة الاقتصادية التي لم تكن وليدة وصول الليكود الى 
السلطة واجراءاته الاقتصادية والمالية » بل ان تطوراتها 
الاساسية قد حدثت منذ العام 141 . عندما كان حزب 
العمل وحلفاؤه في السلطة آنذاك . اما بصدد الموقف من 
الاستيطان في المناطق المحتلة ٠‏ فان المعارضة العمالية قد اقامت 
خلال وجودها في السلطة حتئ عام 147/7 مئات المستوطنات في 
الاراضي العربية المحتلة سواء داخمل الخط الاخضر او في 
المناطق التي احتلت عام 14517 خاصة وان حزب العمل له 
رؤية خاصة من الاستيطان ٠‏ ومن موضوع «الحل الوظيفي» 
الذي يقترحه للتسوية مع الاردن اما بصدد ملاحظاته المتعلقة 
بالعلاقة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة فان الليكود 
قد استطاع ان يوصل هذه العلاقات الى اعلى الدرجات 
«التحالف الاستراتيجي» وسط اتجاهات المعارضة العمالية 
ل «الليكود: بانه يسيء الى العلاقات مع الولايات المتحدة . 

إن ما تقدم يشير الى ان المعارضة العمالية » وحزب 
العمل بشكل خاص بمارس تكتيكاته السياسية ليس من زاوية 
خلاف عميق مع الخط الذي يسيرعليه الليكود في السلطة وانما 
من زاوية محاولة الاطاحة بالاخير والعودة الى السلطة فى الكيان 
الصهيوني . مستفيداً من المسطيات التي افرزتها الازمة 
الاقتصادية الاجتاعية السياسة ف السنوات الثلاث الاخيرة » 
وخاصة بعد غز و لبنان عام 1941 وما نتج عنه من افرازات . 

ومضت المعارضة العمالية في طريقها من خلال رفض 


الانخراط في دحكومة اتحاد وطني» يقودها الليكود لتسبغ نوعاً 
من المصداقية على مواقفها «المعارضة: لليكود . مع الاشارة الى 
انها وافقت على حكومة بهذا الاتجماه شريطة ان تكون تحت 
قيادتها وقد افصحت نتائج اجريت مؤخراً عن الكسب الذي 
حققته المعارضة العمالية من جراء مواقفها . اذ اظهر استطلاع 
نشرتهويديعوت احرنوت»ان«المعارضة العماليةستنال في حال 
اجراء انتخابات مبكرة 67 مقعدا في الكنيست مقابل ”4 مقعدا 
لليكود2 ٠‏ وف استطلاع نشر فيا بعد ذلك أجراه معهد. 
«يوري» ونشرته هارتس . ظهر ان حزب العمل سيحصل على 
, 41 بالمئة من اصوات الناخبين مقابل 4 , 77 بالمئة لليكود في 
حين ان النسبة كانت في الانتخابات الماضية كانت 75,5 
و 737/1١‏ بالنسبة للعمل والليكود على التوالي”" 
وقد جاءت بالفعل نتائج الجولة الاولى للانتخابات 
المحلية «الاسرائيلية» في هذا السياق » حيث انزع حزب 
العمل ١4‏ بلدية عن الليكود بالمقارنة مع انتخابات العام 


للاقلاء ولم يعد الليكود يتمتع بالاغلبية الا في )١16(‏ بلدية | 


من اصل (14) كان يتمتع بالاغلبية فيها منذ .901801 
8 الظواهر الاحتجاجية : 
لقد شهدت الظواهر الاحتجاجية تطوراً ملحوظاً اثر 
الغزو «الاسرائيلي» للبنان » وما ننج عنه . اذ انه اضافة 
ل دحركة السلام الآذ» ظهرت حركات احتجاجية اخرى في 
فترة ما بعد الاجتياح ‏ الاسرائيل» فقد ظهرت حركة «حتى هنا» 
الطلابية » والتي تجد لها مؤ يدين بشكل واسع في الاوساط 
الطلابية حتى المندينة منهاء وقد اشارت الرسالة التي وجهوها 
الى مناحيم بيغن الى : ان الوقوف بصمت حيال الاحداث 
الخطيرة الجارية ء والناجمة عن السياسة المتطرقة التي تتتهجها 
الحكومة . لن يبريء احداً » ولن يحررنا من المسؤ ولية . . 
اننا نشجب بشدة الحرب في لبنان التي مضى عليها عاماً 
كاملا . 
وتظهر مواقف هذه الحركة بوضوح حول مسألة الخدمة 
العسكرية في لبنان او في الاراضي المحتلة . كما ان بعضاً من 
رموزها يرفضون استمرار الاحتلال العسكري للاراضي 
العربية المحتلة في الضفة والقطاع”" وحركة وهناك حدود» 
التي يبلغ عدد افرادها نحو 11/٠١‏ ضابط وجندي من قوات 
الاحتياط . ينتمون الى عدة اتجاهات سياسية مختلفة » ولكنهم 
يتفقون حول مطلب وحيد يرفض الخدمة في لبنان . وهي جزء 
من الظاهرة الاحتجاجية على الحرب في لبنان . واستمرار 
الاحتلال هناك2" . 
وفي لقناء مع سالي ريشف احد زعماء حركة «السلام 
الآن» اوضح ان الحركة التي تأسست منذ (0) سنوات » تكون 
اطاراً «ديمقراطياً لكشير من «الاسرائيليين» الذين يتتمون الى 
اتهاهات متعددة » ولكنهم في الوقت نفسه بو يدون الخطالعام 
الذي تسيرعليه الحركة في معارضتها لسلطة الليكود وسياساتها 
سواء فيا يتعلق بالتسوية والاستيطان او بالمارسات العسكرية 
فى للناطق المحتلة . وتحدث ريشف عن الجهود التي بذلتها 
الحركة ضد الحرب في لبنان وما جرته من نتائج *" 


ويبدو ان اتجاه الظواهر الاحتجاجية يسير بشكل اكثر 
تنظياً وجدية لقطف ثمار معارضة الحرب في لبنان » اذ ان 
مجموعة قوامها )٠٠٠١(‏ شخص من نشطاء الظواهر الاحتجاجية 
فى «اسرائيل» قد قرروا بعد مباحثشات مطولة الاأعلان عن 
تشكيل حزب سيامي تحت اسم «الخياره لخنوض انتخابات 
الكنيست المقبلة ‏ حسبهما ذكرت جريدة «دافار» - وان من بين 
هؤلاء اعضاء ف الجنة التضامن «الاسرائيلية» مع جامعة 
بيرزيت » ومن اعضاء حركة «السلام الان» ٠‏ ومن حركة 
رهناك حدود» » ومن مجموعة «النساء ضد غزو لبنان» » 
وأعضاء من «مجلس السلم الاسرائيلي - الفلسطيني» وفعاليات 
اجتاعية وثقافية وفنية ومهنية 9 . 
8 نحو اعادة التشكيل : 
في ظل هذه التغييرات الكثيرة والتفصيلية » اين تكمن 
المفاصل الاساسية للتخيرات في الخارطة «الاسرائيلية» سياسياً ؟ 
ان المفصلين الاساسيين في هذه التغييرات يظهران على 
نحو واضح في نمو الاتجاهات المتصارعة داخل الكيان 
الصهيوني ٠‏ وفي تمركز هذه الا نجاهات حول محورين : 
المحور الاول : الاتجاه نحو التشدد الذي يلف الاوساط 
أليمينية والدينية فى الكيان الصهيوني. وقد إرز هذا التشدد في 
وصول اسحاق شامير رجل الموساد والارهابي القديم الى قمة 
السلطة . . الى زعامة الليكود خلفاً ل «مناحيم بيغن» . وفي 
نيله الثقة لتشكيل حكومة الليكود الثالشة بقيااته » التي 
احتفظت على نحوعام ببرنامج حكومة بيغن » وخطوطها 
الاساسية داخلياً وخارجياً » وعززت علاقاتها مع الولايات 
المتحدة على النحو الذي ظهرت عليه نتائج زيارة شامير ‏ ارينز 
الاخيرة الى واشنطن . 
من ناحية أخرى فقد تتمركز أكشر فأكثر الاتجاهات 
المشددة فى الأوساط اليمينية والدينية » ولعل ممارسات 
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ضد المواطنين العرب ابرز 
الأمثلة على ذلك . حيث تقود «غوش أمونيم: وجماعة الحاخام 
مثير كاهانا اعمالاً فاشية وارهابية مجادية للوجود العربي هناك . 
وقد كشفت «يومان هشفوع. 7" الناطقة بلسان الليكود 
عن وجود تنظيم سري يودي ء تتمثل أهدافه في : 
ل الاستعداد لاحتال انسحاب (اسرائيل» من الضفة 
الغربية استجابة لضغوطات امريكية » ومعارضة هذا 
الانسجاب بالقوة . 
©-اتباع اسلوب الارهاب ضد عرب الضفة لردعهم عن 
المساس باليهود . 
© خلق ظروف كفيلة باجبار العرب على الهجرة الى الدول 


العربية . 
© استخدام الارهاب ضد العرب المعارضين لنشاط سماسرة 


ل 

© خلق مشاكل بين العرب واليهود لدفع سلطات الاحتلال 
الى التدخل لصالح اليهود . 

© تخريب فرص التفاوض بين «اسرائيل» والأردن 


وكا هو واضح فإن الاتجاهات الدينية واليمينية الاكشر 
تشندا تتجه نحو التبلور والتنظيم على النحو الذي ظهر فيا 
سبق . والذي يزيده تأكيدأ اعلان رئيس الأركان العامة 
الاسرائيلية السابق رفائيل ايتان » عن اقامة حركة جديدة باسم 
«الصههيونية المتجددة» بعد أن غادر صفوف المؤسسة 
العسكرية . وقام بالعديد من الأنشطة لبلورة فهم جديد هذه 
الحركة . 
الحور الثاني 5 
والذي يتمشل في ازدياد الظواهر الاحتجاجية على 
سياسات سلطة الليكود . والاعتراض على مارساتها » اضافة 
الى دور المتارضة العمالية ‏ برغم انتهازيته » وقيامه على 
تكتيكات سياسية لا اكثر'. الأمر الذي يزيد في الانقسامات 
داخل «المجتمع الاسرائيل» بصدد القضايا التي تشكل محاور 
هذا الانقسام ٠‏ والتي تتجلى في : 
© الموقف من استمرار الاحتلال «الاسرائيلي» للبنان » 


وبالتالي استمرار وجود الجيش الصهيوني هناك حيث يتعرض, 


وجوده الى «الخطر» بفعل العمليات البطولية للمقاومة الوطنية 
اللبنانية وسطتزايد احتالات مواجهة بين القوى المعادية 
للاحتلال ولشروع الهيمنة «الاسرائيلية» على لبنان . 

© الموقف من استمرار السياسة «الاسرائيلية» في المناطق 
المحتلة في الضفة وغزة سواء. فيا يتعلق بالمواطنين العرب » 
ويمصادرة الأراضي العربية بغرض توسي البنية الاستيطانية بما 
يعنيه ذلك من اخطار ديمغزافية للبعض . واضطهاد للعرب 
للبعض الآخر ء واغلاق لآفاق تسوية محتملة مع الأردن . 

© الموقف من تسوية | لصراع العربي - «الاسرائيل» » 

ومستقبل المناطق المحتلة وما يتصل بها من موضوعات . 
لقد أشار بيان للحزب الشيوعي الاسرائيلي «راكاح» ف 
دورة لحتته المركزية الأخيرة : الى أن «اسرائيل» تخطط لشن 
عدوانات ضد القوى الوطنية اللبنانية » .والفلسطينيين 
وسوريا » وتعمل على تكريس الاحتلال الاسرائيلي للبنان 
وجعله قاعدة عسكرية إمريكية . وندد البيان بم,ارسات 
الكيان الصهيوني ضد الفلسطيتيين وقال : ان الاعتقالات » 
ومصادرة الأراضي » واغنلاق المعاهد . وزيادة عمليات 
الاستيطان هي الوسائل التي تأمل سلطات الاحتلال عن 
طريقها بقهر نضال اللجماهير الفلسطينية من أجل نيل حقوقها . 
وأكد : أن | لتسوية لا يمكن أن تتم إلا على أساس الاعتراف 
بالحقوق الوطنية واقامة الدولة المستقلة .9 . 
إن ١‏ كاك والانقسامات في البنى السياسية 
الاسرائيلية » وتشكل محاور استقطاب سياسي جديدة داخل 
هذه البنى » وفي سياق اقامة بنى جديدة . تشير الى ان 
تغييرات ذات أهمية يمكن أن تحصل في الخريطة السياسية 
الاسرائيلية » بحيث تصيغها وفق الاتجاهات التالية : 

٠‏ اتجاه يميني متشدد مؤ لف من اليمين الديني والعلماني 
بحيث يجمع العناصر الأكثر تشددا من الليكود مع متنفذي 
الأحزاب الدينية الأربع » وعصابة «غوش ايمونيم» ومجموعة 
الحاخام مثير كاهانا ا لارهابية . 


© اتجاه وسط تشكله عناصر المعارضة العمالية » ويقوم على 
قيادته وصقور» المعارضة العبالية » مستفيدين من تراكمات 
تركة مناحيم بيغن وسياسة شامير . 
© اتجاه ومعتدل» وقد يكون «الخيازه الحزب الذي تشكل 
مؤخراً حوراً لهذا الاتجاه » مستفيداً من اتساع حجم الظواهر 
الاحتجاجية . 
ورغم أن دراسة «استزاثيلية» اجراها عضو الكنيست 
شيبح فالي س0 قد اكدت ان حزب العمل سيعود الى الحكم في . 
أول انتخابات مقبلة . فإن قضية كهذه لا يمكن الجزم بها رغم 
أن المعارضة العمالية كانت قد تقدمت بطلب حل الكنيست 
واجراء انتخابات مبكرة » وهوما يتوافق مع اتجاه الدراسة . 
والسبب في ذلك أن فوز حزب العمل مرهون بتطور 
موقفه من الظواهر الاحتجاجية » والني يمكن أن تشبه في 
وضعها «الحركة الديمقراطية للتغينه التي كانت قوة الموز 
الأساسية في انتخابات الكنيست التاسع عام 191/9 ء والتي 
جاءت بالليكود الى السلطة . في حين ان الليكود يزيد من 
تقاربه مع الأحزاب الدينية » وهذا ما يكفل له اغلبية ولو 
بسيطة في كنيست قادمة . 
ترى هل تأتي النتائج مفاجئة ؟ ربما » ولكن اي كانت 
التيجة-. في انتخابات مقبلة » فإن الفائسز سهارس نفس 
السياسة العدوانية المستمرة على شعبنا الفلسطيني داخل) 
الأرض المحتلة وخارجها وضد شعوب البلدالالعربية 
المحيطة . 


مسب 


المدفك] 


الجبهة الشعبية لتحي فلسطي 


د. فايز رشيد عيسى 


الاجتياح عام 7 » الذي واجهت «اسرائيل» من خلاله ولاول مرة في 
تاريخها حرباً طويلة لم تعتد عليها » استمرت ما يقارب الثلاث شهور » 
: كان ها افرازاتها الجسديدة في «المجتمع الصهيوني» اقتصادياً واجماعياً » 
سياسيا وعسكرياً ومن الخطأ القول ان هذه الافرازات كانت جديدة بالمعنى المطلق 
للكلمة . لان الكيان الصهيوني ومنذ نشأنه يعاني من شروخات عميقة في محالات 
متعددة , نظراً لطبيعة هذا الكيان الاستيطانية الكولونيالية العنصرية . ارام الجديدة 
لخر ف عر رموه ريت » ولقد ساهم في تفجيرها لتظهر ببذه الحدة تلك 
الواجهة البطولية للمقاومة وحلفائها التي استمرت فترة طويلة » وجاءت عكس ما كان 
تخطط له العدو من حرب خاطفة يجني ثمارها سريعاً . 


وسنستعرض في هذا المقال مجموعة الظواهر التي افر زتها حرب عام 47 في المجالاات 


الأقتضادية والاجياعية :.: السياسية والعسكرية : 
8 في المجال الاقتصادي 
لقد ساهمت الحرب الاخيرة في تعميق الازمة الاقتصادية المستعصية في «اسرائيل» 


وبقي شبح هذه الازمة يتمدد بظلاله الثقيلة » ويطرح نفسه بقوة كعنصر اسامي بعقد 


الازمة العامة في الكيان الصهيوني , ذلك لان التصعيد المتواصل لسياسة التوسع والعدوان 
ادى وسيظل يؤدي الى مزيد في تردي الاوضاع الاقتصادية في «اسرائيل» . 
ولقد ادت هذه السياسة الى ازدياد حجم الانفاق الحربي » حتى باتت هذه النفقات 
تشكل 7/ من مجمل النانج القومي » ووصلت مع اقساط الفائدة المترتبة على القروض 
الى ٠‏ وهي نسبة لا يوجد لها مثيل في اية دولة من دول العالم بالنسبة الى عدد السكان 5 
فبالاضافة الى تكاليف ا حرب الباهظة للخزينة «الاسرائيلية» فان احتلال الجنوب 


اللبنائي يكلف هذه الخزينة مليون دولار يومياً . وكنتيجة لذلك فقد ازدادت الديون 
الخارجية «الاسرائيلية» بمقدار ٠ه‏ مليون دولار في النصف الاول من العالم الجاري » 
وبلغت قيكة هذه الديون 5١‏ مليار و 66٠‏ مليون دولار وفق معطيات مصرف 
«اسرائيل» » وترافق ذلك مع تراجع مستمر في نسبة التضخم 0 
وه التقديرات الاقتصادية «الاسرائيلية» وحسب ما ذكرت صحيفة دافار 
"م «الى امكانية ان يتجاوز العجز فى الميزان التجاري حدود الخمسة مليارات 
دولار هذا العام» . وقد ادى استمرار تراجع ادك الى اثدناة العجز التجاري خلال 
الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري بنسبة 19/ وذلك بالمقارنة مع الفترة الموازية من 
“العام الماضي . 
وتجدد الاشارة الى أن قيمة الواردات خلال شهر اب الماضي بلغت 54817 مليون 
دولار » مقابل 5 مليون دولارقيمة الصادرات » في حين بلغت قيمة الواردات في شهر 
اب من العام الماضي 07> مليون دولار وقيمة الصادرات ٠ه"‏ مليون دولار » اي ان 
العجز التجاري خلال شهر اب الماضي كان اكثر بمقدار 4 7#/ من قيمة هذا العجز في شهر 
آب 78م . وما زاد من كابة الوضع استمرار تسارع معدلات التضخم المالي » ع 
جدول الاسعاد بالنسبة للمستهلك 717,9 خلال شهر آب الماضي » «وبذلك بلغت نسبة 
ارتفاع الجدول منذ بداية العام الجاري 071,5/ . اي ما يعادل ه1/ في الحساب 
السنويٍ للتضخم المالي» الانباء 5 1/ 88/9 . 
من جهة ثانية » تعاني الصناعة هالا اثيلية» من مصاعب كبيرة . فقد تراجعت 
الصادرا ات الصناعية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري بنسبة 8/ » وذلك 
بالمقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 0 
اما الزراعة في «اسرائيل» فهي تعاني من مصاعب مشابهة » فقد تراجع حجم 
التصدير الزراعي من 08٠١‏ مليون دولار في العام 87 الى 44٠‏ مليون دولار خلال هذا 
العام » «واعلنت ١6٠١‏ مزرعة جماعية بانبا على وشك الافلاس نتيجة كساد منتوجاتها» 
يديعوت احرونوت 8/ / 8م - اما على صعيد البطالة فقد تجاوزت نسبتها 7/8 . 
ووتزداد هذه النسبة في «مدن التطوير» وخصوصاً بين عنصر الشباب الذين تتراوح اعما رهم 
بين 4-74 عاماً لتصل الى حوالي 78:/» - دافار ه/4/ *41 
لقد اظهرت وزارة المالية «الاسرائيلية» بسبب من المازق الاقتصادي الذي يتعيشه 
الى فرض ضرائب جديدة والى زيادة نسبة بعض انواع الضريبة » كضريبة الدخل التي 
ارتفعت بنسبة 0 اعتباراً من شهر تشرين الثاني الماضي . والضرائب التي فرضت 
على المسافرين وعلى تداؤل العملات الصعبة واللتين.بدا العمل بها في شهر أت 
الماضي ٠‏ واضطرت كذلك الى اعتاد سياسة التقشف . والى التخفيض المستمر في قيمة 
الشيكل وضولاً الى مشروع وزير المالية السابق «اريدور» . بربط الاقتصاد 
«الاسرائيل» بالدولار » والذي اثار هزة سياسية في الكيان الصهيوني مما ادى الى استقالة 
الوزير بعد ايام قليلة من تشكيل الوزارة الجديدة . اما هذه الصورة الاقتصادية القائمة 
يصبح من الطبيعي ان تتزايد الاضرابات في «اسرائيل» . ولقد كان اضراب الاطباء 
(والذي نادراً ما يحدث في دول العالم) ابر ز هذه الاضرابات لهذا العام احتجاجاً على 
ظروف عملهم » وكذلك الاضراب الذي اغلنه خمسة آلاف عامل من العاملين في صقل 
الماس يوم 41/9/١1‏ » وذلك احتجاجاً على المعاملة السيعة التي يعاملون بها ء 
والاضراب الاخسير لعمال وموظفني البسريد » واضراب موظفسي شركة. «الاعمال 
الاسرائيلية» . 
في ظل هذه الازمة لن تستطيع القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء 
«الاسرائيل» بتخفيض قيمة الشيكل 7/77 ٠‏ ورفع اسعار المحروقات بنسبة 37/ » 
و تخفيض الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية » حل معضلات الاقتطاد ف الكيان 
الصهيوني 


إلذلك فلابد ان تلجأ «اسرائيل» الى الولايات المتحدة في الاعّاد بشكل اكبر على 
مساعداتها . وتحويل قسم من الديون الامريكية الى هبات ٠‏ بالاضافة الى محاولة التغلغل 


الاقتصادي في الدول النامية » خصوصاً في افريقيا وامريكا اللاتينية . 
8 الابعاد الخطيرة للتجارة «الاسرائيلية» مع لبنان . 
ان الوجه الاقتصادي للعزو «الاسرائيلي» للبنان تمثل في الاصرار الصهيوني العنيد 
على تطبيع الغلاقات التجارية والثقافية من خلال الاتفاقية الاخيرة مع لبنان » والتي ابقت 
لباب مفتوحاً لقيام غلاقات تجارية مستقبلا بين الطرفين » تتمكن داسرائيل» من خلااء 
تصدير انتاجها الى السوق اللبنانية وتسريبه الى بعض الاقطار العربية » ووققاً لاقوال 
المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة في «اسرائيل» فقد بلغت قيمة الصادرات «الاسرائيلية؛ 
الى لبنان ه" دولار خلال هذا العام م واستناداً الى توقعاته فان هذه القيمة ستبلغ في العام , 
القادم 5٠‏ مليون دولار اي ما يعادل واحد في المائة من مجمل الصادرات «الاسرائيلية» . 
وهذا يكشف عن الابعاد الخطيرة لاتفاقية الذل اللبنانية «الاسرائيلية» . 
8 على الصعيد الاجتاعي 
يشكل «المجتمع الصهيوني» في واقعه مجتمعات متعددة » تختلفة الاصول » 
والانهاءات العرقية والحضارية والثقافية . الامر الذي يؤْ كد خطأ وزيف مقولة «المجتمع 
الاسرائيل» ذلك ان هذا «المجتمع» يفتقد الى ابسط المقومات كالتةاسك والانسجام 
والانصهار فى بوتقة وطنية » لذا يبدو طبيعية ان تنغش مجموعة من الظواهر الاججاعية 
المرضية في ا الكيان . الذي يعاني من شرخ اجتاعي حاد يعود في احد اسبابه الاساسية 
الى المفاهيم الدينية التوراتية التي ترى في والشعب اليهودي» شعباً فوق كل الشعوب » 
وانعكاس هذه المفاهيم في قوانين عنصرية مطبقة في «اسرائيل» . 
وكثيراً ما تناولت اقلام الكتاب والباحثين وعلماء الاجتاع ظاهرة الجرية المنظمة في 
الكيان الصهيوني . وهي ظاهرة شاملة لمختلف النواحي الأجتاعية من تفشي عمليات 
السطو المنظم » وتعاطي المخدرات وتجارتها على نطاق واسع اضافة الى جرائم القتل . 
واذا كانت الكثير من المجتمعات تعرف مثل هذه الظواهر , الا ان المدى الذي اخذته في 
الكيان الصهيونى والانعكاسات والاثار المترتبة عليه تجعل منه ظاهرة اشد واكثر خطورة » 
خاصة وقد اظهرت كث رمن الدراسات والابحاث الاججاعية علاقة هذه الظاهرة بالتفرقة 
والتمييز وتدني مستوى المعيشة الذي يميز حياة اليهود الشرقيين - السفراديم والعلاقة 
التي اكدتها هذه الدراسات تؤكد الارتباط بين مسؤ ولين ورجال امن «اسرائيليين» على: 
مت العام السفلي والجرية المنظمة ولا مكنا تجاه الارتباط العصوي بين 
الايديولوجية الصهيونية والظواهر الاجتاعية المرضية المتفشية في «اسرائيل» » هذه 
الايديولوجية التي دقعت «المجتمع الصهيوني» الى مزيد من الصهينة والعدوانية » في 
داخل الكيان وخارجه . : 
لقد اظهرت دراسة اعدتها «شلوميت ليفي» لحساب المعهد «الاسرائيلي» للابحاث 
الاجتاعية ونشرتها جريدة هارتس ه/ و/ م ان : - 86٠‏ الف «اسرائيل» اي ما يعادل 
٠‏ من مجموع السكان معرض ون لتعاطي المخدرات . 
لقد وصل الامر الى الحد الذي اصبحت فيه «اسرائيل» قاعدة لتصدير المجرمين الى 
اوروبا ! ففي مطلع شهر تشرين اول 47 كشف رئيس قسم التحقيق عزقيل كارتي : - 
دان عمل هؤ لاء يتركز في التهريب وارتكاب الجرائم ضد الممتلكات في الدول الآوروبية 
الغربية وبشكل خاص فيٍ بريطانيا والمانيا الاتحادية والداغارك وهولندا» . 
ان من ابر ز الظواهر الاجتاعية في الكيان الصهيوني » ظاهرة تفثثي الشذوذ الجنسي 
وخاصة في صفوف «الجيش الاسرائيل» » وفيٍ مقالها حول هذا الموضوع اوردت صحيفة 
الجيروزاليم بوست م دان عدد الشاذين جنسياً في جميع فروع الجيش 
«الاسرائيل» عدد مذهل للعقل» . 


ا المجرة والتزوح : 
ان الوضع الاقتصادي المنهار والوضع الاجّاعي المهتز اديا الى ان السنوات الاخيرة 
شهدت انخفاضاً في عدد اليهود المهاجرين إلى «اسرائيل» » وخاصة القادمين من بود 
الاتحاد السوفياتي الذين يفضلون العيش في الولايات المتحدة او في دول اوروبا الغربية 5 


الذكزة السادسة عشرةانطراقة 


شيية سسيية لنت يا لسحين 


هذا الانخفاض يعود اضافة الى الازمات الاقتصادية ‏ الاجتاعية التي يعاني منها 
الكيان الشهيوني :+ وكيا اظهرتة حواسة اخاتها البروفيسوذة وكا شامينا من جامعة عل 
ابيب الى ضعف الشعور دباهوية الاسرائيلية» ومستقبل واسرائيل» . 

وبإمكاننا ان نتصور مدى الصعوبات التي سيواجهها الكيان الصهيوني مستقبلاً على 
هذا الصعيد . خاصة وانه يعتمد فى جزء اساسي من غيرة السكاى عل الهاج رين الائد 
القادمين . اذا ما تنامت الظواهر المرضية والازمات وظلت تفعل فعلها . مع ملاحظة ان 
ذلك التنامي يرتبط بطبيعة الموقف العر بي والفلسطيني من مسألة تأزيم الوضع الداخلي في 

الكيان الصهيوني 


8 على الصعيد السياسي 


بالرغم من هذه الحرب الطويلة والتكاليف الباهظة التي دفعتها «اسرائيل» ثمنأ 
لغزوها لبنان , الا انها لم تستطع تحقيق كامل اهدافها خاصة فيا يتعلق بتدمير منظمة 
التحرير الفلسطينية . 
لقد خرجت المقاومة من بيروت. » وفقذت ساحة عمل علنية رئيسية لها . الا ان 
قوات الثورة لم تدمر » بل ان هذه الحرب انتهت ت بانتصار سيامي للمنظمة ٠‏ تمثل ذلك في 
تعاظم دورها وارتفاع رصيدها السياسي دولياً .. وحول هذا الموضوع يتحدث الكاتب 
الصهيوني يزهار سيملنسكي صاحب القصة المشهور دخربة خزعة» قائلاً : ان الهدف 
من الحرب كان حل وتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على منظمة التحرير » لكن 
القضية لم تحل بل هي قائمة وحيوية ى] هي على الدوام » ومنظمة التحرير وان كانت 
تضررت نتيجة للحرب الا ان هدف القضاء عليها لم يتحقق » والمحرب: التي عرفت 
بداياتها » لا يبدو ان خبايتها تلوح في الافق» ويعبر الكاتب عن عمق الازمة السياسية التي 
يعيشها الكيان الصهيوني كنتيجة لهذه الحرب قائلاً : - ان على الذين اتخذوا قرار الحرب 
ان يدفعوا الشمن ويستقيلوا من مناصبهم القيادية» . 
على الجانب الآخر » فان هذه الحرب اوقعت «اسرائيل» في مأزق سياسي ودبلوماسي 
لم تشهده من قبل » تمثل ذلك في ادانة غالبية دول العالم لما بعد الاجتياح الذي اظهر 
الوجه الحقيقي لهذه الدولة وكشف عن نازيتها الجديدة . ومطامعها التوسعية . 
لقد كان من ابرز سمات الازمة السياسية العميقة التي عاشتها «اسرائيل» نتيجة 
لحرب 871 استقالة رئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيغن . والتي حاولت اجهزة الاعلام 
«الاسرائيلية ان تعزوها الى «حالة نفسية» يعيشها الارهابي بيغن بعد وفاة زوجته !إء 
متجاهلة غرق الحكومة «الاسرائيلية» في مستنقع الازمات التي خلفتها الحرب . وتأثير 
ذلك على مجمل الوضع السياسي في دإسرائيل» . 
وقد بدأ شبح هذه الازمة يخيم على الواقع السياسي «الاسرائيلي» بعد الحرب 
مساشرة » وبعد ان فشلت اهداف الغزو في يعدها السياسي . وتفاقمت هذه الازمة بعد 
التقرير الذي نشرته «لحنة كاهان» حول مذابح صبرا وُشاتيلا » والتي على الرغم من 
الحرص الشديد الذي ابدته اللجنة في صياغة التقرير في محاولة منها لاخفاء التورط 
«الاسرائيلي» المباشر في هذه المذابح . الا انها لم تستطع تجامّل هذا الدور نهائياً » 
واوضت باستقالة وزير الحنرب الصهيوني شارون ٠‏ وبعض القادة العسكريين 
الآخرين . 
وتمكنت الحكومة «الاسرائيلي» انذاك من تحجيم الازمة السياسية التي خلفها نشر 
التقرير . الا انها لم تستطع الصمود طويلاًٌ لان هذه الازمة وبفعل تأثيرات الحرب اخذت 
في التصاعد هه الوزراء نفسق حا رد 
ولكن هل يعني نجاح احزاب الاثتلاف الليكودي في تشكيل حكومة جديدة برئاسة 
الارهابي شامير ء انتهاء الازمة السياسية في اسرائيل ؟؟ للاجابة على هذا السؤال ينبغي 
الاخذ في الاعتبار واقع الحياة الحزبية ف الكيان الصهيوني . 
فمن المعروف ان النظام الحزبي داخل الكيان الصهيوني يقوم على مبدأ التعددية 


الحزبية » وقد حتمت حتمت الاخذ بهذا النظام جملة من العوامل التاريخية المرتبطة بطبيعة الحركة 
الصهيونية والاصول الاجتاعية والثقافية المختلفة للمهاجرين والمستوطنين اليهود في 
فلسطين منذ ما قبل الانتداب البريطاني > وقد عرفت الخارطة الحزبية داخل الكيان 
الصهيوني حركة مستمرة من التحالفات والائدماجات والانشقاقات ٠‏ بالاضافة الى ظهور 
واختفاء احزاب سياسية متعددة » دون.ان يكون لها اي اثر ملموس في الحياة السياسية 
والحزبية «الاسرائيلية» . 
واذا كانت هذه الاحزاب صههيونية العقيدة والمبدأ لكنها تختلف فيا بينها حول 
الاسلوب اسلوب تحقيق الاهداف الصهيونية . والصراع داخلها وبينها ‏ بالتالي يغلب 
عليه طابع الصراع الشخصي . صراعات بين زعامات هذه الاحزاب والكتل على 
الزعامة » وصراع بين الاجنحة المختلفة داخل الكتلة الواحدة او الحزب الواحد . 
ويتصور بعض الاراء الفلسطينية والعربية ان هناك خلافاً جوهرياً بين 
الليكود والتجمع » ويذهب بعض اصحاب هذه الاراء بعيداً في خيالاتهم الى حد 
1 غتلفاً 
عن الحل الذي يطرحه الليكود . صحيح ان هناك فارقاً بين التجمعين . حيث ان حزب 
العمل يملك قدراً اكبر من المناورة ا التعبير عن افكاره بالنسبة لحل القضية 
الفلسطينية » لكن جوهر هذه الآراء لا يختلف اطلاقاً عن موقف الليكود . ان توضيح 
هذا الخلاف' الوهم يكتسب اهمية خاصة في هذه المرحلة » كونهما فشلا في المباحشات 
الاخيرة التي جرت بينهم| في الاتفاق على حكومة اثتلاف وطني .. 
ويمكن حصر هذا «الخلاف» في نقطتين : - الوضع في لبنان . والاستيطان . 
«فالتجمع» يدف الى انهاء التورط «الاسرائيلي» قي المستنقع اللبناني بسحب القوات الغازية 
من هناك بعد تحقيق «ترتيبات امنية معينة» في الجنوب اللبناني تحول دون عودة «القوات 
المعادية» الى تهديد مستوطنات الشمال في حين ان الليكود لايبدو عليه انه مستعد لذلك ‏ 
اما بالنسبة للاستيطان وهو الموضوع المثير للجدل بين التجمع وليكود . فقد وصفه 
اسحق رابين وهو من زعماء حزب العمل في مقابلته مع جريدة «يديعوت احر ونوت» 
٠ل/‏ 4/ م ء بانه خلاف بين نظريتين : - «نظرية ارض اسرائيل الكاملة» التي تسير 
ليكود على نهجها ونظرية «وحدة الدولة اليهودية» التي يعتنقها التجمع ٠‏ والتي لا تعارض 
الاستيطان كمبدأ » بل تعارضه حين يكون ف المناطق الآهلة بالسكان الغرب , مما يشكل 
خطراً على نقاء وصفاء «الدولة اليهودية» ووحدتها ويحول بالتالي بينها وبين تحقيق اهداقها 
الصهيونية » وهذا لا يعني بالنسبة للتجمع الامتناع عن الاستيطان في الاغوار ٠»‏ والسفوح 
الشرقية لجبال الضفة . والقدس . وعصيون في جبال الخليل ‏ بل ولا حتى في جنوب 
قطاع غزة » وهوما يعني بتمسك التجمع بمشروع آلون الذي يشكل الركن الاساسي 
لسياسة التجمع تجاه الاراضي العربية المحتلة . 
اذن نستطيع القول ان الخلاف بين ليكود والتجمع هو في حقيقته خلاف على اشكال 
واساليب تنفيذ نفس الاهداف الصهيونية التي يسعى كلا الطرفين الى تحقيقها . 
ا الحرب وتأثيرها على الاوضاع الداخلية للاحزاب في «اسرائيل» 
بالرغم من ان العدو الصهيوني استطاع. تحقيق «بعض الانتصارات العسكرية» في 
غزوه لبنان » الا ان هذا الغزو كان بمثابة بداية النهاية لحكم الليكود , لان نتائج الحرب 
جاءت مغايرة للمفهوم الصهيوني حول الحرب الخاطفة التي تؤدي الى خلق وقائع جديدة 
على الارض تخدم مفهوم التوسع العنصري الصهيوني » مما اوقتع الليكود في مازق 
سياسي . واذا اضفنا الى ذلك حالة الازمة الداخلية في الكيان الصهيوني والتي نجمت عن 
الغزو على الصعيدين الاقتصادي والاججتّاعي يصبح مفهوماً ان استقالة بيجن والخلل الذي 
احدثته في صفوف الائتلاف الحكومي كانت نتيجة طبيعة لهذا الغزو . 
ولقد كشفت صحيفة هارتس 8/74/ 8 حالة الضعف التي وصل اليها الليكود » 
حين خاطب زعماء الائثتلاف الحكومى بيغن بعد استقالته قائلين : - ليس بمقدورك ترك 
السفيئة غارقة والنجاة بزورق الى شاط الامان» . 


بدأت الأحزاب المشتركة في هذا الاثتلاف كالحزب الليبرالي والاحزاب الدينية يمد 
الجسور مع المعراخ خ كعملية جس نبض وضمان لمستقبلها السيابي لقند خشيت هذه 
الاحزاب تقديم موعد انتخابات الكنيست خوفاً من فقدانا لمقاعدها البرلمانية » لذلك 
استمرت في لعاونها مع شامير . وعلى هذا الاساس يمكن ان نفهم الاتفاق الاثتلاني الذي 
تم توقيعه بين شامير واقطاب الاثتلاف الحكومي على انه اتفاق مصالح له طابع مرحلي » 
لأن حطالب هذه الاحزاب بقيت على حاها برغم الاتفاق الذي وقع ٠‏ ففي حين يطالب 
حزب «اغودات يسرائيل» بتثبييت قانون «من هو اليهودي» وبالحفريات الاثرية فان حركة 
«تامي» تطالب بالتمسك بقانون «دعم العائلات الكبيرة» . والعودة على الأجراءات 
الاقتصادية الاخيرة التي اقدمت عليها حكومة بيغن . 
اما حزبي «هتحياء و«المفدال» فانهما يركزان على موضوع المستوطنات والحفاظ على 
الطقوس الدينية في «المجتمع الصهيوني» ٠‏ 
هذه الصورة «الهشة» للائتلاف الحاكم جعلت المراقبين يوْ كدون على ان حكومة 
شاميرما هي الاحكومة انتقالية ستسقط امام ثقل الازمة العامة التي تحيق بالكيان الصهيوني 
سياسياً واقتصادياً واجتاعياً » وقد عبر عن ذلك الصحفي يوئيل ماركوس في صحيفة 
هارتس 7/ 9/ 8م قائلاً : دان حكومة برئاسة الليكود بعد بيجن سرعان ما تتحول الى 
حلبة للصراعات الشخصية ٠‏ وما لم يستطيع بيجن فعله لن يتمكن عمله وريثه. لذلك 
فان مثل هذه الحكومة لا امل لها في طول الحياة» : 
اما على صعيد حزب العمل المعارض فانه امام نجاح اللذكره فى تنتكيل التكومة فقد 
جمدت الصراعات الداخلية التقليدية بين بيريس ورابين مؤقتاً وقد بد انيت مؤخراً 
عن امكانية عودة اسحق نافون «الرئيس الاسرائيلٍ السابق» ليكون زعبا لهذا الحزب كحل 
الاخراج اج الحزب من حالة الاختراب والتفيكك التي, يعانيها استعدادا للانتخابات المقبلة . 
© الحرب وظاهرة الحركات الاجتجاجية 
كان من الظواهر التي :افر زتها الحرب الاخيرة على صعيد «المجتمع الاسرائيل» هي 
تلك الحركات الاحتجاجية التي تشكلت مباشرة بعد الغزو . والتي وقفت ضد الحرب 
وطالبت بإنبائها من خلال الانسحاب الفوري من لبنان . 
ومن المفيد التذكير دوماً بالفترة الزمنية التي ظهرت خلالها هذه الحركات . ذلك انها 
نشات بعد اطول حرب عربية «اسرائيلية؛ منذ انشاء الكيان الصهيوني . ما يعني ان 
استمرار استنزاف الكيان الصهيوني وطاقاته الاقتصادية وقواه البشرية وعدم اعطائه 
الفرصة لالتقاط انفاسه هو ما سيؤدي الى انحلال مؤ سساته وابيارها » ولعل في عمليات 
المقاومة الدائرة في لبنان وآثارها الاقتصادية.والبشرية والنفسية المتفاعلة . التي لوجدت 
ظاهرة حركات الاحتجاج والرفض وتناميها المستمر مع استمرار هذه العمليات اكبر دليل 
عل ذلك 
هناك من يرى خاطثاً في هذه الحركات تحولاً في تفكير اعضائها ومؤ يديها من 
«الاسرائيليين» بالنسبة للقضية الفلسطينية » حتى وصل الامر بالبعض الى حد المراهنة 
على هذه الحركات في امكانية احداثها لتغيير نوعي في «المجتمع الاسرائيلي» . 
واقع الامر ان هذه الحركات ظهرت بفعل الازمات.الاقتصادية والسياسة والاجهاعية 
التي افر زتها الحرب وخلفتها في الواقع «الاسرائيل» » وهي ليست تعبيرا عن تأييد حقيقي 
للفلسطينيين ٠‏ بدليل ان كافة الحروب العدوانية «الاسرائيلية» إلسابقة » وكل حملات 
الاستيطان المكثفة ف الاراضي المحتلة عام ٠57‏ وكل القميع الذي يواجهه المواطن 
الفلسطيني وبشكل يومي ٠‏ لم تفرز مثل هذه الظواهر . ولطالما تشدقت سلطات العدو 
الصهيوني «بالاجماع الوطني» الم يد لسياساتها . وهو ليس اكثر من رد فعل على فشل 
الحكومة فيا وعدت القيام به . نقول ذلك في الوقت الذي لا ننفي فيه وجود بعض القوى 
الديمقراطية اليهودية التي لا تشكل اي ثقل مهم او فاعلية مؤثرة في الخط العام . 
ومن ابرز حركات الاحتجاج التي ظهرت فقٍٍ «اسرائيل» 3 
«حركة السلام الآن» 


التي استطاعت حشد مظاهرات كبيرة ابان الاجتياح «الاسراثيل» وطالببت بوقف 
الغزو والانسحاب من لبنان » انقاذاً لأرواح الصهاينة . 
حركة «آباء وأمهات ضد الصمت» 
وتضم أمهات وآباء الجنود الذين أرسلوا الى لبنان وتطالب بعودتهم فوراً » لعدم 
القناعة بأهداف هذه الحرب واسبابها » وتحت تأثير فقدان «الابناء» في لبنان . 
«اللجنة ضد الحرب في لبنان» 
وتشكلت في الايام الاولى لغزو «الاسرائيلي» للبنان . 
حركة «هناك حدود» 
تشكلت من العسكريين الذين عارضوا الحرب في لبنان ورفضوا الخدمة فيه » وقد 
تعرض بعض هؤ لاء العسكريين الى السجن . 


حركة «الشرقيون من اجل السلام» 
وهي الحركة التي تشكلت من بين اليهود الشرقيين لمعارضة الغزو . 
8 على الصعيد العسكري 


هزت الحرب الاخبرة صورة «الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهره واثبتت فشله في تحقيق 

الانتصار هذه المرة من خلال الحرب الخاطفة التي كان يعتمدها في حروبه السابقة » 
بالرغم من تفوقه العسكري الهائل وامتلاكه لاحدث آلات الحرب والدعار . 

ولطالما تشدقت الم سسة العسكرية في «اسرائيل» بقدرات هذا الجيش وبمستوى 
الانضباط العالي والنظام في صفوفه » اذ انه وللمرة الاولى منذ انشاء الكيان الصهيوني 
يتعرض هذا الجيشحالة لم يشهدها سابقاً » وقد تمثلت في :- 

فرارتحدد كبير من الضباط والجنود من جبهات القتال في لبنان 

رفض الكثير من العسكريين للخدمة في لبنان ٠‏ 

استقالة بعض القادة العسكريين من صفوف الجيش . وكان ابرزهم العقيد دابل 
أيفع» الذي راهنت عليه القيادة العسكرية «الاسرائيلية» ليسلم منصب كبير ف اركانها . 

فض الكثر من العسكزيين للاوسمة التي اعطيت لم 2 نتيجة اشتراكهم في 
الحرب الاخيرة . وهذا نادراً ما يحدث في جيوش العالم 3 

قيام حركات تطالب بوقف هذه الحرب والانسحاب من لبنان . 

زيادة تفشي تعاطي المخدرات بين العسكريين 

حالة الخوف والرعب الكبيزين التي انتشرت في صفوف «الجيش الاسرائيل» في 
الجنوب اللبناني الى حد مطالبةالقيادة الاسرائيلية؛ لجنودها في لبنإن بعدم السير الا وفق 
جماعات . واستخدام الآليات وعدم استخدام السيارات العسكرية العادية . 

لقد شهدت المنطقة بعد الغزو «الاسرائيلي» للبنان تورطأ أ امريكياً مباشراً من خلال 
التواجد العسكري الامريكي في لبنان في اطار القوة المتعددة الجنسيات ٠‏ ومن خلآل 
مرابطة حاملات الطائرات وقطع من الاسطول الامريكي على الشواطيء اللبنانية ٠‏ الأمر 
الذي يكشف عن عجز اسرائيل » وعلى هامش التعاون الاستراتيجي بين امريكا والكيان 
الصهيوني فقد تم انشاء «لجنة عسكرية امنية» جديدة بينهما اثناء زيارة شامير وارينز 
الاخيرة للولايات المتحدة . ووفق هذا الاتفاق سيتم تنسيق عسكري مباشر بين البلدين في 
حالة اقرار توجيه ضربة عسكرية لاي من الاطراف الوطنية في المنطقة .» وبموجب هذا 
الاتفاق سيتم تسليم اسلحة جديدة امريكية متطورة لاسرائيل . 

ان التناقضات فٍ «المجتمع الصهيوني» هي حقيقة واضحة . وقد شكلت هذه 
التناقضات الارضيةالخصبة لسلسلةالازمات التي يعيشهاالعدو مابعد حرب عام؟8؛ 
ذلك يقودنا الى نتيجة هامة وهي  :‏ ان عوامل التفجير قائمة في هذا «المجتمع» ١‏ ولهزيمة 
هذا العدوعلينا ان نعرف كيف نوجه صراعنا معه وبأية اساليب . 

ان اسلوب حرب التحرير الشعبية الطويلة الامد هو طريقنا الى الانتصار على العدو 
القومي والطبقي . وليس ادل على ذلك من هذه الحرب الاخخيرة التي استمرت قرابة 
الثلاث ث 0 


الذكرع السيادسة عشرة لانطراقة 


استراتيجية الولاياات المتلحدة 
الو 2 1 


إذا أخذنا بالفكرة العر بية (وغير العر بية في 
أحيان كثيرة) السائدة حول الطابع المتقلب , غير 
الثابت , للسياسة الأمر يكية في الشرق الأوسط . فانه 
سيصعب علينا التحدث عن استراتيجية امر يكية 


حيال هذه المنطقة , لان استراتيجية دولة عظمى تجاه 
منطقة ها حيوية وأهمية المنطقة العر بية لا يجوز أن 
يتتسم بالتقلب وعدم الثبات . والا فقدت طابعها 
كاستراتيجية وفقدت استحقاقها لهذا الاسم . 


كشيراً ما تصور سياسة واشنطن حيال وطنئنا 
العربي وكأنها سفينة تائهة في بحر عاصف 
وهائج . فهي تتخبط لا تعرف لما اتجاهاً : 
وتفتش عن خلاصها وسط ظروف تكاد تكون ميؤ وس منها . 
والحقيقة أن هذه الصورة » شأنها شأن الفكرة التي وراءها » 
ليست صحيحة . فالولايات المتحدة ليست تائهة فى بحر 
الشرق الأوسط العاصف . والصحيح هوأن الشرق لاوط 
تائه في بحر السياسة الامبريالية ال هائج ٠‏ وهي لا تتخبط مفتشة 
عن خلاصها . لأن ما يتهددها في هذه المنطقة أقل بكشير 
مما يتهددها في مناطق أخرى ٠‏ على يد قوى أصغر بكشير من 
العرب . سواء كان الأمر يدور حول الحجم المادي 
(الاقتصادي - البشري 0 الخ) أو المعنوي (الوزن الدولي 5 
القوة السياسية . . الخ) . 

ونحن نعتقد أن اسطورة التقلب في السياسة الأمريكية 
يراد بها تضييع عقول العرب . فأمريكا ليست عدواً لهم . بل 


هي لا تعرف مصالحها ». ولهذا فهي ضائعة تتقلب بين 
سياسات ليست قادرة على خدمة أهدافها. امريكا هذه يجب 
ان تساعد . لا أن تناصب: العداء » ويجب أن تكسب » 
لا أن تعتبر طرفاً لا بد من انزال المزيمة به . وعندما نفتش عن 
أسباب «التقلب» فان اتباع هذه المدرسة يشيرون باصبعهم الى 
«اللوبي الصهيوني» الذي يفرض على أمريكا خيارات ليست 
لصا حها , واثما هي لصالح اسرائيل دون غيرها . وكا هو 
ظاهر . فان أصحاب هذه الآراء ينطلقون من تضخيم 
منظورات السياسة الداخلية الأمريكية في صنع القرار 
الاستراتيجي ومن الاقلال من أهمية حسابات ومنظورات. 
المصلحة القومية العليا للولايات المتحدة في رسم وتحديد 
استراتيجيتها السياسية . هكذا يتتقلون الى فهم السياسة 
الامريكية كسياسة يرسمها شخص واحد هو الرئيس ٠‏ يعاونه 
عدد من المساعدين الذين هم من أصل بهودي - صهيوني » أو 
يخضعون لضغوط «اللوبي اليهودي» . وهكذا تصبح القضايا 


الجدية الكبرى مزقاً تافهة وسخيفة من رؤ ية لا يربطها رابط 
بأي واقع سياسي اميركي داخلي اودولي 3 

ف الصفحات التالية سنستعرض بايجاز شديد الثبات فٍ 
الاستراتيجية الأمريكية من خلال عرض مكنف لخطوط هذه 
السياسة ومصالحها وأساليبها وأهدافها . 

)١‏ يحشل الوطن العربي مكاناً مرموقاً في السياسة 
الدولية . وهو هدف أول على قائمة الاهداف السياسية 
الأمريكية . ففيه تتلاقى ثلاث قارات ٠‏ وبه يوجد أكبر تمخزون 
نفطي على وجه الأرض (حوالي من موجودات التفط 
العالمي) . وهو نقطة تلاقي وافتراق خطوط الاتصال والفصل 
الدولية » لأنه الموقع الذي يقرب المسافات ويختصر الأبعاد . 
ويعيش فوق ترابه واحد من أكبر التجمعات البشرية (قرابة 
٠‏ مليون انسان) . يتوزع أفراده بين المنطقة المدارية وشيال 
البحر الأبيض المتوسط الشرقي وجبال كردستان . وبين المحيط 

الاطلسي وبحر العرب والمحيط المندي والخليج العربي . 
ويشبه الوطن العربي قارة من القارات ٠‏ نظراً لتنوع ثرواته 
ومناخاته وتضاريسه وسكانه . لكنه ليس قارة تم اكتشافها منذ 
قرون قليلة » كا هو شان أمريكا » بل هوموطن الحضارة 
الانسانية بلا منازع » وقد عرفت شعوبه أساسيات هامة 
للحياة والحضارة الحديثتين . قبل آلاف كثيرة من السنين » 
لهذا فان سكانه يمتلكون قابليات هائلة لبناء حياة جديدة ٠‏ فهم 
من أكثر سكان الأرض نشاطاً وذكاء ٠‏ وخبرة في التعامل مم 
الطبيعة (هذا العامل الاستراتيجي نادراً ما يذكره أحد) وتتوفر 
للوطن العربي في زمننا الراهن مقومات موضوعية هامة : كثافة 
أيدي عاملة قادرة على التعليم السريع » درجة مقبولة جداً من 
الذكاء ومن القابلية على العمل ٠‏ رو وس أموال كثيفة ٠‏ طيقا 
وسطى متعلمة ونشطة . طبقة فلاحية ذات خبسرة وؤكاء : 
ثروات طبيعية متكاملة وقابلة للتصنيع . الى ذلك فان هذا 
الوطن يقع على مقربة من حدود الاتحاد السوفياتي . حيث 
مركز الثورة العالمية . لكنه يحتوي من جهة أخرى على التفط : 
روح الصناعة الرأسمالية . 

هذه العوامل مجتمعة ء تجعل من الوطن العربي نقطة 
تجاذب رهيبة للاستراتيجيات الدولية » كا تجعله محط أنظار 
الطامعين في ثرواته وأمواله وقوته الشرائية (صوقه) ٠‏ وموقعه 
الحغرافي الفريد من نوعه » ولقد بذلت الولايات المتحل 
جهوداً حثيثة كي تضع يدها عليه » في أعقاب الحرب العايآ 
الأولى » ثم بعد الحرب الثانية » حسين انهسارت مواق 
الاستعما رين البريطاني والفرنسي . وهي لا تزال القوة الدولة 

الأكثر هيمئة على مقدراته . 

1) عندما خرجت بريطانيا وفرنسا من البلاد العريا 
المختلفة ٠‏ أي في فترة ه144 1451 لم تحتل الولايات| 
المتحدة محلها في كل مكان . السبب في ذلك يرجع الى خبوض 
الحركة القومية العربية الثورية (وبالتحديد المعادية للغرب 
التي برزت مع ثورة يولي و » وانتشرت الى المغرب والعرا 
واليمن وتهددت شبه الجزيرة العربية في قلبها النفطي . 


أمريكا لم:تتفق مسبقاً مع الطبقة التي خاضت معسركة 
الاستقلال بعد الحرب » ولهذا فان الدول المستقلة (مصر » 
الجزائر » العراق » اليمن الجنوبي . . الخ) لم تذهب الى 
تحت المظلة الأصزيكية بعد احراز حريتها السياسية ٠‏ بل 
شرعت تجربة لم تتوافق مع مصالح الغرب وتطلعاته . ولقد 
كان فشل امريكا في «ملء الفراغ» بعد حرب 1١9465‏ التي 
الحقت ضربة موجعة بمكانة وهيمنة بريطانيا وفرنسا » علامة 
من علامات هذا التطور السياسي والاجاعي » كا كانت 
علاقة القوى الجديدة مع المعسكر الاشتراكي علامة أخرى » 
لذلك خططت واشنطن لدحر هذه الحركة القومية الشورية في 
مركزها الرئيسي » اي مصر . لا سيا وان هذه أرسلت جيشها 
في مطلع الستينات الى اليمن » مما بدل تبديلاً لا يستهان به 
الظرف الاستراتيجي في شبه الجزيرة العربية بأمرها , وني 
الوطن العربي عموماً . وليس سراً أن الحكم السعودي اتصل 
انذاك بادارة جونسون وطلب اليها العمل لاسقاط حكم عبد 
الناصر وأن هيئات مشتركة قد تكونت ودرست بالفعل خططاً 
عملية تبلورت في ضرورة القيام بعمل من مرحلتين : 

)١‏ حصرمصر داخل حدودها ٠‏ بالقضاء على نفوذها في 
العالم العربي واكراهها على سحب جيشها (من البلدان 
العربية الأخرى (اليمن , الجزائر) 

. خنق النظام الناصري داخل مصرذاتها‎ )٠ 

وقد تقرر ان تتعاون قوى متعلدة لتنفيذ هذا المخطط . 
على رأسها الرجعية العربية وخاصة منها الخليجية » واسرائيل 
وان يكون التعاون تحت المظلة والاشراف الامريكيين ٠‏ 

كانت الرجعية العربية قد خاضت معارك كبيرة ضد 
حركة القومية العربية المعادية لها وللغرب لكنها لم تحقق أي 
نجاح ء بل بالعكس » فان المبادرة لم تكن في يدها . وقد 
تبل ذلك في نزول الجيش المصري في اليمن . وفي الغارات 
التي كانت تشن على جنوب السعودية . 

والحقيقة أن المطلب السعودي بضرورة القضاء على 
«الخطر المصري» قد توافق في ذلك الحسين مع خطة امريكا 
الهادفة :الى وقف الشيوعية عند فيتنام (بعد ان تم وقفها في وسط 
اوروبا قبل ذلك) وسحق حركات التحرر المناوئة للغرب » 
التي تعمل وراء الجدار الفيتنامي » والتي تجلت في مجموعة من 
البلدان والسياسات والأشخاص » كان عبد الناصر ويلده منها 

بعد أن أعلنت الرجعية العربية عجزها عن الوقوف في 
وجه المد القومي التقدمي الزاحف . طرحت امريكا فكرة. 
القيام بعمل عسكري «اسرائيل» ٠‏ فلقي هذا الاقتراح ترحيبا 
سعودياً - رجعياً وبدات عندئذ عملية إعادة تدريب وتسليح 
جيش الصهاينة وجاء أكثر من مرة الى الأراضي المحتلة ضباط 
من قيادة الأركان الامريكية لتدريب جيش العدوان على خطة 
ويلر(رئيس اركان حرب القوات الامريكية المشتركة آنذاك) في 
القعال . ولقد اكتملت الاعمال التحضيرية في اوائل عام 
51و ء وتم استدراج القيادة المصرية الى الفخ وضربها . . 
ولا حاجة للتحدث عن التطورات الأخرى 3 فهي معر وفة بما 


فيه الكفاية . 

) كانت ضربة خزيران والتطوزات الني أعقبتها ذات 
دلالة استراتيجية بالغة . فقد أزاحت من الطريق قوى وسياسة 
أبعدت الولايات المتحدة عن مواقع هامة في المنطقة أو هددتة 
بأبعادها عنها . ببذه الازاحة قلت العقبات الكبيرة التي تقف 
أمام التقدم الأمريكي . خاصة بعد الضربة التي أضابت 
الحركة القومية كحركة شعبية » والتراجعات التي شهدتها 
وسواهم| من الحركات في بلدان أخرى وكذلك بعد الضعف 
الذي حل بالاحزاب الشيوعية خلال مرحلة النهوض القومي » 
الذي أفقدها القدرة على الحلول في قيادة حركة بديلة مناوئة 
لأمريكا لان هذه الاحزاب لم تكن تملك المقومات التنظيمية 
والسياسية التي تؤ هلها للتصدي للهمة كهله . 

كانت ضربة حزيران جزءاً من سياسة امريكية جديدة في 
العالم والمنطقة . ولقد تحول نجاحها (الضربة) الى أرضية لأمر 
واقع جديد استخدم كأساس لاجراء سلسلة تحولات بنيوية 
تتجاوز سطح الحياة السياسية وتظاهراتها الى عمقها وتركيبها 
ولخلق وضع استراتيجي كامل لصالح امريكا والغرب ولصالح 
ما يوطد هيمنتها العالمية والمحلية . 

بنجاح حزيران » واستمرار الحرب الفيتنامية » رأت 
امريكا أن تعود الى المنطقة وتركز ثقل حضورها فيها » لأنها 
الأكثر أهمية بين مناطق العالم النامي ٠‏ وقد فككت بالفعل 
وجودها العسكري هناك . خاصة بعد الهزائم التي نزلت بها » 
وبعد قناعة قادتها ان النصر مستحيل » وركزته على منطقتنا 
بالكامل » بعد أن تعلمت هناك درساً هاماً يقسوم على إقامة 
'أنظمة للحكم قادرة على منع شعوبها من لعب أي دور سياسبي 
ضد الغرب . لأن الأنظمة يمكن أن يتم التفاهم معها . أما 
الشعوب:فلا » ولآن الأنظمة يمكن انزال الهزيمة بها ء أما 
الشعوب فهي قادرة على احراز الانتصار مهما كانت القوة 
المعادية لها » اذا ما توفر لها وقت كاف لاعداد نفسها وإطار 
سيامي ملائم تعبر عن نفسها من خلاله (هو قوة ثورية - 

جاهيرية منظمة) . 

5) مع تراجعم الحركة القومية » وتقدم مصالح القوى 
التقليدية العربية وجدت أمريكا أن من ال مناسب تطوير شكل 
من الحكم يكون حلاً وسطاً بين التعبيرات السياسية عن هذين 
التيارين . انه حل وسط يقوم على : عصرنة التقليدي وقلدنة 
العصري . بكلمات أخرى : هوحل يقوم على جعل الحركة 
التقليدية ترتدي سمات عصرية » وعلى جعل الحركة القومية 
ترتدي سمات تقليدية . أي أن المتحجر ينفتح على عصر 
الامبزيالية والجم| هير ء كي يعيش ضمن الأول وضد الثاني » 
ودالقومي» ينغلق على ذاته باتجاه التقليد والتراث «والأصالة» . 
وبما أن هذا اللقاء يجب أن يجد تعبيبرات عنه » فقد تم تطوير 
غموذج من الدولة فيه قواسم مشتركة بين الجانيين » نموفج يقوم 
على إلغاء الحياة السياسية التي تنطلق من الشعب والجماهير » 
وبقدر ما تنطلق من الشعب والجماهير وحصرها بالدولة » 
فلا حياة للسياسة خارجها ولا حياة سياسية الاضمن أطرها . 
ويقوم أيضاً على ربطحياة المجتمع الاقتصادية بالدولة أيضاً ‏ 


وليس العكس عل أن لا تكون الدولة تعبيراً عن طبقة ثورية 
كالطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين (أي دولة اشتراكية) » 
بل تكون تعبيراً عن عن إلغاء حقوق كل الطبقات العاملة عل 
الصعيد السياسي . وعن الاستيلاء على فائض قوة عملها على 
الصعيد الاقتصادي . أما على صعيد علاقاتها مع العالم 
الخارجي فان نمط الدولة هذا تتطلبه وتحتمه سيرورة تقسيم 
العمل العالمي في منطقة شديدة الشراء والغنى بالمادة الخنام 
الأساسية التي لا بد منها لتسيير دولاب الصناعة الرأسمالية . 
فهي تتلقى دور كومبرادور كبير بين السوق الرأسمالي العالمي 
وبين سوقها الداخلي » فتكون بهله الصفة دولة إعادة انتتاج 
التبعية بوتعميقها في ظر وف وشروطحياة الفصف الثاني من هذا 
القرن . 
وللحقيقة » فان ملامح هذه الدولة كانت موجودة قبل 
المزيمة الحزيرائية » فاذا بها تصبح بعد الكارثة نمطا سائداً في 
كل مكان تقريباً . ولقد أنجز مهمة تاريخية بعيدة الأئر » 
تتجل في خلق وقائع مادية ملحوسة على صعيدي الدولة 
والمجتمع لاعادة انتاج الهيمنة الامبريالية في الوطن العربي 
بمفاصله الاساسية ولا شك في أن كل التطورات التي 
عاشتها الساحة العربية بعد هزيمة حزيران » راجعة الى 
هذه النقطة » فقد برزت بفضل الجهود التي انصبت نحوها 
تشكيلة قوى سياسية جديدة آذن عملها ببداية حقبة عربية 
جديدة . 
ذلك انه في أعقاب الوضع السابق » حيث كان القاع 
الجما هيري - الشعبي معاديا للغرب وللتقليدية وسائراً وراء خط 
الاجتاعي » وحيث كانت التعبسيرات السياسية التقليدية 
(بورجوازية - الاقطباع ‏ قوى ما قبل مجتمعية مل 
العشائرية » العائلية » الطائفية » الجهوية . . الخ) تتراجع 
أمام زخحم صعود قوى جديدة من الفشات البينية (برجوازية 
وسطى مدينية وريفية » برجوازية صغيرية ريفية ومدينية » 
فلاحون » بعض شرائح العيال) + سواء منها أولئك المنضوين 
تحت لواء مؤسسة عسكرية ما أو مؤسسة حزبية » وكان 
بالتالي نفوذ الغرب ووجوده يتقهقر باضطراد أمام مصالح 
ودؤى سياسية ‏ اجتاعية صاعدة وجديدة » وكانت اسرائيل 
تراقب هذه الحركة الصاعدة بخوف (وخاصة وحدة مصر 
وسوريا » وتأميات مصر بعد عام 1471) » في أعقاب هذا 
الوضع جك تركيب جديد على الصعيد السياسي لم يلبث أن 
تجسد في غطدولة.سائد » وتمل في ضياع القاع الجم| هيري اما 
بالبطش او بالديغوجيا السياسية » وأدى الى تراجع في مستوى 
الحركة القومية المعادية للغرب تراجعاً افضى بها الى التعامل مع 
التتائئج المترتبة على الحزيمة امام العدو (الاعتراف باسرائيل 
والانضواء تحت اجنحة الامبريالية » والانضواء تحت أجنحة 
الرجعية » عدو الأمس وشريك اليوم !) ثم بروز الكتلة 
الرجعية والتقليدية من الدول العربية ككتلة قائدة بيدها فنوات 
الاتصال مع الامبريالية واكياس المال التي تمد أجهزة الدولة 
الجديدة بالدماء التي تغينها على الحياة . وأخخيرً تحول اسرائيل 4 


المهرام] 


اتبيه مستي متسب لحيل 


الى قوة داخلية بالنسبة للدول العربية » ودختوها في شراكة 
مصالح ضد الاتحاد السوفياتي » وضد العودة الى أجواء حركة 
قومية معادية للغرب تقوم مرة أخنرى على اكتاف الشعب 
البسيط » وضد نبوض اشتراكي - تقدمي تقوده قوة اشتراكية أو 
شيوعية ما . 
هذه البنية السياسية الجديدة » التي ترتبت على أساس 
التدمير المنظم للحركة القومية الشعبية بواسطة العدوان 
الخارجي ٠‏ لم تكشف فقط نقاط ضعف الحركة » بل كشفت 
أيضاً مدى الغباء الذي راود قيادتها » حين آمنت بأن 
«اسرائيل» هي قوة خارجية » بمعنى انها ستسمح لما باعداد 
نفسها اعداداً كافياً لمعركة حاسمة ٠‏ ولن تتدخل قبل ذلك في 
محريات الامور » لمجرد أن هذه القيادة لا تتحدث حول تحرير 
فلسطين . لقد أثبعت حرب حزيران أن الصهاينة لن يسمحوا 
بجهد عربي كهذا » وانهم يرون التطابق الكامل بين المهام 
الداخلية (الاجتاعية الاقتصادية) والخارجية (التحرير) . أو 
بلغة سياسية أخرى » انهم لن يسمحوا باندماج مهام ثورة 
اججاعية مع مهام ثورة قومية ديمقسراطية » لان ذلك يعني 
نجايتهم » ولن يسمحوا بانجاز مهام ثورة ديمقراطية قومية. ع 
لأن هذه تفضي الى ثورة اجتاعية » وف ذلك أيضاً نهايتهم 
ولقد كان عل الثورة القومية الشعبية المعادية للغربه 
(وهي بهذا الجانب ثورة ديمقراطية كبرى) أن لا تتصور كفاحاً 
على مرحلتين ضد الصهاينة (وضد الامبريالية) » بل أن تنجز 
برنامج الديمقراطية الثورية من خلال أفقه الاشتراكي . لكن 
العيب كان هنا هوعيب القيادة » التي لم تكن ترى هذا 
الأفق . ولقد استظلت الامبريالية والصهيونية مسألة القيادة 
هذه » وسددت ضربتها لمجمل الحركة . ساعية بعد الهزيمة 
الى إقامة ثورة برجوازية أساسها الدولة وقيادتها بيد الدولة » 
لتكون معادية للديمقراطية ومغلقة بالأصل أمنام أي أفق 
اشتراكي . وهذا ما يفسر سيادة الغداء للديمقراطية في العالم 
العربي الرسمي في كل مكان تقريباً » كيا يفسر هيمئة العداء 
للشعب وللدولة » اذا كانت تعبيراً عن سيلاته . ولا شك في 
أن وضع ما بعد الهزيمة قد توخى حماية هذه البنية وتوطيدها ٍ 
ولئن كان الشعب قد أبعد عن السياسة . فلكي لا تعود الحركة 
القومية الديمقراطية الى الظهور والتأثير . كما أن حملات القمع 
الموجهة ضد اليسار ترمي الى قطع الصلات بين طليعة أفادت 
من دروس تجربة 1457 -194770 وبين الجماهير » بحيث تبقى 
الطليعة أقرب الى القلة ذات الطابع النخبوي منها الى الطليعة 
التي هي رأس جيش كبير » كما قال لينين ٠‏ وتبقى الما هير 
قطيعاً تائهاً في بحر الكلام المعسول » وخاضعاً في الوقت نفسه 
حت السياظ المجذولة + كنا ان الحديث عن:التضيزات وعن 
«الوضع الدولي الجديد» حيث يتساوى السوفيات مع 
الأمريكان في «تجارة الأسلحة والبحث عن المصالح» . كان 
يدف الى اعدام أي بعد سياسي ثوري لعلاقات الأنظمة (اذا 
كان لا بد من علاقات كهذه) مع البلدان الاشتراكية » بحيث 
تكون هذه ذات طابع تقني محض لاتتعداه الى أي بعد 


اجتاعي - سياسي 5 

ه)لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها مرة واحدة ٠‏ بل 
على مراحل . ؤقد ركزت المرحلة الأولى من عملها على مصر » 
أكبر القوى العربية ومركز قيادة الثورة القومية المعادية للغرب .. 

رأينا في فقرة سابقة كيف وضعت خطة أمريكية - 
اسرائيلية - رجعية (سعودية بالدرجة الأولى) لاكراه مصر على 
الانكفاء داخل حدودها في مرحلة أولى ٠‏ ثم خنقها هناك في 
.مرحلة ثانية . والحال » ان ضربة حزيران قد مثلت المرحلة 
الأولى من هذه الخطة . فقد عادت مصر وانطوت داخل 
حدودها » ثم سحبت جيشها من من اليمن ٠‏ وعقدت ثمن راية 
التضامن العربي صلحها مع السعودية والرجعية العربية » 
وتراجعت قيادتها في الداخل أمام المصالح اليمينية في الدولة 
والمجتمع تراجعاً أحدث أكبر قدر من الاضطراب الاجهاعي 
شهدته البلاد حتى ذلك الحين . وقد كانت الضربة الحزيرانية 
موجعة عن عمد » فمصر هذه يجب أن تكون عبرة لمن يعتبر » 
ويجب ان تعاقب على «جرائمها بحق الغرب . وان تصبح 
حالتها رادعاً لكل من تسسول له نفسه التطاول على نفوذ 
الولايات المتحدة وأوامرها . لذا تم سحق جيشها » وترك 
جنوده طعاماً لذئاب الصحراء » وجردوا من ثيابهم وأحذيتهم 
ومن قطرة الماء ولقمة الطعام التي كانوا يحملونها ثم دفعوا ثانية 
الى السير عبر الصحراء كي يكون جيش مصر عبرة للجميع 2 
وكي تضبح مصر نفسها ذليلة حطمة . والحقيقة أنه بولغ في 
إذلال مصر ء وتفنن العدو «الاسرائيل» في تحطيم كبريائها | 
تفنن العدو الرجعي العربي في الشماتة بها ونسج الأكاذيب 
حول جبنها ومباذها . 

هذه المرحلة الأولى ٠‏ أعقبتها المرحلة الثانية » فتم طرد 
ملايين المصريين من منطقة القناة الى داخل بلادهم » وشرع 
العدو يدمر مدن القناة وقراها تدميراً منهجياً » قبل ان يقوم 
بغاراته في عمق الأراضي المصرية » مستهداً المدارس والمنازل 
والمزارع والمصانع. . ولقد نزفت مصر طويلاً . ووقفت 
وجراحها تنزف دما ومرارة تقاتل العدو , ترد له الضربات 
وتشن الغارات على جنده الغزاة » وتبني في الوقت نفسه قوتها 
وما تم تدميره . واستمرت تقاتل وتبني ما تهدم ٠‏ تقتل 
«اسرائيليأ» مقابل عشرات من جنودها . لكنها تقتله وهي تصر 
على أسنانها » وأظافرها الدامية تتطلع نحو «اسرائيل» آخر 
يعمل في جسدها تهشبا وتقطيعاً . بيذا العرب يتفرجسون 
ويتفرجون ٠»‏ بعضهم يقول : لقد دفعنا التزاماتنا المالية التي 
حددها مؤتمر الخرطوم » وبعضهم الآخر يعلن عدم ايمانه 
بالحرب ويبرر عدم خوضه الحرب بعدم الايمان هذا » وبعض 
ثالث يعلن بابتهاج : انهم يدمرون المدن والحياة » ومصرتطلق 
النا على رمال الصحراء (ذلك كان عنوان صورة في مجلة كويتية 
عام )141٠١‏ ولقد استمر ضغطهم على عنقها بكل وسائل 
الحرب الحديثة » حتى سقطت قيادتها » وجاء الفرج المرتحجي» 
(كلمات الملك فيصل للسادات في أول زيارة له الى مصر بعد 
وفاة عبد الناصر) . 

بعزل مصر عن العرب والعرب عن مصر ٠‏ تحقسق 


لأمريكا اول اختراق هام وبعيد المدى ٠‏ في أعقاب المزيمة ‏ 
ان امريكا تعرف أن مصر تضم حولي /7٠‏ من سكان الوطن 
العربي » وتعرف أن فاعلية هؤ لاء تعادل /1١‏ من فاعلية 
العالم العربي بأكمله ٠‏ وتعرف ان العرب بلا مصرليسوا أكثر 
من قطع متنائرة فوق رمال الشرق الأوسط . خاصة اذا كاتوا 
من العرب الذين طيتتهم من طينة نظام مصر الجديد . 

هذه الأسباب كان عزل مصر مسآلة ملحة وأساسية » 
لان عزلها لا يعني فقط استبعاد القوة ة العربية الأكبر » يل 
استبعاد احتالات القوة العربية واستبعاذ فرص الحرب 
العربية » الحرب التي تعيد توازن التطور الى تاريخ العرب 
ا معاصر ٠‏ وترجع للأمة مسارها الصاعد السابق , مها كات 
بطيئاً ومليئاً بالعيوب . كما كان عزل مصر يعني هيمتة 
«اسرائيل» على مقدرات الوطن العربي . ان مصرهي الحلقة 
الأساسية وكسرها يعني كسر السلطة العربية بأسرها . هذا تم 
التركيز عليها » في الوقت الذي تم التركيز فيه على خط المقاومة 
في الكفاح الشعبي المسلح كخط يجب القضاء عليه » لأنه قاحر 
على استقطاب الجماهير ورما إعادة أحيائها » بينا المطلوب. 
القضاء عليها . ولقد توصل الأمريكان الى جرها نجحوهم 

بالوسائل التالية : 
١‏ - تقديم وعود طنانة ومتواصلة حول رغبتها في تطبيق 
القرار رقم 7417 حول نزاع الشرق الاوسط . 

- تقديم اغراءات الى مصر بحل مشاكلهآا 
الاقتصادية » ان هي تخلت عن العرب وسارت منفردة تبحوو 
حل مع «اسرائيل» ٠‏ وتخلت عن العنف في حل صراعها مح تل 

سم : 

- فصل مصر عن الاتحاد السوفياتي بحجة أنه مستقيف 
من استمرار الصراع الذي يستنزف طاقات الشعب المصري 6 
ويعزله عن الخيرات العربية ويجعله يضحي بأبنائه في سييل 
مصالح سوفياتية عليا لا شأن لمصر بها . 

4) اقناع قيادة مصر بأن ثمن الحل هوالابتعاد عن 
الناصرية ٠‏ وان التقدم الجغراني على طريق الأرض المحتلة ثمته 
التقدم السياسمي للولايات المتحدة في مصر » وتقدم مصر على 
دطريق السلام» «نحو اسرائيل» . 

ولقد غطى الامريكيون سياستهم هذه بقراءة خاصة 
لأسلوب تنفيذ القرار 747 ٠»‏ الذي قالوا أنه يعني : السالام 
أولاً ثم الانسحاب فيا بعد » كما يعني عدم أولية الضغط على 
«اسرائيل» كي تنسحب . ما لم يعد العرب بالاعتراف أو 
يعترفوا بالكيان الصهيوني . وسعى الأمريكيون طيلة الوقت 
لاقناع القيادة المصرية أن الصراع لن يجد له حلاً ما دام جزءاً 
من الصراع الدولي ٠‏ وهذا يجب ان يضعوا أنفسهم خارج 
المظلة السوفياتية » وان يستبدلوها «بمظلة عربية» (رجعية 
بالذات) » وأن الثمن الذي يريده الغرب ليس الاعتراف 
باسرائيل فقط » بل هو أيضاً التراجع عن الطابع العادي 
للغرب والرأسمالية في بنى الدولة والمجتمع والاقتصاد بمصر + 
وإقامة شكل من العلاقة مع :-حيان الصهيوني يضمن عدم 
رجوع مصر عن الساداتية نحو نظام سيامي ‏ اجتاحي آخخر ء 


معادٍ للغرب . 
لكن نقطة الثقل في هذه الخطة كانت على الدوام العلاقة 


المصرية - السوفياتية . فواشنطن تعلم علم اليقين ان مصر 


لا تستطيع أن تسترد قواها . دون الدعم السوفياتي ٠‏ وأن 
أملها في استرداد أراضيها سيتلاشى دون هذا الدعم لذا 
ركزوا مساعيهم على هذه العلاقة » وشرعوا يعتبرونها عقبة في 
وجه استرداد مصر لحقوقها » بذريعة أن ما يفصلها عن هذه 
الحقوق ليس العدوان الامبريالي ‏ الصهيوني » بل الوجود 
السوفهاتتي في مصر » وثمط العلاقة السوفياتية مع مصر » اللذان 
تسببا في الاحتلال وجعلاه ضرورياً للغرب في الصراع الدائر 
مع الاتحاد السوفياتي ضسمن العالم العربي . ان انفكاك مصر 
عن السوفييت . هكذا قالوا » يعني انفكاكها عن الصراع 


ضربة حزيران 194537 


الدولي ضد الغرب » واستردادها لعلاقاتها الطبيعية معه . 
وبالتالي لأراضيها . التي لن تكون عندئذ نقطة تهديد سوفياتي 
للوجود والنفوذ الغربي في المنطقة . 

هذا التصور ء الذي يقوم على أن مصر حشرت في صراع 
لا شان لما به هو الصراع السوفياتي - الامريكي » وانها 
ووه 0 

يعتبر الصراع العربي الاسرائيلي فرعاً من هذا الصراع 03 
وبالتالي يجب على مصر ان تخرج منه مع خروجها من الصراع 
الدولٍ . وبما أن الصفقة كبيرة ومعقدة ٠‏ وتتضمن جوانب 
سياسية واجتاعية واقتصادية ودولية واستراتيجية . فانه ليس 
مطلوباً عقدها بضربة واحجدة » بل بالتدريج . وليس من 
اللازم ان تتم دون تمهيد كافي . بل يجب السير في التمهيد لها 
بالتدريج أيضاً . بحيث «تجني مصر ثماره كل مرحلة بعد 
انتهائها . فان هي تراجعت عن رقابة الدولة للحياة 
الاقتصادية » نالت أيضاً «مكافأة» مقابل تراجعها . وان هي 
سارت في سياسة الانفتاح نالت أيضاً ومكافأة جديدة» وان 
هي تخلت عن المقاومة والجما هير والقوى العر بية المعادية للغرب 


وعن السوفيات ». كان ها «مكافأة» جديدة والى آخره . اما 
«المكافأة» الكبرى . أي انسحاب اسرائيل من أراضيها 
المحتلة » فلن يكون لا مقابل أقل من انعطاف استراتيجي, 
كامل نحو الغرب » وإقامة حلف مع الصهاينة يطلق يدهم في 
الوطن العربي » ويضع العرب «أمام كارثة الاستمرار في 
المعركة» دون الدعم المصري والدور القيادي المصري 5 

لن نفصل هنا في شرح دور البدرودولار في أحداث 
الانعطاف المصري . فهو معروف . لكننا سنذكر الطابع 
التكاملٍي الذي نش بينه وبين الدور الاقتصادي لرؤ وس أموال 
البلدان الرأسمالية . كما سنذكر علاقته زيادة ونقصاناً مع تفاقم, 
تراجع النظام المصري عن الثورة » وتقدمه نحو الثورة المضادة 


المكشوفة . 


. . أعادت الولايات المتحدة الى الساحة العر بية 


في هذا السياق 9 عور إهيال مشالة تيدر لنا هامة 3 
وهي أن القرار رقم 47” . الذي جاء تعبيراً عن توازن 
دول » والذي اتفق على التعاون في تطبيقه , لم يعبسر 
ولا لفترة قصيرة عن توازن القوى في منطقتنا » لأن واشنطن 
استخدمته كي تقلب التوازن لصالحها عبر اهجوم الذي شيته 
على :الجبهة السياسية في أعقاب المجوم العسكري الذي كان 
الصهاينة قاموا به خلال حزيران 1951 » ولقد اتضح 
اختلال التوازن بعد عام 6 ء. حين سقط عبد الناصر 
شهيداً » وضرب الحزب الشيوعي السوداني والقوى الوطنية” 
السودانية » وتمت تصفية المقاومة في الأردن » واذا كان الاتحاد 
السوفياتي قد قال طيلة المرحلة السابقة الحرب 197 باولية 
الانسحاب الاسرائيلٍ من الأراضي العر بيةالمحتلة على السلام 
بين العرب واسرائيل . فان واشنطن كانت ترى أولية السلام 


"على الانسحاب . ولقد توقف التفسير الفعلي للقسرار على 


تبدلات ميزان القوى الفعلية في الساحة الشرق أوسطية 
نفسها . وبدا جلياً بعد عام 11١‏ ان التفسير الامريكي هو 
الراجح » وان التطبيق الأمريكي هو الاحتال الممكن . ومع 


ذلك فقد استمرت الدعوة الى التسوية وكأنها ما تزال تعبر عن 
توازن القوى الدولي . وكأن شيئاً في المنطقة لم يحدث » رغم 
أن التسوية صارت غربية 6 امبريالية ‏ صهيونية ‏ رجعية - 
أي اداة سياسية بين الغرب وداسرائيل» لتغيير أوضع المنطقة 
باتجاه اخضاعها وترتيبها . من هنا فان ما سيترتب عليها 
بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الاسرائيلية لم يعد هو الامر الوحيد 
الأسامي ٠‏ بل ما سيترتب عليها بالنسبة للعلاقات العربية مع 
الامبريالية وللبنى العربية الداخلية التي 
لا بل ان العلاقات بين العرب واليهود توقفت . كما رأينا على 
العلاقات بين العرب والامبريالية وعلى البنى الداخلية التي 
ستعيد انتاج الهيمنة الامبريالية والتبعية العربية . 

باختصار : لقد كان من الخطأ الاستمرار في الدعاية 
للتسوية وكانها يمكن ان ترد حقوقاً مهدورة . أو يمكن أن تعبر 
عن ميزان قوى دولي وبحي متناسب . لأن التطورات قد 
أظهرت بعد عام 191٠١‏ لا بل وبعد عام 1951 » أن انهيار 
ميزان القوى لصالح «اسرائيل» ما كان بالامكان تعذيله الا 
باقامة علاقات حقيقية عميقة ووطيدة مع الاتحاد السوفياتي . 

ولثن كان البعض قد بنى حساباته في موضوع التسوية 0 
القرار 747 على انهاء صراع يستنزف العرب قومياً » لافساح 
المجال أمام الصراع الاجتاعي كي يأخذ كامل أبعاده » فان 
الأمريكان قد وعوا هذه المسألة تماماً » وطرحوا بالمقابل برنايجاً 
يقوم على تراجع واقعي عن مهام الثورة القومية الديمقراطية وعن 
العلاقات مع السوفيات » وعن أي مظهر من مظاهر الحرية او 
الديمقراطية » ويقوم على التقدم الحثيث باتجاه نظام أمن عربي 
تنساند فيه الأنظمة وتتبادل الدعم والحماية » على أرضية تغييب 
الجما هير عن الفعل السياسي » وتقاسم (غير متسساو طبعاً) 
لبعض عائدات «النفطع » بما يوطد الدولة ويضعف الشعب 
ودوره. ولقد نجح الأمريكان. لكن لم يتراجع المعنيون 
بالتسوية عن خط التسوية . التي لم يكن الأمريكان جادين في 
قبوها الا بمقدار ما تخدمهم » ولقد خدمتهم بدرجة لم تكن 
تخطر لهم يبال » وتحولت الى رافعة أساسية في أيديهم لقلب 
المنطقة باتجاههم . وهكذا جاءت التسوية التي حدئت » 
المصرية ‏ الاسرائيلية تتويجاً للتراجع المصري » للثورة المضادة 
في مصر ء ولم تتح المجال لتصاعد الصراع الاجتاعي .كما 
أنها لم تنه الصراع القوني والوطني بين مصر ولااسرائيل» . 

5) لماذا نجح الأمريكان ؟!! سنجيب على هذا السؤال 
بسرعة ة واتتضاب ‏ » رغم أهميته : 

في عام 19484 صدر في فرنسا كاب اسمه «البترول' 
والسياسة في الشرق الأوسطء لكاتب لايعرفه العالم العربي هو 
ازتست تناك استاذ وعالم اقتصاد برجوازي . يقول مؤلف 
هذا الكتاب : ان الصراع العربي الاسرائيلي ليس نابعاً من 
التباين القومي بين العرب واليهود » بل من تفاوت النمو 
الاقتصادي الاجتّاعي - السيامي بين «اسرائيل والوطن 
العربي . فالكيان الصهيوني هو جزء من العالم الرأسمالي » 
بيغا الوطن العربي يضم أنظمة متنوعة لم يصل أي منها الى 
المرحلة الرأسمالية من النمو . ان ثمة صراعاً ينجم عن هذا > 


ستقوم نتيجة لحا . 


التباين » الذي لا سبيل الى وقفه الا.بتنمية الوطن العربي » 
بحيث يقترب من الطور الرأسمالي . عندئذ لن يتم الصلح بين 
العرب والصهاينة فحسب ٠‏ بل سيتعاون الجانبان الرأسماليان 
عمد الخطر الشيوعي والاتحاد السوفياتي . 
هذه الوصفة الفرنسية تبناها الأمريكان بعد حرب 
حزيران ٠‏ ليس باتجاه تحويل العالم العربي نحو ثورة ديمقراطية 
بورجوازية تقلب أوضاعه وتنقله الى طور تار يخي عظيم وكبير 
(ليس هناك » في رأي الماركسية 2 ما هو أعظم من الشورة 
الديمقراطية البرجوازية الا الثورة الاشتراكية) ٠‏ بل نحو ثورة 
. برجوازية على صعيد الدولة تحوها الى «رأسمالي عام» (انجلز) 
.له عدوين : الشعب العربي البسيط المستعد للثورة . والثورة 
الاشتراكية العالمية » وهذان هرا عدوا اسرائيل . كما هو 


ف 0 


والتشدد الكامل حيال المقاومة . كي تخرج تماماً من أي حوار 
شامل في مرحلة أولى ٠‏ ثم كي تنكر عليها حقيقتها كمعبر عن 
حقيقة وطنية وتخرج بالتالي من أية عملية حوارات جزئية في 
مرحلة تالية . 

ب - اظهار التشدد تجاه مضر لتركيعها . ما دامت قد 
بدأت تبتلع الطعم الأمريكي . واخراج سوريا من إطار عملية 
المساومة والحوار . 

ج - جر مصر الى الاستسلام التام عبر عملية تشدد 
كامل ٠‏ وعدم اعطاء بقية العرب أي شيء ٠‏ وتغذية تيار عزل 
مصرعربياً والعرب مصرياً » ومحاولة القضاء على المقاومة قضاءًٌ 

نهايا + 

ولقد طبق هذا التكتيك الأمريكي في مراحل مختلفة من 

الصراع » ثم طبقت بنوده الأخيرة بعد حرب تشرين » 


عزل العرب عن مصر , وعزلهم عن بعضهم . 

وليس ثمة ما هو أكثر دلالة على دراك الولايات المتحدة 
لأهمية عزل العرب عن مصر وعن بعضهم ٠‏ ولأعمية لعب 
ورقة الوقت ضدهم من حديث كيسنجر مع رؤٌ'وساء تحرير 71 
صحيفة أمريكية عام ٠ 141/١‏ فقد قال : ان العرب سيتفوقون 
نوعياً على اسرائيل ذات يوم . اذا لم ندفسع بأوضاعهم الى 
التمزق والتعفن . ولم نعد النظر بصورة دائمة في 
أوضاعهم . بحيث نرتبها لصا حنا وصالح اسرائيل . إن القوة 
الخارجية ليست إذا ضمانة فعلية لوجود امرائيل 
ولانتصاراتها » الضمانة هي الضعف العربي الداخلي ؛ الذي 
يجب أن يواكب نمو القوة الخارحية . هذا هو معنى كلام 
كيسنجر . ولقد نجحت أمريكا في استراتيجية اضعاف العالم 
العربي ٠‏ لأنها عرفت كيف تسير في داخله عوامل ضعفه » 


للجراهير في المعركة » ولم تععد «اسرائيل؛ عدواً لأنها تحخل 
الأرض ء بل لأنها لا تريد الصلح » ولم تعد أمريكا زعيمة 
الامبريالية » بل الحاكم الأعلى في قضايا الأمة » ودالشريك 
الكامل» للطبقة الحاكمة في التغلب على مشاكلها » وني إيجاد 
الحلول للمعضلات التي تواجهها . 

هذه هي العوامل الأهم في قناعتنا 5 ويستطيع المرء ان 
بورد الف مثال على صحة كل منها . ولا نعتقد ان احداً 
شيحاجج بقصد نفي وجودها . 

المهم ان اميركا استغلت هذه العوامل باتجاه بنية جديدة' 
للوضع العربي » لكنها استغلتها ايضا باتجاه تاكتيكي قصير 
الأمد » واستراتيجي متوسط الأمد . لقد استخدمتها بطريقة 
جعاتها عناص تفعل فعلها الحائل داخل الوضع العربي بالمعنى 
المباشر للكلمة . كيا استخدمتها كي تقيم اوضاعا تحتم قرارات 


هذه الحرب البديلة للحرب التحريرية المنتظرة ضده . 

لقد عمل الأميركان بوسيلتين لمنع العرب من رسم 
سياساتهم على اساس تناقضهم مع العدو ومع الامبريالية . 
الوسيلة الأولى كانت سياسة فتح جرح في الجسد العربي ثم 
ادامة توسيعه ليستنزف القوة اوما تبقى من القوة في هذا 
الجسد ٠»‏ والوسيلة الثانية همي الصراعات البديلة للحرب أو 
للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » التي تعتبر الححرب العراقية 
- الايرانية اكبرها وأكثرها اضرارا بمصالح الأمة العربية . ولا 
داعي للقول : ان وطننا العربي صار مليئا بالجراح النازفة 
وبالصراعات البديلة » وان المستفيد الأول من وضع كهذا هي 
الولايات المتحدة واسرائيل . وانهما سيستمران في الافادة 
منه » ما لم نعد ترتيب اولياتنا » ونحول الجروح التي فتحت 
فى جسد أمتنا الى عوامل استنزاف لطاقات الامبريالية وهيمنة 


الجنيهات الاسترلينية » ويعلم المتبعون ان السعودية قد 
قلصت نفقاتها الاستثارية في العالم السابق لأنها لا تملك 
نقودا ؟. ويقال ف الصحافة الدولية ان ديون الخليج للغرب 
بلغت عام 194417 قرابة مليارا من الدولارات » وستصل عام 
6 الى 78 مليارا (صدق أولا تصدق) . 

أما عملية دحر الشورة » فاننا نريد التعبيرعنها 
بالأرقام . فقد كتب المفكر والمستشرق الألماني الدكتور كارل 
راتمان مقالة في عام 1954 يقول فيها : ان 568/ من شعوب 
الآمة العربية تعيش في ظل انظمة تطور لا رأسهالي . وأثبت 
ذلك بعملية جمع واحصاء » كما اثبته من خلال شرح مفصل م 
يعتقد انه التطور اللارأسمالي . 


وقد كرر المفكر والمنظر السوفياتي اوليانوفسكي افكار : 


وآراءا مشابهة لآراء وافكار زميله الألماني الديمقراطي من أجل 
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معز و لك ارا تلت ل مقاغلة كاسنن ديقيد من جهنة : وق 1011 شر مها رسيا وخيارات معينة وتفرز حما واجباريا قناعات ومواقف معينة » وقوة العدو . بدل ان تكون » كما هو شأنها اليوم » عوامل تأكيد فكرة تقدم الثورة العربية تقدما متفاوتا نحو الاشتراكية ٠‏ 

ان التسوية بالنسبة لواشنطن لم تكن سوى المصا حة بينه اخراج صوريا من حوار التسوية من جهة أخرى وفي محاولة وإذا كنا قد ذكرنا سابقاً تجربة الثورة المضادة البرجوازية هي بالضرورة لصالح الغرب . فكانت النتيجة مزيدا من | اناك وضعف وتفتيت للوضع العربي برمته ٠‏ السؤال الآن هو : ترى كم هي نسبة العرب الذين يعيشون في 

العالم الرسمي العربي المتحول الى الرأسهالية عن طريق الدولة | القضاء عل المقاومة بدءاً من عام 1405 في لبنان من جهة | على صعيد الدولة كسبب أساسي من أسباب الاضعاف , فا ٠‏ الضعف والتهالك العربي حيال العدو » ونزيدا من الاستعداد . | ه) ماهي اهداف الاسترتيجية المركية في الشرق الاوسط ؟. | .ظل انظمسة تطسور لا رأسمالي 5. هل هم 1/0٠‏ أو ٠‏ أو 
وبواسطتها فقط(بحيث لا تنجز ثورة ديمقراطية برجوازية) مع ثالثة . : ادها اما لخرى ؛ اهمها ى زايا - ١‏ للاستسلام تجاهه » وان بقيت «الدولة» قوية تجاه الداخل يمكن تلخيص ابر ز هذه الأهداف كما يلي : 8/..او.. أو؟ 

العدو الصهيوني ‏ للعمل سوية ضد المسوفييت والجماهير هذه السيزورة تحققت عبر مياسة قامت عق حمل | تدم الرابطة القومية بين أبناء الآمة الواحدة وإثارة أ وعصرية وفعالة في كل ما بخص وظائفها القمعية . )١‏ دحر الثورة والقضاء على احتالاتها بحجة دحر النفوذ لا داعي للقول : ان امن اسرائيل لم يكن مصانا 

العربية التي لن تقبل بهذا الحل الاستراتيجي » وستقوم بالثودة | العرب ينطحون صخرة لا قبل لهم بتجاوزها هي صخرة ميزان الصراعات والنزاعات فيا بينهم انا الى مرحلة عدائية هذا التمزيق العربي والداخلي كان واحداً من التتائشج. ٠|‏ والوجود السوفياتي . ومضمونا كبا هو مصان ومضمون اليوم . واذا كانت هلم 

ا أو با عل كل 0 القوى الذي مال . واستمر في الميلان لصالح العدو بعدحرب | تحتم حلها بلعث رجن 5 توجد دولتان عر بيتان لا تتحلان الأكثر اهمية للاستراتيجية الأميركية ما بعد حزيران » بسبب ؟) زيادة نبب ثروات الوطن العربي » وخخاصة منها | الدولة تعاني من متاعب » فان مصدرها ليس العالم العربي ٠‏ 

لقد قط الأمريكان شوط على هذا الطريق » وهذا همود | حزيران . ثم عاود اميل بعد حرب تشرين لصالح الصهاينة | آلايمكن ان تفتلا » باستثناء دول الخليج) . الأساليب التي لخأت اليها لاحدائه » والوسائل التي طبقتها | النفط والموارد المالية العربية . سثل جونسون عام 14354 : لماذا تؤ يدون ثلاثة ملايين يبودي 


الجواب على السؤ ال الذي طرحناه منذ قليل ‏ لانم خلقوا 
الشروط المادية لهذا التحول البرجوازي على صعيد الدولة » 
ولأن هذا التطور مر في محطة اجبارية هي محطة العداء للجماهير 
الشعبية وللشيوعية وللسوفييت . ولئن كانت نتيجة هذه 
الشروط المادية لم تصل في كل مكان الى التسوية التعاقدية » 
كيا حدث في مصر » فان الأمريكان قد عملوا مئذ البداية على 
خلق نموذجين للتسوية : واحد تعاقدي وآخر تسوية أمر واقع 
قد تصل وقد لا تصل الى اتفاق تعاقدي . لكنها ترتكز » شأن 
التسوية التعاقدية ء على البنية الاقتصادية ‏ الاجاعية - 
السياسية ذاتها التي ترتكز هناك , فليس مرد ذلك الى سقوط 
سياستها في التسوية » بل الى الضغوط التي تريد تجويل تسوية 
الأمر الواقع الى تسوية تعاقدية » لأن التسوية.الأولى تخلق 
شروط التسوية ولا تصل بعمليتها الى نبايتها ٠‏ بيئا الثانية هي 
التعبير عن قبول أطراف التسوية بالنتائج التي يجب أن تترتب 
على شروطها . 
) لكن الخطة الأمريكية لم تر فقط عزل مصر عن 
العرب ٠‏ بل عزل العرب عن مصر » وعزهم عن بعضهيم 
أيضاً . هذه الغاية بنت واشنطن تاكتيكاً أخذ الشكل التالي : 
أولا. : التركيز على مصر وبحاولة اغرائها بالابتععاد عن 
العرب عبر حل منفرد . 


إياهم . ولقد كان الحساب الأميركي واضحاً منذ نهاية حرب 
حزيران : وضع العرب أمام حقائق ميزان القوى » وكسرهم 
من الداخل بعد أن كسروا من الخارج . حتى يضطر وا للركوع 
طالبين التفسير الأمريكي للقرار 7147 وللتسوية دون سواه من. 
تفسيرات دولية (سوفياتية أو اوروبية أوعالم ثالثية) لقد كاد 
الوقت عنصراً أساسياً في المراهنة الامريكية على النجاح . لان 
خطتهم كانت تراهن على مراحل في التراجع العربي » ولأنها 
كانت تراهن على تفاوتات في المواقف العربية » وعى ترك 
الضربة الخارجية تتفاعل داخل الجسد العربي بما يؤدي الى 
,نزيف سياسي واجتاعي داخلي . لن يلبث ان ينهار الموقفه 
العربي بعده انهياراً لن يكون الا لصالح الغرب . 

لهذا السبب كانت المراهنة على الوقت . والمراهنة على 


ب - تدمير الرابطة الوطنية بين أبناء البلد (الوطن) 
الواحد ٠‏ وإلغاء الواقع الوطني للشعب بوصفه الأساس 
السيامي للدولة (وللجهاز السيامي القائم) . واستبداله 
بتكوينات أخرى سابقة بالاصل للاندماج الوطني 

والاجتّاعي : 

ج ‏ تنظيم حملة مطاردة لا ترحم ضد القوى الرافضة 
للواقع الجديد بشقيه التقليدي والحديث . بدماً من المقاومة 
التي لا تستطيع ان تكون قوة من قوى الوضع القائم (نظراً 
لخصوصيات وضعها) وانتهاء بالاشخاص ٠‏ مروراً بمختلف 

أنواع القوى والاتجاهات . 

د حلول منظومة مفاهيم حل منظومة مفاهيم 

الخمسينات والستينات » فلم يعد هناك من يرى دورا 


:للوصول اليه . وهي اساليب ووسائل تعمل بوقائع البنية 
الاجتاعية وتستهدفها . ولا تتعاطى مع السياسة كواقع قائم 
بذاته بل كتعبير عن واقع آخر , وأكشر عمقا . هو الواقع 
الطبقي للمجتمع المعني . من هنا فان اميركا لم تطبق اسلوباً 
واحداً على مجتمعات واوضاع متباينة » بل طبقت اساليب 
غتلفة تتلاءم مع واقع يختلف من بلد لآخر » ومن مرحلة 
لأخرى » وهذا ما يوحي لأصحاب نظرية «التقلب الأميركي» 
بنظريتهم المضللة والسخيفة ! . 

كيف توصلت الولايات المتحدة الى تطبيق هذا المزج في 
الواقع العربي ؟! لن نطيل هنا ايضاً في الاجابة على هذا 
السؤال . يكفي التذكير بالأسلوب الذي تم اتباعه » والذي, 
قام على اكتشاف نقاط الضعف الفعلية في الوضع العربي : 
وعلى استثمارها ضد العرب . واذا شئنا ان نذكر مثالا ٠‏ فاننا 
سناخذ لبنان » حيث تم تطبيق هذا الأسلوب بالطريقة الرهيبة. 
التي نعرفها جميعا » فقد استغل الأميركيون (والصهاينة طبعا) 
التهافت البثيوي للوضع الداخلي اللبناني ٠‏ الذي تلقى المقاومة 
داخل حدوده بوصفها عنصر تناقض معه , وليس كعنصر 
تجديد لطابعه . لقد تم تفجير هذا الوضع بمكوناته جميعها 3 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية والايديولوجية 
والثقافية والبشرية والمذهبية .. الخ ... الخ . وقد أخذ 


#) حماية أمن اسرائيل . وإدامة وجودها بوصفها القوة 
الاقليمية العظمى , بل الوحيدة في المنطقة بأسرها . 

4) استمرار الوضع العربي الراهن ببناه المهيمنة 
وايديولوجيته السائدة ونمط دولته القائم مع الحرص على تعميق 
الضعف والتهالك العربي » وعلى زيادة التناقضات بين 

العرت ٠‏ !. 
لا شك ان هذه الأهداف تتداخل وتتفاؤت في حالات 
كثيرة » كما تتبدل أولياتها من وقت لآخر » لكنها بالتأكيد 
الاهداف الاستراتيجية الكبرى لواشنطن » ونحن لا نريد ان 
نغزق في التشاؤم » بل نطمح للوصول الى تقدير واقعي قريب 
ص حالتنا الفعلية . فقد ازداد جب النفط 7/77١‏ بعد حرب 
حزيران » كبا امكن السيطرة على الفوائض النفطية العربية 
(البترودولار) التي يلتشزم عرب النفط بايداع /6٠‏ منها لمدة 
خخسين سنة في مصارف الغرب ٠‏ بينا يشترون بما تبقى سلعا 
استهلاكية واسلحة وخدمات من البلدان الرأسمالية » أو 
يقيمون مشاريع أببة لا لزوم لها مشل طرق السعودية التي 
ستصبح كلها اوتوسترادات » فيكون هذا البلد المتأخر أول 
بلد في العالم كل طرقه اوتوسترادات . وليس سرا ان غالبية 
دول النفط تعاني اما من ازمة مالية (ازمة سيولة نقدية) اومن 
انهيارات وافلاسات » ولعله يظهر حجم المأساة ان الامارات' 


ضد مائة مليون عربي ؟ فأاجاب 0 لأن هذا هو الصحيح 
بالنسبة لأميركا . ان اوليات اميركا في علاقاتها مع المنطقة 
واضحة : فهي تعطي اسرائيل اولية مطلقة تجاه سائر العرب 2 
ولقد بنت اميركا استراتيجيتها بكاملها على قوة اسرائيل وتفوقها 
على العرب » وعلى ضرورة حل مشاكلها مع هؤ لاء بالاستناد 
الى القوة الصهيونية الجاهزة في «وأرخص حاملة طاثرات فوق 
وجه الأرض» (كما وصف ايزنهاور الكيان الصهيوني) .٠‏ 
والحقيقة ان «اسرائيل» هي قوة اساسية في حماية الوضع العربي 
وفى صيانة وادامة هب خيرات هذه الأمة » (القوة الأخرى 
الأساسية هي الطبقة السائدة العربية) . ولقد قال نيكسون 
خلال عام 191/4 » عندما زار الشرق العربي : دان اي حل 
للازمة يجب ان يستند الى قوة «اسرائيل» وليس الى الضيانات 
العربية». ونحن نشهد هذه الأيام عملية اندماج وتكامل 
للقوى العسكرية للبلدين في منطقتنا بكاملها . والواقع ان 
اميركا تعامل «اسرائيل» وكأنها ثكنة عسكرية لواشنطن في 
الشرق العربي . 


يطرج الوضع الاستراتيجي الراهن اسثلة بالغة الخطورة ٠‏ 


عل قوى التخير السوبية: + في رلسها السؤإل الال : 9 
العمل » ومن اين نبدا ؟. ان محاولة التصدي للامبريالية 
ستصطدم بمقاومة غالبية قوى الوضع العربي وبالعدو 


1 - 2 بحو و 0 التفجير طابعاً متدرجاً متصاعداً » بحيث استجر قوى متزايدة العربية التي لا يزيد عدد سكانها عن المليون الا قليلا تعاني من «الاسرائيلي» . وحاولة التصدي «لاسرائيل» يتصطد] بمقاومة 
الاي ا وكيا 0 الأهمية الى ساحته » وصارت دائرة تأثيره الضار والمدمر تتسع ازمة سيولة . ولا تهد دولتها احيانا رواتب للموظفين في أول | الامبريالية وغالبية قوى الوضع العربي » وتحاولة التصديٍ 
الأخرى والمقاومة . فمتى تم سحب مصر من الوضع العربي .جزم من وتتسع وتحولت الى عامل فرز وانقسام للعرب » في ظروفت |. الشهر ء مع ان دخلها السنوي حوالي ١١‏ مليارا من الدولارات للوضع العربي تصطدم بمقاومة «اسرائيل» والامبريالية 0 
الى خطوات منفردة » وجب تطوير التاكتيك بحيث : الاستراتيجية الامر يكية هم أحوج ما يكونون فيها للوجدة ضد العدو الاسرائيلل . النفطية . كما أن انبيار بورصة الكويت (سوق المناخ) قد الحق هذا الوضع مجتمعة تقرييا . فنا العمل . ومن اين يبدا 


» يظهر اللين تجاه مصر. وبعض التشدد تجاه سوريا‎ ١ 


في الوطن العربي 


الذي غاب وراء_أنبار الدم التي سفحت واخذ يتفرج على 


ضررا بمواطني ودولة هذا القطر العربي يقدر ب ١١‏ مليارا من 


المناضلون ؟!. هذا هوسؤال الأسئلة ؟! © 


حركة التحرر العر بية قبل الحرب العامية الثانية 


تعود بوادر نشوء حركة التحرر الوطني العربية الى اواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . حينا بدأت شعوب البلدان العربية تخوض نضالاً من أجل تحررها 
الوطني من الهيمنة والاستبداد اللذين مارسهما عليها سلاطين آل عثمان والبرجوازية التركية 
الشوفينية التي عمدت إلى تذويب الشخصية العربية وطمس معالمها المتميزة وصهر السكان 
العرب الذين كانوا يشكلون غالبية الاقوام في الامبراطورية التركية - العثمانية . 


0 وقد تمثل هذا النضال بسلسلة متفرقة من الانتفاضات والثورات التي كان يعوزها 


التنظيم والقيادة الواعيين مما سهل قمعها وافشالها من جانب الجندرمة التركية . 

وتحت تأثير انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى في روسيا وبسبب هزيمة ثركيا في 
الخرب العالية'الار ل . تمولت يحركة التحرر العربية الى جركة جتاهيرية مكلت أغالية 
اقطار الوطن العربي تحت شعارات النضال من أجل التحرر والاستقلال الوطني ٠‏ ولكن 
الطبيعة التساومية للطبقات المالكة التي قادت حركة التحرر العربية في تلك المرحلة من 
النضال وغياب الدور المؤثر والطليعي للطبقة العاملة العربية حال دون ان يتكلل نضال 
الجماهير بالنجاح ولم يفض الى التحرر الناجز والى نيل الاستقلال الوطني . فبادرت 
الدول الاوروبية لمتتصرة في الحرب ضد تركيا والنمسا وامانيا . الى تحويل غالبية الاقطار 
العربية الى مستعمرات او شبه مستعمرات تدور في فلكها ٠‏ فقد وضعت صوريا ولبنان 
بعد تجزأتهم| تحت هيمنة الانتداب الفرنسي وتحولت فلسطين الى مستعمرة بريطانية » ى| 


رسخ المستعمرون الفرنسيون من قبضتهم على اقطار المغرب العربي في الجزائر وتونس 

والمغرب » وكرست بريطانيا وجودها في الخليج العربي وجعلت من اماراتها العربية 

ومشيخاتها ححميات ترزخ تحت النفوذ الانكليزي المباشر » وكبل العراق ومصر بمعاهدات 

استعما رية جاثرة مع بريطانيا العظمى ومكتتها من اقامة قواعد عسكرية في اراضي هذين 

البلدين العربيين جعلت من الاستقلال الذي تحقق | مجرد استقلال شكلي يمارس من 

خلاله المستعمرون الانكليز نفوذهم السياسي والاقتصادي والعسكري شبه الكامل على 
هذين البلدين . 


وقد تميز نضال فصائل حركة التحرر الوطني العربي في هذه الحقبة من الزمن. 
بقضيتين اساسيتين هما : رفعه لشعار الوحدة العربية » وشعار القومية العربية في مواجهة' 


الاضطهاد العثماني وفيا بعد في مواجهة الاستعمار الاوروبي ٠‏ 
ف اعقاب الحرب العالمية الثانية 


وف اعقاب الحرب العالمية الثانية التي اسفرت عن اندحار النازية الالمانية والفاشية 
الايطالية والعسكرية اليابانية من جهة وتحول الاشتراكية الى نظام عالمي انخرطت فيه 
سلسلة من البلدان الاوروبية والآسيوية من جهة اخرى ٠‏ حققت حركة التحرر العربية 
خبوضاً جديداً تمثل في اشتداد المعارك الوطنية ضد الوجود الاستعماري ومن أجل التحرر 
والاستقلال الوطني وتكلل بظفر عدد من البلدان العربية بإجلاء جيوش الاحتلال واقامة. 
دوها الوطنية المستقلة في كل من سوريا ولبنان وفيا بعد في مصر والعراق والسودان 
والجزائر » والمغرب وتونس والشطر الجنوبي من اليمن وليبيا . وبخلاف دول الخليج 
والسعودية فإن خبوض حركة التحرر العربية قد ادى الى ظهور انظمة مستقلة في غالبية 
اقطار المشرق والمغرب العرببين . 
ان حركة التحرر العربية وهي مجموع لحركات التحرر في البلدان العربية التي تقاربء 
1 بلدا هي حركات وطنية تضم فٍ صفوفها احزابا شيوعية وديمقراطية ثورية وقومية 
وبرجوازية ليبرالية فضلاً عن المنظرات الثقافية والمهنية . 
وتتحيز هذه المسركات باوضاع محلية خاصة ببسا من خيث تركيبها الطبفي 
وايدبولوجيتها وبراعجها السياسية وعلافاتها او تحالفاتها المحلية والعر بية والدولية ودرجة 
فاعليتها ونفوذها ني اوساط الجماهير ودرجة وحدتها او انقساماتها ومهماتها الوطنية 
والقومية والاجهاعية المباشرة وغير المباشرة التي تنتصب امامها في النضال الذي تخوضة 
شعوجا . 
وتميزت هذه المرحلة باستمرار ورفع شعارات الوحدة والقومية كشعارات رئيسية 
الحركة التحرر الوطني . 
وفي الوقت الذي تتولى الحكم او تشارك فيه بشكل او بآخر عدد من الاحزاب في 
بعض البلدان العربية . او تتمتع بحرية نسبية فإن الغالبية الساحقة من هذه الاحزاب 
والمنظمات السياسية تعمل في ظروف السرية والملاحقة والقمع من قبل الانظمة الرجعية 
والدكتاتورية ‏ 


حركة التحرر الفلسطينية ومهمة الاصلاح الديمقراطي 


اما حركة التحرر الفلسطينية التي يمتد نشاطها عبر الساحات العربية كلها والساحة 
الدولية فضلاًٌ عن الاراضي العربية المحتلة في فلسطين بما ينطوي عليه ذلك من اوضاع 
متباينة » فإنها تتكون من أنحزاب ومنظمات فلسطينية تضم قوى سياسيةٍ من اقصى اليمين 
الى اقصى اليسار تنضوئ في غالبيتها تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية . 

ان الظروف المتميزة حركة التحرر الفلسطينية كحركة تحرر وطنية معادية للصهيونية 
والامبريالية والرجعية » وضع امامها قضية تحرير الأرض الفلسطينية من الاستعمار 


الاستيطاني وعودة الشعب الفلسطيني ‏ الذي شرده الاحتلال - الى ارضه واقامته دولته 
الوطنية الديمقراطية » وفي ظل سياسة القمع الدموية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد 
شعبنا العربي الفلسطيني وحركته التحررية كان لابد من اعتاد اسلوب الكفاح المسلح 
بوصفه الاسلوب الرئيسي في النضال الامر الذي ادى الى ظهور الفصائل المسلحة للثورة 
الفلسطينية التي اعادت للشعب الفلسطيني هويته الوطنية وجذبت للثورة اعتراف الرأي 
العام العالمي وحققت الكثير من الانتصارات السياسية على العدو الصهيوني . لكن الثورة 
الفلسطينية التي فرضت نفسها بوصفها جوهر الصراع الدائر في المنطقة العربية بين حركة 
التحرر العربية من جهة وبين الحلف الصهيوني الامبريالي من جهة اخرى + قد تعرضت 
ولا زالت تتعرض للعديد من المخاطر وواجهت مختلف اشكال التآمر الامبريالي الرجعي 
بهدف اضعافها وتصفيتها وكان غزو لبنان من قبل اسرائيل وبدعم سياسي وعسكري من 
الامبريالية الاميركية والرجعية العربية ال حلقة الرئيسية في هذا المخطط التأمري التصفوي . 

ومع ان الغزو الصهيوني للبنان افضى الى خروج المقاومة الفلسطينية من سيروت 
لكن هذا الغزو لم يفلح في تحقيق كامل اهدافه الامْر الذي دفع بالدوائر الامبريالية 
والرجعية لمواصلة محاولاتها على الجبهة السياسية والدبلوماسية لحر الثورة الفلسطينية الى 
دائرة التسويات التصفوية الاميركية عبر مشروع ريغان في محاولة لاستثار النتائج التي 

نجمت عن الغزو الاسرائيلي للبنان . 

وبدلاً من الالتزام النابت من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالبراممج 
السياسية التي تم اقرارها في المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة » وشحذ اليقظة ازاء 
المشاريع والمخططات الامبريالية الرجعية كمشروع ريغن ومشروع «الكونفدرالية» التي 
تهدف إلى تصفية الثورة الفلسطينية وانتزاع تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
ووحيد للشعب الفلسطيني . واعتبار خروج المقاومة من بيروت مجرد معركة في سلسلة 
المعارك التي ينبخي ان تخوضها الثورة الفلسطينية لاستعادة مواقعها ومواصلة النضال المسلح 
ضد العدو الاسرائيلي الامبريالي » بدأت هذه القيادة تتراجع من الناحية العملية عن 
البرامج السياسية وتعول على الحلول التي تطرحها الامبريالية الاميركية والرجعية 
العربية » وتشكك بقدرة الثورة الفلسطينية وحركة التحرر العربية وحلفائها في التصدي 


لاعداء الثورة الرئيسيين ٠‏ الامر الذي عمق من الخلافات السياسية والبرناجية في اطار: 


منظمة التحرير الفلسطينية وفي اطار «فتتح» بصورة خاصة مما ادخل حركة التحرر 
الفلسطينية في ازمة حقيقية وشل قدراتها على الفعل والحركة . وبعبارة اخرى ان اعتاد 
قيادة منظمة التحرير على التكتيك والمناورات الحق ضرراً بالثورة الفلسطينية واهدافها 
الاستراتيجية وقد برز هذا النهج السياسي في المظاهر التالية التي اوردها برنامج الوحدة 
والاصلاح الديمقراطي المقدم من القيادة المشتركة للجبهتين الشعبية والديمقراطية :- 

١‏ تجاهل الطابع المعادي للامبريالية الذي يشكل احدى السمات الرئيسية للثورة 
الفلسطينية وقد عبر ذلك عن نفسه من خلال الاستعداد للتعامل مع مشاريع الامبريالية 
الامبركية با في ذلك تقديم تنازلات جوهرية في الحقوق الوطنية مقابل ا حوار مع اميركا 

؟ ‏ تهاوز الحقيقة الاستراتيجية التي تؤكد استحالة التعايش بين الشعب 
الفلسطيني والامة العربية وبين الصهيونية وقد برز ذلك في اللقاءات مع قوى تعلن 
اعتناقها للصهيونية بما يشكل خروجاً عن قرارات المجالس الوطنية . كما برز من خلال 

الاقرار بحق الكيان الصهيوني بالوجود . 

بهتان الحقيقة النضالية التي تقول بان منظمة التحرير جزء من حركة التحرر 
العربية وفصيل من قصائلها الطليعية وخلافاً لهذه الحقيقة فإن ممارسات القيادة المتنفذة ل 
م.ت. ف تعطي الاولوية لعلاقاتها مع الانظمة العربية الرجعية على حساب العلاقات مع 

قوى حركة التحرر الوطني العربية . 

عدم التمييز في العلاقة مع الانظمة العربية . من الطبيعي ان يكون لمنظمة 

التحرير علاقات مع جميع الانظمة العربية ولكن من الطبيعي في الوقت نفسه ان يكون 


هناك تمييز في مستوى هذه العلاقة بين الانظمة الرجعية والانظمة الوطنية . ان القيادة - 
امتنفذة في م ت. ف تحرص حرصاً شديداً على علاقاتها مع الانظمة الرجعية » بما فيها 4> 
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الذكزع السادسة عش لانطراقة الجبهة الشعبية لتدريرفلسطين 

نظام كامب ديفيد في مصر بينا تضخم اية خلافات مع الانظمة الوطنية بما يساهم في 
أضعاف التحالف معها لمواجهة الامبريالية والصهيونية .. ان الدور الطليعي للشورة 
الفلسطينية في اطار حركة التحرر الوطني العربية يتتطلب ان تكون المبادرة الى تصليب 
مواقف الانظمة الوطنية وتعزيز وحدتها على اسس سياسية أكثر حزماً ضد الامبريالية . 

ولذلك فقند اقترحت القيادة المشتركة للجبهتين الشعبية والديمقراطية برناجاً 
للخروج من الازمة التي تعاني منها الساحة الفلسطينية التي تطورت الى الاقتال 
المؤسف . والى تحقيق الاصلاح الديمقراطي وذلك انطلاقاً من المبادىء التالية :- 

١‏ - الالتزام والنمسك بالميثاق الوطني الفلبسطيني وقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة 
وخاصة البزنامج السياسي الذي اقرته الدورة الرابعة عشر باعتبارها تشكل الاساس في 
تحديد سياسة ومواقف منظمة التحرير الفلسطينية . 

” - التخلي الكامل عن نبج المراهنة على مشاريع التسوية السياسية الاستسلامية 
والتصدي هذه المشاريع التصفوية بكل الوسائل ونبذ كل الاوهام التي تراهن على امكانية 
استخلاص حقوق الشعب الفلسطيني عبر هذه المشاريع . 

التأكيد القاطع على نبج العداء للامبريالية وبالذات الامبريالية الاميركية وترجمة 
ذلك في المواقف العلنية والتحالفية وفي اشكال التعاطي مع مشاريع. ومبادرات الامبريالية 
بالرفض الحاسم والواضح لتلك المشاريع والمبادرات . 

4 - تأكيد الانياء الى حركة التحرر الوطني العربية وترجمة ذلك عملياً من خلال 
تطوير العلاقة الكفاحية التضامنية مع فصائل هذه الحركة . واعطاء الاولوية للعلاقة معها 
على اساس من التكافؤ والتضامن المتبادل . 

. تحديد مستوى العلاقة مع الانظمة العربية على اساس موقف هذه الانظمة من 
الامبريالية الاميركية ومشاريعها . وكذلك موقفها من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني 
والتزامها بدعم النضال الوطني الفلسطيني واهدافه ٠‏ وبمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً 

ووحيدا للشعب الفلسطيني . 

5 - التأكيد على ان التحالف مع الاتحاد السوفياتي وبقية دول المنظومة الاشتراكية 
ومجموع حركات التحرر الوطني وقوى السلام والديمقراطية والتقدم في العالم المستمر 
لتوطيد هذا التحالف على اسس مبدئية وعى قاعدة النضال المشترك ضد الامبريالية 

وعملائها 

ويؤ كد برنامج الوحدة والاصلاح بان انجاز الاصلاح الديمقراطي في مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية ينبغي ان يقوم على اساس جبهوي ديمقراطي تقوم به جميع, 
فصائل الثورة والقوى والعناصر الوطنية والتقدمية الفلسطينية . 


المهمات الممايزة والمشتركة لحركة التحرر العر بية 


ان هذا التباين ف الظروف المحلية العربية والشروط المتميزة للنضال فيا بين الاقطار 
العربية فضلاً عن التعددية الفكرية والتنظيمية والتباين في الظروف الموضوعية ٠‏ والذاتية 
تضفي على حركة التحرر العربية وعملية وحدتها طابعاً معقداً يتبغي استيعابه بمنظور ثوري 
واقعي . 
ولكن رغم هذه الخصوصيات والتايز في القوى التي تشكل بمجموعها حركة التحرر 
الوطني العربية » ثمة عوامل وتميزات اخرى تضفي عل هذه الحركة طابع التنسيق 
والوحدة والعمل المشترك . 
ان مختلف حركات التحرر العربية تتتمي » بصرف النظر عن اوضاعها الداخلية 
المتميزة ء الى القومية العربية التي تصبو فيها كل شعوب الاقطار العربية الى تجاوز حالة 
التجزأة والى تحقيق الوحدة العربية . 
كيا ان هذا الانياء » يطرح في هذه المرحلة امام فصائل حركة التحرر الوطني 
, العربية مهمات مشتركة ٠‏ في النضال ضحد الامبريالية والصهيونية ومن أجل الحقوق الوطنية 
الثابتة لشعبنا العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة دولته الوطنية المستقلة على 


المتقن دم 


ارض فلسطين » كمقدمة لاقامة فلسطين الديمقراطية على كامل الشراب الفلسطيني » 

والتصدي الحازم للمخططات الامبريالية الرامية الى احكام الميمنة الكاملة على ثروات 

الوطن العربي واستنزاف خيراته وتحويل المنطقة الى رأس جسر وقاعدة متقدمة لشن حرب 
' نووية ضد الاتحاد السوفيبتي ولضرب حركات التحرر العربية وحركات التحرر الوطنية 
والانظمة الثورية في المنطقة . 


الظر وف الاقتصادية والاجتاعية 
لعجز البرجوازية العر بية الحاكمة وارتدادها 


إن ضعف التطور الاقتصادي والاجتاعي في الاقطار العربية وضعف فو الطبقة 
العاملة عموماً فيها » ادى الى تبوء البرجوازية الوطنية بمختلف فتاتها المتوسطة والصغيرة 
الدور القيادي في حركة التحرر الوطني العربية وبدرجات متفاوتة من اسهام الطبقة العاملة 
في هذه الحركة . فأقامت البرجوازية الوطنية انظمتها في معظم الاقطار العربية في حين ان 
الاجتياح الصهيوني الامبريالي لفلسطين قد وضع عقبات كبيرة امام حركة التحرر 
الفلسطينية في سعيها لتحقيق ثورتها الوطنية الديمقراطية واقامة دولتها الوطنية المستقلة على 
الارضن الفلسطينية . كا شكل قيام دولة داسرائيل» العنصرية العدوانية تهديداً مباشراً 
لحركة التحرر العربية ولانظمتها الوطنية في كل من سوريا ومصر وعاملاً من عوامل 


استنزاف طاقاتها البشرية والمادية وف عرقلة تطورها الاقتصادي والاجتّاعي المستقلين عن 


الامبريالية . 
واذا كانت بعض الاقطار العربية التي تبوأت البرجوازية الصغيرة والمتوسطة فيها 
زمام قيادة الشورة الوطنية الديمقراطية قد استطاعت ان تتخلص من بعض القيود 
الاستعمارية السياسية والاقتصادية والعسكرية وان تحقق شوطاً معيناً في طريق التطور 
الاقتصادي والاجتاعي في ميادين بناء صناعة وطنية واجراء اصلاحات زراعية متفاوتة من 
حيث درجة جذريتها وتأميم بعض قطاعات الانتاج الصناعي والتجارة الخارجية وبالتالي 
اقامة القطاع الاقتصادي التابع للدولة واحداث تحسين في مستوى حياة الشغيلة وسار 
فئات الكادحين » فإن هذه التدابير ظلت تدور في اطار طريق التطور الرأسمالي . 
ان التغييرات الاقتصادية - الاججاعية التي جرت في هذه الاقطار العربية في ظل 
الاجواء التي صودرت فيها الحريات الديمقراطية ونتيجة للاغفال المتعمد من جانب 
الانظمة لدور الجماهير الشعبية ولا سيا للطبقة العاملة في عملية التغيير الاقتصادي ‏ 
الاجباعي ٠‏ قد الحقت تشويهات كبيرة في ألبنية الاجتاعية في هذه الاقطار وسرعت في 
موفشات اجهاعية برجوازية طفيلية وبير وقراطية فضلاً عن نمو البرجوازية الكبسيرة 
الكلاسيكية » التي قامت بدور المعرقل للتطور الطبيعي وحالت دون تحقيق كامل مهماث 
الثورة الوطنية الديمقراطية التي ناضلت الشعوب العربية لتحقيقها » فضلاً عن الارتداد 
عنها . : 
وقد أفضت السياسة الاقتصادية الاجتاعية التي انتهجتها البرجوازية العربية 
الحاكمة بالاعتاد على العوائد المالية الضخمة للثروة النفطية وخصوصاً بعد ارتفاع اسعار 
النفط الخام عام 1477 الى ارتبعة اضعاف اسعاره السابقة » الى الاثراء السريع لفثئات 
محدودة من البرجوازية المتوسطة والصغيرة المرتبطة مع الفئات الحاكمة بمختلف العلاقات 
والوشائج السياسية والعشائرية والاقليمية واللى تحوها الى برجوازية طفيلية وبيروقراطية في 
اميادين الهامشية من اعمال السمسرة والوساطات في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي غير 
المشروع فيا بين الم سسات الحكومية وبين الشركات الاحتكارية فوق القومية «متعددة 
الجنسية» لقاء مبالغ خيالية من الرشاوي والعمولات التي يتقاسمها هؤ لاء مع كبار موظفي 
الدولة من الوزراء والمدراء العافلين ورجال الادارة الاقتصادية الحكوميين . 
آما الغالبيه الساحقة من اوساط البرجوازية الصغيرة من التجار والكسبة والموظفين 
واصحاب الورش الصغيرة فضلاً عن الغهال والكادحين في المديئة والريف فقد كان نصيبها 


مزيداً من الحرمان ومزيداً من الصعوبات في اوضاعها المعاشية والاججاعية تل بانخفاض 
حصتها من الدخل القومي وباتساع الهوة بينها وبين الفئات.الاكثر ثراء في المجتمع . 
وحدث الشيء نفسه في الميدان الزراعي » فعدا عن الهجرة الجا هيرية الواسعة من 
الريف الى المدينة التي استحنتها حاجات النمو الصناعي ومتطلبات اتساع الاقتصاد 
الاستهلاكي الذي اعتمد على الموارد المالية للبترول العربي » فقط هبط الانتاج الزراعي 
والحيواني بشكل حاد ولم يعد الريف العربي يلبي الحاجة المننامية الى المواد الغذائية من 
جهة . في حين بدأت تترعرع فتات الفلاحين الاغنياء والمتوسطين وتزداد ثراء على حساب 
افقار صغار الفلاحين والبروليتاريا الريفية وتنحول الزراعة تدريجياً للى زراعة رأسمالية لا 
سها في ظل سياسة الارتداد التي انتهجتها البرجوازية » عن تدابير الاصلاح الزراعي . 
ورغم أن القيادات والاحزاب التي قادت وتقود حركة التحرر العربية في هذه 
الاقطار ء ترجع في اصوها الاجاعية الى الفئات البرجوازية الوسطى والصغيرة في المدينة 
والريف » لكن التغييرات الاقتصادية الاجتاعية التي قامت بها لعبت دوراً رئيسياً في نمو 
الفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية والكبيرة ذات الصلات المتشابكة مع السوق 
الرأسملية العالمية ومع اقتصاد الدول الامبريالية على وجه الخصوص . الامر الذي جعل 
من هذه القيادات والاحزاب الحاكمة باستثناء البعض منها » تعبر من حيث الاساس عن 
مصالح اكثر الفئات البرجوازية ثراء . 
ان طريق التطور الرأسمالي المشوة الذي سلكته هذه الاقطار في اطار تكريس التبعية 
للاقتصاد الامبريالي وللاستعمار الجديد تركت آثاراً بعيدة المدى على الوضع الاجتاعي » 
فقد ادت بفئات واسعة من البرجوازية الى الارتباط ارتباطاً عضوياً بالسوق الرأسمالية 
بوصفها تابعاً لما ليس فقطعل الصعيد الاقتصادي » بل على الاصعدة السياسية 
والايديولوجية » وفقذت هذه الفئات مرة والى الأبد حسها الوطني المعادي للامبريالية 
وتجسد ذلك بالاتجاهات الاقتصادية التي اعلن عنها النظام المصري في عهد السادات فيا 
يعرف بسياسة «الانفتاح» وفها برز في بلدان اخرى تحت واجهات مختلفة مثل سياسة اعاد 
التكنولوجية الغربية كأسلوب للتنمية الاقتصادية السريعة والانفجارية » وبإهمال مشاريع 
الدولة والتخلي عنها لمصلحة القطاع الرأسإلي الخاص » كا جرى ويجري في 
مصروالعراق وق عدد من الاقطاز الاخرى . وكذلك في الزيادات الحادة لاعهادات 
استيراد البضائع ولا سيا منها البضائع الاستهلاكية من الدول الامبريالية بالاعتهاد على 
الموارد المالية الضخمة التي وفرها انتاج البترول العربي وارتفاع اسعاره » ليس فقط 
بالنسبة للدول البترولية وحدها » بل ولدول عربية اخرى . 
ورغم الدعاية الديماغوجية للبرجوازية الحاكمة عن الديمقراطية وحقوق الانسان وما 
يسمى «بدولة المؤسسات» فقد تغززت الميول الفاشية الدكتاتورية للحكم البرجوازي » 
بمصادرته لمزيد من مظاهر الديمقراطية السياسية والاججاعية التي حققتها الجم) هير الشعبية 
بنضاها الشاق الطويل ٠‏ وتزداد قوة قبضة اجهزة القمع الحكومية على الحركة الجماهيرية 
وعلى القوى السياسية والمعارضة . 
وتنمو تدريجياً بسبب من انحسار القاعدة الاجماعية لهذه الانظمة الميول الفاشية 
واساليب القمع والملاحقة ازاء الجم| هير وقواها السياسية الثورية للحيلولة دون تعبيرها عن 
مطاحها في الكفاح ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية ومن أجل نيل حقوقها وحرياتها 
الديمقراطية وتحسين اوضاعها المعاشية . 


الارتداد في ميدان السياسة الخارجية 


وعلى صعيد علاقات السياسة الخارجية تنمو الميول نحوممالثة الامبريالية والسير في 
ركاب المخططات الامبريالية والصهيونية » ويزداد التقارب بين هذه الانظمة والانظمة 
العربية الرجعية ولهذا فإن اتفاقات كامب ديفيد التي وقعها النظام المصري مع العدو 
الصهيوتي والأمبريالية الاميركية ليست الا مظهراً من مظاهر الارتداد عن النهج الوطني في 
السياسة الخارجية هذه الانظمة التي تزداد ارتباطاً مع الامبريالية وتخدم اهدافها في المنطقة 


على قاعدة التحولات الاقتصادية والاجتاعية الرجعية للبرجوازية المصرية الحاكمة . 


ان تحول العديد من الانظمة العربية في مصنر والسودان وغيرها للقبول بتواجد قوات 
الامبريالية الاميركية في اراضيها واجراء المناورات العسكرية المشتركة والمعادية الحركة” 
التحرر العربية معها هي حلقة جديدة في التوجهات التي تتحكم بمسيرة هذه الانظمة 
البرجوازية . 
وفي ظل التوجهات الاقتصادية والاججاعية والسياسية للنظام العراقي ٠‏ فإنه يشكل 
الحلقة الجديدة في سلسلة الانظمة البرجوازية العربية التي تسلك طريق التخلي عن المواقع 
المعادية للامبريالية والصهيونية والرجعية لترتمي آخر المطاف في صف الانظمة العميلة 
للامبريالية . 
وانطلاقاً من المصالح الاقتصادية والسياسية الانانية للبرجوازية العربية الحاكمة فإنها 
تحث السير فى الطريق المؤدية الى وقوفها بشكل كامل في نفس الخندق الذي تقف فيه القوى 
الامبريالية وتفتضح على نحو متسارع ٠‏ مواقفها المإلثة للمخططات الامبريالية ‏ 
الصهيونية الرجعية » وتتنكر علناً لقضايانا الوطنية والقومية وترى في الوجود العسكري 
للامبريالية حماية لها من حركة الج هير والحركة الثورية العربية . 


الارتداد في الميدان الايديولوجي 


وعلى الصعيد الايديولوجي تشن البرجوازية الحاكمة . حملة منظمة لعداء الشيوعية 
والاتحاد السوفييتي مستخدمة نفس الادوات التي تستعملها البرجوازية الامبريالية والدوائر 
الحاكمة في الولايات المتحدة الاميركية وسائر الدول,الامبريالية حول ما يسمى ب «الخطر 
الشيوعي» وخطر الاتحاد السوفييتي على شعوب المنطقة وعلى ثرواتها البترولية في الوقت 
الذي تتعرض فيه المنطقة الى هجوم امبريالي شرس يستهدف اعادة مواقع الامبريالية 
واحكام سيطرتها على المنطقة العربية ان البرجوازية العربية الحاكمة السائرة في ركاب 
الامبريالية الاميركية تحاول ان تثير لدى الجا هير العربية نوازع الريبة والحذر من العلاقات 
مع البلدان الاشتراكية مصورة اياها بأنها نمطمن العلاقات التبعية للقوى الدولية العظمى 
متنكرة بذلك لكل اوجه الدعم والاسناد النزيبين الذي تلقته الانظمة العربية نفسها وحركة 
التحرر العربية عموماً من منظومة الدول الاشتراكية في نضالها من أجل بناء اقتصادها 
المستقل ومن أجل الدفاع عن الاستقلال الوطني . وعلى هذا الصعيد لعبت الاشتراكية 
الدولية وتلعب اعتاداً على علاقاتها الخاصة مع هذه الانظمة دوراً نشيطاً في تسعير الحملة 
الدعائية المعادية للسوفيات والشيوعية في الوقت الذي تشكل السياسة الفعلية التي تمارسها 
احزاب الاشتراكية الدولية الحاكمة في فرنسا وفي اقطار اوروبية اخرى سنداً لسياسة 
التوسع والعدوان التي تنتهجها الامبريالية الاميركية ولتسعير سباق التسلح وضرب حركات 
التحرر الوطنية وسائر القوى المحبة للسلم . 
كما ساعدت باعتبارها عاملاً مساعداً في تسريع الانحراف نحو مواقع الفكر 
الامبريالي الرجعي . 


الارتداد داخليا 


ان البرجوازية الحاكمة التي قادت الثورات الوطنية الديمقراطية في عدد من البلدان 
العربية بمساعدة من حركة الطبقة العاملة وحققت الاستقلال الوطني فيها وقامت بالتدابير 
الاقتصادية والاجتاعية في الحدود التي تتفق ومصالحها الطبقية الانانية وتلائم التطور 
الرأسم لي ونسجت مع النظام الرأسمالي العالمي والسوق الرأسمالية والشركات الاحتكارية 
المتعددة الجنسيات » مصالح مشتركة » قد تحولت الى المحافظة والارتداد ولم تعد 
البرجوازيات الوطنية الحاكمة:قادرة على الاستمرار في قيادة الثورة الوطنية الديمقراطية حتى 
خباياتها المنطقية » دع عنك الانتقال بها الى المرحلة الاشتراكية » ولم تعد قوة محركة 


المتقازم 


سسا ليسي 


للثورة» ذلك ان السير بالثورة الى الأمام بات لايتوافق مع مصالح البرجوازية بوصفها 

طبقة مستثمرة ولان التطور اللاحق للثورة يطرح على الطبقة العاملة بصورة رئيسية ولان 

التطور اللاحق للثورة يطرح على الطبقة العاملة بصورة رئيسية والشغيلة بصورة عامة مهمة 

قيادة هذه الثورة ليس في الاطار الذي يحقق انجاز كامل مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية 

فحسب » بل والانتقال بها لمصلحة جميع المستنمرين والكادحين نحو تحقيق الشورة 
الاشتراكية . 


الازمة البثيوية للبرجوازية العر بية 


وهكذا فإن قيادة البرجوازية العربية الحاكمة لحركة التحرر العربية قد دخلت في * 


ازمة حادة لا خروج لها منها . غير ان هذا الاستنتاج الذي يصح على انظمة الحكم 
البرجوازية التي خانت الثورة في مصر والسودان والصومال والعراق وعلى الطبقات التي 
تمثلها هذه الانظمة كالبرجوازية الطفيلية والبير وقراطية والكومبرادورية والكبيرة فإن ذلك 
لا يعني بالضرورة ان انظمة البرجوازية الوطنية في عدد من البلدان العربية الاخرى قد 
فقدت كل امكانات النضال ضد الامبريالية والصهيونية الرجعية وتخلت نهائياً عن القضايا 
الوطنية والقومية ولم تعد قادرة على لعب اي دور ضد الاعداء الرئيسيين الحركة التحرر 
الوطني العربية ذلك ان الامبريالية والصهيونية وكيانها في «اسرائيل» في سعيهما من أجل 
بسط النفوذ الامبريالي والصهيوني واحكامه على المنطقة العربية ما ينفكان تشكلان تهديداً 
مشتركاً ليس فقط للجراهير العرربية الكادحة ولقواها السياسية الثورية . بل تشكل تهديداً 
للانظمة البرجوازية الوطنية التي لا تزال عرضة للتهديد والاستفزاز من قبل الامبريالية . 
ان طموح هذه الانظمة الى الاضطلاع بدور قيادي في حركة التحرر العربية يصطدم 
بالميول التي تزداد لتغييب دور الجم| هير الشعبية وحرمانها من حرياتها الديمقراطية وفرض 
الوصاية عليها . وبحسن الظن والايجابية ازاء نوايا الدول الامبريالية وبالحساسية من دول 
المنظومة الاشتراكية ومستوى التحالف معها . وبالنظر اليها بوصفها حليفاً مؤقتاً يمكن 
الاستغناء عنه في اوقات معينة . 1 
من ذلك يمكن التأكيد بأن حركة التحر ر الوطني العر بية في هذه المرحلة من النضال 
تعاني ازمة حادة تتمثل بعجز تلك الشرائح من البرجوازية الوطنية بمختلف فثاتها 
الوسطي والصغيرة باستثناء الشرائح الدنيا من البرجوازية الصغيرة عن السير بالشورة 
الوطنية الديمقراطية نحو انجاز كامل مهياتها ومن أجل تصفية ججيع مظاهر التخلف 
الاقتصادي والاجتاعي والفكري التي عانت ولا تزال تعاني منها المجتمعات العربية . 
وعن فشل البرامج السياسية والفكرية للبرجوازية لمعالجة القضايا القومية الرئيسية كقضية 
فلسطين وقضية الوحدة العربية . 
ولكن هل ان واقع حركة التحرر الوطني العربية هذا ينفي بالكامل , مسؤولية 
احزاب الطبقة العاملة العربية عن المأزق الذي وصلت اليه حركة التحر ر العر بية في ايامن 
هذه ؟ :. 
وهل ان الواقع الراهن لحركة التحرر العر بية كان امرا محتوماً لا مفر منه ؟ وما هي 
الندابير والخطوات التي يتعين اعهادها والقيام بها للخر وج من هذه الازمة ونقل المبادرة 
من قوى الامبرالية والرجعية الى القوى الثورية العربية وني مقدمتها الطبقة العاملة 
العر بية واحزابها . الماركسية ‏ اللينينية . ١‏ ْ 


آفاق الانتقال الى الاشتراكية 
والدور القيادي للطبقة العاملة 


من المعروف ان السمة الرئيسية لعا منا المعاصر هي الانتقال من الرأسهال الى 
الاشتراكية وان هذه الموضوعة النظرية التي صيغت . من قبل الحركة الشيوعية العالمية في 


مؤتمراتها الدولية -على ضوء توازن القوى الطبقية على الصعيد الدولي الذي يميل باستم ار 
لمصلحة قوى الاشتراكية والتحرر والسلم في العالم - وجدت وتجد لها تجسيداً ملموساً في 
انتتصار حركات التحرر الوطني . في ما يسمى ببلدان العالم الثالث ٠‏ وفي ظفر الغالبية 
العظمى من بلدانها بالاستقلال الوطني وبإقامة دوها المستقلة . وفي انتصار شعوب اخرى 
وهي في درجات متفاوتة من التطور الاقتصادقيٍ والاجتياعي في أسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية » وليس في انجاز تحررها الٌطني الديمقراطي فحسب ٠‏ بل والانتقال الى مرحلة 
التحولات الاشتراكية . ان مقولة لينين عن ان الشعوب المضطهدة والمظلومة التي تناضل 
لازالة نير الظلم الاستعماري عنها وتحقيق استقلالها الوطني وانها تهب للنضال في الوقت 
نفسه ضد اسس الاستغلال الرأسمالي . ان هذه المقولة التنبؤ ية للينين تجد تعبيراً عنها في 
أن بعض الشعوب الت , اطاحت بالسيطرة الاستعمارية وصفّت مواقع الامبرالية وبقايا 
العلاقات الاقطاعية اهرون الوسطى . استطاعت ان تحقق انتقالها الى الثورة الاشتراكية 
في ذات الوقت الذي شرعت فيه في انجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية . 
ان طبيعة الثورات التي حدثت فيا يسمى ببلدان العالم الثالث في اعقاب الحرب 
العالمية الثانية وحتى هذا التاريخ هي ثورات وطنية ديمقراطية من حيث الاساس ومن حيث 
مهماتها المعادية للامبريالية ولعلاقات الانتاج السابقة للرأسم|لية . ولكن مال هذه الثورات 
من حيث فشلها في انجاز كامل مهم|تها الوطنية والديمقراطية اومن حيث قدرتها على انجاز 
هذه المهمات كاملة وخلق الشروط المادية والبروحية لتطويرها صوب التحولات 
الاشتراكية » توقف ويتوقف على طبيعة الطبقات الاجتاعية التي تصدرت لقيادة هذه 
الثورات وعلى طبيعة الاحزاب السياسية التي اضطلعت بقيادتها . 
ففي الوقت الذي اتيح فيه للبرجوازية الوطنية بمختلف فثاتها المتوسطة والصغيرة 
واحزابها السياسية وقياداتها فرصة قيادة مثل هذه الثورات كما حصل في عدد من البلدان 
العربية ٠‏ لم تستطع البرجوازية بحكم محدوديتها الطبقية وبحكم تذبذيها وخوفها من 
الحركة الجا هيرية ان تسير بالثورة الوطنية الديمقراطية حتى نهاياتها المنطقية ووقفت فيها في 
منتصف الطريق وارتدت منها في نهاية المطاف . ئ 
اما الثورات الوطنية الديمقراطية التي حدثت في بلدان مثل الصين وكوريا وفيتنام 
وعدد آخر من بلدان جنوب شرق آسيا . وهي بلدان لم تبلغ ذلك المستوى من التطور 
الاقتصادي والاجتاعي الذي بلغته اقطار عربية مثل مصر والعراق . فقد تهيأ للطبقة 
العاملة في تلك البلدان ان تلعب الدور القيادي وان تقيم حلفاً ثورياً بينها وبين جماهير 
الفلاحين والبرجوازية الصغيرة في المدينة والريف من خلال احزابها السياسية الطليعية » 
احزاب الطبقة العاملة » الامر الذي مكن هذه الثورات الوطنية الديمقراطية المناهضة 
للاستعمار والاقطاعية ليس من انجاز مههمات الثورة الوطنية الديمقراطية كاملة فحسب » 
بل والانتقال بها مباشرة نحو الثورة الاشتراكية . وف هذا السياق استطاعت بعض فصائل 
الديمقراطية الثورية من الانتصار في معركة تحررها الوطني وان تقطع شوط كبيرا في طريق 
انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية وتوفير مقومات انتقالها نحو الاشتراكية . وقد لعب الدور 
الرئيسي لهذا توفر الحزب الطليعي للديمقراطية الثورية الملتزم با ماركسية اللينينية . 
ان لينين » قائد ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا ٠‏ كان يحرص عل الدوام . ومنذ 
عام 1408 ان يوضح للثوريين الروس ولكل الثوريين في العالم اهمية النضال من. أجل 
ضمان قيادة الطبقة العاملة للشورات البرجوازية ففي مؤلفه : وخطتا الاشتراكية - 
الديمقراطية في الثورة الديمقراطية؛ » يقول : دان الماركسية لا تعلم البروليتاريا ان تبتعد 
عن الثورة البرجوازية وتتخذ منها موقف اللا مبالاة , وتترك قيادتها للبرجوازية . بل هي 
على العكس تعلمها ان تشترك فيها انشط اشتراك واقواه » وان تناضل اشد نضال في سبيل 
الديمقراطية البر وليتارية المنسجمة تماماً » في سبيل السير بالثورة الى النهاية 00 
نستطيع تخطي نطاق الثورة الروسية الديمقراطي البرجوازي ولكننا نستطيع توسيعه بمقاييس 
هائلة » اننا نستطيع ويجب علينا ان نكافح ضمن هذا النطاق » في سبيل مصالح 
البروليتاريا » وف سبيل حاجاتها المباشرة » وني سبيل تأمين الظروف التي تتيح اعسداد 
قواها للانتصار المقبل الكلي» . 


من هنا لا بد من طرح مثل هذا التساؤ ل . هل جاولت بعض احزاب الحركة 
الشيوعية العر بية ان تتصدى لقيادة الثورة الوطنية الديمقراطية بدلا عن البرجوازية » وان 
تضع مسألة استلام السلطة السياسية بوصفها المسألة الرئيسية في كل ثورة » موضع العناية 
والعمل ؟ وهل كانت الشرؤط الموضوعية للثورة قد نضجت لقيادة الطبقة العاملة وحزبها 
السيامي ام لا ؟ 
ان طرح مثل هذه التساؤ لات لا ينطلق من الرغبة في توجيه النقد لبعض احزاب 
الطبقة العاملة العربية » بل ينطلق من الرغبة في التوصل الى التقويم الموضوعي لاسباب 
وعوامل الازمة التي تمر بها حركة التحرر الوطني العربية وسبل الخروج منها . 
ان حركة التحرر العربية تتمثل » ا هو معروف بقيادتين لا ثالث لما » وف 
تقديرنا ء هما قيادة البرجوازية العربية » وقد.تناولنا مسؤ وليتها وحددنا طبيعتها وافاق 
صيرورتها وعجزها'. وقيادة الطبقة العاملة واحزابها الماركسية اللينينية التي يتعين عليها ان 
تكون في المستوى الذي يؤ هلها . سياسياً ونظرياً » لقيادة حركة التحرر العربية في هذه 
المرحلة من الصراع الذي تخوضه الجم| هير العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية » 
ومن أجل تحقيق كامل اهدافنا الوطنية والديْمقراطية والاجتاعية وصولاً الى الاشتراكية . 
ومع ان استراتيجية وتاكتيك الحركة الشيوعية التي صاغها لينين فيا يتعلق بإمكانية 
وجوب قيادة الطبقة العاملة للثورة البرجوازية » لم تعد محرد صياغات نظرية عامة » بل 
جرى تأكيدها على ضوء العديد من التجارب التي حدثت في بلدان عديدة تتباين من حيث 
نوها الاقتصادي والاجياعي ».وف ظل اوضاع سياسية محلية ودولية مختلفة فالشورة 
الروسية التي قادها البلاشفة في أكتوبر هي نموذج كلاسيكي عن امكانية قيادة الطبقة 
العاملة وحزيها الشيوعي للشورة البرجوازية بعد ان بائت البرجوازية عاجزة في ظروف 
الامبريالية عن الاضطلاع بقيادة هذه الشورة ختى نهايتها ٠‏ والثورات الديمقراطية الشعبية 
التى حدثت فى سلسلة من بلدان اوروبا الشرقية - وهي ثورات تحررية ديمقراطية . 
تحررية من حيث مناهضتها للاحتلال الهتلري ٠‏ وديمقراطية من حيث مهماتها الرئيسية, 
المناهضة لعلاقات الانتاج السابقة للرأسمالية ولترسبات القرون الوسطي ‏ قد جرت في 
ظل قيادة الطبقة العاملة واحزابها » وهي اذ أجرت التحولات الضرورية في الاطار 
الديمقراطي البرجوازي بمزيد من الحزم والعمق ‏ فإنها شرعت . تحت قيادة الطبقة 
العاملة . في الانتقال في طريق التحول الاشتراكي . 


كا ان عدداً آخراً من الثورات الوطنية الديمقراطية المعادية للاستعمار والامبريالية 
والعلاقات الانتاج الاقطاعية » قد خدثت في عديد من البلدان الاسيوية مشل الضين 
وكوريا الشمالية وفيتنام وفيا بعد في لاووس وكمبوديا بقيادة الطبقة العاملة واحزابها » وهي 
اذ شرعت فى حل المهمات الوطنية الديمقراطية . فإنها سلكت اوتسلك طريق التطور 
الاقتصادي والاجتاعي الذي حال او يحول دون نمو علاقات الانتاج الرأسمالية » وقند 
دخلت او انها تدخل طريق التطور الاشتراكي من خلال خلق الشروط المادية والروحية 
وتطوير قوى الانتاج الضرورية لاقامة وتطوير علاقات الانتاج الاشتراكية » وهذا فقد 
اصبحت امكانية ووجوب قيادة الطبقة العاملة للثورة الوطنية الديمقراطية ليست مجرد صيغة 
نظرية بل انها تحولت الى تجربة واقعية وصيغة عملية وجدت لا تطبيقاتها المختلفة في العديد 
من البلدان ومع ذلك فلا يندر في ايامنا هذه .» وجود من يتجاهل من تمثلي احزاب 
الطبقة العاملة الجوهر الثوريٍ لاستراتيجية وتاكتيك الثورة الديمقراطية هذا » ويفصل بين 
الثورتين الديمقراطية والاشتراكية ويضع بينهها سداً متيناً لا سيا فيا يتعلق بالقوى الطبقية 
المدعومة والقادرة على قيادة هاتين الثورتين وذلك من منطلقات تبرير السياسات الخاطئة 
التي انتهجت ولا زالت تنتهج حتى الآن في اطار حركة التحرر العربية . 
ان فكرة الفصل الميكانيكي بين قيادة الشورة الوطنية الديمهقراطية والقورة 
الاشتراكية ٠‏ اذ تثير التشويش على محاولات التقييم الموضوعي لعوامل وأسباب ازمة حركة 
التحرر العربية وطمس امكانية الافادة من تجارب الحركة الثورية العربية » فانها تلحق 
الضرر فِ الوقت نفسه بإمكانية انتهاج استراتيجية وتاكتيك ثوريين لنضال حركة التحرر 


العربية في مرحلتها الراهنة واللاحقة وتضعها امام مخاطر الانحراف عن الوجهة الشورية 
الصائبة . 
ان مبعث الخطر الذى يتهدد الحركة الثورية بالانحراف واضاعة الوجهة الصائبة في 
النضال ٠‏ يأتي من واقع 1 العديد من البلدان العربية لا زالت حتى الآن تواجه مرخلة 
استكمال مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية » ولآن شروط النضال المعادي للامبريالية 
وبقايا العلاقات السابقة للرأسمالية ومن أجل النمو الاقتصادي والاجتاعي لا تطرح على 
نحو مباشر مهمة الثورة الاشتراكية التي يجري الانتقال اليها من خلال حل ما تبقى من 
المهمات الوطنية والديمقراطية » الامر الذي يخلق الاجواء والمبررات لتغيبب وتجاهل الدور 
القائد والطليعي للطبقة العاملة في ظل استرتيجية التحالفات الطبقية التي لا تستثني 
البرجوازية الصغيرة والمتوسطة والمثقفين الثوريين لانجاز هذه المهمات . 
استراتيجية وتكتيك التحالفات الطبقية 
ان الاساس الذي ينبغي ان تقوم عليه استراتيجية الاحزابٍ الثورية للطبقة العاملة 
وتكتيكها فها يتعلق بالجبهة الوطنية وفي سياسة التحالفات هو الفهم العلمي لديالكتيك 
المتناقضات . ففي الوقت الذي ينبغي فيه عقد الاتفاقات التحالفية بين الطبقات المتباينة 
والاحزاب المختلفة فى مرحلة ما من مراحل تطور الثورة كتعبير عن الوحدة بين الاهداف 
المرحلية المشتركة للطبقات المختلف ولقواها واحزايها السياسية . فإن التكتيك الشوري 
ينبغي ان يضع في مركز الاههام » ان هذه الوحدة وهذه الاتفاقات هي حالة مؤ قتة وعرضية 
بيغا الصراع صراع المنضادات يشتد وتشتد معه المصالح المتباينة للطبقات واهدافها وتقف في 
آخر المطاف على مفترق الطرق لتفرض حالة الضراع. الحاد . ولهذا السبب بالذات فإنه 
يتعين على الحزب الثوري الذي يدخل ٠‏ في فترة معيئة من فترات التوازن والتوافق بين 
مصالح الطبقة العاملة وبين مصالح البرجوازية في اتفاقات على بعض الاهداف الوطنية 
العامة » ان لايضيع الاتجاه الرئيسي في اهداف الطبقة العاملة وان يملك الحرية.الكافية في 
الدعوة والعمل لتحقيق اهدافها من منطلقات الاستقلال في وضعه التنظيمي وفي قيادته 
للطبقات الثورية وق حرية الدعوة والعمل لاهدافه الاستراتيجية والآّ فإنه سبيجر حركة 
الطبقة العاملة للسير وراء البرجوازية ويفقذها دورها القيادي في التحويل الشوري 
ان بعض تجارب العلاقات التخالفية التي تهتم بتقديم الاهداف الانية المشتركة مع 
الطبقات المتملكة وتهمل الاهداف النهائية للطبقة العاملة وبرامجها الطبقية » من شأنها 
اضعاف الدور الطليعي للطبقة العاملة وتأثيرها الحاسم في تطوير الشورة شع ال 
الحزب الثوري في اي تحالف جبهوي ينبغي ان لا يستهدف فقط تشديد النضال لتحقيق 
الاهداف الوطنية والديمقراطية العامة » بل ينبغي ان يضع نصب عينية تقوية نفوذ الطبقة 
العاملة وحزيها من أجل تطوير الشورة لا اضعاف دورها على حساب تقوية دور 
البرجوازية ومؤ سساتها واحزابها وانه لا بد للحزب الثوري ان يعد نفسه لكل الاحهالات 
ولا سها لاحتّال تحول التناقضات مع البرجسوازية الى صراع طبقي حاد ومكشوف 
فالبرجوازية بسبب طبيعتها الطبقية الاستغلالية تنزع باستمرار نحو المحافظة والارتداد . 
بينا تتسجم مصالح الطبقة العاملة مع التطور اللاحق للشورة مع خل مهامها بشكل 
وري . 
ان خلود الوحدة في الاهداف مع البرجوازية هو ضرب من الاؤهام التي قد تسيطر 
على حركة الطبقة العاملة » ذلك ان ذؤام الوحدة وتواصلها واستمرارها ينفي اي امكانية 
للصراع الطبقي وللتطور اللاحق للثورة وان مجرد الاتفاق على اهداف معينة وبرنامج واحد 
بي القوى الطبقية المختلفة في مرحلة معيئة لا يعني البتة فه] واحدا هذه الاهداف فالطبيعة 
الطبقية المختلفة للاطراف المتآلفة لا بد لحا ان تشرك بضاتها الخاضة ٠‏ فعندما تضع 
البرجوازية امامها هدف تأميم بعض الضناعات او القطاعات الاقتصادية ٠‏ فإنها لا تفعلٍ 
ذلك الا ضمن الاطر التي تحتفظ بعلاقات الانتاج الرأسالية وبهدف تطويزها » ولكن, 
الطبقة العاملة واحزانها الثورية فإنها تنظر الى:مثل هذه التذابير بوصفها ندابير تقدمية من 


الذكرة السادسة عشرة انطلاقة 


الجبهة شعي ة لنسري فسطين 


, حيث دورها في اشاعة الطابع الاجّاعي في الانتاج وف خلق المقدمات الاقتصادية 
والاجتاعية للتحول اللاحق نحو الاشتراكية . 
لا شك انه من الجائز » بل ومن الضرؤري ٠‏ ان تدخل بعض احزاب الطبقة 
العاملة في تحالفات معينة مع البرجوازية واحزابها » في مراحل معينة من مراحل الثورة ضد 
المخططات الامبرنالية - الرجعية ومن أجل دفع عجلة التطور الديمقراطي التقدمي الى 
الامام . غير انه يجب ان تعتمد مثل هذه التحالفات الطوعية على قاعدة جماهيرية واسعة 
تكون قوتها الرئيسية الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين والبرجوازية الصغيرة . وان يتوف لها 
شرطان اساسيان لاغنى عنهما :- 
ان يقوم أولاً : على اساس برنامج تقدمي مشترك تحترمه جميع الاطراف المتحالفة » 
وان يقوم ثانياً : في أجواء من الديمقراطية الحقيقية وما يترتب على ذلك من اطلاق لحرية 
النشاط السياسي والتنافس الحزبي السليم وحرية النشر والتنظيم والتظاهر والاضراب 
وعقد الاجتاعات الجا هيرية ولا سيا للطبقة العاملة بعيداً عن سياسة الاستثثار واحتكار 
حق العمل للبرجوازية واحزابها وبمثليها في السلطة السياسية . 
ان احزاب الطيقة العاملة وهي تدخل مثل هذه التحالفات فلا بد لها ان تضمن 
دورها القياوى من خلال حريتها الكاملة في تعبئة وتنظيم الجماهير وذلك عن طريق تمتعها 
بكامل استقلاها التنظيمي والسيامي والفكري . وبعكس ذلك فإنها تتخلى عن دورها 
القيادي لمصلحة البرجوازية واحزابها التي ما تنفك تعمل على إيقاف تطور الشورة 
والارتداد بها نحو الرجعية السياسية والاقتصادية . 


العوامل الاجماعية والمعرفية ل 


قد لا يكون من الصحيح الاعتقاد بان جميع الاحزاب الشيوعية العربية قد اتيبحت 
لها فرص موضوعية لقيادة نضال الحم هير العربية في الثورة الوطنية الديمقراطية » وتهيات 
لها الشروط اللازمة لاستلام السلطة السياسية نظراً لتباين درجات التطور الاقتصادي - 
الاجتاعي ولاختلاف الخصائص السياسية المتميزة للبلدان العربية واصطفناف القوى 
الطبقية فيها » غير ان ما يمكن قوله » على اساس بعض المعطيات الواقعية » بأن بعضاً من 
الاقطار العربية قد تهيات لها ولاحزاءها على ما يبدو » مشل هذه الفرص التي لم يجر 
استثمارها بسبب عوامل اجتاعية ومعرفية تتعلق بتكوين هذه الاحزاب وبقياداتها بصورة 
خاصة » فالمحيط الذي تنشأ فيه وتترعرع احزاب الطبقة العاملة في البلدان النامية ومنها 
البلدان العربية هو المحيط الذي تشكل فيه البرجوازية الصغيرة غالبية السكان » الامر 
الذي يترك انعكاساته المباشرة على البنية الطبقية هذه الاحزاب وعلى قياداتها وبصورة 
خاصة هذه القيادات التي تتكون من حيث الاساس . من البرجوازية الصغيرة ومثقفيها 
الثوريين التي يعوزها الحس الطبقي السليم الذي تتمتع به البروليتاريا الصناعية بشكل 
خاص والطبقة العاملة عموماً » مما يخلق الشروط المواتية لكل التذبذبات والاخطاء ذات 
الطابع اليميني تارة و«اليساري» تارية اخرى . 
واذ يتعين علينا ونحن نتناول دور الاحزاب الشيوعية العربية » الاقرار بالدور 
الكبير الذي قامت به هذه الاحزاب في النضال الذي خاضته قوى الطبقة العاملة العربية 
من أجل القضايا الوطنية والاجتاعية واسهامها في نضال الشعب ضد الانظمة الرجعية 
العميلة ومن أجل الظفر بالاستقلال الوطني ومناهضة الامبريالية والرجعية والصهيونية وما 
قدمته في سبيل ذلك من تضحيات من خيرة مناضليها » وفي نشر افكار الماركسية ‏ اللينينية 
في اوساط الما هير العر بية وترتيبها رمبادىء الاممية البروليتارية » غير ان القصور النظري 
وعدم التمكن من ناصية الماركسية - الللينينية وتجارب الحركة الثورية العالمية كان من بين 
اهم الاسباب التي لعبت دوراً هاما في تفويت الفرص المواتية التي اتبحت لبعض هذه 
الاحزاب وحالت دون انتهاج تأكتيك واستراتيجية صائبين لنضال الطبقة العاملة.وجماهير 
الشعب ابان فترة التحضير للثورات الوطنية الديمقراطية واثناء حدوثها . : 
لقد طرجت الحركات والاحزاب القومية البرجوازية وهي تبنى القضايا القومية فى 


ر قيادة الطبقة العاملة 


المدق |:| 


. نضال الامة العربية وف مقدمتها قضية الكفاح ضد الصهيونية والاستعمار الاستيطاني في 
فلسطين . وقضية النضال من اجل إزالة التجزئة في الوطن العربي وتحقيق الوحدة 
العربية » براجها وحلوها من منطلقات الفكر القومي البرجوازي الذي يفصل فصلاً 
«ميكانيكياً بين المهمات التحررية القومية وبين المهمات الاجتاعية التي تتتصب امام حركة 
التحرر العربية » وفي اطار تصور وحيد الجانب يضع المهمات القومية بمعزل عن مهمة 
تحقيق الديمقراطية للجم|اهير العربية التي هي قبل غيرها ذات المصلحة الحقيقية في تحقيق 
المهمات القومية . مما ادى الى فشل البرامج البرجوازية والحق ضرراً كبيراً بقضية النضال 
ضد الصهيونية ومن أجل تحقيق هدف الوحدة العربية . 
وقد تجدر الاشارة في هذا الخصوص من جهة اخرى . بان غياب الفهم السليم 
للعلاقة الجدلية بين المهمات التحر رية القومية العامةء وبين المهمات الاججاعية التي تواجه 
حركة التحرر العربية من جانب بعض احزاب الطبقة العاملة العربية ووضع تعارض 
' مصطنع بينها .»كان . من العوامل التي اضعف من دور الطبقة العاملة العربية واحزابها في 
النضال التحرري القومي . واظهر الحركات والاحزاب البرجوازية القومية وكأنبا هي 
المداقع الاول عن القضيايا القومية المشروعة التي ناضلت الجماهير العربية من أجل 
ان قضية نضال الشعوب من أجل تحررها وتمتعها بحق تقرير المصير » كما اشار 
لينين غير مرة يجب ان ترتبط بمصالح نضال البروليتاريا الطبقي . ذلك ان نضال الشعوب 
ضد الاحتلال والنهب الاستعماريين هو في الوقت نفسه ٠‏ نضال ضد النظام الرأسما لي 
التي تقف الامبريالية في موقع القيادة منه . 
وان انتقال الرأسمالية الى الامبريالية الذي اقترن بتنامي الموجة الثورية في بلدان 
الشرق ضد القهر الاستعما ري جعل من حركة التحرر الوطنية حليفاً للبروليتاريا في نضاها 
ضد الرأسالية . 
ولهذا فإن الموقف الانعزالي الخاطيء الذي ينظر الى القضايا القومية في نضال الحا هير 
العربية بوصفها جرد قضايا برجوازية لا تستحق من الطبقة العاملة العربية واحزايها ذلك 
الاهتام والتبني قد اسهم في اضعاف الدور القيادي للطبقة العاملة في النضال القومي من 
جهة ٠‏ وسهل للبرجوازية العربية تبوأ موقع القيادة في النضال القومي من جهة اخرى . 
وف الظروف الراهنة لحركة التحرر العربية » حيث تتخلى البرجوازية العربية شيئاً 
فشيئاً عن القضايا الوطنية والقومية وحيث تتقارب مواقفها من القوى الرجعية العربية » 
وتتوافق مع الامبريالية والصهيونية. فإن الطبقة العاملة واحزابها الشورية وكل القوى 
العربية الديمقراطية الثورية مدعوة لقيادة نضال الامة العربية وشعويها من أجل قضاياها 
الوطنية والقومية . 


حول صيغة التطور اللا رأسمالي 

شهدت حركة التحرر العربية في اواخر الخمسينات وبداية الستينات نهوضاً ثورياً 
خاضت خلاله هذه الحركة معاركها الكبرى ضد الاحلاف الاستعارية ولا سيا حلف 
بغداد » وحققت انتصارات بارزة في النضال ضد الاستعمار والامبريالية تمثلت في هزيمة 
العدوان الثلائي الذي تعرضت له مصر . وفي تعديل خصة البلدان العسربية من انتناج 
البترول ٠‏ وفي تأميم قناة السويس والعديد من الم سسات الاجنبية والوطنية الكبرى » 
وتحقفت اصلاحات زراعية تفاوقت من حيث عمقها وجرت هذه الاصلاحات على النحو 
الذي تداخلت فيه مهام التحرر الوطني بالتحرر الاجتاعي . لقد قام ممثلوا البرجوازية 
الصغيرة والمتوسطة الذين ظفروا بالسلطة السياسية بأشكال مختلفة . بكل هذه الانجازات 
الوطنية والديمقراطية مما ترك الانطباع لدى اوساط واسعة في الحركة الثورية العالمية والعربية 
بان مثلي البرجوازية الصغيرة الحاكمة ليس بمستطاعها فقط انجاز مهيات الثورة الوطنية 
الديمقراطية فحسب ٠‏ بل واتخاذ التدابير الاقتصادية والاجتاعية الاكشر عمقاً باتجاه 
الاشتراكية الامر الذي ساعد على نشوء وانتشار الاوهام حول امكانية القيادات البرجوازية 


الصغيرة على قيادة التحولات؛ نحو الاشتراكية بصرف النظر عن الشروط الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية التي يمكن في ظلها اجراء مثل هذه التحولات وانتشرت بصورة 
واسعة في الأدب الماركسي ما يسمى ب وصيغة التطور اللا رأسمالي» وجرى التنبؤ بإمكانية 
تحقيق عدد من البلدان العربية تطورها في الطريق اللا رأسمالي الذي يفضي في النهاية الى 
الاشتراكية  .‏ 

ان اوهام ما اسمي «بطريق التطور اللا رأسمالي» الذي شكل الاساس النظضري 
للاخطاء والانحرافات في حركة التحرر العر بية . قد الحق ضر را كبيراً بالدور الذي يتعين 
على الطبقة العاملة العربية واحزابها الطليعية الاضطلاع به سواء في اطار تحقيق مهمات 
الثورة الوطنية الديمقراطية او في اطار مهمات الثورة الاشتراكية . 

ان اهم المنطلقات النظرية والثغرات ال منهجية في هذه الصيغة همي : 

١‏ - المبالغة في دور القيادات والاحزاب البرجوازية الصغيرة وقدرتها على تحقيق مهام 
الثورة الديمقراطية وتطويرها نحو الاشتراكية » هذه البالغة التي تتجاهل الطبيعة 
المحدودة طبقياً للبرجوازية الصغيرة» وعجزها عن اقامة نظام حكم برجوازي صغير 
انطلاقاً من قوانين الانتاج البضاعي الصغير التي لا يمكن الا ان تفضي في النهاية الى تطوير 
علاقات الانتاج الرأسمالية » فطريق التطور الاقتصادي والاجماعي الذي تؤ كده ٠‏ قوانين 
الانتاج انما يسير في طريقين لا ثالث لها ..فإما طريق التطور الرأسمالي او طريق التطور 
الاشتراكي » وكا اكدته فيا بعد التجربة الحسية لمسيرة هذه الانظمة التي افضت تدابيرها 
الاقتصادية والاجتاعية بها الى تطوير علاقات الانتاج الرأسمالية » وبالتالي الى تحويل 
سلطة البرجوازية الصغيرة الى سلطة تعبر عن مصالح الفئات المستغلة من البرجوازية . اما 
امكانية السير في طريق التطور الاشتراكي فإنه مرهون بشروط موضوعية داخلية وخارجية 
لم تكن تتوفر في البلدان العربية ‏ عدا اليمن الديمقراطي ‏ ذلك ان علاقات الانتاج 
الرأسمالية فيها قد بلغت درجة معينة من التبلور وان البرجوازية كطبقة بات في درجة معينة 
من النمو.ء مما يشكل عائقاً امام نشوء وتطور علاقات الانتاج الاشتراكية التني لايمكن 
اقامتها وتطويرها الا عبر الثورة الاشتراكية وعبر الاطاحة بسلطة 'البرجوازية بالطريق 
الثوري من جانب الطبقة العاملة وحلفائها وبقيادة حزبها الطليعي . 

واذا كانت تجربة اليمن الديمقراطية قد مثلت تموذجاً ناجحاً عن امكانية القيادات 
البرجوازية الصغيرة «الديمقراطية الثورية» . في السير بالثورة الوطنية الديمقراطية نحو 
افاقها الاشتراكية . فإن هذه الامكانية جرت في ظل شروط اقتصادية واجتاعية وسياسية 
متميزة تتعلق بالتوازن الخاص للقوى الطبقية في الجنوب اليمني . 
فقد تميز الوضع الاقتصادي فضلاً عن الهيمنة الاستعمارية البريطانية » بسيطرة 
علاقات الانتاج الاقطاعية وشبه الاقطاعية المتمثلة بالنظام الاقطاعي السلاطيني » ولم: 
تكن علاقات الانتاج الرأسمالية قد حققت تطوراً ذا شأن كا لم تكن البرجوازية قد 
تبلورت في طبقة . اما الفئات المستغِلة الاخرى من التجار والكومبرادور ووكلاء 
الشركات الاجنبية فقد كانت تابعة للرأسمال الاحتكاري العالمي وارتبطت معه بمصالح 
اقتصادية وسياسية متشابكة جعل منها قوة طبقية خارجة عن اطار الطبقات والفئات 
الاججاعية المحركة , للثورة الوطنية الديمقراطية وتقف بالضد منها 

اما الطبقة العاملة اليمنية فقد حققت درجة معينة من النمو واكتسبت تجربة نضالية 
وطنية وطبقية في الصراع مع الاحتلال البريطاني حيث اندمج نضاها الوطني التحرري 
بالنضال الاجتاعي الطبقي ضد الاستغلال الرأسمالي في المؤسسات البريطانية . لقد تير 
اصطفاف القوى الطبقية في اليمن الديمقراطي بميزة فريدة لم تتوفر في غالبية البلدان التي 
واجهت وتواجه مهمة تخررها الوطني والديمقزاطي ٠‏ تتمثل في بروز طبقة عاملة تمتلك 
تجربة نضالية وطنية وطبقية في الوقت الذي لم يكتمل او يتبلور فيه وجود نقيضها الطبقي 
ونعني به البرجوازية اليمنية الامر الذي خلق احد الشروط الموضوعية لتعاظم الطبقة 
العاملة اليمنية وتأثيرها على التطور اللاحق لمسيرة الثورة اليمنية في الاتجاه التقدمي الذي 
مكنها من انجاز مهمات الثؤرة الوطنية الديمقراطية وخلق الممهدات الاقتصادية الاجاعية 
والفكرية لتطور الثورة نحو آفاقها الاشتراكية . 


وبما يميز طريق تطور اليمن الديمقراطي عن البلدان العربية الاخرى التي حدثت 
فيها ثورات وطنية ديمقراطية بقيادة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة . ان العناصر 
الديمقراطية الثورية التي تصدت للهمة قيادة الثورة اليمنية كانت من بين الفئات الاجتاعية 
الاكثر كدحاً والتصاقاً بالجم| هير اليمنية » والاكثر تحرراً من تأثيرات ايديولوجية البرجوازية 
التي كانت تشكل الايديولوجية السائدة في المجتمعات العربية الاخرى بما سهل على قيادة 
الثورة في اليمن الديمقراطي الانتقال تدر يِجياً ودون عوائق كبيرة الى مواقع الفكر الماركسي - 
اللينيني والى قطع العلاقة بسرعة نسبية مع الايديولوجية البرجوازية وتصوراتها . 

٠‏ - ان موضوعة «التطور اللا رأسمالي» الذي يقود الى الاشتراكية تتطلب أكثر 
القضايا جوهرية في الانتقال نحو الاشتراكية وهي ضرورة وجود حزب طليعي ماركسي - 
لينيني يقود التحولات الثورية نحو الاشتراكية ويلعب دوره القيادي الذي لاا غنى عنه 
لتعبئة الجما هير وتنظيمها وقيادتها لحل مهمات التطور الديمقراطي والتقدم الاجتاعي والقادر 
اعتاداً على معرفته لقوانين تطور المجتمع التي توفرها الماركسية ‏ اللينينية . 

لقد اثبت سير الاحداث السياسية في العالم على مدى عشرات السنين بأن وجود 
ونشاط الحزب الثوري الطليعي المتسلح بمعرفة قوانين التطور الاجتاعي هو امر ضروري 
ليس فقطمن أجل انتصار الثورة الاشتراكية في البلدان الرأسمالية حيث تكونت فيها الطبقة 
العاملة » وحيث تخوض مختلف اشكال النضال الطبقي . بل ان وجود مثل هذا الحزب في 
البلدان المتخلفة في تركبيها الاجتاعي والاقتصادي امر ضروري ايضاً من اجمل القيام 
بنضال تحرري ناجح ومن أجل احداث التغييرات الشورية اللاحقة في الطريق نحو 

الاشتراكية . 


إن تجارب انتقال الشعوب المتخلفة في طريق الاشتراكية او الارتداد عنها رهن » كما 
اثبتت التجربة » والى حد كبير . بوجود اوعدم وجود الاحزاب الطليعية القائدة للثورة » 
فإذا كانت التجربة المنغولية الظافرة في الانتقال نحو الاشتراكية والتجربة اليمنية التتي 
لذ زالت تن السير اف طريق التطور الاجتاعي » إنما قامتا على قاعدة وجود الحزب 
الماركسي اللينيني الظليعي , فإن تجربة الفشل ألتي مُنيت بها بلدان اخصرى في مصر 
والسودان والعراق والصومال وغانا ومالي والكثير غيرها » تعود من حيث الاساس الى 
غياب الدور الطليعي القائد للحزب الماركسي - اللينيني . الامر الذي خلق ويخلق 
الشروط المواتية لقوى الردة الرجعية والامبريالية لكي تحبط التطور التقدمي فيها وتلحق 
المزيمة بالقوى التقدمية في هذه البلدان . 
اعتمدت موضوعة «التطور اللا رأسمالي» التي يجري الآن التخليٍ عنها في الأدب 
الماركسي المعاصر والتي تستبدل باصطلاحات جديدة كطريق التقدم الاجتاعي ٠‏ والتوجه 
الاشتراكي » على فكرة تجاوز مرحلة التطور الرأسمالية اوعلى قطع مسيرة التطور الرأسما لي 
للانتقال مباشرة الى الاشتراكية» وهي فكرة كان كلاسيكيو الماركسية - اللينينية ماركس - 
انجلز ولينين قد تحدثوا عنها في مناسبات عديدة فبعض البلدان شديدة التخلف ممن لم 
تتبلور فيها علاقات الانتاج الرأسمالية والتي تعيش ضمن بقايا قوية من علاقات الانتاج 
السابقة للرأسس|لية ولم تعد الطبقة العاملة فيها قد تشكلت بعد في طبقة فإن طريق تطور 
هذه البلدان لا يتطلب بالضرورة المرور بالمرحلة الرأسالية للتطور » بل يمكن تجاوزها 
الى المرحلة الاشتراكية في ظل شر وطموضوعية وذاتية وعامية معينة يمكن ايرادهاكما يلي :- 
١‏ - ان يكون البلد المعني للقيام بالثورة الوطنية الدمقراطية في مستوى متدن من 


تطور علاقات الانتاج » وفى ظل سيادة علاقات الانتاج السابقة للرأسمالية . 
م 3 


؟ ان تقود الشورة والسلطة فيه العناصر الديمقراطية الشورية التي لا تمتلك 
الحساسية ازاء افكار الطبقة العاملة فضلاً عن العداء لا » وان تكون مؤ هلة بالتالي لتبني 


الماركسية - اللينينية . 
ومن بين الشروط الأساسية لنجاح تطور هذه البلدان شديدة التخلف نحو 


الاشتراكية » هو اشراك الجماهير وفي مقدمتها العمال » بنشاط في قيادة المجتمصع ونشر 
الديمقراطية على نطاق واسع . 


الذكرة السنادسة عشرة/انطراقة 


- الاعتاد سياسياً واقتضادياً وثقافياً على المساعدة التي تقدمها البروليتاريا المتتصرة 
فى البلدان الاشتراكية واعتبار سياسة:التحالف والارتباط بالاشتراكية العالمية والحركة 
العرالية العالمية شرطاً لاغءى عنه من أجل نخلق القوة الانتاجية المتطورة والممهدات المادية 
والروحية التي يتطلبها بناء الاشتراكية ٠‏ 
ولكن موضوعة «التطور اللا رأسمالي» التي لم تبرر نفسها في الواقع ٠‏ قد تجاهلت 
هذه الشروط الرئيسية واخذت في تعميم.فكرة «امكانية تجاوز الرأسالية» على بلدان لا تتوفر 
فيها مثل هذه الشروط ٠‏ فالبلدان العربية كمصر والعراق وغيرها ليست بلدانا شديدة 
التخلف . بل ان علاقات الانتاج الرأسا لية قد قطعت شوطاً كبيراً يمكن معه القول بأنها 
شكلت العلاقات الانتاجية السائدة » رغم وجود بقايا العلاقات السابقة للرأسمالية وان 
الطبقة البرجوازية ونقيضها الطبقة العاملة قد تم تشكلهما بصورة كافية. وشرع الصراع 
الطبقي لا ينفك بتعاظم بينها . 
وتحققت الثورات الوطنية بقيادة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة واحزابها التي قامت 
.من حيث الاساس على العداء للشيوعية والافكار الماركسية ‏ اللينينية » وعلى تغبيب دور 
الجما هير الشعبية وجمارسة الوصاية عليها واخوف من النهوض الجا هيري . 
كا ان هذه القيادات انطلاقاً من طبيعتها الطبقية تصادر الحريات الديمقراطية 
وتمنعها عن الجماهير وعن قواها السياسية وفي مقدمتها الطبقة العاملة واحزابها الشيوعية 
ومارست وتمارس ضدها مختلف اشكال التنكيل والقمع وتوسع بأساليب الاستعلاء على 
الحركة الجم| هيرية وحالت دون اشراك الما هير في قيادة المجتمع والدولة . 
وبدلاً من سياسة الاعتاد على المساعدات النزيبة للدول الاشتراكية وتعزيز اواصر 
التحالف معها . يتميز منهج هذه الدول بسياسة براجماتية متذبذبة من علاقات التعاون 
والتحالف مع الاتحاد السوفبيتي والدول الاشتراكية الاخرى في حين تحتفظ بجسور من 
الروابط الاقتضادية والسياسية والايديولوجية مع الدول الامبريالية التي تسعى الى دفع 
طريق التطور في هذه البلدان الفتية نحو طريق التطور الرأسهالي ضماناً لمواضلة استغلاها 
ولتحويلها في النهاية الى احتياطي للامبريالية . 
إن الحل الخقيقي لمشاكل هذه البلدان وضمان تطورها المستقل وازالة مظاهر التتخلف 
الاقتتضادي والاجتّاعي والثقاني لا يتأتبي عن الاطلاق من سلوك طريق التطور الرأسمالي بل 
عن طريق الثورة الديمقراطية الوطنية: التي تتحقق فيها لمصلحة الجم| هير الكادحة من العيال 
والفلاحين والبرجوازية الصغيرة بقيادة الطبقة العاملة وضهان تطورها اللاحق نحو 
التحولات الاشتراكية . 


أزمة حركة التحرر العربية وجذورها 
العوامل الموضوعية 


وهكذا يمكن القول بأن حركة التحرر العربية تمر ف مرحلة ازمة حادة تمتد جذورها 
من ناحية اولى الى فشل قيادات البرجوازية العربية الحاكمة في تحقيق برنامج الثورة الوطنية 
الديمقراطية والى ارتدادها على الصعد الاقتصادية والسياسية والايديولوجية وتحوها الى عائق 

امام تطور حركة التحرر العربية . 

وتعود جذور الازمة في حركة .التحرر العنربية من ناحية ثانية الى حجم ال هجمة 
الامبريالية الرجعية الصهيونية التي تنعرض :لما المنطقة العربية منذ اواخر الستينات حيث 
كانت نكسة حزيران عام 1951 علامة بارزة في الحجوم الامبريالي الصهيوني على المنطقة 
العربية وعى حركة التحرر فيها . وكانت احذاث. الاردن التي نفذتها الرجعية الاردنية 


والعربية بمساندة الامبريالية الاميركية خاصة احدى الحلقات فى هذه الهجمة . كما ان . 


خروج مصر على ايدي حكامها الى مواقمع الامبريالية والرجعية والصهيونية بتوقيعها 
لاتفاقات كامب ديفيد مع العدو الصهيوني والامبريالية الاميركية » قد شكل اخلالاً كبيراً 
بتوازن. القوى لمصلحة الامبريالية والرجعية . هذا الاخلال الذي رجحه بصورة خاصة 


الغزو الصهيوني الامبريالي على لبنان صيف عام 18417 . 

وارتباطاً مع سياطة توتير الوضع الادولي والركض وزاء التسلح واشتداد تاطر اثارة 
حرب نووية مدمرة ء وتنامي الاتجاهات العدوانية ضد حركة التجرر الوطني العالمي وضد 
الدول الاشتراكية من قبل الادارة الاميركية الجبديدة وادازة بيغن «وفي ظل التحالف 
الاستراتيجي بينها وبين دولة الكيان الصهيوني فقد ازدادات الهجمة الامبريالية شراسة على 
المنطقة العربية بصورة خاصة . مستهدفة اعادة مواقع الامبريالية واحكام هيمنتها 
الاقتصادية والسياسية وتحويلها بما تتمتع به من اهمية استراتيجية واقتصادية الى موقع متقدم 
ف الصراع الذي تعد له وتخوضه الامبريالية مع قوى الاشتراكية والتحرر في العالم . 

وتعود جذور الازمة من ناحية ثالثة الى تنامي عدوانية الرجعية العربية ولا سوا 
السعودية وازدياد تأثيرها على الاوضاع العربية مستفيدة بذلك من الارصدة المالية الضخمة 
التي وفرها انتاج البترول العربي والرجعية العربية اذ تمارس سياستها المالئة للامبريالية 
والصهيونية فإنها تسفر عن.عداثها دون تحفظ لحركة التحرر الوطني العربية ولقواها الثورية 
على الخصوص مقدمة مختلف اشكال الدعم السياسي وا مادي لقوى الرجعية والردة في 
الوطن العربي ‏ ان مثال تدهور النظام السوداني والصومالي والمصري ٠‏ واخيراً العراقي 
الى مواقع الرجعية والارتداد » وان تنامي الاتجاهات اليمينية في 'اطار حركة التحرر 
الفلسطينية لم تجر بمعزل عن الدور المشيبوه الذي قامت به الرجعية السعودية والعربية . 


العوامل الذاتية 


وتعود جذور ازمة حركة التحرر العربية جزئياً الى الوضع الذاتي للاحزاب 
والقيادات العربية الممثلة للطبقات الثورية والفئات الاجتاعية التقدمية والى القصور الذي 
تعاني منه برامجها السياسية واساليب واشكال النضال التي تعتمدها في مقارعة الاعداء 
الرئيسيين لحركة التحرر العربية والى الاخطاء التي وقعت بها والى غياب وحدة الارادة 
والعمل في صفوف فصائلها الثورية على الخصوص والى حاجتها لتوحيد ورص قواها في 
جبهة عربية وطنية موحدة على صعيد كل قطر وجبهة عربية موحدة على الصعيد القوي 
قادرة حقأ على مجابهة قوى الامبريالية والصهيونية والرجعية .. وعلى انحذ المبادءة من 
ايديها . واذ نقول بأن عوامل ازمة حركة التحرر العربية تعود جزئياً الى الوضع الذاتي 
للاحزاب الثورية والى الحاجة الى انتهاج استراتيجية وتاكتيك ثوريين تلبي متطلبات 
النضال الذي تخوضه الطبقة العاملة والجماهير الكادحة ٠‏ فإننا ننطلق من حقيقة ان 
الطبقات والفئات الاجتاعية التي تقف الطبقة العاملة العربية في موقع الصدارة منها الى 
جانب الفلاحين وجمهور البرخوازية الصغيرة والمثقفين الثوريين هي طبقات ثورية تنسجم 
مصا حها مع التغييرات الثورية في المجتمع وان طاقاتها . وان جرى تعطليها مؤقتاً , لهذه 
الاسباب اوتلك , غير انها تملك قدرات كامنة على خوض النضال الحاسم من أجل تحقيق 
اهدافها ومن أجل السير بالعملية الثورية الى الأمام . ان ارتداد عدد من الانظمة التي 
انحدرت من أحزاب او قيادات تمثل شرائح معينة من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة لا 
يعني . على الاطلاق بأن البرجوازية الصغيرة والمتوسطةمن حيث اقسامها الاساسية قد 
فقدت ثوريتها واصبحت خارج اطار القوى التي تتشكل منها حركة التحرر العربية ولا. 
زالت فرص تُثيل هذه الفئات الاجتاعية الوسطية . في احزاب او تنظهات سياسية 
ديمقراطية ثورية حقاً موجودة حتى الآن : قادرة على التعبير عن ما هو تقدمي وثوري من 
اهداف وتطلعات هذه الفئات في برنامج وطني ديمقراطي ذي آفاق تقدمية ٠»‏ بعيداً عن 


نوازع احتكار العمل السيامي والحساسية ازاء الفكر الماركسي - اللينيني والشيوعية المحلية 


والعربية والدولية ضمن خبج ثابت يعتمد الديمقراطية نهجاً ثابتاً في التعامل مع الشعب ومع 
قواه الوطنية جميعها . 
لقد برهنت الحياة ان الماركسية الليئينية » هي النظرية الثورية الاكثر صواباً في 


عالمنا المعاصر . كما برهنت الحياة على حيويتها وصوايها وان برامج الطبقة العاملة لحل 
القضايا الوطنية والقومية والاجتاعية ٠‏ وان اعترتها بعض النواقض والثغرات هنا وهناك 


لكنها تبقى من حيث الاساس هي البرامج الاكثر علمية والاكثر صواباً وثورية لحل هذه 
القضايا » ان هذا الواقع هو الذي يفسر لنا بأن مزيداً من القوميين الاكثر اخلاصاً وثورية 
يقر بون يوماً بعد آخر من ايديولوجية الطبقة العاملة ومن اهدافها . وان ظاهرة انتقال 
العديد من القوى نحو مواقع الماركسية ‏ اللينينية هو من بين اهم المؤشرات على حيوية 
الطبقة العاملة وعلى صواب نظريتها وعلى تعاظم نفوذها الفكري والسياسي . 
واذا جاز لنا القول يأن ازمة حركة التحرر العربية تعود الى ازمة القيادة البرجوازية 
العربية بصورة اساسية وتعود جزئياً الى القصور الذاتي للاحزاب الثورية» فإننا لا نغفل 
المواقع الجديدة التي احتلتها ايديولوجية الطبقة العاملة وبرامجها في الحركة الجماهيرية بينا 
كانت الاحزاب الشيوعية العربية تقف وحدها في سنوات الستينات في مواقع الماركسية - 
اللينينية » في مواجهة سائر الاحزاب والتيارات السياسية للبرجوازية والبرجوازية الصغيرة 
والمتوسطة . فإن افكار الماركسية ‏ اللينينية بانت تستحوذ على عقول جماهير اوسع فاوسع 
في الاقطار العربية » وتبرزعلى ساحة الاحداث مزيد من التنظوات التي تتتتى الماركسية - 
الليتينية وتزداد قناعة باهمية وجدوى التنسيق والعمل المشترك مع الاحزاب الشيوعية . 
ومن هنا يصبح الاستنتاج بأن الازمة البنيوية الحركة التحرر العربية تشمل فيا تشمل 
الحركة الشيوعية العربية » استتتاجاً خاطتاً يتناقض مع الطبيعة الطبقية التي تمثلها هذه 
الحركة » ومع قاعدتها الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية . ومع الامكانات الواقعية لتبوء 
هذه الحركة موقع الصدارة في حركة التحرر الوطني العربية على اساس استراتيجية وتكتيك 
ثوريين لنضال الجماهير العربية في هذه المرحلة من مراحل الحركة . 
أما المسؤ ولية الجزئية عن الازمة والتي تتحمل مسؤ وليتها فصائل الطبقة العاملة - 
الاحزاب الشيوعية العربية بالدرجة الاساسية ‏ فتكمن بالخط السياسي لهذه الاحزاب وما 
وقع به من اخطاء اساسية خاصة في قضية السلطة السياسية والمواقف منها والفهم الخاطىء 
للبرجؤازية وامكانياتها الثورية . وا معالجة الخاطثة للقضايا القومية (القضية الفلسطينية 
وقضية الوحدة العربية) بالاضافة الى المعالجة الخاطثئة لقضية التحالفات السياسية مع 
البرجوازية الوطنية في السلطة . 
ان دراسة موضوعية ومعمقة لتجارب النجاحات والفشل في حركة التحرر العربية 
على قاعدة الفهم الثوري للاركسية - اللينينية » لا بد وان يساهم مساهمة حيوية في 
التوصل الى الحلول الناجعة للمعضلات التي تجابه حركة التحرر العربية في مرحلتها 
الراهتة ٠‏ وتحقيق اهدافها التحررية والاجتاعية الكبرى . 
إن حالة الازمة التي تمربها حركة التحرر العربية . هي حالة مؤ قتة وعارضة . لا بد 
من العمل الجاد من جانب كل الفصائل الشورية في حركة التحرر العربية لتجاوزها 
واحداث نيوض جماهيري ثوري في اطارها » ومن أحداث انغطاف حاسم من شأنهمزقل 
المبادرة من ايدي الامبريالية والصهيونية والرجعية في هذه المرحلة الى ايدي القوى الثورية 
العربية ضمن انعطاف يمكنها من قيادة الجماهير العربية نحو تحقيق اهدافها الوطنية 
والقومية والاججاعية او يضعها على اعتاب التحول نحو الاشتراكية . 


المهمات النضالية الحركة التحرر العر بية 


ولكي يمكن ان يتحقق مثل هذا الانعطاف في توازن القوى الطبقية على الساحات 
العربية الداخلية وعلى الساحة العربية عمومأ فإن حركة التحرر العربية تواجه المهام 
النضالية الرئيسية التالية :- 
١‏ -النضال من اجل ضمان الحريات الديمقراطية للجماهير الشعبية العربية وقواها 
السياسية ولا سما للطبقة العاملة العربية » ذلك ان ضمان تطور الحركة الثورية العربية 
وتحقيقها لاهدافها يتوقف اولاً وقبل كل شيء على المشاركة الحرة والواسعة للجم| هير الشعبية 
وعلى سجيتها الثورية ازاء مختلف اشكال الانحرافات عن اهدافها الوطنية والقومية 
والاجماعية . 
ان غياب الفهم الجدلي السليم للعلاقة بين النضال ضد الامبريالية ومن أجل 


الاستقلال الوطني السياسي والاقتصادي من جهة وبين الديمقراطية السياسية والاجتاعية 
من الجهة الاخرى لدى عدد من فصائل حركة التحرر العربية قد استخدمته الانظمة 
الحاكمة لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية للج|اهير ولتعريض الاستقلال الوطني 
للخطر . 
ان خلق تضاد مصطنع بين الديمقراطية الاجاعية والديمقراطية السياسية قد جرى 
استغلاله ابشع استغلال من الانظمة الدكتاتورية الرجعية القائمة في عدد من الاقطار 
العربية من أجل تصفية كل مظاهر الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وكوسيلة لتكريس 
النهج الدكتاتوري الفاثي وهوما يتناقض تناقضاً كلياً مع التجربة التاريخية والمعاصرة 
للحركات الثورية ولتجارب الحكم في العديد من البلدان التي تشير بأن ظفر الشعوب يقدر 
وافر من الديمقراطية الاجتاعية لا ينفي الحاجة على الاطلاق » الى الديمقراطية السياسية » 
بل هو يفترض قسطاً كأكبر منها , فالاخيرة وحدها هي التي تشكل الضمانة الرئيسية 
للديمقراطية الاجتاعية وهي العامل الحاسم في التقدم الاجتاعي والاقتصادي . 
- العمل على تعزيز التحالف الكفاحي الفاعل بين فصائل الحركة 
الشيوعية العربية وفصائل الاحزاب الديمقراطية الثورية من أجل احراز النصنر الحاسم على 


الامبريالية والصهيونية والرجعية واقامة انظمة الحكم الديمقراطية الشورية القادرة على 


تطوير الثورة العربية نحو آفاقها الاشتراكية وتحقيق وحدة الأمة العربية وتمكين شعبنا 
العربي الفلسطيني من تحقيق كامل اهدافه الوطنية والاجتاعية . 
- ولما كانت المرحلة الراهنة لحركة التحرر العربية » ما زالت مرحلة الشورة 


الوطنية الديمقراطية من حيث محتواها الرئيسي وان تحقيق مهمات هذه المرحلة هي مسؤ ولية. 


مشتركة لسائر القوى الوطنية في كل بلد عربي على حدة ولسائر فضّائل العمل الوطني 
والقومي على الساحة العربية » فإن العمل على اقامة الجبهات الوطنية في كل قطر عربي 
واقامة الجبهة العربية الموحدة على نطاق الساحة العربية كلها » هي من بين اهم المهمات 
التي تواجه قوى حركة التحرر العربية . 

4 - انطلاقاً من حقيقة ان التناقض الرئيسي بين حركة التحرر العربية واعدائها هو 
التناقض مع الامبريالية العالمية ولا سيا الاميركية والصهيونية والرجعية . فلا بد ان يستمر 
النضال بمزيد من الحزم ضد الامبريالية الاميركية ومخططاتها في المنطقة العربية كاتفاقات 
كامب ديفيد ومشروع ريغن بوصفه الحلقة المركزية في النضال ضد الامبريالية والصهيونية 
والرجعية ومن أجل اسقاط الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني الذي يستهدف تحويل لبنان الى 
محمية امبريالية - اسرائيلية وقاعدة تهديد لحركة التحرر العربية وللانظمة الوطنية 

العربية . 

0 - انطلاقاً من واقع ان النضال ضد الامبريالية هوجزء لا يتجزأ من النضال الرامي 
الى الحيلولة دون جر المنطقة العربية نحو حرب عالية نووية فإن نضالنا ضد القواعد 
العسكرية في الاقطار العربية وقوات الانتشار السريع والتواجد العسكري الامبريالي في 
المنطقة هو نضال لا ينفصل ضد خطر نشوب حرب عالية نوووية تعدها الامبريالية 
الاميركية من خلال توفير الوضع الدولي واشاعة سياسية التسلح . 

* - اتقان جميع اشكال النضال واساليب الكفاح لا سيا منها اسلوب الكفابح المسلح 
كأسلوب رئيسي في ظل الهجمة الامبريالية الصهيونية الرجعية الشرسة التي تتعرض لما 
حركة التحرر العربية » وفي ظل تنامي الميول الفاشية لانظمة الحكم البرجوازية الرجعية 
واعتادها المتزايد على مصادرة الحريات الديمقراطية وتصفية ابسط اشكال التعبير الشرعي 

عن اهداف ومصالح الجم|هير العربية . 

- تعزيز اواصر التعاون والصداقة بين حركة التحرر العربية والنظام الاشتراكي 

العالمي وفي مقدمته الاتحاد السوفييتي ومع حركة التحرر الوطني العالمية وسائر قوى التحرر 
والتقدم والسلم في العالم . 

ان هذه المهمات النضالية الرئيسية يجب ان تنطلق وتصب ف المهمات الاستراتيجية 
التي اقرها المؤتمر الوطني الرابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الواردة في الفصل السابع 

من التقرير السياني ‏ © 
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واشنطن تنخرط اكثر في صراع المنطقة 


0 1 ل 2 
افر يتسصف اللامحس؟ 


سعود عبد الكريم 


اذا صدتنا البيانات الأميركية الرسمية اليومية بصدد الوضع في الشرق الأوسط فائه ليست لدى ادارة الرئيس ريغان اية 
دوافع عدوانية في سياستها حيال لبنان والدول الأخرى في المنطقة . . واذا صدقنا هذه البيانات مرة اخرى فان عمليات 
الأسطول السادس - الغارات الجوية والقصف البحري - وقوة المارينز المرابطة حول مطار بيروت ؛ ضد المواقع السورية 
والفلسطينية والوطنية في لبنان . ليست اكثر من عمليات ردود افعال تحدودة يمكن ان لا تنجم عنها ننائج خطيرة , وأن توف 
اذا ماكف السو ريون والفلسطينيون والوطنيون اللبئانيون عن التعر ض للطائرات الاميركية في طلعاتها «الاستكشافية» فوق 
مواقعهم » وعن الرد على جيش السلطة اللبنانية الذي يحتمي بقوة المارينز في قصف هذه المواقع . 

لماذا يستحيل علينا القبول بهذا المنطق . وننظر الى ما جرى و يجري باعتباره بداية لحقية جديدة في التاريخ المعاصر لمنطقة 
الشرق الأوسط تنتقل فيها هذه المنطقة من حافة احرب مع الأميركان الى الحرب ذاتها ؟ 


7 دي لزيا للائرات الاسطول الأسريكي 
لاا بقصف المواقع السورية في الرابع من كانون الأول 

- ديسمبر الجاري ٠‏ وسقوط بعضها بالصواريخ 
السورية السوفياتية الصنع ٠‏ نقلت صحيفة والواشنطن 


|الهدضفا !؛ .ا 


بوست» وثيقة الصلة بدوائر الادارة الأمريكية عن مسؤ ولين 
امريكيين قوهم دان لا مجال للتوصل الى حل في لبنان ما لم 
تظهر الولايات المتحدة استعدادها لعرض عضلاتهاء» . 
وبطبيعة الحال فانه لا «الواشنطن بوستء » ولا أوئقك 


المسؤ ولين في ادارة الرئيس ريغان » كانوا سيضطرون لس 
الرواية الأمريكية الرسمية الأولى التي خرجت من البيت 
الأبيض حول الطبيعة «الدفاعية» للغارة ء لولا وجود قناعة 
داخل المجتمع الأمريكي وبعض مؤ سسات الدولة بأن ادارة 
ريغان تخطت «الخط الأحمر» » الذي وضعته اوساط الرأي العام 
الأمريكي » بما في ذلك اعضاء في مجلس الكونغرس ٠‏ للمهمة 
التي تقوم بها قوات المارينز في لبنان ‏ 

وهذا حاولت تصريحات مسؤ ولي الادارة الامريكية ., 
والمعلومات التي سربت الى وسائل الاعلام عقب الغارة 
مباشرة » التخفيف من المخاوف التي نشات عن احتال 
الانجرار الى فيتنام ثانية » تبدو الخسارة فيها اكثر جسامة من 
خسائر فيتنام الأولى . وذلك بالقول ان زيادة الضفغط 
العسكري ضرورية لاقناع سوريا بوقف ضغطها على لبنان 
وقبول التفاوض» ٠‏ وان السوريين اذا ما شعروا بالتصميم 
الأميركي «فسيكونون اكثر استعدادا للتفاوض» . 

وهذه الأقوال في حد ذاتها تؤكد بأن عملية الرابع من 
هذا الشهر أبعد ما تكون عن الطابع الدفاعي » وهوما اعترف 
به عدة مسؤ ولين اميركيين في مجاليسهم الخاصة » حسيا نقلت 
وسائل الاعلام الاميركية . فتصدي وسائل الدفاع السورية 
لطلعات الطائرات الأميركية الاستكشافية فوق المواقع السورية 
في لبنان كان ينبغي ان تتوقعه واشنطن » بل ان دمشق سيق وان 
ابلغت الأميركيين مباشرة بعزمها على اتخاذ بثل هذا الموقف . 
وقوة المارينز الأميركية في لبنان او السفن الحربية الأصيركية 
امرابطة قبالة الساحل اللبناني ما كانت لتفعل الا الشيء تفسه لر 
ان الطائرات السورية قامت بطلعات استكشافية فوق 
| مواقعها . 

الشرق الأوسط . . جزء من الكل 

ان سياسة الولايات المتحدة الخارجية التي اصيحت فى 
عهد ادارة الرئيس ريغان اكثر تطرفا في عدوانيتها لا تدع عجالا 
حتى لمجرد التفكير فيا اذا كانت العمليات العسكرية الأميركية 
في لبنان هي جرد عمليات دفاعية ذات اهداف محدودة ام اما 
من نوع المعارك الصغيرة التي تسبق عادة المعركة الرئيسية او 
الحرب الكبرى . ففي اواخر العقد المي صاغت الطغمة 
مالية ‏ العسكرية الحاكمة في الولايات المتحدة ما صار يعرف 
ياسم «مبدأ كارتر» الذي يبيح تدخل القوات العسكرية 
الأمسيركية المباشر خارج حدود الولايات المتحدة لضا 
«المصالح الحيوية» لأميركا والغرب عموماً والدفاع عتها وللحد 
من انتشار «النفوذ السوفياتي» وبسبب فشل عملية صحراء 
طبس .لاطلاق سراح رهائن السفارة الأميركية في طهران . ل 
يتح للرئيس السابق جيمي كارتر ان يضع المبدأ الذي يحم 
السمه موضع:التطبيق » وهوما حمل الاوساط الحاكمة 3 
واشنطن الى الاتيان بادارة جديدة يقودها رئيس أكدر جه اا 
وتخلفا وجنونا وعداء للشيوعية من سابقه . 


وعلى اساس مبدأ كارتر وباستخدام الادارة الرية 
اتتقلت السياسة الأميركية في اوروبا الغربية من التهديد به 


صواريخ «بيرشنغ 47 و «كروزه النووية الى نصبها فعليا » 
وفي.اميركا إلوسطى ومنطقة الكاريبي من التهديد بالغزو الى: 
غزوغرينادا تمهيدآ لغزو نيكاراغوا والسلفادور وربما كوبا 
ابضا . وادارة تتتهج سياسة مغامرة كهذه لن تستثني بطبيعة 
الحال منطقة الشرق الأوسط الي تحتل اهمية موازية لأهمية 
ينطقتي اوروبا واميركا الوسطى بالنسبة لمصالح اميركا 
الميوية . وبالفعل فقد دشنت ادارة ريغان عهدها بتوقيع” 
اتفاق التعاون الاسترايتجي مع «اسرائيل» . وتنظيم الغزو 
«الاسراثيل» للبنان » وتشكيل القيادة المركزية لقوات الانتشار 
السريع التي يشمل مجال عملها ‏ التدخعل المباشر في شؤ ون 
البلدان الأخرى 14 بلدا غالبيتها من بلذان الشرق 
الأيسط » ثم اخيرا انزال القوات الأميركية على اراضي لبنان 
:واستخدام حجة الدفاع عنها وضمان امنها ذريعة لتدخل اوسع 
فى المنطقة » وتبرير العمليات العسكرية المباشرة فيها » وهوما 
يجري التمهيد له الآن بقصف الطائرات والبوارج الأميركية 
لواقع القوات السورية والفلسطينية والوطنية اللبنانية في 
لبنان . 


خيارات محدودة للمأزق اللبناني 


واياً كانت اداة التحليل التي بمتلكها المرء لتفسير 
العمليات الأميركية في لبنان فانها ستقود مباشرة الى نتيجة تخي 
فيها حجة الرئيس ريغان واركان ادارته الطريق لحقيقة ان 
الولايات المتحدة تسعى الآن » برغبة اكبر وحاجة أشد , الى 
الخرؤج من مأزقها اللبناني (مع الاحتفاظ بكل ما حققته من 
مكتسبات لا التنازل عنها) » فوجودها المباشر في لبنان الحق بها 
خسائر ليست قليلة » ماديا ومعنويا » والأهداف التي توخت 
من وراء هذا الوجود وتحمل الخسائر لم تتحقق بعد . ومع 
مروركل يو تغوص القدم الاميركية الى عمق أبعد في المستنقع 
اللبناتي . . والرئيس ريغان الذي رشح نفسه لفترة رئاسية ثانية 
يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة من داخل «بيته» 
الأميركي من أجل سحب المارينز الذين يحيط بهم الأعداء من 
كل جانب او ضمان أمنهم على نحو فعال او القيام بعمل سريع 
وحاسم لحل العقدة اللبنانية » تمهيدا لحل عقدة الشرق الأوسط” 
بأكملها . 
وقد شهدت الأسابيع القليلة التي سبقت عملية 
الطائرات الأميركية مناقشات واسعة بين اركان الادارة 
الأميركية انتهت كما قالت : «واشنطن بوست» مطلع هذا 
الشهر الى قناعة وبأن السياسة الأميركية في لبنان تواجه 
مشاكل سياسية وعسكرية لا سبيل الى تجاهلهاء وان «الادارة 
الاميركية تتطلع الى وسائل من شأنها تخليص. المارينز من 
الستنقع ولكنها لا تعرف بالضبطكيك يتم ذلك» . 
وبالطيع فان الادارة الاميركية جينا ناقشت همومها 
اللبنانية لم تجد قائمة خياراتها مفتوحة الى الآخر » والواقع ان" 
هذه الخيارات محدودة بثلاثة فقط أولها : تقييد او تحديد دور قوة 
الماريتز وجعله شبيها بدور القوة الايطالية ٠‏ او.البريطانيية » 
وثانيها : سحب القوة تحت ضغط الرأي العام الأميركي والعالمي 


والمخوف من تكبد المزيد من الخسائر التي لا طائل من ورائها . 
الا ان واشنطن التي ايدت الغزو «الاسرائيلي» للبنان 
وساعدت عليه وشاركت فيه لم تكن تريد الوصول الى هذه 
التتيجة التي تعني فشلا ذريعا لسياساتها ونكسة كبرى 
: لمخططاتها في المنطقة . واذ اغلقت الباب في وجه هذين 
الخيارين اللذين لا ينسجمان مع عدوانية ريغان المفرطة ولا مع 
الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة ٠‏ فتحت باب الخيار 
الثالث والأخير . . خيار التدخل العسكري المباشر . ومع ان 
تدخل المارينز في غرينادا حصل على نتيجة «طيبة» فان تكرار 
التجربة ذاتها في الشرق الأوسط ينطوي » بأرجحية أعلى » 
عل احراز الفشل » فغرينادا ليست سوى باخرة غير مسلحة في 
الأطلسي لا يكلف الاستيلاء عليها سوى عمل قرصني 
عادي » فها الشرق الأوسط حقل الغام شديد الوعورة . 
وعند تخوم الشرق الأوسط يقف الجبار السوفييتي الذي حذر 
مرارا بحزم وقوة من ان منطقة الشرق الأوسط قريبة جدا من 
حدوده الجنوبية وان الوضع فيها ذو علاقة وثيقة بأمنه . 


ومعضلتان اساسيتان 

ان واحدة من المعضلات الأساسية التي تواجهها 
الولايات المتحدة الاميركية في المنطقة انه بينا كان يصعب عليها 
التدخل العسكري المباشر فانها اهتمت بأن تقوم القوى المحلية 
والاقليمية بالأعمال:التي تريد واشنطن تنفيذها . وفها يتعلق 
بلبنان » والشرق الأوسطعموما . اعتمدت الولايات 
المتحدة » بالدرجة الرئيسية » على داسرائيل» بيد ان الخسائر 
التي منيت بها الأخيرة في لبنان طوال الثم نية عشرة شهرا الماضية 
والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتاعية الكبيرة التي 
تفاقمت في الداخل بفعل غز ولبنان » وتطور القدرة العسكرية 
السورية - بفضل الدعم السوفياتي لسوريا ‏ الى مستوى مواز 
لمستوى القدرة «الاسرائيلية» .. كل ذلك جعل الدور 
«الاسرائيل» في لبان وفي المنطقة محدودا »! بل ويبسدو 
متراجعاً . . كما ان البرنامج الأميركي لاعادة بناء الجيش 
اللبناني وتقويته وانشاء سلطة قوية في لبنان » كي يقوما بالقسط 


ومعضلة الولايات المتحدة الأساسية الثانية ان الضغوط 
السياسية والاقتصادية والعسكرية الحائلة التي وجهتها واشئطن 
وتل ابيب والرجعيات العربية نحو سوريا والحركة الوطنية 
اللبنانية والثورة الفلسطينية لم تنجح حتى الآن في جر هذه 
الأطراف أو أي منها الى طريق المساومة والقبول بمخطط التسوية 
الأميركي . ١‏ 
ويبدوانه لهذه الأسباب مجتمعة جزأت الادارة الاميركية 
خيارها الأخير - خيار التدخل المباشر ‏ الى مراحل تبدأ بضربة 
واحدة محدودة تتبعها ضربات اكشر وأشد حتى «ينخرق 
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وواضح ان المسؤ ولين الأميركيين يراهنون الآن على 
امكانية تحقيق اهدافهم النهائية بتطبيق هذه النظرية واحصول 
على نتائج وايجابية» من وراء الضغطعلى سوريا خصوصا . كما 
تين ذلك تصريحات المعلنة او المسربة الى الصحافة الأميركية . 
الا ان البيانات والتصريحات الرسمية السورية أوضحت أن 
دمشق لن تستجيب للضغوط والمحن الى انها ستستعين بالاتحاد 
السوفياتي اذا ما واصلت واشنطن عدوانها ووسعته . كما ان 
التحذير السوفبيتي الرسمي الذي صدر عقب الغارة الأميركية 
مباشرة اوضح بجلاء ان الاتحاد السوفياتي لن يسمح للأميركيين 
بالتطاول على حقوق شعوب لبنان وسوريا والبلدان العربية, 
الأخرى . وقال البيان الصادر في موسكو بهذا الصدد دان 
,اعضاء الحلف الاستراتيجي الأميركي * الاسرائيلٍ يخطئون اذ 
ينسون ان سوريا تمتلك الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسهاء 
وحذر من اية محاولة «لمعاملة سوريا كما لوكانت غرينادا» كما 
حذر من «التتائج غير المتوقعة» التي قد تترتب على ذلك . 
ومن الطبيعي القول ان صلابة مواقف سوريا والحسركة , 
الوطنية, اللبنانية والشورة الفلسطينية » وصلابة الموقف 
السوفياتي ستنعكس في اطار عملية المجابهة السياسية 
والميدانية » ولا بد ان تنعكس في اطار توثيق العلاقات" 
الكفاحية ورص الصفوف . لصد العدوان الأمريكي الذي لا 
يريد ان يوف رأحداً 8 


الذكرة السادسة مشرة/انطلاقة الجبهة الشعيية لتحرير فلسطين 


محمود بدر 


ليس ثمة شك.بأن الديمقراطية . هي ممارسة 
وقيمة سياسية واقتصادية اجتاعية علياء تستحوذ 
: اليوم على اهتام ومشاعر أوصع قطاعات الشعب 
العربي في جميع الأقطار العربية 2 ناهيك عن الأحزاب والقوى 
والشخصيات السياسية والشعبية . ومختلف المثقفين العرب 
بمختلف انتاءاتهم وولاءاتهم وميادينهم . ًٍ 
ورغم الاختلاف الكبير الذي يسود النظرة للديمقراطية 
وتطبيقاتها . الآ أن أحداً لا يستطيع ان ينكر ضرورتها الاكثر 


الحاحاً أوكونها مطلباً أساسياً . حتى أولئك الذين تخوفوا طوئيلاً 
من الديمقراطية وأشبعوها شكأ » يلوذون اليوم تحت شعارات 
عريضة ٠‏ تلوح من بينها » ومن بعيد » كلمة الديمقراطية » 
مع الاعتقاد الذي لا يطاله الشك . بانها مجرد كلمة لديهم » 
خصوصا ذاك الرهط الطويل القابض على زمام الأمور في عموم 
أقطار الوطن العربي . 
إن اهرامات الاستبداد وناطحات السحاب القمعية » 
تبدو اليوم » شاهقة أكثر من أي وقت مضى ٠‏ بالرغم من كثافة 


دخان الشغارات التي تحولت الى لافتات فاقعة اللون والتي 
يجري تعليقها ببساطة ودون أدنى خجل'. على أبواب دوائر 
المخابرات ٠‏ وميادين الاعدام السرية ٠‏ وفوق أسوار السجوت 
العربية المتطورة ! 
لقد أصبحت ديمقراطية المشاركة السياسية ء فى غالبية 
الأقطار العربية اجاشرص ةم وجود رأي ورأي أخر قادرعل 
التعبير والتأثير » حل] بعيد المنال . . وبات الحنين السلفي الى 
الحوامش الليبرالية في أعوام الخمسينات وما قبلها لا يشير 
الامتعاض . فكلا كثر «لغوه الأنظمة عن الديمقراطية ع 
كثرت سجونها وتنوعت وسائل إرهابها ٠‏ وتجل ابداعها في هذا 
المجال على أكمل وجه . ب 
غير أن الديمقراطية السياسية ذات المحتوى الاقتصادى - 
الاجهاعي ‏ أصبحت ومع فداحة الاخطار والتهديدات . 
مطلباً وطنياً وقومياً من الطراز الأول . ويكثر الحديث عنها 
اليوم » ولو في اطر محدودة . باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
الكفيلة بتحقية أماني , وطموحات الشعب , وردع العدوات 
ومجايية التحدي الامبريالي - الصهيوني . 
فقد أصبح جلياً أن انعدام توفير حقوق الانسان العربي 
بأبسط أشكالها .» واهدار تلك الحقوق على عتبة بيوت 
السلطات العربية » لمبررات زائفة وبطرق فجّة ووسائل 
وحشية ٠‏ قد بات الخلل الأعظم الذي جر وير وراءه منظومة 
لا حصر لا من المشاكل والأخطار والأزمات . 
كا أصبح الاقرار بتلك الحقوق والدفاع عنها ٠‏ 
وانتزاعها . المقدمة التي لا بد منها لتطبيق أو الاستفادة من أى 
تموذج من نماذج الديمقراطية . ورغم اختلاف درق 
الديمقراطية وتباينها حسب تباين المحتوى الايديولوجي من 
الليبرالية الى الاشتراكية مباشرة ٠‏ الى الأشباه الثلاثئة © فإت 
حقوق الانسان الاساسية, المهدورة عربياً بوقاحة قلّ نظيرها ع 
تكتسب اهمية فائقة » حيث تتضمنها كل تلك المدارس بل 
وتتطلبها عملية تطبيق أية واحدة منها . 
إن ضرورة الديمقراطية » مع اختلاف مدارسها ع هي 
الرد العمل على استفحال الاستبداد والدكتاتورية وكافة أشكال 
القمع . . ى] هو دورها في مواجهة التحديات المصيرية التي 
تهدد حاضر الأمة العربية ومستقبلها » كا أنها ضرورة تعكر 
حاجة «ليست أقل إلحاحاً من الحاجات الأساسية الأخرى» 


في الخلفيات : الأنظمة وانتاج القمع 


عندما يجري وصفف حالة القمع الشامل واللاديمقراطية 
الراهئة أمظ انون العربي » لا يحتاج الأمر الى عملية 
بحث وتقصي ٠‏ بقدر ما هو عنوان عريض وث 

تمارسات السلطات العربية مع 0 
والدرجة » إلا ان أية محاولة للتعرف على أسباب هذه المحاولة 
تتطلب أولاً وصفاً لما يجري فلتحاول : -غياب شبه كامل 
للدساتير الدائمة الفعالة والقوانين » وق حال وجودها يكاد 
ينعدم التقيد بها مما يجعلها عديمة الفعالية - التحايل على الرأى 
الآخر أو رفضه ٠‏ بكل تعييزاته (صضحف ٠.‏ يه 


تيارات شخصيات » جمعيات) واعتباره في أحيان كثيرة 2 
خيانة عظمى جزاؤ ها التصفية الجسدية سرية في الاعتقالات 
والاختطافات والمحاكمات الصورية وف الاعدامات ‏ اهدار 
أغلب حقوق السسجين السياسي -غياب او صورية المؤسسات 
الشرعية المتخبية ب فردية مطلقة في القرار السياسي 
والاتتصادي -عبث بالقوانين والحاقها متطلبات مصلحة النظام 
القائم . . الى آخر قوائم الوصف وما أكثرها . 
واستناداً الى هذا الوصف يمكن القول اننا إزاء نحالة 
متكاملة من القمع الشامل: » وقد شعر: يها ولسها أغلبنا في كل 
تفاصيل حياتنا اليومية . 
أما على مستوى الأشباب فيمكن حصر العديد منها 
0 حكم القلة والنفوذ الأجنبي أو التبعية له والتجزئة 
والتخلف الاجتاعي وارتفاع النسبة الامية وقصور الوعي 
السياسي وتأخر في ميادين التعليم والتربية بالاضافة الى التقاليد 
الاجماعية المحافظة . . 
على أنه يمكن القول في هذا المجال » أن غالبية الأنظمة 
العربية ذات طابع أسري في هيكليتها » وهذا الطابع يشكل 
.سيا أساسياً لاشاعة القمع وإعدام اي مظهر من مظاهر 
المقراطية » فالسلطة العربية عموماً تعتمد على نفوذ وسلطة 
الفرد وحاشيته ٠‏ قبل أن تتوسع الدائرة الى آفاق الطبقة 
الحاكمة » بحيث تحولت الاسر والحاشيات الحاكمة الى مراكز 
استقطاب مفروضة للطبقات الحاكمة . والملاحظ ان تمركز 
الطابع الأسري لمعظم الأنظمة العربية وبلورته ؛ قد قطع 
أشواطاً بعيدة على رسوخ أقدام تلك النظم في الحكم ومع 
الزمن فبعد ان كانت عناوين الشريحة الطبقية الحاكمة هي 
السائدة أفضت عملية تمركز السلطة الى سيادة عنوان الاسرة 
(بعناها الواسع) واتباعهاء الذين سيط روا على المفاصل 
الأساسية في الدولة وسخروا كل امكاناتها لتعزيز تلك 
السيطرة » بحيث يمكن القول ان القانون العام الذي وضعته 
الأنظمة العربية القائمة نصب عينيها هوأن مشروعها الأسامي 
ان تبقى نظياً قائمة » بأي ثمن . 
إن حكم القلة المركز » والتشيث بالسلطة وبكل 
الوسائل » قد أفضى وبالضرورة » الى استباحة كاملة لحقوق 


الخصوم والمعارضين السياسيين » في ظل غياب الدستور 


الفعال وعدم احترام القوانين لذلك فان السلطة لم توفر وسيلة 
الا واستتخدمتها لابعاد وتصفية هؤ لاء الخصوم » بما فيهم 
أولئك الذين يقفون معها على أرضية واحدة » ولولمرحلة 
معينة . . ولا بد في مثل هذه الحالة وهي حالة تسود أغلب 
الاقطار العربية » أن يصبح القمع هو القانون والدستور في أن 
واحد . وأن يِحرَيٍ سفك منظم لدم المواطن العربي وحقوقه 


,وكرامته » تحت ذرائع وأسباب ويُّهم شتى .. وان يجري 


تسخير كل الامكانات الاقتصادية. والاعلامية لخدمة متطلبات 
الاحتفاظ بالسلطة .» حيث أصيح لكل حاكم جيش خاص 
لحرايته ولنِرض هيبته . وتفئن الحكام في كم أفنواه المواطنين 
مستخدمين أحدث ما توصل اليه العلم الحديث ! 

إن كل ذلك يجري الآن في الوطن العربي . حيث بدأ 


الاحكام 


السباق منذ زمن طويل بين الأنظمة التي تريد البقاء أبداً : 
وبين الما هير التواقة للانعتاق والحرية والتقدم . . وفي غمرة 
هذا السياق لمات بعض الأنظمة العربية الى إقامة 
«الديكورات» الديمقراطية كاحدئ مستلزمات هذا السباق » 
ومن أجل الاحتفاظ بالسلطة ضمن الدائرة الطبقية الضيقة » 
فكانت الاستفتاءات والبرلمانات الميتة . . الى غيرها من الحيل 
والصرعات التي لم تجد من بين جماهير الشعب من يصدقها 
الحظة واحدة ! 
وفي خضم هذا الكم الهائل من حيل الأنظمة » بات من 
الصعب العثور على نفس ديمقراطي حقيقي » كما بات من 
الصعب إقناع جماهير الشعب بجدوى مثل هذه «الأكاذيب» 
وأصبح الحديث عنهاء حتى ضمن مشاريع وشر وط ديمقراطية 
حقيقية » نوعاً من العبث لدى قطاع واسع من الجماهير » إنها 
إحدى نتائج انهيار مصداقية الأنظمة » ووسائلها » كيا نها 
دليل مؤ كد على وعي الحماهير بما يدبر لها في هذا المجال . 
لقد ترسخ لدى الجماهير العربية » شعور مشفوع 
بالوقائع » ان كل تلك الوسائل «الديمقراطية» ليست كافية 
لتوطيد أواصر الثقة بينها وبين الأنظمة » فالمسافة الطويلة التي 
تفصل الجماهير عن الأنظمة وضعت الشعارات التي ما انفك 
الاعلام العربي الرسمي يُرزْمز لها ٠‏ موضع شك لدى اللجم| هير 
وفي أحسن الحالات . أصبحت تلك الشعارات بحاجة ماسة 
لتأكيد عمل يمنحها مصداقية جديدة سبق أن فقدت منها 
الكثير . ومن المقطوع به ان ابتعاد الأنظمة عن الجماهير » قد 
كلف الآمة كثيراً » وعلى كل الصعد . 
ومن بين الأسباب أيضاً » تجدر الاشارة الي واقنع 
التجزئة الذي ساهم في تكر يس واقع السلطة ‏ الحفنة السائدة ' 
وأفضى الى سلسلة طويلة من المحاور السياسية بين الأنظمة 2 
وامتداداتها » وهي محاور لا تتاخم دائاً حدود توحيد الجهود 
من أجل مصلحة الشعب بل من أجل حسابات ذاتية معروفة . 
وواقع التجزئة أفضى أيضاً الى واقع .الزعامات المتعددة 
التي تسعى للحفاظ على مواقعها بأي ثمن كان » كما ساهم في 
تنويع مصادر التقليد » حسب مزاجيه الزعامة المعينة » ما 
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ف المجال ذاته يمكننا اعتبار النفوذ الأجنبي واشتداد 
التبعيّة للغرب » في أقطار عربية عديدة » أحد أبرز الأسباب 
التي ساهمت في تكريس حالة القمع الشامل الراهنة » حيث 
ان مثل تلك التبعية وذاك النفوذ » يقتضيان كبح أية مبادرة 
شعبية للتنديد بهه) » وهو الأمر الذي تكلفت: به الأنظمة 
العربية التابعة وأدته خير أداء 1 

على صعيد آخر يمكن ملاحظة ان التقاليد الديمقراطية في 
المجتمع والشارع لا تبدوذات وزذفيٍ غعموم الجسم 
الاجتاعي . وبكلمة اخرى » فان الذات العربية التي تزخر 
ذاكرتها يراكم ديمقراطي ملحوظ , قد أسلمت الأمر في 
بنائها » الى عصور من القمع ٠‏ توالت منذ انهيار التجربة 
الراشدية في صدر الاسلام رغم الاستثناءات البسيطة » وقد 
أفضى كل ذلك الى رسوخ بنية ذاتية » قامعة ومقموعة ٠‏ في 
الوقت نفسه . بحيث يسهل ملاحظة ذلك يوميا » في غياب 
الروح الحوارية » الديمقراطية » بين التيارات السياسية 
والاجتاعية المختلفة ٠‏ وسيادة روح التعصب التواقة لفرض 
إرادتها بالقوة على ارادات الآخرين » أشخاصاً وتيارات !! 

غيران هذا العامل لا يمكن ان يصمد أمام الرغبة الجاحة 

التي يمكن لمسها لدى أوسع جماهير الشعب » نحو الديمقراطية 
ومقدماتها . انه لا يصمد امام مئات الشهداء الذين سقطوا 
من أجل الديمقراطية وني سبيلها على طول تاريخ الأمة 
وجغرافيتها . 
كا لا تشفع حالياً التبعية والتجزئة » لأنظمة الحكم 
العربية القائمة » ما تمارسه من قمع وارهاب . فكلا ا حالتين 
تتعلقان من حيث الآلية » بالمشروع السيابئ القائم » أي أن 
الأنظمة ذاته هي التي تعطي للحالتين ا معنيتين فرصة الاستمرار 
والنمو . 
إن ظاهرة دمو القمع» التي فاقت في أقطار عربية 
عديدة » كل مظاهر النمو الأخرى » تجد أسبابها في ذات 
الأنظمة العربية » رغم وجود أسباب موضوعية اخرى . 
لا يمكن تجاهلها | تجدها . وباشكال متلفة طبعاً ء لدى 4> 


قنوات المارسة السياسية العربية . التي لم تنجح ماما . في 
خلق تقاليد ديمقراطية بالاطازين العام والخاص . كما لم تنجح 
تماماً . في تطوير ما هو موجود من تلك التقاليد . عندما 
أتيحت لا الفرص . 
ان مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يعتبر «قانون الحراك 
التنظيمي» لعدد كبير من أحزاب حركة التحرر العربية » قد 
أثبت صوابه عبر. التجربة التاريخية » رغم التجاوزات التي 
0 
وهو بالتأكيد يصلح . فيا لوتم تطبيقه بشكل خلآق » 
لارساء وتطوير علاقات ديمقراطية داخلية حقيقية » لا بد لها 
بالنهاية ان تنعكس عل اشكال أوسع وتأخذ طريقها الى 
مستويات ذات اتصال مباشر بأوسع الجماهير . 
إن كل ما تقدم الى الاستخلاضات التالية : 
١‏ - ان حالة القمع الشامل الراهنة . التي تخيم على 
الوطن العربي » تمتلك اسباباً معلومة ومحددة ٠‏ يتركز أغلبها' 
فى طبيعة وسياسات الأنظمة القائمة . 
؟ ان السير ياتهاه انهاء جذري لحل الحالة ابيا 
يمر قطعا بالنضال ضد تلك الأنظمة التي تغذيها وتعيد انتاجها 
يومياً". 
* - إن الحلول. والمعالجات التي يجب الركون اليها » 
دونما تقيد بمدرسة معينة ء تنحصر اساساً بضرورة الاقرار 
الفوري بحقوق الانسان العربي الأساسية . وهي حقوق اذا 
ما اخترمت » كفيلة بالتهيئة لبناء ذات وأرضية ديمقراطية أو 
قادرة على توليد الحياة الديمقراطية. 
؛ - ان حالة القمع الشامل الراهنة » مسؤ ولة مسؤ ولية 
مباشرة عن إستمرار التجزئة والنكوص العربي في كشير من 
المجالات . وخصوصاً الاخفاق في معركة المجابهة مع العدو 
الصهيوني ومعركة التنمية الشاملة . ولا بد من الوقوف عند 
هذه النقطة بتركيز أكثر : 


دور القمع في الاخفاق 


نيا يكون غياب دمقراطية المشاركة السياسية في صنع 
القرار السياسي والاقتصادي » مسؤ ولأعن الاخفاق العربي 
في مواجهة العدو «الاسرائيلٍ» » وعسن الاخفاق في معركة 
التنمية والوحدة » فإن عاملي العدو «الاسرائيلي» والتنمية قد 
دخلا أساساً كسبيين من اسباب غياب تلك الديمقراطية » أى 
أن هاتين المعركتين : معركة التنمية » والمسركة ضد الوجود 
الاسرائيل تدخلان كسبب وكتتيجة في ملف غياب الديمقراطية 
في الوطن العربي 5 
فعلى مستوى كونهها سبباً » نلاحظ أن الكثيرٍ من الأنظمة 
العربية » ومنذ استلامها السلطة » قد ذهبت الى ايجاد تعارض 
ما بين التنمية والديمقراطية » فأسقطت الاخيرة مقابل الاولى 
التي لم تتحقق بمعناها الشامل ٠‏ رغم تلك المفاضلة 


وكان الجسدال يدور بالشكل التالي : ان الفلاحين 
الفقراء والعمال وكل الطبقات الكادحة بحاجة ماسة للغذاء 


الجبهة الشعبية لتحري فلسطين # 


والكساء والمأوى والصحة أكثر من حاجتها للصوت الانتخابي 
اوحرية الرأي والاعتقاد وقد سخّرت الأنظمة كل الوسائل 
الاعلامية . وجمعتها في قبضتها » من أجل ذلك . . وبالتالي 
تحولت التنمية الى مشجب علقت عليه الأنظمة كل عوراتها 
وبمارساتها القمعية » رغم فشلها في هذه المعركة بسبب ذاك 
الفصل والاسقاط التعسفي بين المعركتين . 

اما الصراع مع العدو الصهيوني فقد لعب دوراً تماثلاً 
عندما استغلته الأنظمة للظهور بمظهر الوطنية بحيث أصبح 
مألوفاً ان تأتي كلمتا دتحرير فلسطين» مباشرة بعد «البسملة» في 
عموم البيانات الأساسية لبعض الأنظمة ‏ العربية وعلى هذا 
الاساس فلا لمجال للديمقراطية بيئا «العدو الاسرائيل» يحتل 
الأراضي العربية فصولاً . 

إن هذا المنطق الغريب » غرابة الأنظمة عن جاهيرها » 
ما زال هو السائد مع كل أسف ٠‏ ورغم سقوطه شر سقوط . 


فالفصل التعسفي بين معركتي التحرير والديمقراطية » 


يشكل الآن طابعاً عاماً . في حين ساهمت معركة التحرير في 


بلورة تجربة ديمقراطية فلسطينية مهمة » في إطار منظمة 
التحريرالفلسطينية . بالرغم من كل الانتكاسات والتجاوزات 
الكبيرة التي انطوت عليها تلك التجربة . 

ولعل ذلك يشكل سقوطاً ذريعاً منطق الفصل بين 
المعركتين ٠‏ كما يؤْ كد ارتباطها الجدلي الذي ينظم العلاقة 
بينهما في حالات خوضهما والانتصار فيهما . 

أما المستوى الآخر » مستوى النتيجة . وحيث كان 
غياب الديمقراطية ٠‏ وما يزال . عاملاً أساسياً في اخفاق الامة 
العربية في معاركها الحاسمة ضد العدو . وضد التخلف 
والتبعية » ضد التجزئة ٠‏ فيمكن تلمس دور القمسع بكل 
وضوح . 

إن مجابهة العدو «الاسرائيلي» تنطلب تعبثة شاملة وثقة 
متبادلة بين الجا هير الشعبية والأنظمة » (ثقة تصل حد التسلح 
الشامل لهموم قطاعات الشعب) ومجال مفشتوح للمبادرات 
الجماهيرية الخلاقة . . كل هذه المتطلبات لا تتوفر بدون 
ديمقراطية المشاركة السياسية التي تضمن للجما هير الواسعة 
دوراً فعالاً ف صنع القرار وتنفيله . 

إن معركة التحرير تتطلب بالأساس . تحويل الأمة الى 
أمة حارية » تهاماً ا هو حال الكيان الصهيوني الذي يمضي 
قدماً ف جاهزيته لقتالنا واغتصاب المزيد من, أرضنا . 

ولقد أثبتت التجربة . بما لا يطاله الشك . أن خوض 
معركة التحرير ٠‏ بعيداً عن المكاسب الظرفية » وسعياً وراء 
تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة . . لا يمكن 
انجازه . أو الاستعداد له ٠»‏ قبل بناء جسور وطيدة من الثقة 
بين الما هير والأنظمة . . ومثل هذه الجسور لا يمكن بناءها 
قبل نسف وجسور القمع» وترسيخ سج ثابت للديمقراطية 
بحيث تتاح الفرص كاملة للجم|هيركي تعبر عن ارادتها ‏ 
وهي إرادة لا تفوقها ارادة » بالتحرير وخوض المعركة 
والنصر . 

إن خلل غياب الديمقراطية ومساهمته في اخفاقنا فى 


.معركة التحرير حتى الآن . لا يمكن تجاهله اوالسطوعليه . . 
وعبشاً تحاول الأنظمة الظهور بمظهر القسوي القادر على 
التحرير ٠‏ قبل ان تكون الديمقراطية واحدة من أبرز مظاهر 
تلك القوة . 
كه أن التنمية ذات المنطلقات الذاتية اللاتبعية , تتطك 
بالاضافة الى ما سبق . وعياً تنموياً لدى جاه الذعب 
العاملة ٠‏ وإحساساً بلمسؤ ولية امام المسائل التنموية الصغيرة 
والكبيرة » مشفوعة بالمارسة اليومية الفعالة . 
ومثل تلك المساهمة لا تتحقق الا عبر اللبمقراطية » 
وعندما تسود علاقاتٍ المواطن بالسلطة جواً ديمقراطباً حقيقياً 
يسمح له بالمشاركة في صنع قرار التنمية وقرار الحرب مما يجعله 
مسؤ ولاً امام تنفيقه . 
© اما معركة الوحدة فهي أحوج ما تكون الى مارسة 
الشعب برمته لقرار الوحدة . . وكم من وحدة قوبية عربية 
ماتت قبل ولادتها او بعدها بقليل خلال العقود الأخيرة ؟ وكم 
من مشروع وحدوي لم ير النور أبداً لانه صيغ في كواليس 
الأنظمة واستجابة لمصالحها الذاتية ضيقة الأفق ؟؟!! 
إن مزاجية القرار السيامي , تبعاً لشخصياته , وحصر 
اتخاذه في فرد أو أفراد . أسرة أوحاشية » قد أفضت رما زالت 
تفضي الى مزيد من التشرذم بحيث أصبح من واجب الحريصين 
على الوحدة ان يو كدوا حرصهم على مبادرات الجماهير 
وديمقراطيتها . 
إن الديمقراطية بكل تفصيلاتها تشكل بحق القدمة التي 
لا بد منها في طريق احراز النجاح تلو النجاح » في معارك 
التحرير والتنمية والوحسدة . وإن جميع «السديكوراته 
الديمقراطية واستفتاءات ال 44/ وغيرها لا تقود الا للمزيد من 
الاخفاق ! 
إن حالة القمع الشامل الراهدة التني تخيم على وطننا 
العربي » تحمل في طياتها أسباب كل الهزائم الماضية . 
ولعله من المفيد التذكير أخيراً » ان إزاحة تيم القمع 
الشامل العربي » وتهديم اهرامات الاستبداد وناطحات 
سحاب الدكتاتورية يتطلب معركة حضارية واسعة النطاق . 
وهو بالتأكيد لا يتم بضربة عصا سحرية ٠‏ ولا بد له أن يبدأ 
بالخطوة التالية : وعي الانسان » في كل القطاعات , بحقوقه 
الأساسية والسعي لاحقاقها . . كما لا بد له ان يمر باسقناط 
جميع الأنظمة الاستبدادية » وإقامة بدائل ديمقراطية وطنية 
تفتح الأبواب واسعة للبحث عن صيغ ديمقراطية خلافة ؛ 
مستمدة من الواقع الموضوعي ومستفيدة من تجارب العالم 


التقدمي - الديمقراطي الغنية 01 


تمت الاستفادة في هذه المقالة من المصادر التالية : 


١‏ - المستقبل العربي أععداد 41 . .0 :05.60 حي تضمدت بحوثاً 
وندوات عن الديمقراطية في الوطن العربي . 

- شؤون عربية - عدد 18 مقابلة مع د .. اسماعيل صبري عبد ل . 

“ - الدولة والثورة - لينين - دار التقلم .. 


عرب الانضارالب نا - 


ع 5 0ه 0 و 2 3 ْ كييك 
المقاومة الوص يِه: خيارصعيب : حبيارفى 


علي الصراف 


لقد شعر الوطنيون اللبنانيون ٠‏ على 
اختلاف هوياتهم » انهم اصبحوا امام خيارين : 
- اما الاستسلام للأمر الواقع (واقع الح 
الاسرائيلي من جهة . وواقع مشروع الهيمنة الكتائبية من جهة 
أخرى) واما الصمود . ولكن كيف ؟. ولقد كان هذا السؤ ال 
إصعب الأسئلة اطلاقا في تاريخ الحركة الوطنية اللبنانية ع 
وكثرها تعقيداً ٠‏ ليس بحكم تشابك واخلاط العوامسل 
والمؤ ثرات التي تحيط .ها فقط ء بل لأنه » وربما للمرة الأولى » 
سؤال مصيري من نوع حاسم تتعدى الاجابة عليه مصافها 
التكتيكي التقليدي لتصل حدود وضع استراتيجية جديدة تنقل 
العمل الوطني اللبنائي الى مستوى آخر ء يختلف كليأ » في 
ضوء الظروف والشروط الراهنبة التي يفرزها «الوجسود 


الاسرائيل» على السماحة اللبنانية . 1 
ولكن نمو خيار المقاومة الوطنية لم يكن نموا سهلاً في 
الظرف الموضوعي الجديد . وعندما اعلن عن تشكيل جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية في 15 ايلول 1187 في بيان 
مقتضب . طرحت في الأوساط الوطنية اللبنانية » اضافة الى 
غيرها , العديد من | لأسئلة : فإلى أي مدى تستطيع المقاومة 
السلحة تحقيق اهدافها التي اعلنت عنها ؟ وما هي الفاعلية 
الحقيقية لهذا الخيار في الظرف اللبناني المللموس ؟ وكيف 
ستكون ردود الفعل «الاسسراثيلية» 1 وهل سيكون بامكانها ان 
تتسع لتشكل عامل ضغط حقيقي لازاحة الاحتلال 0 
الخ . وف حقيقة الأمرلم تكن هذه الآسئلة » على اهميتها ٠‏ 
بعيدة عن اجواء اليأس والحيرة التي كابدها الكثيرون . ولكن 


هذه الأجواء لم تتكسر بالسرعة نفسها التي انتظمت فيها وتيرة 
عمليات المقاومة الأولى ضد قوات الاحتلال «الامرائيل» . 
قفي الوقت الذي دخلت فيه السلطة اللبنانية حلقة 
التفاوض بين خلدة و «كريات شمونة» بمساعدة ودفسع 
«الشريك» الأمريكي ٠‏ برزت اطروحتان رئيسيتان في اوساط 
القوى الوطنية اللبنانية » اعتبرت الأولى خيار المقاومة الوطنية 
المسلحة خياراً وطنياً مستقلا » فيا دعت الثانية الى جعل 
المقاومة الوطنية الورقة الرابحة بيد المفاوض اللبناني للضغط 
على داسرائيل: لجهة تليين مواقفها ومطالباتها من لبنان . الا ان 
السلطة اللبنائية » في واقع الحال » لم تكتف بعدم استعمال 
المقاومة الوطنية كورقة للضغطف المفاوضات ٠‏ بل انها تجاهلتها 
تماماً . ولجات فيا بعد الى اعاقة نشاط رجال المقاومة ومطاردتهم > 


الودفا 


في مواجهة الاحتلال 


واعتقال من يقع تحت يدها منهم واكتفيت بالرهان على دور 
«الشريك» الأمريكي . وعندما دخلت المفاوضات «الاسرائيلية 
» - اللبنانية مراحلها الأخيرة » والتي اسفرت عن اتفاق ١1‏ 
أيار » اتضح بجلاء ان خيار المقاومة الوطنية المسلحة كخيار 
مستقل لقوى التحالف الوطني اللبناني نهو المسبيل الرئيسي 
لتحقيق الصمود الوطني . ولكن ليس قبل ان يتحرر من كل 
الأوهام التي يمكن ان تتعلق به . اينتداء من امكانية دعم 
السلطة اللبنانية أوعلى الأقل سكوتها عنه . وانتهاء بامكانية 
انجاز مهامه بسرعة وسهولة . 

وكان على جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ان تبدأ الشوط 
الطويل من ابعد نقطة عن البهرجة والعلن وتضبيع الوقت في 
مداخلات سياسية قبل المباشرة بالعمل الفعلي . أما الاسئلة 


التي أثيرت من حوها في تقدير حجم الفاعلية والتأثير 
والافاق ٠‏ فقد ابرزت الايام مجناباتها تلك التي لم تكن مكنة 
في ذلك الوقت . 


ثلاث مراحل ... 


لقد مرت حركة المقاومة الوطنية المسلحة بثلاث مراحل 
اساسية ٠‏ انعكست تدريجيا على حجم وسعة وطبيعة عمليات 
المقاومة واشكال ادائها . وقد دخلت هذه العمليات فى سلسلة 
تحولات نوعية صار من شأنها أن ترتقي الى مصاف وحرب 
استنزاف» حقيقية حسب شهادة القادة والمسؤ ولين العسكريين 
«الاسرائيليين» انفسهم . 
وفي الحقيقة ٠»‏ فان هذه المراحل الشلاث ذات طابع 
بنيوي أصلا 2 سيساعدنا فيا بعد على كشف ميزة اساسية من١‏ 
ميزات المقاومة الوطنية في لبنان في ضوء الظروف التي وجد فيها 
الوطنيون اللبنانيون والفلسطيئيون انفسهم يتخذون من هذه 
المقاومة خياراً رئيسياً للصمود . 
فلقد انتقلت المقاومة الوطنية » 
اول : من العفوية الى التنظيم . فبعد دخول القوات 
«الاسرائيلية» مدينة بيروت الغربية وقيامها بعمليات التفتيش 
والمطاردة تميزت عمليات المقاومة بالطابع الفرذي . وحيث حمل 
المقاتلون الوطنيون اسلحتهم لمواجهة قوات الاحتلال بعد ان 
خبأوها في اماكن متفرقة . وكانت اولى العمليات تلك التي 
اعلن عنها في يوم ؟؟ ايلول عندما قام مقاتل بتوجيه نيران 
رشاشته المخبأة تحت القميص صوب ضابط«اسرائيل» 
وجنديان كانوا يجلسون في مقهى «الويمبي» في الحمراء .. وغادر 
مسرعاً بغد ان قتل الضابط وجرح الجنديين الآخرين . وفى 
اليوم نفسه اتسع نطاق العمليات ليشمل عدة هجمات 
بالصواريخ والأسلحة الرشاشة في اماكن متفرقة من بنيروت 
الغربية ادت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير العديد 


من الاليات العسكرية . وقد لعب انتشار انباء العمليات حورا 
فعالا في رفع مستوى الاندفاع لدى المقائلين االوطتميت قٍ 
ضواحي بيروت والجنوب اللبناني ليقوموا بأعمال قنالية مماثتلة - 
اما النتيجة الحيوية هذه العمليات القتلية » فقد كاتت 
اضطرار القوات «الامرائيلية» الى الانسحاب من يروت 
الغربية والعودة الى مواقعها قبل دخول بيروث . وبرعم ات 
الانسحاب «الاسرائيل» من بيروت قد تم تغطيته بقرار يحالس 
الأمن الدولي القاضي بعودة القوات «الاسرائيلية» الى مواقعها 
خارج مدينة بيروت على اثر مجازر صبرا وشاتيلا . الا الت 
السبب الحقيقي الذي دفع قوات الاحتلال الى انجاز اتسحابية 
السريع هو خشيتها من تزايد عمليات المقاومة وارتفاع تسية 
الخسائر التي تعرضت لما خلال الأيام القليلة من دتجوال» حبقء 
القوات في مدينة هي عبارة عن برميل بارود . 
ولقد شجعت هذه النتيجة رجال المقاومة على 5ت ليم 
عملياتهم . وبدلاً من عمليات المقاومة الفردية في سير ورت 
الغربية وضواحيها امتدادا حتى الجنوب . وجد القاتندوت ات 
انكفاء المحتل الى خارج المدينة » وان كان بعد متكيآً 
حقيقياً ؛ الا انه يعزز اهمية تنظيم الجهود واعادة ترتييها 
لمواجهة متطلبات «الاقامة الدائمة؛ لقوات الاخلال ع 
والبحث في الصيغ التعبوية الملائمة لآداء: المهمات التي تترحب 
على ذلك . 
ثانياً : من التنظيم الغلق الى التنظيم الفتوح . قالعد 
انضوى تحت لواء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية العديد من 
مقائلي الحركة الوطنية اللبنانية وتطوع لما عدد آخر من ايتالء 
المخيات الفلسطينية من يتمتعون بالخبرة والكفاءة القحائية 
العالية ٠.‏ وتم تنظيم المجموعات السرية للقيام بعمليات فقدائية 
متنوعة بالقدي الذي تتيحه لما الامكانيات المادية الموفرة _ 
ولكن سرعان ما اتسع نطاق العمل العسكري المقاوم حول 
مجموعات اخرى من كافة اطراف الحركة الوطنية اللبنانية الى 
العمل بشكل مباشر اوغير مباشر صواء تحت لواء جبهة المقاومة 
الوطنية اللبنانية ام في اطارها ٠‏ ومع توصع حدود الامكاتيات. 
المادية العسكريية واتساع نطاق التعبئة والالتحاقات ارتفعت. 
وتيرة العمليات الى درجة كبيرة لم تكن بحسبان قادة وضياط 


وجنود قوات الاحتلال . ومع تزايد هذه العمليات تحولت اخامة 


قوات الاحخلال من «نزهة:؛ كما تصورها وزير الدقفاح 
«الاسرائيل» السابق ازيل شارون » الى كابوس مظلم يضيق 
الخناق يوماً بعد آخر . 

وفها قدرت بعض المصادر حصيلة الأربعة اشهر الأأوى 
على الاحتلال قيام المقاومة الوطنية ب 4١‏ عمليّة ادت الى مقل 
واصابة 187 ضابطاً وجندياً فيهما"" . ذكر تقسرير لراديو 
«اسرائيل» اذيع بالعبرية يوم ه كانون الأول انه نجم 
عن عمليات المقاومة في الجنوب مصرع واصابة 418 ضابطا" 
وجنديا وتدمير 4 ٠١‏ آليات . وانه حصلت خلال ايلول وحده 
5 عملية اسفرت عن مقتل واصابة 31> ضابطاً رججدياً 


وتدمير "١‏ آلية » وخلال تشرين الأول حصلت ٠١١‏ عمليات 
اسفرت عن مقتل واصابة 7١‏ ضابطا وجنديا وتدمير 7 آلية 


وقطعة مدفعية وفي تشرين الثاني 14417 تم تنظيم 1137 عملية 
ضد الاجتلال اسفرت عن مقتل / ضابطا وجنديا وتدمير 74 
آلية2؟» 7 
وقد اجملت مصادر عسكرية «اسرائيلية» في تقرير 
لصحيفة «هارتس» ان القوات «الاسرائيلية» في لبنان تعرضت 
الى 76 عملية منذ 0؟ آيلول 1987 ولغاية 6؟ نيسان . 
واضاقت «ان مجموعات فلسطينية في لبنان او مجموعات لبنانية 
شعت هلما هجوما ضد السيارات والقوافل العسكرية 
«الاسرائيلية» وقامت 7” مرة بوضع الغام وشحنات ناسفة على 
الطرق التي يستخدمها الجيش «الاسرائيلي» وشنت ايضا هه 
هجوما على المواقع المتقدمة والحواجز العسكرية الاسرائيلية في 
اه 5 
واضافت الصحيفة انه قد حدث ١6‏ «اعتداء على 
المتعاونين المحليين للقوات الاسرائيلية » منها «١؛‏ حادث 
اعتداء يسيارة ملغومة . ولم تقدم الصحيفة اية تفاصيل بشأن 
ال > ععملية المتبقية" . 
أما الخسائر » وحسب نفس المصادر . فقد بلغت 17 
قتيلدٌ » اي ما يعادل ثلث مجموع القتلى الذين اعترفت بهم 
«اسرائيل» منذ بداية الغزو والبالغ عددهم 48١‏ قتيلاً"؟ . 
يضاف الى ذلك 75 قتيلاً سقطوا في عملية التفجير الأولى لمقر 
الحاكية العسكرية «الاسرائيلية» في صور والتي عزت المصادر 
«الاسرائيلية» اسباها الى انفجار قارورة غاز في مبنى 
الحاكمية !! 
على اية حال » فقد سعت «اسرائيل» في البدء اليتجاهل 
يممليات المقاومة الوطنية اللبنانية » وبالدرجة الأولى القاءها 
إجمالا على عاتق القوات الفلسطينية في البقاع او الشهال بحيث 
يبدو الأمر كما لوانه يقع من «خارج ارادة اللبنانيين» . الا ان 
هذا التجاهل صار فا بعد مستحيلاً ازاء تصاعد عمليات 
المقاومة واتساع رقعة انتشارها . الأمر الذي دفع وزير 
الاتصالاات «الاسرائيل» مردخحاي تسيبوري الى التصريح : 
وكل يوم لدينا جنازة » ولايمر يوم دون وقوع ضحايا بشرية» 5 
فيط قالت صحيفة «هتسوفيه» «الاسرائيلية» 
ملم ع/ 198) : دان حرب المواجهة مع ارواح الشياطين 
المخر بين - تستمر يومياً حيث لا يمكن أن تعرف ابدأ من اين 
سيظهرون ٠»‏ ويقتحمون بنار الاربي جي والبازوكا » او اين 
سيزرعون لغناً . الموت يتربص بالجندي سواء.كان في الموقع ام 
0 الدورية » والأسوأ من هذا . حتى خلال ذهايبه 
للاجازة 42 
ومع ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة الوطنية وتصاعد 
معدلات الخسائر » ارتفعت في «اسرائيل» الأصوات الداعية 
الى سحب القوات «الاسرائيلية» من لبنان » وتشكلت لهذا 
المدف العديد من المنظمات والجمعيات لتحقيق الضغط على 
«الحكومة الاسرائيلية» من أجل تجنيب «القوات الاسرائيلية» 
الغرق ف «المستنقع اللبناني» او تكرار تجربة «فيتنام في 
لكنه .2 الخ من الأوصاف التي تعكس مدى حدة المأزق 
الذي وقع فيه الوجود «الاسرائيل» في لبنان . 
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ولقد تعدت الاثار التي ترتبت على عمليات المقاوبة 
الوطنية حدود المساهمة في زيادة تأز يم الوضصع الاقتصادي 
(بفضل التكاليف الباهظة التي يتحملها «الاقتصاد الاسرائيلي» 
لمجرد بقاء القوات «الاسراثيلية» في لبنان وحاجتها المتزايدة الى 
توفير شروط واجراءات امنية متزايدة) الى تفاقم الأزمسات 
الاجتاعية والنفسية وانهيار المعنويات بوجه عام . وهي حالة 
جديدة لم يعرفه"«الاسرائيليون» من قبل في حروييم 
السابقة . وعلى سبيل المثال لا الحصر . فقد كشف مؤْ تير طبي 
عقد في تل ابيب ان 7٠١‏ جندي من الذين كانوا في لبنان 
اصيبوا باضطرابات نفسية وادخلوا على اثرها 
للمستشفيات" . ى) تتفشى حالات الرعب والهستيريا بين 
الجنود لمجرد سم| عهم اصوات الطلقات والانفجارات ظناً منهم 
انها تحصل في مواقعهم او قريبأ منها . فيا يبدوان حالة 
الاستنفار الدائم والقلق والترقب هي اكثر ما يؤدي بالجنود 
«الاسرائيليين» للاصابة بأمراض الارهاق النفسي والتعب . 

وف الحقيقة . فان عمليات المقاومة الوطنية خلقت او 
اضافت جملة كبسيرة من العوامل السياسية (الداخلية في 
«اسرائيل») ٠‏ والاقتصادية » والاجهاعية والنفسية » 
بالاضافة الى الخسائر المادية والبشرية » ادت بتتيجتهنا » 
وخشية من حدة تفاعلاتها » الى اضطرار قوات الاحتلال الى 
تحقيق انكفاءها الثاني بعد بيروت بالتراجع خلف خط نهر 
الأولي في الجنوب ومحاولة التحصن هناك . 

ثالثاً : من التنظيم المفتوح الى التنظيم الجم|اهيري . 
فلقد انعكس النجاح الذي تحقق بازاحة الاحتلال من جبال 
الشوف وعاليه وانكفاء قوات العدو الى الجنوب » بصورة 
مباشرة على اهل الجنوب اللبناني لجهة ارتفاع مستوى الثقة 
بأهلية المقاومة الوطنية كخيار يمكن من خلاله ازاحة الاحتلال 
وفرض تراجعه الى الخلف من جديد . ومنذ احداث النبطية في 
ذكرى عاشوارء (تشرين اول )١1447‏ واندلاع الانتفاضة 


عمليات : 


الشعبية التي عمت جميع المناطق المحتلة ضد قوات الاحتلال, 
واجراءاتها القمعية » تحول شعار «المقاومة المدنية؛ من شعان 
احتجاجي سلمي الى اسلوب نضالي ينطوي على. مواجهات 
مباشرة وصدامات مسلحة إستخدم فيها اهالي الجنوب كافة 
الأسلحة المتوفرة لديهم ابتداء من الحجارة والعصي وانتهءا بما 
امكنهم الحصول عليه من بنادق وعتاد . 

اما النقلة النوعية الحقيقية فقد تمثلت بارتباط الانتفاضات» 
الجم| هيرية الجنوبية وعمليات الاحتجاج والتظاهر بعمليات 
المقاومة الوطنية المسلحة . واحتضان الجنوبيين لمقاتلي جبهة 
المقاومة ومشاركتهم بعملياتهم القتالية بأشكال مختلفة سواء في 
عمليات الاستطلاع والمراقبة ام بالمشاركة في التحضير والاعداد 
الأخيرلهذه العمليات . فضلا عن الكثيرمن العمليات العفوية 
او العمليات الفردية التي يقوم يها ابناء الجنوب على نحو مستقل 
وخارج اطار التنسيق والتخطيط المسبق . 

وف غمرة حالات الغليان الشعبي اصدرت جبهة 
المقاومة الوطنية بياناً احصى عملياتها خلال الأسابيع الثلاثة 
الأولى من شهر تشرين اول 1987 ٠‏ حيث كانت ؟ عملية 
اوقعت في العدو حوالي 45 اصابة » منها ما لا يقل عن ١١‏ 
قتيل » بالاضافة الى تدمير العشرات من الياته واسلحته . 

وفيٍ 4 وبينا كان الجنوب وعموم المناطق 
اللبنانية تنفذ اضرابها الشامل تعبيراً عن رفض الاحتكلال 
«الاسرائيلي» واجراءاته القمعية واجراءات العزل التي اتخذتها 
قوات الاحتلال لفصل الجنوب عن باقي المناطق اللبنانية ٠‏ نفذ 
مقاتلوجبهة المقاومة الوطنية عدة عمليات فيغضون ساعات 
قليلة في اماكن متفرقة من الجنوب . كان من ابرزها عملية 
قصف مقر الحاكمية «الاسرائيلية» في صيدا . وعملية اخسرى 
تم فيها الهجوم على احد المواقع «الاسرائيلية؛ عن طريق البحر 
برغم انتشار طرادات وقوارب الحماية . 
وللدلالة على هذه المراحل يمكن استعراض ثلاث 


١‏ -ف 1981/٠١/١7‏ : هجوم بقنبلة يدبوية على 

حاجز اسرائيلٍ شمال مرفأ صور » يؤدي الى اصابة ثلاثة جنود 
يجروح . 

؟ -في 1980/8/1 : وقع هجوم في وادي الزينة 

(الذي سمي فيا بعد «وادي الدموع» واتسعنت التسمية في 

«اسراثيل» لتشمل الوجود «الاسرائيلٍ) في لبنان برمته) وذلك في 

الساعة السابعة صباحا حين كانت قافلة عسكرية «اسرائيلية» 


مؤلفة من ست آليات في طريقها من الجبل في اتجاه مدينة, 
صيدا » وعند وصوها الى المنطقة الواقعة بين معمل الجية 
الحراري والمفرق المؤدي الى بلدة شحيم ٠‏ مقابل وادي الزينة 
عند مسبح «لافريغانة» فاج رجال المقاومة القافلة «الاسرائيلية» 
بقذائف الار ببي جي والقنابل اليدوية وتبع ذلك معركة 
استعملت فيها الأسلحة الرشاشة الأتوماتيكية واستمرت عشرة 
دقائق انسحب بعدها المقاتلون بسلام . وقد ادى ال هجوم الى 
مقتل 0؟ جنديا وجرح عدد آخر فيا ادى الى احتراق وتدمير 
خمسة: آليات عسكرية «اسرائيلية» - («اسرائيل» اعترفت بمقتل 4> 


2 و فر 


فقطمن جنودها وجرح الباقين) . 
" - في يوم عاشوراء (تشرين اول 19487) شن رجال 
المقاومة الوطنية ثلاث عمليات ضد دوريات اسرائيلية في 
النبطية ادت الى مقتل ثمانية جنود وجرح ٠٠١‏ جنديا آخر وتدمير 
شاحنات عسكرية . 


من الناحية النوعية ‏ «التسكتيكية؛ . مر العمسل 
العسكري المقاوم بخمسة تحولات . عكس كل منها مستوى 
تطور حركة المقاومة الوطنية المسلحة ء فيا يحتفظ كل منها بمغزاه 
ارال الشلاث التي أتينا على ذكرها 
وهذه التحولات هي : 
اول » عمليات الاغتيال الفردي . وهي العمليات التي 
كانت أكثر انتثباراً طيلة الثلاثة شهور الأولى من بدء المقاومة 
(ايلول ٠.‏ تشرين اول » تشرين ثاني 19417) . حيث يقوم 
مقاتل واحد بالقاء قنبلة اونصب لغم ا وتصويب الشيران من 
رشاش اتوماتيكي او مسدس على احد افراد الميش 
«الاسرائيل» او مجموعة صغيرة منهم . يقؤم على اثرها بعملية 
اختفاء سريع . وقد ساعد على هذا النوع من العمليات 
احتفاظ المثات من مقاتلٍ الحركة الوطنية اللبنانية والفلسطينيين 
بأسلحتهم والتي تم اخفاؤ ها برغم حملات التفتيش التي قام بها 
الجيش اللبناني عند دخوله مدينة بيروت الغربية » والتي قامت 
بها قوات الاحتلال ايضاً . وغالباً ما كان يتم تسجيل اربعة اى 
خمسة عمليات من هذا النوع في اليوم الواحد في الدنبوب 
وبيروت على حد سواء . 
ثانياً . التفخيخ ونصب الألغام . لقد كانت بيروت فى 
واقع ال حال عبارة عن مخزن ذخيرة كبير . ومع ان عمليات 
«التنقيب» «الاسرا اثيلية» والتي قام بها البيش اللبناني اسفرت: 
عن كشف العديد من محابىء الأسلحة والعتاد فى انفاق تحت 
ارضية مخصصة لذلك ؛ الا ان الكثير منها بقي على حاله : 
وقد استخدمت هذه الأسلحة والمعدات اجمالاً فى عمليات 
المقاومة . وقد نجح مقاتلوجبهة المقاومة باستخدام انواع لا 
تعد من طرق التفخيخ ونصب الألغام في طرق مرور دوريات 
القوات «الاسرائيلية» . وقد ساعد على ذلك الخبرة الكبيرة التي 
تكدست على مدى.اعوام كاملة وبخاصة منذ الحرب الأهلية 
واوا . حتى اصبحت عمليات نصب الألغام من الأعمال 
الشائعة واكثرها سهولة بين المقاتلين » وفي نفس الوقت فانها 
اقل خطورة على حيائهسم وأكشر ضرراً بقوات الغدو . 
بالقابق . 2 
ثالناً ٠‏ الكمائن . حيث يتضح من خلال رصد جملة من 
العمليات من هذا النتوع ان كماثن رجال المقاومة اذ كانت تعتمد 
بالدرجة الأولى على كسب عنصر المفاجأة واختيار الوقت والمكان 
الملائم الذي يتيح امكانية التخفي والانسحاب السريع . الا 
أنماني المرحلة الأولى كانت تقتصرعل توجيه الضربة المباشرة في 
خلال دقيفتين او ثلالة والانسحاب فوراً دون الالتحام بقوات 


العدو تحسباً من استرداده عنصر المبادرة بفضل الاحتياطات 

الأمنية التي اتخذها لذلك . واهمها على سبيل المثال طاقة 

التعبثة الفصادة باستتخدام الطائرات العمودية التي غالباً ما كانت 
تقوم بعمليات انزال محدودة لقطع الطرق والتفتيش بحشاً عن 
زجال المقاومة . 

رابعاً . كرائن الاشتباك المباشر .. فلقد اقتضى تطور 

امكانيات:المواجهة المادية من جهة وتحقيق مرونة اكبر في الحركة 
من جهة اخرى . فضلا عن تكدس الخبرة في خلال عشرات 
العمليات المياثلةوضهان اشكال جديدةللتخفي وإجراءات 
الصيانة » الى تحول الكمائن . الى مجموعات للاشتباك المباشر 
تستطيع الانتقال من مكان الى اخر لتقوم بتوجيه اكثر من ضربة 
واحدة لنقاط ومراكز وجود قوات العدو » فضلا عن انتظار 
دورياته المتحركة داخل المدن وقوافله على الطرقات فيا بينها . 
ولقد استطاع رجال المقاومة الوطنية توجيه ضربات موجعة 
وكبيرة العدد من خلال هذا الأسلوب ادت الى سقوط المئات من 
ا كاي وجريح بالاضافة الى تدمير اعداد كبيرة من 
آلياته . 


ومن حملة هذه العمليات » ال هجوم الذي استهدف قافلة 
من ” شاحنات ملأى بالجنود وناقلة دبابات وسيارة جيب كانت 
تسير باتجاه مدينة الحاصباني في الجنوب /١(‏ 0 198) ء 
وقد ادت هذه العملية الى قتسل وجسرح 9 عسكرياً 
اسرائيليً"" . 

وقد ذكرت صحيفة «الواشنطن بوست» ان ما يقارب 
ثلث الخسائر «الاسرائيلية». في عمليات المقاومة المسلحة والني 
بلغت ١40‏ جندياً في الفترة بين ايلول 1447 وتموز 1487 قد 
خراني هجرات على الطرق فيا بلغ عدد الجرحى 8 

خامساً : الاشتباكات ذات الطابع الجما هيري ٠.‏ وهي 
الاشتباكات التي حصلت ف خلال الانتفاضات والمظاهرات 


الأسلاك الشائكة لم تمنع رجال المقاومة من العبور الى جنوب الوطن- 


الجماهيرية في الجنوب اللبنائي . واذ لم يسع رجآل المقاومة 
وابناء الجنوب انزال.ضربات قوية بالعدومن خلال هته 
الفعاليات وفها بينها » بسبب توقع ردات فعل وحشية من قيل 
قوات الاحتلال ٠‏ الا ان أهمية هذه العمليات تنطلن بالدرجة 
الأساسية من التحامها بحركة الاحتجاج الم هيرية الواسعة 
ضد الاحتلال . وهو الأمر الذي يعطي عمليات المقاومة طابعاً 
اوسع من حدود الخسائر التي يمكن انزالها بالعدو » وفي نقس 
الوقت انما يبيء الأرضية المناسبة للقيام بعمليات نوعية كبيرة 
الآثر فها بعد . 
اجمالا ٠»‏ ومع ان جميع هذه التحولات هي عبارة عن 

اساليب عمل يمكن ابتكار غيرها او تطويرها من خلال تراكم 

الخبرة » ومع انها جميعاً قابلة للتكرار في يوم واحد ‏ إلا أن ما 

يهمنا ‏ الوصول اليه هو ان هذه الأساليب قد اندفمت تدريياً 
باتجاه تصاعدي لتحقيق الالتحام المباشر مع قوات العدو وايقاع 
اكبر خسائر ممكثة فيه . 


فشل جميع اجراءات الوقاية 

لقد تحسركت اجراءات الوقاية «الامرائيلية» في ثلاث 
اتجاهات رئيسية هي 3 

اولا : الانسحاب الحزئي الى خلف خخط نهر الأولي ‏ 
وبرغم أن القسم الأكبر من عمليات المقاومة الوطنية رقع كُ 
الجنوب اللبناني تحديدا » الا ان الانسحاب من جبال الشوف 
وعاليه ومن ضواحي بيروت كان يستهدف بالدرجة الأماسية 
تقليص رقعة انتشار قوات الاحتلال من جهة . ومن جهة 
اخرى الايجاء بالرضوخ امام ضغوط والرأي العام الامرائيل» 
لتحقيق الانسحاب الشامل من لبنسان . بالاضافة الى ان 
امكانية تحقيق شروط امنية افضل كانت تبدو لقوات الاحتلال 
اسهل كثيراً في الجنوب منها في بقية مناطق انتشار هذه الات له 
سيا اذا اقترنت باجراءات وققائية فنية من قبيل بناء حاجز 


الكتر وني يمتد من البحر عبر سهل البقاع حتى سلسلة جبال؟, 
لبنان الشرقية ء او اية اجراءات تفصيلية اخرى . 
ولكن حساب الحقل لم يساوي حساب البيدر : الأمر 
الذي لم يكن خفياً على احد » يمن فيهم قوات الاحتلال 
دالاسرائيلي» فقد قال مساعد وزير الحرب الاسرائيلٍ «انني 
لاافهم معنى المطالبة التي يثيرها المابام بالانسحاب الى خطة 4 
٠ه‏ كم ما ادامت معظم العمليات التخريبية تجري ضمن 
الحزام الأمني» . ولكن خطوة الانسحاب الجزئي ٠‏ وعلى رأي 
المعلق العسكري «زئيف شيف» «قد تحافظ على كرامة الحكومة 
وتخفق ولو من الناحية النفسية فق طمن ضغوط السرأي العام 
إلداخل ٠‏ والداعية الى اعادة جيش الدفاع الى البلاده . فها 
قالت صحيفة وعل همشماره «الاسرائيلية» /١(‏ /1/ 1941) 
«حتى الانسحاب الجزثي الموعود لن يحل المشكلة . . ذلك ان 
العمليات ستستمر في الجدوث . حيث يكمن رجال المقاومة 
خلف كل شجرة . . . وليست الاشجار هي ما يجب اجتنائه 
من لبنان بل جيش الدفاع هوالذي يجب:ان يجتث من الأراضي 
اللبنانية النتي بدأت تشتعل تحت اقدام الجنود الاسرائيليين» . 
وقد قالت صحيفة «هموديع» الناطقة باسم «اغودات 
اسرائيل» التي كانت من ابرز مؤ يدي حرب لبنان «ان كل من 
يظن انه بعد استكمال انتشار القوات الاسرائيلية على طول نهر 
الأول سيصل الجيش.الاسرائيلي الى الراحة والهدوءفهو مخطىء 
فى ظنه . . ذلك ان الو المخربين الذين يتجولون سراً 
وعلانية سيبقون في الأراضي التي سيظل فيها جيش الدفاع » 
اضافة الى مستودعات الأسلحة الكثيرة» /7١(‏ /ا/ 19417) 
مكتركان "12 
ثانياً : اجراءات عزل الجنوب وتقليص نقاط العبور 
وفرض «الفيزا» وتضييق حركة وتجوال الجنوبيين . وهي 
بجملتها اجراءات تهدف الى تحقيق هدفين متلازمين » الأول 
الضغط على السلطة اللبنانية لجهة المصادقة على اتفاق ايار 
ومواصلة ارهابها بامكانيات اقدام داسرائيل» على ضم 
الجنوب . اما الثاني ٠‏ فمحاولة ابتزاز الجنوبيين واذلالهم من 
جهة . ومعاقبتهم على دعمهم للمقاومة الوطنية من جهة 
اخرى . 
وثالثاً : القمع على اوسع نطاق . حيث اتخذ اشكالا 
متنوعة ء من القتل المباشر والاعتقال والتعذيب والطسرد 
والملاحقة إى مختلف اشكال التهديد الأخرى . ولقد تركزت 
آلة القمع «الاسرا اثيلية» في المراحل الأولى من عمليات المقاومة 
الوطنية على الأهداف التقليدية للها وهي المخهات الفلسطينية في, 
الجنوب ء الا انها ومع اتساع نطاق العمليات المسلحة من 
جهة ء ومظاهر الاحتجاج والمقاومة المدنية من جهة اخرى » 
إخذت تشمل جميع القرى والمدن اللبنانية الجنوبية بدون 
اسضاء » بحيث ان «الجهود؛ التي بذلها عملاء «اسراثيل» في 
الجنوب في محاولة كسب او تهدثة الجنوبيين سرعان ما تبددت 
وتكشفت اهدافها الحقيقية . الى ذلك الحد الذي بدى فيه 
الجنوب يقف كتلة واحدة في وجه الاحتلال وعملائه الذين بقوا 
في عزلة تامة ودون أن تتوفر لهم شروط الحاية التي «يتمتع؛ بها 


جنود الاحتلال . 1 

وفٍ واقع الحال . فقد فشلت جميع اجراءات الوقاية 
المختلفة لجعل اقامة «الاسرائيليين» ف الجنوب اقامة هادئة 
ومستقرة . ولقد ذكرت آخر التقارير ان قوات المقاومة الوطنية 
اللننائيقامت بتنفيذ 144 عملية منذ الانسحاب الاسرائيلي الى 
الجنوب وحتى نباية تشرين اول الماضي ادت الى قتل وجرح 
6 جنديا وضابطا «اسرائيلي» » من بينهم قتلى عملية 
التفجير الشانية لمر الحاكم العسكري الاسرائيلٍ في صور 
(ه/ /٠١‏ 8ىة١)‏ بالاضافة الى تدمير 45 آلية عسكرية . 


ميزات المقاومة اللبنانية 


ان الشرط الرئيسي » والبدييي في نفس الوقت ء 
لانتصار اية حركة مسلحة ٠‏ او لضمان تحقيق ولو جزء من 
اهدافها هو الدعم الجم| هيري هذه الحركة ومناصرة الناس عامة 
لأهدافها . الا ان هذا الدعم ليس مجانياً اوجاهزاً في كل حال 
من الأحوال . ومن اجل تحرير هذا الدعم من أسار التردد 
والخوف والضياع ينبغي القيام بأعمال عيانية تؤدي الى نتائيج 
ملموسة . ليس في اطار التعبئة والاعداد والتنظيم ام في مواجهة 
العدو المشترك ٠‏ بل في كليها معاً في آن . كما انه من اجل, 
ضمان وثبات تطور هذا الدعم واتساعه انما ينبغي دفع العمل 
المسلح الى مستويات ارقى دائياً دون ان يكون معنى ذلك 
الانتحار بالفرورة. ذلك ان لكل مستوى من العمل 
الكفاحي نوع من الدعم الم يري يميزه ويمتاز به » وليس- 
العكس . ومن الطبيعي ان يتم ذلك في اطار الشروط 
الموضوعية الملموسة . اي عندما يكون خيار المقاومة المسلحة 
خياراً واقعياً وضرورياً لا بد منه . 
والحال » فان المقاومة الوطنية اللبنانية تحولت بعد مضي 
بضعة اشهر من قيامها الى حركة تحظى بتأبيد القطاع الأكبر من 
اللبنانيين ودعمهم الفعال . كما تحولت بعد الانكفساء 
«الاسراثيلي» للجنوب الى حركة ذات:زخم جماهيري واسع . 
وهذه هي . في الحقيقة » اليّزة الأساسية الأولى من ميزات 
المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال «الاسرائيل» . 
اما الميزة الثانية » فهي ان حركة المقاومة الوطنية اللبنانية 

ذات تنظيم مفتوح من ناحيتين . الأولى انه تنظيم يقع خارج 
اطار الصراعات الحزبية » في داخمل اطار وحدة الأهداف 
المشتركة . وممعنى آخر فانه تنظيم مفتوح للجميع وليس لأحد 
لوحده . والناحية الثانية فهي انه ليس ثمة نظام جامد واحد 
يو طر حركة المجموعات المسلحة . كما ان هذه المجموعات 
(بمجموعه0 لا تخضع لادارة مركزية واحدة . ذلك ان الكثير 
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من هذه المجموعات ننشط بمعزل عن المركز القيادي مع انها 
ربما تلجأ للتنسيق مع مجموعات موازية اخرى . 
الميزة الأساسية الثالئة تكمن في ان لحركة المقاومة 
الوطنية اللبنانية موقف سياسي واضح وصريح لم يتعرض 
للاهتزاز طيلة ١4‏ شهرا من النشاط المسلح . ولقد اكد هذا 
الموقف ان الطريق الوحيد الصحيح لتحرير الأراضي اللبنانية 
المحتلة وازاحة الاحتلال هو في تصعيد المقاومة الوطنية المسلحة 
والرهان على دعم ابناء المناطق المحتلة وليس غير . اما الدلائل 
العملية #قة هذا الموقف فلقد اكدها العدو قبل غيره » 
وبخاصة اثار وانعكاسات عمليات المقاومة المسلحة على 
اوضاعه الداخلية . 
اما من النواحي الفنية والتكتيكية فتمتاز المقاومة الوطنية 
اللبنانية بالميزات الأخرى التالية : 
١‏ كفاءة قتالية عالية لدى المقاتلين . ومرونة 
حركتهم . ولعل تجربة حرب المدن التي كرستها الحرب الأهلية 
اللبنانية ه/191 - /ا/191 هي التي ساعدت مقاتليٍ الجركة على 
اداء فعالياتهم القتالية على نحو يفوق كفاءة القدرات التكتيكية 
الموقعية لقوات الاحتلال التي لم تجرب في اي وقت سابق حربا 
من هذا النوع وبهذه الدرجة من الفاعلية والتوسع . 
؟ ‏ الاستغلال الفعال لطبيعة الأرض التي تجري فيها او. 
حوفا العمليات القتالية . 
حسن استثمار نقاط ضعف العدو الميدانية من طول 
مواصلات وتعدد نقاط الانتشار وتباعدها . 

؛ - التخطيط الناجح للعمليات » واعتادها بالدرجة 
الأساسية على كسب عنصر المباغتة والامساك بزمام المبادرة في 
ادارة المعارك والاشتباكات . بالاضافة الى اعتّاد اشكال غير 
معدودة وعدم اقتصار الفعاليات القتالية على نموذج واحد . 
ولعل اهم ما في ذلك هو اطلاق عنصر المبادرة والابداع لدى 
مجموعات المقاومة فضلا عن الاستهادة الفعالة من الخبرات 
الشعبية الكثيرة والكبيرة في هذا المجال . 

الاستنتاج الأهم من هذا كله . هو ان «اسرائيل» لا 
تستطيع مواجهة حرب انصار مسلحة تقترب تدر يجيا من حرب 
استنزاف شعبية واسعة . وبرغم ان تجنيد الة القمسع 
«الاسراثيلية» يمكن ان تلحق. اضرارا مغتلفة بحركة المقاومة الا 
انها لن تكون كافية » مهما بلغت , لجعل الاحتلال هادثاً 
ومستقراً على ارض تغلي تحت اقدام المحتل . 

هناك رأي في «اسرائيل» يقول : دان الثمن الذي ندفعه 
هناك يومياً .' اغلى بكثير من الاهداف التي نسعى لتحقيقها» . 
وهو رأي يي خاطىء في اقل تقدير . 


(ه) الثورة السورية 4/4/ 19447 
)١(‏ الكفاح العربي /١0/‏ 1941/0 
() السفير 11/ 8/ 194417 


الذكرو السادسة مشرة/انطلاقة 


لبنان : من الاحتلال الى المقاومة 


د الغزو «الاسرائيلي» للبنان وما رافقه من انزال ضربة قوية بحركة المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية احدى النتائج الكارثية لاتفاقات كامب 
00 00 والحرب العراقية + القيزانة عل حد ببواء.” فلقدا لات القاقات 
١‏ بن كارت لاد كنا في ميزان القوى العسكري والاستراتيجي بين حركة 
ره لني العربية واعدائها » الامبريالية العالية و «اسراثيل» والرجعية العرببة ٠‏ 
: لح د وزاه من حجم هذا الخلل وخطورته قيام النظام العراقي بتوجيه -القدرة 
العسكزية والاقتصادية المائلة للعراق تتحويهدف معاكس عاماً. ٠‏ وتدمير هذه القدرة قي 
0 0 34 الثورة الايرانية الفتية .. وبهذا اخزجت الاتفاقات والخرب 0 
ا العربي - «الاسرائيلي» . مضر والعراق . من دائرة هذا 
لصراخ ٠‏ بل ونقلتها ‏ موضوعياً ٠‏ الى صف اعداء حركة التحرر الوطني العربية . 
0 وقد استثمرت «اسرائيل» والولايات المتحدة هذا الخلل الخطير ليستأنفا هجومهها » 
1 ا الهجوم المتواصل منذ امد بعيد ضد حركة التحرر الوطني 
يم عتسكزية هله المزة نشنات :ظردوف مناشية الأستخدامها: + ضعنابوراء 
08 : 0 - الصهيوني - الرجعي لفرض الهيمنة المباشرة على المنطقة 
ب ّ رأس جسر للهجوم على الاتحاد السوفييتي والشيوعية وعموم الحركة الثورية في 


مقدمات الاجتياح 


والاجتياح «الاسرائيل» للبنان كان 0 3 
اح «الاسرائيل» للبنان كان مطلوباً بالحاح ٠‏ وعلى الور . من جانب 


اطراف التحالف الرجعي جميعاً . فالولايات المتحدة كانت تستعجله لالحساق خسار 
5 وب 


جسيمة بالقوى المناهضة لدورها وسياستها في المنطقة . هذه القوى التي اعاقت خرو 
كامب ديفيد الى ما وراء الحدود المصرية » واحتلال لبنان يعنى للولايات المتحدة تو َ 
نطاق ءة .8 اء 3 06 ِ: 96 1 5 
عطق انية عق ريا لاسراب المكلف بقمع الحركة الثورية في المنطقة وتنظيم اعمال 

وه لاستفزاز ضد الاتحاد السوفبيتي . كما كان الاجتياح ضرورياً لابلاغ العالم 
رسالة «خطية» عن العدوانية المفرطة لادارة الرئيس ريغان 


: أما «اسرائيل» فارادت من عملية الاجتياح ليس فقط انجاز خطوة بعيدة نحو وضع 
,التهاية الت تربها للصراع العر بي «الاسرائيلي» الطويل . وتحقيق فكرة اقامة نظام 
حكم في لبنان موال لها ه وانها ايضاً . وجنباً الى جنب ذلكما المدفين . الاثبات 
للامبريالية العامية بأن «اسرائيل» هي دركيها الحقيقي الذي لا نظير له في المنطقة ولن 


,يستطيع احد غيرها اداء مهمتها بالكفاءة نفسها 


والرجعية العربية ارادت الاجتياح «الاسراثيل للبنان . بالرغبة والحراسة ذاتهها » 
1 0 الفلسطينية واضعاف منظمة التحرير الفلسطينية واعادتها الى ما كانت عليه 
0 0 : وخلق ظروف ملائمة لتحقيق صلح عر بي «اسرائيلي» وتنفيذ 
السيطرة الامبريالية الصهيونية الرجعية على منظقة الشرق الاوسط . وكانت الرجعية 
لحرن فديا تيت و ححوى خدنها ها سباتا ةا اكاك قد او لم 
فاس المغربية منذ اللحظات الاولى لانعقادها قبل ستة اشهر من الاجتياح «الاسرائيي» 


وكان من المقرر مناقشة «مشروع فهد» لتسوية ازمة الشرق الاوسط . 


وعشية الاجتياح » وبالذات منذ ان أخلت القوات «الاسرائيلية» شبه جزيرة سيناء 
للقوات الاميركية في اواخر اذار 19457 » كان واضحا ان «اسرائيل» والولايات المتحدة قد 
اعدتا العدة للقيام 7 من امرين : 
الاول : غزو الجنوب اللبناني وصولاً الى بيروت والجبل واجزاء من البقاح بيدف 
تدمير البنى العسكرية للمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبئانية وضرب مواقع القوات 
السورية ومحاولة فرض حل للوضع غير المستقر في لبنان » على حساب الثورة الفلسطينية 
وحلفائها اللبنانيين » وتكر يس هيمنة القوى الانعزالية » وخصوصاً حزب الكتائب ٠‏ 
على السلطة في لبنان » اوضم الجنوب الى «اسرائيل» على غرار ما حدث في الجولان » في 
حال عدم النجاح ف تجقيق الهدف السابق . 
الثاني : توضيع نطاق اهجوم العسكري «الاسرائيلي» ليشمل بالاضافة الى المقاومة 
الفلسطيتية والحركة الوطنية اللبنانية كل القوات السورية المرابطة فٍ الأراضي اللبنانية 
واهدافاً عسكرية داخل الاراضي السورية لاجبار سوريا على الخروج من لبنان والقبول 
بالحسوية الاميركية «الاسرائيلية» لمشكلة المنطقة . 
ولقد وجدت واشنطن وتل ابيب ان من الاسلم لهم) تنفيذ السيناريو الاول لأن الثاني 
عمل ف طياته خطر المواجهة المباشرة مع الاتحاد السوفييتي ٠‏ 
دخلت القوات «الاسرائيلية» الى الأرض والميله اللبنانية بثقل كبير للغاية » 
واستعملت كل انواع الاسلحة وأكثرها تطوراً يفتكا ووحشية » في قصف مواقع ومقرات 
المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية.والقوات السورية » وكذلك الاحراش 
والمناطق الاهلة بالسكان » والتي يمكن ان يلجا اليها المقاتلون الفلسطينيون واللبنانيون ٠‏ 
وحاصر الغزاة ثلاثاً من المدن اللبنانية الرئيسية صبور ويذا وييراوت الم أدخلتها 
وسيظرت عليه :+ كل ذلك من أجل ارغام قوات الثورة الفلسظينية والحركة الوطنية 
اللبتانية على الاستسلام للقوا ات.«الاسرائيلية؛ او الانسحاب من المناطق التي زحف 


«الاسرائيليون» نحوها . 
وف البداية اوحت «اسرائيل: بان الغارات الجوية التي شنتها طائراتها في اليومين 
الاولين 7 ووتخَزيران 997 )١‏ ضد المواقع العسكرية للمقاومة الفلسطينية وا حركة 
الوطنية اللبنانية وطرق نقل الامدادات في ختلف المناطق اللبنانية . انها هي عملية 
على محاولة اغتيال السفير «الاسرائيلي» في لندن . ثم حينا تقدمت القوات 


محدودة للرد 
اضي اللبنانية في السادس من حزيران زعمت «اسرائيل» 


الاسرائيلية» البرية داتخل الارا 


بأنها تقوم بعملية محدودة ايضاً لضان «سلامة الجليل» وذلك بإخراج قوات منظمة التحرير 
الفلسطينية من الجنوب اللبناني حتى عمق 48 كيلو متراً شهالي الحدود اللبنانية الجنوبية 
لابعاد منطقة اصبع الجليل عن مرمى الدفسة التلبيطية . لكن سر عان 1 رامل 
القوات «الاسراثيلية» زحفها نحو العاصمة اللبنائية » فاحتلت منطقة تجبل لبنان والبلدان 
الواقعة الى الجنوب من بيروت » ودخلت الى المخاطق الشرقية والشمالية منها » بمشاعدة 
وتواطى» الدولة اللبنانية والجبهة اللبنانية الانعزالية » وفرضت على الشطر الغرببي من 
بيروت » حيث توجد مقرات قيادة المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنائية » حصاراً 
برياً وبحرياً قاسياً دام 4 يوماً وانتهى بخروج القوات الفلسطينية وقياداتها من عاضمة 
لبنان » وبدخول القوات «الاسرائيلية؛ فها بعد الى هذا الشطر الذي تعهدت بعدم 
دخوله . 
اختلال ميزان القوى في ظل الاحتلال 


لعداات الاحتلال الى الاخلال كثيراً بميزان القوى الذي كان متعادلاً من قبل في 

لبنان بين الحركة الوطنية اللبنانية وحائفائها من جهة والحبهة اللبننية الانعزالية وحلفائها من 

جهةغانية . وانيكس هذا الخال في نجاح التحالف الاخصير في فرض. احد قادة حزب 

الكتائب الذي يرتبط بعلاقات وثيقة وبإسرائيل» » رئيساً للبنان (بشير الجميل اول ثم امين. 
الجميل بعد اغتيال الاول) » وفي تنظيم مجزرة فاشية كيرى داخل يمي صبرا وشاتيلا 

الفلسطينيين » وكذلك في سيطرة القوى الانعزالية جناً الى جنب القنوات الاسرائيلية» ' 
على المناطق الوطنية اللبئانية في الجنوب واقليم الخروب وبيروت وبعض مناطق الجبل » 


فيا انحسر النفوذ العسكري للحركة الوطنية وحليفتها المقاومة الفلسطينية والقوات السورية 


الى منطقتي البقاع والشمال َ 


ولم يبق للحركة الوطنية في مناطقها السابقة سوى نفوذ سياسية ضعيف (بيروت 
والجنوب) او نفوذ عسكري معطل بسبب الاحتلال . 
واذ تمكنت من بسط سيطرتها المباشرة على أكشر من ثلث الاراضي اللبنانية فإن 
«اسرائيل» اعلنت عن شر وط قاسية وجائرة لسحب قواتها من لبنان » تنتقص من سيادة 
لبنان واستقلاله وتصادر هويته العربية » وتحوله الى محمية «لاسرائيل» والسولايات 
المتحدة » تستخدمانها ضد اشقاء الشعب اللبناني واصدقائه متى شاءتا وبغض النظر عن 


موقف الدولة اللبنانية . 


وف هذه الاثناء واصلت قوات الغزو عمليات القمع والارهاب ضد القوى 
والشخصيات الوطئية والطوائف اللبنانية النامضة للاحتلال » كما دعمت هذه القسوات 
ووسعت من نفوذ القوى الانعزالية وغذت مشاعر العداء والكراهية الطائفية واحيت روح 
الثأر العشائري عن اعمال قديمة . وخلق الاحتلال «الاسرائيلي» الظروف الملائمة لتفجير 
505 طائفية دموية فى منطقة الجبل المحكومة بحساسية طائفية حادة . واحتدمت هذه 
حت منذ انسحاب القوات الاسرائيلية من منطقة المبل ضمن ما يسمى بوخطة اعادة 
الانتشان او «الانسحاب الجزئي» . 
وصاحب الغزو العسكري «الاسرائيي» للبنان غزو اقتصادي واسع النطاق تحلى في 
تكديس اللمنتجات الزراعية والصناعية «الاسرائيلية» في المناطق اللبنانية المحتلة » وبيعها 
باسعار متدنية لم تقو . السلع اللبنانية على منافستها مما هدد بشل الصناعة والزراعة في 
لبنان وفاقم من الازمة الاقتصادية ‏ الاجتاعية التي كانت قائمة اصلا . 
وفى ظل هذه الظروف نشأت المقاومة الوطنية اللبنانية التي نظمت نفسها في حركة 
0 مدنية سرية اطلقت على نفسها اسم : «وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية: التي 
اخذت على عاتقها القيام بعمليات عسكرية 2 عن كار الانصار » ضد قوات 
الاحتلال «الاسرائيقٌ» ومواقعه ومؤ سساته اينا كانت داحل الاراضي اللبنانية لاجبار هذه 
القوات على الانسحاب من لبنان وترك اللبنانيين يحلون مشاكلهم بأنفسهم . واتخذت 
الجبهة موقفاً ممائلاً من القوات متعددة الجنسية ٠‏ وبالدرجة الرئيسية الاميركية والفرنسية 
التي كفت عن ان تكون قوات «حفظ سلام منذ ان وقفت الى جانب فريق لبنائي هر © 


موود جر ا لجن 


5 
8 
1 


.عدوائهم الصارخ . 


على كتاب عتيق (التوراة) وتبحث فيه عن اسانيد «تاريخية؛ ليست واقعية لتبرر يها وتدعم 


ال يحمي ايا 


فريق السلطة و «الجبهة اللبنانية» الانعزالية » واشتركت معه في معاركه ضد الفريق 
اللبناني الآخر . وهو الفريق الوطني الذي يسعى الى اجلاء قوات الاحتلال عن بلاده 
وصيانة استقلال لبنان وسيادته ووحدة اراضية واقامة نظام حكم وطني ديمقراطي يساوي 
ما بين اللبنانيين جميعاً بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والسياسية . 


مغامرة المفاوضات والاسئلة المبررة 


وف هذه الظروف ايضاً غامرت السلطة اللبنانية بإجراء مفاوضات مباشرة مع 
«اسرائيل» واضعة كل ثقلها وثقتها وراء الدور الاميركي المنحاز بشكل سافر ل 
«اسرائيل» . وبذلك تحقق للحليفين الاستراتيجيين . «اسرائيل» والولايات المتحدة احد 
اهم الاهداف الرئيسية لعملية الغزو المسلح للبنان . وقد مثل قبول السلطة اللبنانية. 
بالتفاوض مع المحتلين والاستمرار في هذا النهج على اساس جدول الاعمال المركب الذى 
وضعه الوفد الاميركي خطوة كبيرة باتجاه اخضاح لبنان للشروط «الاسرائيلية» التي تحطمن 
السيادة اللبنانية وتؤدي الى عزل لبنان عن محيطه العربي وتمكن الغزاة من جني ثار 


ولم يقف الى جانب الحكم اللبناني في نهج الانصياح للمطالب «الاسرائيلية» 
والاميركية سوى القوى الانعزالية وبعض الشخصيات الرجعية الاسلامية المرتبطة 
بعلاقات ومصالح مشتركة مع الرجعية المارونية . أما الغالبية العظمى من الشعب اللبناني 
فقد وقفت ضد سياسات الحكم هذه . وبالاضافة الى الحركة الوطنية اللبنانية فإن اوساطاً 
عديدة من جماهير الشعب اللبناني والفعاليات المستقلة وجدت فى موافقة السلطة اللبنانية 
على مفاوضة المحتل «الاسرائيل» تفريطاً بسيادة لبنان واستقلاله وبمصالحه الوطنية 
والقومية وكان هذا الموقف يرتكز على الشكوك العميقة لهذه الاوساط ليس فقطفي 
الاهداف المعلنة للعملية العسكرية «الاسرائيلية» في لبنان » بل وفي نوايا واهداف" 
«اسرائيل» العامة والتاريخية حيال لبنان وبقية بلدان المنطقة . : 
لقد تساءل الكثيرمن اللبنانيين . عشية اجراء المفاوضات اللبنانية -«الاسرائيلية» - 
الاميركية في اواخر كانون الاول . عن المفهوم «الاسرائيلي» ل «دولتهم» وسعيهم 
الدائم طيلة اكشر من ثلائة عقود الى زيازة طول تلك الحدود وتوسيع رقعة الدولة 
«الاسرائيلية: » وفي ضوء ما تشهده التكنولوجيا العسكرية من تطورمسارع يجعمل من 
حدود «اسرائيل» غير أمنة على الدوام . وتشهد على ذلك العملية التحريبية التى قامت بها 
الطائرات «الاسرائيلية» ضد المفاعل النووي العراقي في حزيران لمق وكذلك 
التهديدات «الاسرائيلية» بتفظيم عمليات ممائلة في ليبيا والخليج . . بل والباكستان ايضاً ! 


كما تساءل اللبنانيون عم يمكن ان تحققه حكوماتهم من التفاوض مع حكومة تعتمد 


ادعاءاتها التوسعية في القرن العشرين كى! هو حاصل بالنسبة لمدينة القدس والضفة الغربية 
المحتلتين . وطال التساؤ ل اللبناني ايضاً جدوى الاعتاد على «الوسيطه الاميركي الذى 
يقف بثبات الى جانب «اسرائيل» » وقيمة ما يحصل عليه لبنان من هكذا وسيط يقدم كل 
اشكال الدعم والمساندة . وأكثرها تطوراً . لكيان عدواني يقوم بخدمة الاطراح الاميركية 
وتنفيذ سياسات واشنطن الامبريالية في المنطقة . 
وبالاضافة الى ذلك فإن الكثير من اللبنانيين وجد ان من العبث التحدث عن تسوية 
خهائية وسلام حقيقي بين لبنان وه اسرائيل» بيها يوجد على الأراضي اللبنانية قرابة تصف 
مليون فلسطيني ؛ هم جزء من شعب قامت «اسرائيل» بطرده من وطنهء وتصر على انكار 
حقوقه المشروعة في العودة الى هذا الوطن وتقرير مصيره بنفسه واقامة دولنه الوطنية المستقلة 


على ارضه . 


وتاسيساً على هذا كله طالب اللبنانيون بأن يتركز مسعى الحكم اللبناني على تحقيق 


الانسحاب «الاسرائيلي» من الأراضي اللبنانية دون اي قيد او شرط ٠‏ تطبيقاً للقرارات 
الصادرة عن الهيئات الدولية الشرعية وبينها مجلس الامن الدولي . والتي لم تقرن مسألة 
الانسحاب باي شرط . أما مسألة السلام او التسوية النهائية فلا يجب ان تتصرف با 
الحكومة اللبنانية على انفرد من دون العودة الى جميع اللبنانيين وقواهم السياسية المختلفة . 
وباعتبار ان هذه المسألة هي شأن اقليمي فلا يمكن الخوض فيها من دون الدول العربية 
الاخرى . ذلك لأن الصفقات المتفردة . كما اثيتت صفقة السادات فى كامب ديفيد . 
تلحق اضراراً بالغة بقضية الشعب العربي الفلسطيني وبمصالح وحقوق الشعوب العر بية 
الاخرى التي تحتل «اسرائيل» أجزاء من اراضيها » وهي لن تردخ «اسرائيل» عن مواصلة 
عدوانها المسلح على الدول العربية » فاتفاقات كامب ديفيد لم تمنع «اسرائيل» من شن عدة 


اعتداءات على الشعبين اللبناني والفلسطيني وعلى المفاعل النووي العراقي ء بل ان 
الاتفاقات شجعتها على ارتكاب تلك الاعتداءات . 

وعدا عن ذلك كله فإنه حتى المستقلين في السياسة من اللبنانيين كانت تساورهم 
مخاوف شديدة من أن هدف «اسرائيل» النهائي هو تقسيم لبنان ء البلد الصغير » الى عدة 
دويلات طائفية متنافسة . والابقاء على اوضا متوترة فيه » ضمن محاولاتها لتجزئة الدول 
العر بية المحيطة بها الى كيانات طائفية وقومية منصرفة الى الصراح الدامي فيا بينها . 
فتتحول اسرائيل بذلك الى القوة الرئيسية المستقرة والمسيطرة في المنطقة . وتصبح قادرة على 
تحقيق احلامها التوسعية . كما ان تقسيمءلبنان او القائه في دوامة النزاعات والصراعات 
التي لا نهاية لها يعني القضاء على دور لبنان الاقتصادي المتميز في المنطقة » وهوما يخلق 
الفرصة ل «اسرائيل» للقيام ذا الدور . وهو حلم راود «الاسرائيليين» منذ العام 
1544 . 

وتحتوي الوثائق .الرسمية «الاسرائيلية» ومذكرات الخصيات السياسية 

الاسرائيلية على ما يبرر هذه المخاوف . فمنذ الخمسينات كانت «اسرائيل تتطلع الى 

اقامة نظام مسيحي ماروني في لبنان متحالف معها . واصبحت المساعبي «الاسرائيلية» 
لتقسيم لبنان واضحة وملموسة منذ اندلاع الحرب الاهلية (ه19417) اذ وقفت «اسرائيل» 
بقوة الى جانب القوى الطائفية الانعزالية وامدتها بالمال والسلاح وساعدتها على اقامة 
كانتون خاص بها وفي تدريب ميليشياتها المسلحة . وحيغا اجتاحت القوات «الاسرائيلية» 
الجنوب اللبناني في العام لم تخرج منه إلا بعد اقتطاع المناطق الحدودية ووضعتها 
تحت ادارة احد تيارات هذه القوى الانعزالية (الرائد سعد حداد) . 
وبعند اجتياح حزيران 1487 واحتلال مناطق أوسع من لبنان اندفعت «اسراثيل» في 
تأجيج الاضطرابات والصراعات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها . وفي تخريب أي 
مسعى لاجراء حوار بين القوى والطوائف اللبنانية المختلفة وإقامة الوفاق الوطني 
المنشود . فقد قامت القوات «الاسرائيلية» التي دخلت العاصمة بيروت بجمع الأسلحة 
والعتاد في منطقة بيروت الغربية بينا لم تفعل الشيء نفسه في بيروت الشرقية ومنطقة جبل 
لبنان » بل إنها سعت على الدوام في هاتين المنطقتين الى تأليب سكانهما الموارنة والدروز » 


ضد بعضهها » وسهلت للقيام بعمليات ثأر طائفي وعشائري . 


من مقاومة الاحتلال . . إل مقاومة الاتفاق ونبج الحكم بأكمله 


وعلى أساس كل هذه المخاوف والشكوك المستندة على معطيات حسية واقعي وقفت 


غالبية اللبنانيين ضد مفاوضات الحكم اللبنائي مع «اسرائيل» . وكانت ترى أن هنالك 
خياراً آخر غير المفاوضات المنفردة يمكن أن يجبر القوات الاسرائيلية على الانسحاب » 
ويضمن حقوق لبنان » وهوخبار مقاومة الاحتلال . فقد كبدت وجبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية؛قوات الاحتلال الاسرائيلي خسائر كبيرةجداً إذ بلغ معدل العمليات التي قامت 
بها الجبهة خلال السنة الأولى لانبثاقها عملية واحدة تقريَباً كل يوم » وتحققت هذه النتيجة 
المهمة دون أن تلقى جبهة المقاومة أي اسناد من السلطة اللبنانية » بل أن هذه السلطة 
وقفت الى جانب جيش الاحتلال «الاسرائيل» في محاربة الجبهة وملاحقة مقاتليها . 


إن النقطة الجوهرية في هذا المجال هي أن السلطة اللبنانية والقوى السياسية - 


الطائفية النبثقذعنها لم تكن تريد اللجوء الى خيار المقاومة» فلقد كانت 0 
فى عملي الاجتياح والاحتلال لتحقيق ادف المشترك بينها وبين «اسرائض ,وى 
5 , : 3 : ََ را ء* 1 زللك 
تلام حكم فاشي انعزالي في لبنان 5 ول قوع لضي فقا ووو 
ما ولكن سرعان ما وقع الحكم اللبناني والقوى المحلية والخارجية لمتحا 1 
أزق الرفض الشعبي اللبناني إلوا للاتفاق الذى توصل إليه مع «اسرائيل» والولايات 
ملق لمك ون داريا وسرحة القاومة القلسعلينية . فقد وجند 
التحدة في 17 أيار الماضي ٠‏ كيا رفضته سوريا وحركة ١‏ اومة 0 1 
لين اللنانيون فى كل بند من بنود الاتفاق انتقاصاً من سيادة وطنهم » دا + 
0 سح ل خطط اهيمنة الفئوية على مقاليد الأمور في البلاد حا 
الشروط اللازه دن 4 ٍ 0 0 9 
الجود «الاسرائيلي» في لبنان فيتحول لبنان بذلك إلى قاعدة انطلاق «اسرائيلية» واميرتم 
عد قل 1ك خاصة تلك التي تناهض السياسات 
الا أيضاً الساحة الرئيسية للصراع 
6 تع إلاجعية العربية من جهة وجركة التحر 
الضارى بين الولايات المنحدة و «اسرائيل) وقوى الزجعية العربية من جه دمر 0 
اله الاعتبارات اللبنانية التي يبتم بالكثير منها 
الاتفاق على بنود تهدد مباشرة 
ومستقبل قضيته » جعل 


اثيلية, والاميركية العدوانية » ويجعل من لبنان 


الوطني العربية من جهة أخرى .. وبالاضافة إلى 
كل من سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية » فإن اح 
أمن سوريا الوطني ومصا حها الحيوية ومصير الشعب 6 
:فلم الت د الفلسطينية تقفان ضد اتفاق ١‏ أيار . : 
كا و «اسرائيل» والولايات المنحدة الاميركية والرجعي 
3 كك سياسية واقتصادية وعسكرية » لحمل القوى الوطية 
ير الفلسطينية على القبول بالاتفاق وتسهيل تطبيقه 8 ِِ 
: والارهاب والتهديد من جانب جيش السلطة اللبنانية 
اسرائيل والقوات متعددة الجنسية ضد معارضي 
: الى طور أعلى فازدادت واشتدت 
ت فيه قوات الاحتلال أخيرا إن 
الأولى في الجنوب للحد من 
الوطنية اللبنانية » والتركيز 


سوريا 


العربية على ممارسة ضغوط 
اللبنانية وسوريا ومنظمة التحر 
داخل لبنان ارتفعت وتيرة القمع 
والميليشيات الانعزالية وقوات الاحتلال الاسرا 
الاتفاق من اللبنانيين الذين ردوا بالانتقال في مقاومتهم 
عمليات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية الى الحد الذي وجد 
لافكاك من تقليص رقعة الاحتلال والانسحاب الى حدود نهر ا 
الخسائر التي تمنى بها هذه القوات يومياً على أيدي أبطال المقاومة ل 
0 
وعدل اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق اللبناني - «الاسرائيلي؛ وه 
ن ن رفض الاتفاق داخل لبنانك : 
0 01 0 0 - ا الواسعة ضد أطراف الاتفاق ‏ 
0 كت الاضرابات والاعتصامات والمواجهات المباشرة الجنوب اللبنقي 0 7 
الاجراءات التي درجت عليها قوات الاحتلال «الاسرائيلٍ» والمتعاونون معها تنفيذ 


17 أيار . 


إنسحات «الاسرائيليين» من الجبل شارف : 
7 جمدت عدة أسابيع وشاركت في 
ل فشل قوات السلطة وميليشيات حزب 
و ايمر الأبيض امتو ل وانتهيت بفشل قوات السلطة وم 
> , 8 : 1 : 78 3 )2 
اق 2 الوطني اللبنانية من القوى والفعاليات الوطنية 
0 عل قد التحات القوات الاجنبية من لبنان » وأولاً وقبل كل شيء 
2 الا إدلية » والغاء اتفاق السلطة اللبنانية مع «اسرا : 
0 هق المساواة الاجاعية ويضمن المارسة 
حوته هذه الحبهة وأثبنت أنها قادرة على مواجهة 
التي خياضها بعض أطراف الجبهة واستطاع أن يمنع تحقيق 


المشروع المضاد هوحرب الجبل السلطة اللبنانية و والجبهة 


لأزمة اللبنائية » وعلى الاعتراف بهوية 
ع ا فاق اللمنانى - «الاسرائيلي» وبما ينسجم مع مطلب 
انصالات عربية ودولية تتركررحول الاتفاق اللبناتي -7 سرائيل» وبما ينسجم مع 


لينان العربية وقيام الرئيس اللبناني بإجراء 


الجبهة بالغائه . 

خطر الاقتطاع وخطر التقسيم 
فى ظروف انصراف الحكم اللبناني وأعوانه المحلبين وحلفائه الدوليين 0 
: 3 نحو مصارعة القوى الوطنية اللبنانية يدف الحاق المزيمة بها وفتح الباب أمام 
ا الفاشية لفرض هيمتتها » وبالتالي هيمنة «الاسرائيليين» 1 
0 ع. زياف تحويل الجنوب اللبناني إلى دضفة شمالية» 
على كل لبنان ٠‏ فان داسرائيل) تمضي قدما في نحويل الجنوب 8 0 
56 عططات خطيرة للغاية ستسفر إن عاجلاً أم أجلاعن ١‏ اعه يقي 
جو فلقد أقامت بينه وبين بقية أجزاء لبنان حدودا 
حقيقية : غلقت أسواقه في وجه 
قيقية فيا رفع أي أثر لحدود هذا الجنوب مع «اسرائيل» 000 
ءا بنانية كلت بها الاسرائيلية محلها » كما تنهذت قوات الاحتلاا : 
ا 210 ارط و لحان وميليشيات مسلحة ٠‏ وتمكينها من 

فى اتجاه تشكيل هيئات ة.محلية (جا بط ولحان وميليشي 
00 لدم 0 أن تو ديه أجهزة الدولة اللبنانية التي 
«الغرباء» (الفلسطينيون والوطنيون 


1 الوطن اللبناني والدولة اللبنانية . 


مارسة دورها كاملا على حساب الدور الذي يفترض 
كانت تبرر غيابها عن الجنوب في مامضى بسيطرة 
اللبنانيون) على هذا الجزء من لبنان ٠‏ 


590 نان الاولى التي ترتبط بها كل القضايا بنانية 
باعتباره قضية لبنان الاو 5 5 م ائيليين» بي 
0 ان ال كيانات مبععرة ل وباع مب زر من المختلدفا را 00 
يعني تقسيم لب يانات هبر 


الشدووة :. الوفاق الوطنى الحقية وحل المشاكل اللبنانية الداخلية على ايدي 
0 
والواقع ان الحكم اللناني الحالي ليس مؤ هلا انتما 
طبقات وفثات المجتمع اللبناني رجعيه 
الاقليمية» العر بية والاسرائيلية» ولهذا فهو يبدي 
السياسية والعسكرية وباتفاق ٠٠‏ ايار والدور الاميركي 
سس استخدامه من جانب الولايات الاميركية وحلف الناتو واسرا 1 
0 صراعهم الضاري مع حركة التحرر الوطني في الوطني واصدقائها الدوليدن ٠‏ 


الخيار الوحيد 
امام جبهة الخلاص الوطني وسائر 
ية والسياسية » للاحتلال الاسرائيلٍ 


اقوى التمسك ممشروغ الهيمنةالفئوية 
معرضاً لبئان الى خطر حقيقي » 
اثيل كقاعدة متقدمة 


وتأسيساً على هذا فان الخيار الوحيد متاح 

0 التشيث بالمقاومة » العسكر 

نين اللبنانيين هو التشبث ب 9 ل ثاث 
ال اح الى اللينئى والقوى الانعزاية الجيلةيه + زع حول لات 
والته يدات الاميركية ونهج ا حكم يللي 0 تاف 
ديلية ع وقيام ديكتائوزية فاشية:- طائفية فيه ٠١‏ فين . 


ة امركية - اسرائيا 5000000 
0 رلة كبن مساق أول ماتستدطي تضافر جهود كل الوطنون للد 
وجناب 


5 0 
توثيق علافاتهم الكفاحية مع الثورة الفلسطينية وسوريا وسائر فصائل حركة التحرر 
وبوديق 2 ١‏ 
الوطني الع بية واقامة علاقات التحالف مع ل 
المموفبيتي وبلدان المنظومة الاشتراكية » كما " 5 
1 - التتانةة م جاف سوريا ومنظمة التحرير 

النمعالين للوطنيين اللبنانيين من جانب سوره ف 00 
حيث ترتبط مصالحها اشد الارتباط بمستقبل القضية الوطنية للشعب اللَب 0 1 
00 احداث الاسابيع القليلة الماضية » علاوة على احداث حوالي 5 ا 

37 1 2 ّ ا نيات الذاتية افية 
خلت امك ال لدى الوظنيين اللينائنين © والعرب عموفا » لامكانا اذ م 
لتبحقيق ظفرهم على اعدائهم الرجعيين والصهاينة والامبرياليين » اذا 0 
٠ 1 9‏ - >زلك ان المتاضلين 
الامكانيات واحسنوا التصرف بها واذا مارصوا صفوفهم . . واثبتت كذلك ان - 
القيقين من أجل قضينهم الوطنية والقومية لن يعدموا الاصدقاء الذين يقفون الى "جم 


هدف الجبل حققت الجبهة انتصارا اخر ياجبار 

فى احتلال الجبل ٠‏ و م : 0 
اللبنانية» الانعز الية على مفاوضتها فى جنيف حول ومتطلبات الوفاق الوطني للبناني 
اللبناني تر 


بصلابة وثبات : لتوفير مستلزمات النصر في كفاحهم © 


الذكرة السادسة مشرةانطلاقة 


.م 0 
من متسر ريا الك نز الم 


0 0 سن محاولات النضلام الاردج - ' 
رة الشخصيّة الوطنية وانتزاع وروتة 
المشيلا لفلسط ى 


اللك حين : 


على خطى جده 


ان هده الوقفة والامخال للتجربة ف هذه المناسبة 2 
تتدعي ضروا رة المراجعة والقاء الضوء مجذدا على الظروف 
.ولللابات التي أطاحت بالمو تمر المؤ آمرة ء وتستدعي القاء 
الضيء على الظروف التي تحيط بالتحركات الجارية حالياً ٠‏ 

وما سييدو ربطاً تعسفياً سيظهر بشكل آخر ». بصورته 
الحية الحقيقية القديمة ‏ الجديدة . التي أدت الى مؤتمر أريحا 
كدي المحاولة لدفعها وتكرارها مجدداً ٠‏ 

ولايغيب عن بال أحد أن مؤ تمر ايحا كان محصلة العمل 
تبت على محاور عدة هي ذاتها التي نشاهدها في هذه الأيام 
الشكال وصيعغ مختلفة 3 
- حور الترتييات الأردنية - الصهيونية - البريطانية سابقا 
بالأمريكية خاليا . 

حور الترتييات والاتصالات الأردنية بالببجوازية 
حور التخاذل والتواطق العربي في كل ما تعلق ويتعلق 
نضية الصراع مع «اسرائيل» » وعلى الأخص فيا يتعلق 
بالمشوق الأساسية للشعب الفلسطيني . واتكشاف النفاق 
سمي العربي في اللحظات الخاسمة د 


اليدايات 


حاتت الحكوفة البريطانية قد أوفدت في صيف 11178 
بج إلى قاتطين عرقت ب «اللجنة الفنية» للوقوف على امكانية 
زج محروع للتقسيم بين العرب والمهود :وقد قدم لحا عبد 
26 :تعين من قبل بريطانيا أميرا على شرق الأردث مذكرة 
لويلة مو داها تقسيم فلسطين بين امازته وبين «المستوطنين 
و او ا شيك الشجزة لبو 
ره سن ودين ل متروع التقسيم التترح 5 
ارد قيها دان العرب » الذين يمثلهم عبد الله إ قد يسمحون 
1 هود باستقدام مهاجرين آخرين الى المنطقة العربية ذاتها إذا 


اذا كان النضال الفلسطيني . قد وضل نحدا لا 
رجعة فيه في التمسك بالشخصية الوطنية 
1 الفلسطينية المكافحة المستقلة . المعمدة بالد 

والتجربة والمسنودة بالتضامن العالمي الواسع ٠‏ فإن 0 


اكرات للكترين تال مشكل طاو يج دح ا 
يي وقست مضى من حيث الاصرار على طمس هذا الا 3 
: ارد 
الكفاحي الطويل . وتصفية الكفاح المسلرح وجعل. 0 
النسيان ومجرد تجربة .. 0 


الحاج امين الحسيني الموقف الوطني حتى 75 


المدفراىا 


أنس العرب منهم حسن النية» » ووقتها كان عبد الله حمسن 
النية تهاههم حتى انه اقترح عليهم استئجار اراضي في شرق 
الأرذن نفسها وقد حصل ذلك بالفعل . 
وحين تعرض الأمير لحملة نقد واتهام واسعة في فلسطين 
وسوريا والأردن ولبنان ومصر ء لم يتعظ » بل شن بدوره حملة 
مضادة ضد الشخصيات التي انتقدته » ومنها عدد من 
'الشخصيات الفلسطينية الوطنية مشل موسى كاظم الحسيني 
رئيس المؤتمر الفلسطيني والحاج أمين ا حسيني مفتي ورئيس 
المجلس الاسلامي في فلسطين » متها اياهم بالتقصير لأنم 
حسب قوله «لا يقبلون أي حل » مكتفين بالبكاء والتهويل 
ميته رضين عا مجدبيم تقعاء .. 
كبا أضاف بالحرف الواحد «ولذلك ولاعتقادي الجازم 
بأنه سوف لا يجدي النشكي ولآن أهل فلسطين قد اكتفوا 
بالاحتجاجات ؛ رأيت من واجبي الديني ومن مقتضيات 
قوميتي السعي حسم الغائلة بتوحيد فلسطين وشرق الأردن»20 
وهي ذات اللغة بل وذات المفردات التي يتكلم بها اعلام 
النظام الآن » وكلنا يتذكر الصيغة الابتزازية والتهعديدية 
الواضحة التي صيغ بها البيان الحكومي الأردني عند توقف 
المباحثات الأردنية ‏ الفلسطينية في يسان الماضي » وسترى 
بعد قليل ان صيغة عبد الله حول دي حل» لا تختلف كثيرا عن 
صيغة عبان ال حالية حول «أولوية انقاذ الأهل والأرض» » كما, 
أن المشروع البريطاني القديم الذي سلم ما تبقى من فلسطين 
لعبد الله هو تقر يبا مشروع ريغان المؤ امرة الذي يلغي هو الآخر 
الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق. 
والمصير » ويربطها بالنظام الأردني . 
وف الحقيقة فان مصلحة الأمير عبد الله حينذاك ىما هي 
مصليحة الملك حسين الان لم تكن كذلك الا بقدرنما كانت 
مشروعاً تصفوياً » بريطاني في المرة الأولى واصريكي في المرة 
الثانية لالحاق المتبقي من فلسطين بالمملكة الهاشمية المسيطر 
ليها تماما . 


موشي دايان 
قابل الجد والحفيد 


ذلك ما حصل في السابق وما يحضر لتكراره الان » 
فبعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالية الثانية واقتراب 
المشروع الصهيوني من ساعة الصفر وعلى وجه التحديد اباث 
المباحثات الأردنية - البريطانية التي جرت في لندن في شباط 
4 لتعديل المعاهدة الاردنية ‏ البريطانية التي جرت في 
لندن في شباط 4 »ء لتعديل المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية 
الموقعة سنة 144 ء كان الجانبان : توفيق ابو الحدى رئيس 
حكومة الملك عبد الله » والسيد بيفن وزير الخارجية البريطانيتة 
يرتبان للخطوة الأولى في الم امرة الكبيرة ٠‏ باتفاق صريح نصٍ 
إن تحل قوات عبد الله حل القوات البريطانية في المناطق العربية 
الي ستجلوعنها هذه القوات"؟ . 

لقد كان الاتفاق الأردني - البريطاني اتفاق تصفية 
لفلسطين وشعبها حسي مذكرات جلو بإذا و 
اعترافات ابو الحدى نفسه© أما اليوم فلسنا بحاجة الى 
اعترافات أحد » فالشريط أمامنا جميعا . : ومن جهتها لم تكن 
قيادة الحاج أمين سهلة الترويض وكانت تملك رصيدا جماهيريا 
كبيرا وقد قاتلت ضد العصابات الصهيونية في حين كان عبد الله 
يتآمر عليها مع هذه العصابات . وكان لها جيشها من قوات 
الجهاد المقدس التي كان على رأسها الشهيد عبد القادر 
الحسيني » ولم تساوم الأمير عبد الله ابدا » بينا حاولت 
الاستفادة من صراعات الزعامة والمحاور العربية وعلى نحو 
خاص بين الهاشميين في عمان وبين فاروق في مصر وأمكن لها 
مؤ قتا التعاطي مع ذلك وبفضل التأبيد الفلسطيني الواسع لها 
تمكنت من تنظيم نفسها تحت اسم اللجنة العربية العليا برئاسة 
الحاج امين الذي استقر في القاهرة واعتقد انه بذلك قادر على 
دحر مشروع عبد الله بالاستناد الى القاهرة . 

وبرعاية الجامعة العربية نظم ا حاج أمين اجتاعا في غزة 
٠ف‏ ايلول 1554 وشكل حكومة برئاسة أحمد حلمي باشا عرفت 
با لحكومة العربية لعموم فلسطون » ودعت الى عقد اول مجلس 
وطن فلسطيني عرف بهذا الاسم ذلك الجلس اللي 1/2 5 
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|الهمدفر ا 


يج الشعيية ملت بر تين 


ستقلال فلسطين ووحدتها . 
غير أنه وبالرغم من اعتراف بعض الحكومات العربية 
بحكومة أحمد حلمي اعترفت بها حكومات السعودية ومصر 
والعراق ولبنان وسوريا سرعان ما تراجعت عن اعترافها السابق 
واعلنت بلسان الجامعة العربية عن موقفها الجديد في ايلول من 
عام 6و1 , 
ذلك كان الدرس الأول في كيفية التعاطي مع الأنظمة 
ومصاحها ومواقفها قبل ان تدور دورتها الكاملة وتكشر عن 
انيايها وخحيارها الأسود حيال الورقة الفلسطينية ذإما بابتلاعها او 
بتمزيقها» . 1 
وليس مستغربا ان تفكر الأنظمة الغربية بكرا هل 
التجربة ثانية » فطبيعة الأنظمة لم تتغير كثيرا وهي اليوم شأنها 
شأن الملكيات المبادة منذ ثلاثين عاما تزعم:أنها وراء كل ما حققه 
الشعب الفلسطيني من مكاسب وهي بالتالي الوصي المفتترض 
والكفيل بتطويع المنظمة اوحلها . سيان » لكن الجديد اليوم 
ان الحركة الوطنية الفلسطينية ليست هي تلك التي كانت قبل 
8 » ومنظمة التحرير اليوم ليست تكرار لحكومة عموم 
فلسطين . فقد خرج المارد من قمقمه وليس سهلا على احد ان 


يعيده اليه . 


ا الأمير يبدأ حر به ضد الحسيني : 


لم يكن الأمير عبد الله ومعه الاحتلال البريطاني 
والصهايئة ليرضى بالدور الذي مثله الحاج أمين والهيثة العربية 
والقوات التابعة لها » فاستغل ظروف الحرب والهدنات التي 
تخللتها وتفاهم مع الصهاينة والقوات البريطانية على تدابير 
كبيرة لملاحقة قوات المهاد المقدس والسماح للقوات الصهيونية 
بمحاصرة القوات المصرية باخخلاء المواقع الأردنية القريبة منها 
كما نفذ عبد الله اتفاقا قضى بتسليم مديتتي اللد والرملة ورفع 
: الحصار عن الصهاينة المحاصرين في القدس ٠‏ ثم ارسل الى 
القراشي في مص كتابا تج فيه على دعم مصر للحاج أمين 
ويطلب منها التخلي عنه بوصف الدعوة الى كيان فلسطيني 
مستقل حسب قرار التقسيم دعوة خطرة تهدد وجود العرب 
كلهم ومما قاله : 
«كما تعلمون يا دولة الرئيس بأننا نخشى على سلامة 
بلادنا ومركزها من اي دولة ضعيفة قد تكون فى فلسطين 2 
حت إل لعزت مضع م ابا ار كرد عليهنا 
اليهود,0» 
وقد استحوذ عليها اليهود فعلا في حزيران 14717 ولكن 
من خلال العرش الحاشعي وليين من الحسيي. ‏ 
وبانتهاء الحرب العربية - «الاسرائيلية» بهزيمة الجيوش 
العربية واعلان دولة العدو . كان عبد الله يوظف هذه الهزيمة 
المؤ امرة ويستعد لقبفس ثمن خيانته : «الضفة الغربية» فشن 
حملة واسعة ضد قوات الجهاد المقدس على مرأى القوات 
الصهيونية والبريطانية تماما ىا فعل حفيده ضد قوات الثورة 


االمرف اه 


في الأردن 1917١‏ » ويدأ يتصرف فى الضفة الغربية باعتبار ما 
سيكون وبيده صلاحيات المندوب السامي كاملة حتى أنه هو 
الذي عين الحكام العسكريين فيها «أحمد حلمي في القدس 
وعارف العارف في رام الله ومصطفى الرفاعي في الخليل اضافة 
لعمر مطر الحاكم العسكر يي العام . 
وبعدها رتب في عمان في تشرين اول من عام 195/8 
مؤتمرا يدعو لوحدة الضفتين كما رتب مع عملائه في الضفة 
الغربية مؤْ تمرا آخز في كانون اول من نفس العام » كرروا فيه 
ذات الدعوة : دعوة ومعركة استكمال الدور الصهيوني حيال؛ 
الهوية والانهاء الفلسطيني المستقل . 
المؤتمر 
في اعقاب مؤتمر عمان الذي عقده اعوان الملك وتجار 
الضفة الشرقية برئاسة الشيخ سليان التاجي الفاروقي والذيٍ 
خطب فيه الملك عبد الله مبشرا بوحده الضفتين . نفذ 
الاحتلال البريطانى وعبد الله والبرجوازية الفلسطينية المناهضة 
للحاج أمين خطتهم ٠‏ ودبروا ترتيب انعقاد أخطر مؤتمر في 
تاريخ الشعب الفلسطيني » مؤ تمر أريحا الذي انعقد في مطلع 
'كانون اول من نفس العام برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري 
رئيس بلدية الخليل ومشاركة بقايا حزب الدفاع . الوثيق 
الصلة بالانكليز وآخرين منهم فؤ اد عطا الله واسراهيم نجم 
ومصطفى الدباغ وحكمت التاجي وعثمان محمدية وكمال حنون 
ويحبى حمودة وعجاج نوييض الذي انتب سكرتيرا للمؤ تمر" 
المؤتمر كما سلف وحسبما ما هو معد . دعا صراحة الى 
اتحاد مع الضفة الشرقية وضم الضفة الغربية الى مملكة عبد 
الله » الذي كان قد سبق وبشر بذلك في مؤتمر عمان السالف. 
الذكر الذي قال فيه : 


«انه لن يقبل ان تفرض على عرب فلسطين حلول من 
قبل تلك الفئة من متزعمي فلسطين سابقا الذين ضج الشعب 
الفلسطيني خلال الثلاثين عاما الماضية من سوء تصرفاتهم»» 

لقد قال عبد الله وقتها كلاما كثيرا عن الوحدة والفئات 
المتزعمة والأرض قبل الحاج » وذلك ما تكرر ويتكرر كشيرا 
على لسان الحفيد . ويمكن الوقوف عليه في كل البيانات 
الحكومية والخطابات الملكية على امتداد الأشهر السابقة من 
هذا العام تلك البيانات والخطب التي اخذت منحى أشد' 
صراحة في الأشهر الأخيرة » منحى يركز القول على القرار 
(147) الذي يتدكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية 
وبعطي لملك كامل الصلاحية في التخدث حول الضفة 
الغربية . 

وف سلسلة من الخطوات المدبرة التي اعقبت اجتاع 
اريحا عقددت سلسلة اخرى من الاجتاعات لمجلس الوزراء 
ولمجلس.الأمةٍ الأردنيين لاقراذ وتمرير التدبير السابيق و 
مباركة لهذه «الخطوة الوحدوية الرائدة» !!ء فتقدمت الحكومة 
الأردنية بمذكرة الى مجلس النواب ترحب فيها بما أجمع عليه 


المؤتمرون «المتأمرون» وتقدر لهم موقفهم التاريخي المشرف ! 
تقول المذكرة : 
«ان حكومة المملكة الأردنية تقدر كل التقدير الرغبة التي 
ابدها المسؤ ولون وغالبية أهل فلسطين فيا يتعلق بتوحيد 
البلدين الشقيقين وتراه متفقا مع أهدافها وهي ترحب به 
وستسعى للوصول اليه بالوسائل الدستورية والدولية لتنفيذه في 
الوقت ا مناسب وفق ما تقتضي «أساليب تقرير المصيرو" 1 
أما مجلس الأمة فقد اصدر من جهته بعد جلسة اسعتائية 
عقدهاني 1448/17/11 في عمان قراره المشهور الذي اعلن” 
فيه عن موافقته على الوحدة ! وقال فيه : 
دان مجلس الأمة الإردئني بجلسته الشتركة في 
1 بعد ان اطلع على قرار الحكومة رقم 87 
تاريخ 1448/17/19 الذي اتخذته بناء على مقررات الؤتمر 
العربي الفلسطيني المنعقد بتاريخ 1448/17/١‏ يقرر 
بالاجماع موافقة الحكومة على سياستها في قرارها المذكور': 
وف ضوء هذا القرار امكن لعبد الله ان يزيد من تدخله 
في الضفة الغربية مضفيا على تصرفاته السابقة طابع الشرعية . 
فاستصدر قانونا جديدا الغى بموجبه وظائف الحكام العسكرين 
وعين بدلا منهم موظفين مدنيين«" , ى| قام بالحاق متصرفي 
الضفة بوزارات الداخلية واستحدث حقيبة وزارية جديلة 
باسم اللاجئين تولاها راغب النشاشبي وألغى اجراءات 
الجمارك والجوازات ومنح الفلسسطيتنيين جوازات مفر 
أردنية لين 
وختم ذلك بالاعلان عن حل مجلس النواب وانتخاب 
مجلس جديد من «الضفتين» كما عسين مجلس اعيان جديدلٍ 
نفس اليوم ١46٠ /4 /7١‏ وأقر مشروع «الوحدة التامة بين 
الضفتين» حسب ما ورد في النص الأصلي تماما9" , 
وما يجدر ذكره هنا ان حيثيات النقاش والقرار نفسهلم 
تتطرق'من قريب او بعيد لكلمة فلسطين . 


ها ردود الفعل 


لقد تباينت ردود الفعل على خطوة الالحاق القسريةل 
فلسطين نفسها » وعلى الصعيدين الرسمي العربي والدولي . 
ففي حين أخذت الجامعة العسربية قرارا لم يدم طوبا 
بفصل الأردن من الجامعة في منتصف ايار من سنة ١80٠‏ كانت 
بريطانيا قد اعلنت اعترافها بالوحدة الجديدة فور اعلاهيا"" . 
وعلى الصعيد الفلسطيني وقفت الغالبية الساحقة مز 
شعب فلسطين ضحد المشروع الالحاقي وظلت تناهض الوحلة 
القسرية سشوات طويلة في حمين اخضارت بعض الزعامات 


الفلسطينية التقليدية الارتباط بعبد الله وهي المعروفة بالارتاة 


بالانكليز شأنها شأن عبد الله نفسه . 

وني الحقيقة فان الشعب الفلسطيني الذي مس خيانات 
عبد الله في كل شارع ومعركة دارت على ارضه لم يكن لينخل] 
بدعوات عبد الله االوحدوية فاتخذ تبعا لذلك موتنا شل 
المعارضة للسياسة الحاشمية الالحاقية حتى ان عملاء عبد أ | 


يحكامه العسكريين لم يكونوا ليجرؤا على التفكل دون 
دامات مشلدة . 
أمارد الفعل الآخر فقد عبر عنه الفلسطينيون في عمل 
شجاع نفذه الحرفي الفليبطيني المناضل «مصطفى شكري 
عن الذي كمن للملك عبد الله في باحة المسجد الأقصى 
وأرداه قنيلا في ٠١‏ تموزمن عام 19461 5 
وقد آتهمت السلطات حينها مجموعة أردنية - فلسطينية 
معارضةللالحاق» بشرتيب ذلك واصدرت بحق اعضائها 
إحكاما بالاعدام نفذت بحق الدكتور موسى الحسيني وعدد من 
الناضلين بينا استطاع المتهم الرئيسي الآخر عبد الله الل وهو 
عن كبار ضباط الجيش الأردني اثناء القتال » الهرب واللجوء 


الى القاهرة . 


85 ما بعد أريجا . . 
الطمس جوهر كل السياسات 
لم تكتتف السلطة الرجعية باقتسام فلسطين فيا بينها 

وبين الصهاينة بل عمدت ومنذ اعلان «دولتها الوحدوية 

الجديدة» الى مصادرة امهوية الوطنية الفلسطينية » وحق 

الفلسطينيين بالاحتفاظ بانعائهم الى بلادهم . فلسطين » 

ويضعت من أجل ذلك البرامج والخطط وراحت تقيم دولتها 

على أنقاض هذه الهوية. . تماما ىا فعل الصهايئة فىم| أصبح 

الفلسطيني فٍ حيفا ويافا مواطنا «اسرائيلياء اصبح المواطن 
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وبالرغم من مؤ امرة الالحاق هذه . فقد إرتأت كافة 

القوى الوطنية الأردنية والفلسطينية . ان هذا الذي جرى 
يحكن أن يكون مدخلا لتحويل مؤامرة الالحاق الى وحدة 
حقيقية من شأنها ان توفر أفضل الشر وط لتحويل الأردن بضفتيه 
الأردنية والفلطينية » الى بوابة نار في مواجهة العدو . وكان 
الأمل كبيرا فى ذلك ٠‏ فقد ضرع الملك عبد الله ودفع راسة 
ا الى امرة الالحاق وآلت الأمور الى ارتباك في القصر بتعيين 
طلال الضعيف ثم حسين الصغير » وتبلورت في البلاد حركة 
مناهضة فعالة سرعان ما اتسعت وامتد تأثيرها الى مختلف المدن 
التجمعات الشعبية فى «الضفتين» . 
5 وبتأثيرات من عت الضفة الغربية المتطور نسبياً 39 
معيد الحرفة والتجارة ووريث النضالات المريرة ضد الغزوة 
الصهيونية » جرت نقلة ملموسة على صعيد بنية الدولة الجديدة, 
,مك للقوى الوطنية ان تضغط باتجاه انتخابات ديموقراطية 
2 فس اول حكومة وطنية في الأردن 

وح ذلك الوقت كانت القوى الوطنية ومزاج الحى| هير 

ير سرت 
اتلك عل رو ومسهم 6 0 
اتصقوية قد تتحول الى وحدة حقيقية وفي خندق المجابهة مع 
ا وسديرهتت 
وطنية اردنية في الضفة الغربية وأخرى فلسطينية في الضفة 


وّعة - 


ا وورائها السفارة الأمريكية لم تكن غافلة عن 


الجا هير على ذلك بانتخابها شتويات 


الملك عبد الله : الجر يمة والعقاب 


مخاطر ذلك على المشروع التصفوي الكبسير وعلى الغايات” 
الحقيقية لؤتمر أريحا » فرتبت في ربيع 1461 انقلاب القصر 
الشهير على الحكومة الوطنية واعلنت الأحكام العرفية في 
البلاد » كما تقدمت الادارة الامريكية ببرناميج خاص في 
الأردن كان محوره الرئيسي تحويل الطمس السيامي والأداري 
للهوية الوطنية الفلسطينية الى طمس موضوعي ‏ اججتاعي 
بنيوي والتصدي في كل مرة لاي محاولة تشار لاشهار الانتاء 
الوطني الفلسطيني في مواجهة الدور الاردني في الضفة وحيال 
القضية الفلسطينية عموما . 

فى هذا السياق » عمدت الادارة الامريكية الى تعجيل 


تميق البنية الاجتاعية السابقة واستبدالها بالتدريج ببنى من 
النمط الرأسمال الكولونيالي الذي ير بط المجتمع بعلاقات سوقية 
استهلاكية 5 النظام وارادها مدخله النهائي لتذويب 
الفلسطينيين في المجتمع الجديد وتدمير طموحاتهم المشروعة في 
التعبير عن انتهائهم الوطني المستقل . وقد. جرى ذلك بصورة 
الحاقية اخرى , ربما ارتبطت بالتصور الأمريكي لمستقبل 
الضفة الغربية والصهيوني فيا بعد . 
كان ملفتا جدا تركيز الصناعات الأساسية في الضفة' 

الشرقية وربط مصانع الضفة الغربية وسوقها بمفاتيح الاقتصاد 
فى الضفة الشرقية . 

00 كا كان ملحوظا تركيز النقطة الرابعة الأمريكية على 
مشاريع من مط خاض وف مناطق وتجمعات محددة » في 

الأغوار الشرقية ايضا . وهو الأمر الذي يقال عنه الان انه 
مشروعا لبناء عشرات القرى النموذجية الزراعية ولتوطبين 
سكان محيات الضفتين فيها . 


وحسب كتاب عيسبى عبد الحميد «* سنوات من سياسة 
الجسور المفتوحة»**' فان مساهمة الضفة في الانتاج الكلي 
لمختلف القطاعات في الضفتين في الفترة بين 89 - 1١955‏ 
كانت على النحو التالي ١‏ بالنسبة المثوية : 
الزراعة 84 - 4٠‏ 
الصناعة ٠١ - 1١4‏ 
الانشاءات ١‏ هما 
الكهرباء والمياه ١لا‏ 
النقل 428 - ٠ه‏ 
تجارة الجملة والمفرق 4١‏ - 48 
البنوك والصيرفة والتأمين ه"8 - 48 
الادارة العامة والدفاع ٠١ - ١8‏ 
أما على الصعيد السياسي فقد خاض النظام صراعا 
ساخنا ومكشوفا ضد أي محاولة جادة تستهدف اعادة الاعتبار 
للانهاء الفلسطيني الوطني المستقل , ولم تكن لتعوزه القدرة, 
على المراوغة والمناورة أمام الضغط الشعبي والعربي والدولي في 
كل مرة أثيرت فيها هذه المسألة : في مؤتمر شتورة 1950 » 
وإبان فترة تأسيس المنظمة في منتصف الستينات . وفي ايلول 
وأخيراً منذ قرارات قمة الرباط 191/4 فصاعدا . 
وكان في كل مرة يتظاهر بالموافقة على ما أجمع عليه 
العرب ثم بنقلب على موقفه في أول لحظة مؤاتية » وكان 
الوضع العربي الرديء تحرجه ومتنفسه الدائم والوحيد . 
فأثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في شتورا 
للبحث في المسألة الفلسطينية'ظل الموقف الأردني 
متواترا ومناورا طيلة أيام المؤتمر ولم يذعن الوفد الأردني لنتائج 
المؤتمر , على بساطتها وتأكيدها على دور الأردن » الا في 
اللحظة الأخيرة » ولم يصمد موقفه هذا اشهر بل اسابيعا . 
وبعد قرار القمة العربية تأسيس منظمة التحسرير 
الفلسطينية ١454‏ واعلان الملك اعترافه بذلك ٠‏ بل وافتتاحه 
اول مؤتمر فلسطيني في القدس . انقلب على اعترافه فها بعد 
ووصف تصريحات الشقيري التي طالبت الملك بالالتزام يما 
أجمع عليه العرب » وصفها باللامسؤ ولة وشن حملة واسعة 
ضد المنظمة انتهت بطرد رئيسها واقفال مكاتبها . 
أما دوره الشهير في ايلول 191١‏ ضد القوات 
الفلسطينية والجما هير الفلسطينية ‏ الأردنية فلم يكن الا هذا 
التتوبج الدموي لهذا التاريخ التأمري الطويل ضد شعب 
فلسطين وقواه الوطنية . 
مؤتمر الر باط يسقط مؤتمر اريجحا . . 
والنظام يحضر تمر الحاقي جديد 
لم يكن هناك من يستطيع ان يقتنع بأن موافقة النظام 
الاردني على قرارات الرباط 1941/4 كانت موافقة جادة » ولا 
أحد اقتنع بأن النظام قد سلم هكذا بسهولة بسقوط مؤتمر اريجا 
بعد 75 عاما على اعلانه الحاق الفمة الغربية بالعرش 


الحاشمى" 


واذاكان العدو حلبف النظام غير المباشر هو الذي اجتاح » ٠‏ 


اص ا اد جالاطم الإلت اا . 


ا 


2 الذكرو السادسة مشرةلانطراقة الحبعة سحب ة تحن نلسحين 
الضفة الغربية عام /191517 فان الملك لم يفعل شيئا ولومن باب 
رفع العتب على فعلة حليفه هذه » وما حدث هو ان النظلام 
واصل ال حوار معه بعد ايام قليلة من عدوانه معربا عن استعداده 
الكبير لتقديم ما شاء من التنازلات مقابل عودة الضفة او 
بعضها على الأقل , كما أعرب في اجتاع له مع غولدا ماثير في 
باريس 1917١‏ عن أسفه الشديد للمشاركة في حرب ١951‏ » 
حسب ما ذكرته صحيفتا الشرق والسفير اللبنانيتان”" نقلا عن 
كتاب للصحفي الأمريكي اليهودي» روبرت سليتر عنوانه 
«غولدا الملكة غير المتوجة لاسرائيل» . 

عل أن مجموعة المتغيرات اللاحقة ومنها حرب تشرين 
ودور النظام المتخاذل مقابل دور فاعل للمقاومة » أظهرت 
ان قرارات اريحا مرشحة للسقوط وان سياسة الالحاق قد 
اصبحت بلا جدوى . وان على عمان أن تدير ظهورها 
«للضفة» ولم تفعل عمان ذلك بالرغم من موافقتها الشكلية على 
قرارات الرباط 191/4 التي تلت الحرب . 

وفي الحقيقة فان النظام الأردني الذي لم يتقبل هذه 
القرارات وظل يناور عليها موظفا كل تاريخه وخبرته » ضد 
الشورة الفلسطينية في لبنان والضفة + وحيعا طالت يداه 
وعلاقاته » لم يكن يتحرك في الهواء وظل دائما يجد تجاوبا ما في 
بعض الأوساط الفلسطينية الرجغية . كما اعتقد ان تقاطعه 
مع أوساط فلسطينية أخصرى في التعاطي مع القوى المرتبطة 
بنظامه اقتصاديا سيخفف عنه بعض المتاعب ويجعله فى مرحلة 
كمرحلة ما بغذ يروث موقلا للاعلان عن مؤقر تأرضى شينه 

بمؤتمر اريجا.. 1 

وكان وما يزال يراهن على عاملين اثنين في هذا السياق : 

١‏ - القوى الطبقية البرجوازية الفلسبطينية المبضرررة اف 
خسارة السوق الأردني . كما هو حال هذه الأوساط في الأردن 
نفسها لامتضررة من خسارة سوق الضفة . والخسارة في 
الخالتين نسيئة !. 

1 - ظروف الصراع الصعبة التي تحيط بالنضال العربي 
عموا وبالنضال الفلسطيني خصوصا ومحاولات السلطة 
الدائمة » دفعها الى المزيد من التفاقم وانتظار نتائجها بصورة 
ابتزازيةُ واضحة,تتبدى الآن بترويجها للقرار 2747 ودعوة 
المنظمة في الوقت نفسه للحوار والتفاهم على أساس هذا 

القرار . 

وفها يتعلق بالعامل الأول فرغم شدة الهجمة الدموية 
التي كررتها القوات الملكية ضد الثورة الفلسطينية والجما هير 
الأردنية ‏ الفلسطينية في ايلول 1417١‏ كما نفذتها ضد قوات 
الجهاد اللقدس ١448‏ فإن الشخصيات والفئات الاجتاعية, 
المرتبطة بعمان لم تتوقف طويلا امام التتائج| الضارة والوخيمة 
لسياساتها وارتباطاتها السابقة . 

وذلك لم يكن مفاجئا . فإذا كانت هذه الففات قد 
ارتضت الارتباط بعمان في مؤ تمر أريحا وهي بعد لم تكن قد 
نسجت علاقات ارتباط مصلحية بنيوية حميمة فانها الان فى 
وضع مختلف . لا بل ان بعض فصائل المقاومة لم ترى فائدة 


من مراجعة تاريخ ما بعد مؤتمر اريحا.. ولم تفعل ذلك » 
وظلت تتحدث عن وحلة الضفتين بشروط وطنية 
وديموقراطية . 
أما الحكومة الأردنية فلم تتوقف يوما عن التحدث عن 
مسؤ وليتها الكاملة عن الضفة الغربية بصفتها جزءا محتلا من. 
اراضيها ولم تكن لتتحمل اي حديث يتناول شرعية مؤ تمر اريجحا 
وما ترتب عليه » ساعدها في ذلك اعتاد الاحتلال نفسه على 
القوانين الأردنية وعدم تعزضه للهيئات والمؤ سسات الأردنية 
وعدم تعرضه للهيئات والمؤ سسات البلدية والاقتصادية المرتبطة 
بالحكومة الأردنية » كما لعب دورا في ذلك سياسة الجسور 
المفتوحة التي حافظت على مصالح البرجوازية الفلسطينية في 
الضفة الغربية وشدتها دوما الى السلطة الأردنية وسياساتها » 
وهو ما جعل توجهات عران تكتسي لما وشح] خاصة في 
اعقاب هجمة ايلول 194177١‏ التي قطعت شعرة معاوية الأخيرة 
بين الملك وبعض المترددين في الضفة . 
وفي هذا الصدد يمكن القول بصراحة ان مجال المقارنةة 
كبير وكبير جدا بين الدور الذي لعبه النظام والجيش الأردني في 
اواخر الأربعينات ضد قوات الحسني والجهاد المقدس وبسين 
الدور الذي كرره في السبعينات 0 
هذا الدور اللمتصل الحلقات والذي تكرر بصورته 
الدموية مرتين : في الأولى لمصلحة عرش عبد الله واوساط 
البرجوازية الفلسطينية المناهضة للحاج أمين وكان على رأسهم 
حينذاك الجعبري وبقايا حزب الدفاع . 
وفي الثاني لمصلحة الحفيد وآخرين من طراز الشوا رئيس 
بلدية غزة المقال وانور الخطيب وأنور نسيبه والياس فريج رئيس 
بلدية بيت لحم وحكمت المصري وأولاد الجعبري نفسه 
وغيرهم .. 
ولا بأس هنا من التوقف امام ظاهرة جزئية عابرة » لكن 
ملفتة . في تاريخ علاقات القصر بالزعامات الفلسطينية . 
المفرطة » ففي حين تفهمها الأكثرية من هذه الزعامات على انها 
اذعان موضوعي للواقع في تطوره العام ولصلحتها الطبقية 
والسياسية بعيدا عن الأنواء » فأن البعض منها يفهمها مناورة 
وتجاوبا مع الأمر الواقع في لحظته هذه . الأمر الذي دفع هذا 
البعض الى محاولة التفاهم مع العدو نفسه ولم يكن ليوفق في 
ذلك لابتعاده عن منحى الصراع العام وضروراته الاقليمية في 
المخطط الأمريكي الكبير . 
ومن ذلك ان الجعبري والفاروقي اللذان صنعا مؤ تمر 
اريحا مع عبد الله هم اللذان طالبا بعد سقوط الضفة في حزيران 
17 باقامة كيان مستقل متفاهم مع اسرائيل ومثلهم عزيز 
شحادة وحمدي كنعان ومصطفى دودين الوزير الأردني حتى 
وقت قريب . 2 
وقد تعرضوا جميعا لجملة واسعة من عمان اتهمتهم.فيها 
بالعمالة لاسرائيل !! والسعي لتعبئة ابناء «والضفة» ضد | لوحدة 
مع الأردن » هذا رغم أن أولى جولات هؤ لاء مع العدو بدأت 
بتعليات عران نفسها التي فقدت كما يبدو السيطرة على هؤ لاء 


القصيري النظر !! 
ان النظام الأردني الذي ظل يغلف مساعيه لاحاحة 
' السيطرة على الضفة والقطاع بالشعارات السابقة وبشعارات 
من طراز «اولوية الاهتام بالأهل والأرض» «والارض قيلل 
المنظمة» يدرك قبل غيره ويدرك ذلك جيدا ان شعاراته تظال يالا 
فائدة ولا قيمة طالما ظلت المنظمة قوية ومقاتلة وان مؤ تمر آر كا 
جديد! ليس سهلا ابدا . 
وطالما ان تصفية المنظمة أمر عسير هو الاخراء قال يآسس 
اذن من تفريغها من كن مضمون كفاحي والانتقال جيآ الى 
مؤسسة وهياكل في «مهب الريح العربية؛ التي لا تجد اقضا 
من عمان مهبا . 
غير إنه اذا كان مؤ تمر اريحا السابق هو الثمن القعي حُمم 
للعرش الحاشمي في اواخر الأربعينات مقابل خيانة يققك 
الحجم «تسليم اللد والرملة ونصف القدس وقرى الملك 
وتصفية الجهاد المقدس» فإن الأمر يختلف الآن لجهة الخصن 
المطلوب وما عاد في جعبة الملك غير التهالك الذي يبلك ولا 
يؤدي المطلوب . 
انه الان بحاجة الى اللحظة التاريخية التي تقدمه ححيارا 
للمؤ امرة والعجز العربيين » انما بالصورةالتي لا تعود حاب 
كرجع الصدى الذي يصم الاذان مجددا ويفتح الباب لصراح 
غير مسيطر عليه » صورة الوضع الفلسطيني المهيء لقرار مغل 
القرار 2557 لا غير » وهو الأمرالذي يتوقف على مدى 
صلابة المنظمة وتمسكها ببرناجها وحقها في تقرير المصير يعيدا 
عن مشروع ريغان ومؤامرة الكونفدرالية » ولا شك ات 
الشعب الفلسطيني سيتجاوز هذه الظروف الصعبة ولن حوم 
فوقه ابدا ارواح المتآمرين الهائمة منذ مؤتمر اريحا حتى آخر 
الدهر . 


ا الجوار مع العدو . . . 
عند جبر المجامع اتفق على مؤتمر ار يحاء 
وني وادي عر بة اتفق على مواجهة قرار الرباط 
في مذكرات موشي دايان وني الكتاب الذي ضدر عن 
الصحفي الأمريكي اليهودي روبرت سليتر عن غولدا ماثير 
ولخصته الصحف اللبنانية » وفي مذكرات عبد الله التل اهم 
قادة الجيش الأردني في حرب ال 1948 » نقرأ دون مفاجات 
عن عشرات اللقاءات التي تمت بين الملك عبد الله ثم املك 
حسين وبين قادة العدو . والتي لم .تنطو هرة والحدة ع 
حسب المذكرات » على اجواء غير طبيعية كتلك التي تسود 
جوار الكواليس المفترض بين الخصوم والأعداء . 
وبالرغم من ان المذكرات وانطباعات سليتر لا تورد 
الكثيز من التفاصيل حول هذه اللقاءات مكتفية بالاشارة الى 
مكانها وزمانها وعناوينها . حسب المتيسر الاطلاع عليه قي 
ترجمات الصحف «الاسرائيلية» واللبنانية وحسب مذكرات 
التل ٠‏ فهي كافية بحد ذاتها لقول الكثير . 
وما سنشير اليه هنا هو الاجتاعات التي دارت حول 
مسأآلتين هما الرئيسيتان على أي حال : 


٠‏ الالحاق الأول 1444 ومؤتمر اريجحا. حسب 
مذكرات التل ٠‏ : 
؟ حول الضفة الغربية التي سقطت والحوار الذي 
أعقبها . ثم وعلى نحوخاص ما أعقب قمة الر باط 1117/4 التي 
أكدت منظمة التحرير مشلا شرعيا وحيدا للشعب العربي 
الفلسطيني وحقها في اقامة دولتها المستقلة على اية اراضي يجري 
انتزاعها » اي على الضفة الغربية حيث كانت الأوهام كبيرة في 
ذلك الوقت على امكانية التفاهم مع العدو حولها . 
وحول الأولى ٠‏ يتطرق التميع » دايان والتل وسليتر 
الى مجموعة من اللقاءات المتفاوتة في اهميتها حول مستقبل 
الأراضي الفلسطينية المفق عليها في قرار التقسيم ضمن 
«حصة الدولة العربية . وني كل مرة - كما يفهم ‏ كان 
«اليهود» يؤكدون دعمهم اللاتحدود لمساعي الملك عبد الله 
واهمية ذلك لأمن المنطقة ودوها المستقلة المحترمة جدا !! وقد. 
ورد في اللقاءات التالية ان الطرفين متفقان على مواجهة اي 
محاولة لاقامة مثل هذه الدولة الفلسطينية المستقلة وان ما يناسب 
المنطقة أكثر هو الحاق هذه الأراضي للدولة الحاشمية . وفيٍ 
احدى المرات حينا سأل موفد عبد الله عن الموقف الأمر يكي غير 
الواضح من هذه المسألة أجاب ساسون بأن ذلك مفهسوم 
ومطمئن لكن واشنطين لا تحب الظهور الان بهذا الموقف 
المحرج وعلاقاتها العربية لم تتطور بعد "9" . 
ولقد جرت هذه اللقاءات على النحو التالي ٍِ 
١‏ - لقاء عبد الله - شرتوك على جسر المجامسع في 
/١‏ نيسان/ 19144 
” - لقاء عبد الله غولدا مثكير ‏ عمان في ايار 
/5ئفا . 
" - لقاء عبد الغني الكرمي ‏ موقد عبد الله - ممع 
ساسون ‏ باريس - تشرين الثاني / ٠ ١9454‏ 
4 - لقاء شوكت الساطي - موفد عبد الله مع ساسون فٍ 
القدس - نفس العام . 
كما جرت لقاءات اخرى بعد عقد مؤتمر اريحا لترتيب 
0 الاجراءات والاتفاقات الشفهية . بعضها كان «رجل 
لرجل» » ومنها لقاء الشونة المشهور في منتصف كانون الثاني 
و ١4‏ بين وفد أردني على رأسه عبد الله وآخر صهيوني حضره 


دايان وساسون ٠‏ وأخيرا البرقية التي ارسلها عبد الله وبخط 
يده الى وكيل خارجية العدو دايتان» بواسطة دايان في 19 اذار 
من عام ١449‏ حول مباحثات رودس . وما جاء فيها «انني 
وائق كما قلتم بأنكم تريدون ان تعيشوا في جنبنا بسلام وانه 
مثلم| لنا مطالب محقة فلكم مطالب محقة تسوى جميعها ان شاء 
اشع . 
هكذا نسجت مؤ امرة تصفية فلسطين واقتسامها بين عبد 
الله وبن غوريون على قاغدة وعد بلفور واتفاق أبوالهدى 
ذبيغن +144 
ولم يجد أحد داخل القصر الملكي في عمان مانع لتكرار 
التجربة لاستعادة الضفة . بخلاف بعض التغييرات الطفيفة 


وبخلاف حلول الادارة الامتريكية راعية المصالح الرأسمالية 


العا مية في المنطقة بدل بريطانيا الإمبريالية التي دب الشيب 
وسئرىقئ كيف سادت وما تزال ذات الاهداف وحتى 
التكتيكات . مباحثات الحفيد حول الضفة التي غدت حلقة 
الصراع الراهنة في تطور الكفاح الفلسطيني من أجل العودة 
وتقرير المصير . 
والملاحظة الأولى هنا . ان غولدا مائير » التي اصبحت 
رئيسة لوزراء العدو . وموشي دايان » الذي اصبح وزيرا 
للدفاع الصهيوني . اللذان حاورا املك عبد الله هم| ايضا من 
واصل الحوار مع الحفيد الملك حسين , انما هذه المرة جنوب 
المجامع والشونة قليلا . . في وادي عربة حينا وني دايلات» 
أحيانا أخرى وفي «تل أبيب» نفسها وعواصم اخصرى منها 
الرباط وباريس ولندن . 
ففي سلسلة من اللقاءات التي اجراها الك نفسه مع 
هؤ لاء وآخرين مثل اسحق رابين الذي كشف عن ذلك في 
محاضرة له فى جامعة حيفا في 1918/1١/78‏ » وشمعون بيريز 
في مقابلة صحفية مع الفيغارو الفرنسية في حزيران 1918 » 
ان المباحثات مع الملك دارت حول «أمور عدة جوهرها تصفية 
«الفدائيين» بوصفهم خطرا مشتركا على الملكث 
و «الاسرائيليين» . 
وعلى سبيل المثال » يذكر إيفان زوهر المفوض الأمريكي 
فى «تل ابيب» الذي نقل اكثر من رسالة متبادلة بين املك وابا 
ايبان ان الاسرائيليين جادين في الاحتفاظ بالضفة لكنهم قد 
يقدمون تنازلات ما للملك حوها اذا شعر وا ان الضغط الدولي' 
سيحمل هم منظمة التحرير للمفاوضات . 
وفى تقرير خاص نشرته معاريف ف نهاية إذارمن ١98٠١‏ 
قالت إن اكثر من هم لقاءا جرى بين الملك وابا ايبان والون 
ورابين ودايان حول «الضفة الغربية» وعقد اتفاق سلام معلن 
بين الدولتين » واضافت بأن هذه اللقاءات كانت تتم بتدبير 
متقن من الدكتور المرحوم يعقوب هيرتسوغ أمين عام مكتب 
رئيس الحكومة السابق ليفي اشكو » وأن اللقاء الأول تم مع 
غولدا في يخت في العقبة تلته لقاءات اخرى جرى بعضها في 
وادي عربتداخل عربات مجهزةلمذ. الغاية وكان الملك وزيد 
الرفاعي رئيس وزرائه آنذاك يحضران في طائرة خاصة كان 
يقودها طيار موثوق «توفي في حادث طائرة الملكة علياء)920 
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واذا كانت المباحثات الأردنية - الاسرائيلية التي تلت 
سقوط الضفة وحتى تشرين 7 قد تركزت على كيفية التخلص 
من الخطر المشترك الذي يمئله «الفدائيون» ولم يظهر فيها 
الصهاينة الجدية الكافية لاعطاء الملك ما يحفظ ماء وجهه ٠‏ فان 
الجلجلة العربية والدولية التي اعقبت التأكيد على المنظمة' 
بوظفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني قد جعلت 
الصهاينة يفكر ون جديا في دعم حليفهم املك حسين في خطوة 
ما لاتمس نظرتهم الاستراتيجية الى الضفة بوصفها جزءا من 
«ارض اسرائيل التاريخية» » لكن المسألة أي توقيت أنسب 
لابتلاعها . وما الفائدة من قطع كل صلة مع الملك اذا كان 
بالامكان الاعتاد عليه في استكمال مخططاتهم ضد المنظمة . 

وعليه جرى تنشيط الحوارات الأردنية ‏ «الاسرائيلية» 
مجحددا برعاية كيسنجر وتقدم الون بمشروع تسوية جزئية وعرف 
بمشروع دمر أريحاء في حين أوضح الملك ان مشروعه الذي كان 


5 قد اعلنه في مطلع السبعينات وهو مشروع «المملكة المتحدة» هو 


مشروع للمساومة وان ليس لديه من مانع للتفساوض حول 
.مشروع الون وقدم بعض الملاحظات الفنية لاظهاره بصورة من 
شأنها أن تقدمه مشروع تسوية أقل اثارة للمتاعب في محيطه 
العربي ! 

وكان الجميع متفقين على درء الخطر الناجم عن قرار 
الرباط الأخير ! كما اعرب الملك عن استعداده مقر ونا ببعض 
التسهيلات الصهيونية في «الضفة» لعقد مؤتمر فلسطيني يجدد 
' تأبيده للوحدة معه في حين كانت «الضفة» كلها تتظاهر انتصارا 
لتأكيدات قمة الرباط على تمثيل المنظمة لحم . 

واذا لم يكن بامكان الملك وآلون وكيسنجر ان يفعلوا 
شيئا وخاصة بعد وصول «الليكود» الى الحكم فإن ذلك 
باعتقادهم ممكن الان بعد اجتياح العدو للبنان في صيف 14/1 
.وتوجيه ضربة مؤلمة لقوات الثورة هناك . 

صحيح ان جعبة الملك لم تفرغ بعد من اوراق قوة 
عديدة » وصحيح انه سيستخدمها بكل ما اوتي من قوة ومهارة 
مستندا الى معطيات مرحلة ما بعد طرابلس . 

لكن الصحيح كذلك ان الشعب الفلسطيني وحركته 
الوطنية المتجسدة في اطار منظمة التحرير » لم يطلق بعد كل 
سهامه . ولم يستنفذ هو الاخز كل اوراق قوته . 
انها مرحلة عض الاصابع » بانتظارمن سيصرخ اولا ‏ © 
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الؤمشرات والمحاذيير والنناشج 


نزيه ابو نضال 


تؤكد كافة التقديرات والمؤشرات . بأن 
العلاقات الاردنية الفلسطيئية ستظل لفترة طويلة 
قادمة . هي مركز الاهتام الرئيسي في صفوف الثورة 
والجماهير . . فعلى طبيعة هذه العلاقات تتقرر طبيعة 
الحركة السياسية الفلسطينية القادمة باتجاه التسوية او 


باتجاه التحر ير 2 ثم مايمكن ان يعكسه اتجاه التسوية 
اذا ما واصل نهجه على قاعدة الكونفدرالية من نتائج 
على اوضاع منظمة التحرير الفلسطينية وتركيبتها 
ومستقبلها © 


احدات طرا بلس .. وهاذا تعد ؟ 


ان الخطورة التي يتحسسها الوطتيون 
الفلسطينيون من تور العلاقات بين منظمة 
التحرير والنظام الاردني لا تنبع من مجرد وجود 
مثل هذه العلاقات على خطورتها . واما يتركرز 
الاحساس بالخطر في هذا المجال مما يمكن ان تؤدى اليه هته 
العلاقات من انخراط فلسطيني بالتسوية الامريكية اوما يمك 
ان تقدمه القوى المتنفذة في المنظمة بما تمثله من شرعية - من 
تأييد للنظام الاردني للانخراط بهذه التسوية . 
ثلاثة اتجاهات 

ان الموقف الفلسطيني من العلاقات مع الاردن بتقسيم 
الى ثلاثة اتجاهات متفاوتة الاهمية . 

الاول : الاتجاه الكونفدرالى 

الثاني : الاتجاه .الذي يريد اقامة علاقات ايجابية مع 
النظام الاردني » على قاعدة ضوابط محددة . 

الثالت : الاتجاه إلرافض لاقامة اية علاقات مع النظام 
الاردني انطلاقاً من ان هذه العلاقات . وكيا بينت التجرية 
منذ سنوات ٠‏ لا تخدم سوى النظام 

ان مرحلة ما بعد طرابلس تؤ شر بوضوح لاقتراب موعد 
بلورة كافة المؤاقف » رغم اية مسارات محتملة يمكن ان تسبق 
عملية البلورة هذه.اوتؤخر الوصول اليها . 

الخيارات الاردنية : 

النظام الاردني في حربه الطويلة لانتزاع ورقة التمثيل 
الفلسطيني عمل جاهداً بعد الخروج من بيروت للحصول على 
ورقة التمثيل بموافقة الطرف الفلسطيني نفسه بل ومن خلال. 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ىا يتضح ذلك بجلاء من 
خلال «بيان نيسان» كما ستوضح ذلك بعد قليل . غير أن 
ظروف الساحة الفلطينية التي حالت دون توقيع «البيان؛ 
'جعلت النظام يتتقل خطوة الى الوراء ع وخاصة بعد انفجار 
الازمة داخل فتح والساحة الفلسطينية , فأخذ يطالب باعجاد» 


مبدأ الاكثرية والاقلية اي ان يحصل على التفويض من جزء من 
المنظمة وليس المنظمة كلها . وني ظل هذا الموقف راحت 
اجهزة الاعلام الازدنية تسبغ صفة الشرعية لا على مؤ سسات 
واطارايه منظمة التحرير وانما على جزء من هذه المنظمة باعتباره 
هو الشرعية . 
غير ان النظام الاردني وهو يجري حساباته ويخسوض 
حربه المستمرة لانتزاع ورقة التمثيل الفلسطيني لا يقف مكتوف 
اليدين انتظاراً لسقوط ورقة التمثيل في احضانه ٠‏ وانما يمارس 
.هوجهوداً حثيئة لتحقيق ذلك ».كا يعمل في نفس الوقت 
باتجاه البحث عن بدائل لمنظمة التحرير » يلك معلل 
تعزيز علاقاته بشخصيات ووجده الضفة والقطاع ٠‏ وبتعزيز 
نفوذه في الاراضي المحتلة . وكذلك من خلال اصطناع تمثلين 
للفلسطينيين في الاردن » غَر الانتخابات النيابية اتتي اعلن 
الملك حسين في تشرين ثاني الماضي عن نيته لاجرائها قريباً . 
والنظام الاردني خلال هذا وذاك ومن خلال بحثه لكافة 
الاحتّالات والبدائل على استعداد اذا ما توفرت الظروف لذلك 
ان ينخرط متفرداً بالتسوية بصفته المعني رسمياً وقانونياً بمسألة 
الضفة الغربية » ولهذا نجده يعيد الاعتبار للقرار (145) 
ويدعو لاعتاده اساساً للتسوية في الشرق الاوسط . 
«وثيقة نيسان» 
لقد اتخذ الملك حسين موقفاً حاداً وعنيفاً عندما امتنع 
الأخ ياسر عرفات عن توقيع «وثيقة نيسان» وصل الى حد قطع 
“الحوار بين الطرفين . ولا شك ان هذا الاصرار على «الوثيقة» 
يشكل احد التخوفات الشديدة فى الساحة الفلسطينية » بان 
تتم العودة الى الححوارات الاردنية ٠‏ الفلسطينية انطلاقاً من 
وثيقة :او بيان نيسان او من صيغة قريبة منها من حيث الجوهر 
ذلك ان هذا البيان حتى ولولم يتم التوقيع عليه من قبل الاخ 
ياسر عرفات الا انه ف نفس الوقت يعبر عن اصحاب اتجاه 
كامل في الساحة الفلسطينية هو الاتجاه الكونفدرالي . 
ولأن احتالاً كهذا لا يمكن اسقاطه ونحن نستقريء 
احتالات المرحلة القادمة على صعيد العلاقات الاردنية . 


. الفلسطينية وما يمكن ان تسفر عنه باتجاه التسوية المطروحة » 


. فاننا نجد من المفيد والضروري التوقف عند هذا البيان ومحاكته 


في ضوء مقررات المجلس الوطني في دورته السادس عشرة التي 
عقدت في الجزائر العاصمة ١‏ شباط 1١98‏ . 
من المعر وض ان ادوار سعيد هو الذي وضع مسودة 
هذا البيان قبل ان تتم صياغته مع وزير الاعلام الاردني عدنان 
ابوعودة ثم ادخل عليه الاخ ياسرعرفات بعض التعديلات قبل 
ان يحمله الى الملك حسين لمناقشته والتوقيع عليه » غير انه في 
اللحظة الاخيرة رأى ضرورة تأجيل التوقيع لأخذ رأي الاخوان 
ف وفد المفاوضات الموجود في عمان وكان من بين اعضائة ابو 
اللطف رئيس الدائرة السياسية . وقد اتخذ الوفد موقفا حاسم 
ضد توقيع الاتفاق لأنه سيفجر الساحة الفلسطينية . 
ولكن الآن وبعد ان انفجرت الازمة في الساحة 
الفلسطينية » وما ترتب على احداث شمال لبنان من 
تطورات . هل سيعود البيان ليشكل نقطة انطلاق جديدة في 
العلاقات الفلسطيئية ‏ الاردنية ؟ هذا التخوف الاحتال لازال 
قائياً » ومن هنا تنبع اهمية قراءة وثيقة نيسان . وقبل ذلك ماذا 
تقول هذه الوثيقة ؟ 


النص ا حر في لبيان نيسان 


«بيان عن النية لاقامة علاقة اتحادية» 
«اتفق الجانبان الاردني ممثلاً بالحكومة الاردنية 
والفلسطيني ممثلاً باللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية 
على اقامة دولة اتحسادية (كونفدرالية) بين القطرين الاردني 
والفلسطيني تكفل لكل من الشعبين هويته الوطنية وتعبر عنها 
بصورة تخدم التحرك السياسي المششرك الهمادف الى تحقيق 
انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة» . 
«اعلان النية ف المشاركة بعملية السلام» 
تأسيساً على اعلان الجانيين الاردني تمشلاً بالحكومة 
الاردنية والفلسطيني مشلا بمنظمة التحرير الفلسطينية عن 
الاتفاق على اقامة دولة اتحادية (كونفدرالية) بين القطرين 
الاردني والفلسطيني من منطلق التزامهها بتوجيهها القومي 


وفق ما تسمح به المرحلة التاريخية التي يبتازها الشعبان الاردني 
والفلبطيني باعتبارهم| جزءا من الامة العربية ومن منطلق 
خصوصية العلاقة التي ربطتهم| وتربطهم| لاعتبارت موضوعية 
معروفة اكدها ويؤكدها مسار القضية الفلسطينية وتازيخها . 
- وتتأكيدا منهه| على النهوض بمسؤ ولياتها الوطنية 


والقومية 
- ووعياً منهما لمعطيات الواقع الذي تمر فيه القضية 
الفلسطينية في ظل اللاسلم واللاحرب التي تسيطر على 
المنطقة . 
وادراكا منها لابعاد ومضاعفات البرنامج الاسرائيلٍ 
المعمول به وفق مخططاسرائيل المعلن لضم الاراضي الفلسطينية 
ضياً واقعياً . 
- ووفاء منهما لمسؤ ولياتهما التاريخية في العمل من اجل 
تحقيق الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني . 
والنزاماً منهم| بتوجه الامة العربية المعبر عنه بمقررات 
مؤتمرات القمة العربية وبخاصة مقررات قمة فاس نحو 
الارض الفلسطيتي وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الجائم على 
صدورابنائها . 
- واستناداً الى الدعم العربي والدولي للتوصل الى سلام 
دائم وعادل لقضية الشرق الاوسط . 
وايماناً بميثاق الامم المتحدة واععلان حقوق الانسان 
اللذين يؤ كدان على حقوق الشعوب للعيش بأمن وحرية في 
منأى عن التهديد وعلى حل مشكلاتها بالطرق السلمية . 
- واستناداً الى قرارات مجلس الامن الدولي رقم 7147 
وامم 
- وعلى ضوء المشاورات والمباحثات المكثفة التي اجراها 
الجانبان فيا بينهه| ومع اشقائه| العرب . 
يعلن الجانبان الاردني والفلسطيني عن استعدادهم] ‏ - 
للدخول ف مفاورضات سلام تؤدي الى انسحاب اسرائيلٍ من 
جميع الاراضي الفلسطيني المحتلة في حرب /1451 واقسرار ٍ 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق المباديء التي وردت ١‏ 
في مشروع الرئيس الاميركي رونالد ريغن للسلام في الشرق ا 
الاوسط الذي اعلن في الاول من ايلول 2147 . انتهى نص ١‏ 
البيان . ١‏ 
لقد قيل بعد نشر هذه الوثيقة ان الأخ ياسر عرفات 
كان قد شطب منها النقطتين المتصلتين بالقرار 147 » 
وبمشروع ريغان . بل ان بعض المجلات نشرت هذه الوثيقة 
مع التشطيبات التي قيل ايضاً انها بخطعرفات نفسه 2 
ان هذع الرواية قد تم تخريجها في تقديرنا بعد صدور 
بيان الحكومة الاردنية باغلاق باب الحوار مع المنظمة » حبين 
امتنع الأخ ياسر عرفات عن توقيع «البيان» في اللحظة الاخيرة . 
ونحن لا نريد ان نستند الى معلوماتنا الدقيقة حول هذه 
المسألة ولكننا سنحاكمها منطقياً : 
١‏ اذا كانت الفقرتان المتصلتان ب 747 وبمشروع 
ريغان قد شطبتا فعلاً ٠‏ فان ما تبقى من نقاط لا تشكل ازمة 
حادة كتلك التي حدثت مع الوفد الفلسطيني في عمان » ولا 4> 


امدقم . 


جرى رفض البيان من قبل اللجنة المركزية لمركة فتح في 
الكويت بعد ذلك . 
” - التصريح الذي ادلى به الملك حسين في بداية هذا 
الشهر . ودعا فيه الى استثئناف الحسوار مع ياسر عرفنات على 
أساس مشروع ريغان . من حيث توقف . صحيح ان عرفات 
'بالمقابل اعلن ان الحؤار سيتم على اساس مشروع فاس , الا 
ان ذلك لا ينبغي وجود البند المتصل بمشروع ريغان في البيان بل 
يشير مجدداً الى الاسباب التني دفعت الاخ ياسر عرفات الى 
الامتناع عن توقيعه بسبب وجود هذه النقطة 5 
وبغض النظرعن كل هذه التفاصيل » وحتى لوسلمنا 
جدلا بانه قد تم شطب النقاط المشار اليها . فان البيان يظل من 
حيث الجوهر مؤ شراً لاتجاه قائم في الساحة الفلسطينية له رموزه 
كلوه ومرتكزاتة السار » وليس اجتاع الحمامات الذي عقد 
“ف تون وضم عدداً من الليونيرية » احد التعبيرات عن هذا 
التوجه . خاصة اذا ما علمنا ان اجتاع الحمامات هذا قد دعا 
الى الاعتراف بالقرار 747 باضافة بند خاص بالفلسطينيين + 
كما دعا الى تشكيل حكومة في المنفى تكون قادرة على المشاركة في 
التسوية بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطيئية وميثاقها 
ومقرراتها وفصائلها وانطلاقاً مما تقدم » ومن خلال رؤ يتنا 
للمسار العام للاتجاهات اليمينية المتنفذة في الساحة 
الفلسطينية » وكذلك من خلال رؤ يتنا للاشتراطات الاردنية 
في هذا المجال ولواقفها المعلنة للدخول في تحرك سيامي مشترك 
من اجل التسوية ٠‏ فاننا نعتقد بأن لهذا البيان الوثيقة اهمية 
بالغة لابد من التوقف امامها . سواء وقعت ام لم توقع ع 
وسواء شطبت بعض بنودها ام لم تشطب » لأنها ستكون احد 
عناوين المعركة السياسية المقبلة . 
ان النقاط البالغة الخطورة التي تضمنها هذا البيان 
والمتعلقة بالموافقة على مشروع ريغان وقرار مجلس الامن 7417 
وقرارات قمة فاس والكونفدرالية والتحسرك السياسي 
الشترك .. الخ .. تظهر بوضوح سر اصرار اليمسين 
الفلسطيني » في دورة المجلس الوطني السادسة عشرة . على 
تثبيت عدد من القرارات التي تشكل بالنسبة لهذا اليمين منافذ 
للعبور الى هذا البيان . 
صحيح ان قيادة اليمين تكون قد خرقت من حيث 
الجوهر ومن حيث النصوص كذلك ٠‏ قرارات المجلس الوطني 
اذا ما وافقت على هذا البيان اوما هو بحكمه الا ان ذلك لن 
3 يمنع اليمين اله الفلسطيني من محاولة ادخال الجميع في دوامة 
ا 2 او وضع الجميع 
كما جرت العادة امام الامر الواقع من جهة ثانية اذا ما اقدم على 
خطوات عملية بهذا الاتجاه . 
فالتجربة ان التحرك السيامي والمواقف السياسية لهذه 
القيادة لا تكون انطلاقاً من مقررات متخذة من قبل المجلس 
الوطني ٠‏ وانما هي تضع المجلس الوطني عند انعقاده امام 
مواقف تم اتخاذها عملياً حيث يضطر المجلس الوطني بعد ذلك 
للتعامل مها كليا او جزئياً مع تعديل هنا واضافة هناك . 
حفاظاً على الوحدة الوطنية . 


[المدفمزدى] 


وهذا بالضبطما حدث بالنسبة للمجلس الوطني الاخير 
حيث وجد الجميع انفسهم امام الامر الواقع ٠‏ فا موافقة على 
فاس قد تمت . والعلاقة مع النظام 8 قطعت اشواطاً 
واسعة والاعلان عن وجود ايجابيات في مبادرة ريغان قد 
حصل - 
وبالطبع ففي ظل تركيبة المجلس الوطني . وفي ظل 
الظروف المعقدة التي احاطت الفلسطيني بعد الخروج من 
بيروت لم يكن بالامكان محاسبة القيادة اليمينية على ما اتخذتة 
: من مواقف سياسية خطيرة » كها تغلب عامل الحرص على 
الوحدة لدى الكثير من الاطراف على خوض مجابهة حاسمة تجاه 
المواقف السابقة . 
من اجل المستقبل 
ان مواجهة القيادة اليمينية الفلسطينية بعد تجربة 
السنوات المريرة السابقة تفترض قطع الطريق على خطواتها 
السياسية القادمة وليس بمعالحة الاثار السلبية لمواقفها السابقة . 
ولكي يكون بالامكان فعل ذلك فان برامج منظمة 
التحرير لا يجوز ان تظل عرضة للتفسيرات او الاجتهادات » 
وهذا ما يتيحه لها البحث عن حلول وسطفي صياغة القرارات 
المنخذة . ومعنى ذلك ان المواجهة الاساسية يجب ان تتم 
بوضوح تام حول نصوص البرنامج بطريقة لا مجال فيها. 
للتأويل » ولتأخذ المعركة السياسية مداها على هذا الاساس : 
من مع الكونفيدرالية ومن هو ضدها ؟ 
من مع مشروع ريغان ومن هوضده ؟ 
من مع قرارات فاس ومن هوضدها ؟ 
من يريد الدخول في التسوية ومن, وقف ضدها؟ 
أن مثل هذا الفرز الحاسم للمواقف والقوى هو وحده 
الذي يجعل اوسع قطاعات شعبنا وامتنا يذخلون طرفاً 
مباشرأ في المعركة السياسية . 
حول النهج والبيان 
لا يختلف اثنان على ان النهج الذي يعبر عنه بيان نيسان 
0 » وهو يعبر عن مصالح البرجوازية 
الفلسطينية التي ارتبطت مصالحها الطبقية بمصالح الانظمة 
0 العر بية وخصوصاً في الاردن ٠‏ وامتداد هذه المصالح 
لدى عدد من المتعاونين مع النظام الاردني في الضفة والقطاع 3 
ومعنى دلك ان علينا ان غميز بحزم بين البرجوازية 
الوطنية الفلسطينية المتناقضة مع العدو الصهيوني داخل الارض 
المحتلة خصوصاً . وبين برجوازية فلسطيئية ارتبطت مصالحها 
مع انظمة البرجوازيات العربية وتحديداً في الاردن وبالتتالي 
موقع موقف كلا البرجوازيتين من برنامج التسوية المطروح 
الذي يعبر عنه بيان نيسان . 
كما علينا بعد ذلك ان نطرح بوضوح المسألة العالية 
وهي : عن مصالح اي من البرجوازيتين الفلسطينيتين تعببر 
القيادة اليمينية المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية فى اللحظة 
الراهنة ؟ : 2 


ونحن نقول في اللحظة الراهنة . لأن تعبير هذه القيادة 


عن مصالح القوى الطبقية الفلسطينية شهد سلسلة من 
المتغيرات خلال السنوات العشرة الماضية : قبل ايلول 1819٠‏ 
كانت هذه القيادة التي تنتمي طبقياً لشرائح البرجوازية الصغيرة 
تعبر عن برنامج ومصالح الجماهير العريضة للشعب 
الفلسطيني . وبعد ايلول بانت اكثر تعبيراً عن برنامج 
البرجوازية الوطنية الفلسطينية ابتداء من برنامج النقاط العشر 
الذي طرح عام 16174 . 
اما بعد الخروج من بيروت فقد بدا واضحاً ان هذه 
القيادة قد بدأت تسير باتجاه التعبير عن مصالح البرجوازية 
الفلسطينية المرتبطة وخاصة في الاردن . 
وليس مشروع الكونفدرالية وبيان عمان سوى التعبير 
السياسي عن مصالح هذه البرجوازية . 
ان بيان نيسان اكثر من واضحلجهة الموقف السياسي 
المعلن وخاصة حول 47 ومشروع. ريغنان وهما الموضوعان 
المرشحان للتنفيذ العمل في ظل المعطيات الراهنة . 


الا انه يبقى الى جانب ذلك المسألة الاجرا اثية المتصلة بالمشاركة: , 


فلقد جرى الالتفاف على هذه النقطة بذكاء لأن تثبيتها 
بوضوح يحمل مباشرة معنى التفويض والانابة . 


فقد ورد في بداية البيان ان اقامة الكونفدرالية وتكفل 
. لكل من الشعبين هويته الوطنية وتعبر عنها بصورة تخدم التحرك 


السياسي المشترك» : 

هذه الصيغة الغامضة الصياغة تريد ان تقول اذا ما 
ترجمناها للسياسة العملية ما يلي : : 

95 التعبير عن الموية الوطنية الفلسطينية لا يجوز ان 


يكون على حساب التحرك باتجاه مفاوضات السلام استناداً الى . 
قرار 47 ووفق مشروع ريغان . ذلك ان القرار والمشروع لا 
يعترفان بطرف فلسطيني مستقل ولا بمنظمة التحرير الفلسطينية 
ولان «الجانبان الاردني والفلسطيني يعلنان عن استعدادها 
للدخول في مفاوضات سلام؛ على اساس القسرار (01145)» 
والمشروع (ريغان) فلابد إذن ان لا يعبر الطرف الفلسطيني عن 
هويته الوطنية لخدمة «التحرك السيامي المشعرك ٠‏ ونكون 
النتيجة المنطقية لذلك تفويض الاردن بتشكيل وفد المفاوضات 
الرسمي للتسوية وان يشارك فيه فلسطينيون من خارج منظمة 
التحرير ولكن بموافقتها نما يحقق الدخول في النسوية دون 
عقبات . 
ان التصدي الوطني الفلسطيني لمثل هذه التتائج التي قد 
يسفر عنها وصل ما انقطع من حوار مع النظام الازدني . انما 
يعبر في الحقيقة عن مواقف ومصالح اوسع الما هير الفلسطينية 
والشرط الأسامي لنجاح عملية التصدي الوطني هله 
الوقوف من الان بحسم ضد عودة الحوار وا مفاوضات مع 
النظام الاردني . لأننا اذا ما وافقنا على المقدمات لا نلبث ان 
نجد انفسنا في دوامة النتاشج العملية وفي دوامة التفسيرات 
والاجتهادات » وعند هذا الحد فان اليمين الفلسطيني في ظل 
مواصفات الوضع العربي والدولي العام سيكون اكثر قدرة على 
ربح المعركة © 


شؤول دولية 
شؤول دواع 
شيؤون دولية 
شؤول دولية 
ه09 دولعة 


وده 


و0 وبي 


الوضع الدوني الراهن من الانفراج الى الحرب الباردة ! 


فمناا| يفك 


نسشرصواربيخ بيربش نع - > وكروز )| 


السياسة الامريكية منذ مجيء ريغان الى الببت 
الأبيض (كانون الثاني 1541) عملت بشكل 
محموم على توتير الوضع الدولي . وشهدت الساحة 
الدولية سلسلة من اعمال العدوان والابتزاز والتدخل بالشؤ ون 
الداخلية للشعوب وحروب محلية وإقليمية وغزو امبريالي . 
وظلت اليافطة الامريكية المرفوعة دائاً والصالحة على طول 
الخط ونعني بها مواجهة «الخطر السوفييتي» والسعي لاحراز 
التفؤق عليه فضلاً عن حجج اضافية اخمرى ك «حماية 
الديمقراطية» و«صياغة المشروعية» وغيرها . 
وكان تصعيد الولايات المنحدة لسياستها العدوانية وانفلاتها 
اكثر من عقالها وتهورها يعني في الواقع العملي ٠:‏ * 
» تعاظم خطر نشوب حرب عالية نووية . 
* تخريب سياسة الانفراج ج الدولي والعودة الى اساليب 
الحرب الباردة 
#تصعيد سباق التسلح والسعي للاخلال بالميزان العسكري 
وانتاج ونشر انظمة صاروخية جديدة . 
#تشكيل القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) بدلاً من قيادة 
قوات الانتشار السريع . ولم تكن تلك الخطوة بمعزل عن 
تسميم الاجواء الدولية وخخلق حالة معاناة من التوتر والقلق على 
السلم والأمن الدوليين» خاصة وان (السنتكوم) أعلنت منذ 
تشكيلها ان نطاق تحركها وفعالياتها سيشمل ١4‏ بلدا وتغطي 
منطقة جغرافية واسعة تمتد من المحيط الأطلسي وحتى شواطىء 
الخليج العربي . وطبيعي أن يراودالقلق البشرية جراء الاعلان 
عن تشكيل (السنتكوم) ذلك اذا ما عرفنا ان الولايات المتحدة 


الدكتور عبد الحسين شعبان 


اعلنت بانها سترسل قواتها الى اي بقعة من بقاع الارض لحاية 
«مصالحها الحيوية؛ اذا ما تعرضت الى خطر وشيك الوقوع 
ومحتمل . وكانت حكومة كارتر قد اعلنت في وقت سابق عن 
نيتها باحتلال منابع النفطفي الخليج لضمان مصالحها الحيوية . 

* الاستمرار في استراتيجية التدخل العسكري المباشر 
والسريع وتحقيق التوافق الاستراتيجي مع الانظمة الحليفة 
لواشنطن والحصول على تسهيلات وقواعد عسكرية جديدة 
وربط عدد من البلدان والدول التابعة بمعاهدات واتفاقيات 
لواف السراصجي - 

* تشديد 0 الهجوم الامريكي واشراك الحلفاء في هذا 
اهجوم ففي حزيران 1487 اجتاحت القوات الاسرائيلية 
لبنان . وتدخلت فرنسا مع الولايات المتحدة في شؤ ون تشاد 
ولبنان وغزت الولايات المتحدةمؤ خرا غرينادا وضاعفت من 
تهديداتها ضد ليبيا وسوريا والمقاومة الفلسطينية وسعت لتمرير 
اتفاق 107 ايار اللبناني الاسرائيلٍ المنبوذ وصولاً الى كامب ديفيد 
ومن أجل صيغة امريكية: ‏ اسرائيلية لتسوية قضية الشرق 
الاوسط . الدور الفرنسي في الحرب العراقية ‏ الايرانية وتحرك 
القوات الامريكية باتجاه الخليج العربي واحّال التدخل .. 

وكان رد الفعل السوفييتي خاصة بعد فشل محادثنات 

جنيف للحد من.انتشار الاسلحة الاستراتيجية بنشر صواريخ 
اس اس - ٠١‏ في اراضي المانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا 
بموافقة حكوماتها . وقند ربط الاتحاد السوفييتي عودته 
لمفاوضات جنيف باقلاع الولايات المتحدة عر:. رغبتها في نشر 


صواريخ بيرشنغ - ؟ وكروز في اوروبا الغربية ‏ 
ل الحرب الباردة الثانية : 


سعت ادارة ريغان الى التخلي عن سياسة الانفراج الدولي 
التي اصبحت سمة بارزة للعلاقات الدولية في السبعيتات التي 
توجت بعقد مؤتمر التعاون والامن الاوربي في هلستكي 
(تموز ‏ آب 14176) كما عملت على تود تير الاجواء الدولية 
مطلقة العنان لسباق التسلح وخلق بؤ رجديدة ساحنة قي 
العالم . كل ذلك كان يعني العودة الى سبياسة الحرب الباردة ‏ 
وقد ظهرت سياسة الحرب الباردة (الاولى) ان صح التعيير 
بعد الحرب العامية الثانية . واكتسب مفهوم الحرب الياردة 
مضموناً ايديولوجياً ودعبائياً واكتسب شهرة عالية سريعة 
باعتباره احد الفواصل الرئيسية للتبرير الايديولوجي للحرب ‏ 
ويعتبر خطاب ونستون تشرشل في مدينة فولتان الامريكية 
(آذار19) الصرخة الاولى التي اعطت الاشارة لدق ناقوس 
الحرب الباردة حيث اعلن ضرورة المواجهة الصلبة ضد الاتماد 
السوفبيتي والاشتراكية في العالم . ولاول مرة لفت ته تشرشل 
الانتباه الى واحد من أكثر مصطلحات الحرب الباردة ذيوعاً 
وانتشاراً ونعني به «الستار الحديدي, وقصد منه عزل الاتماد 
السوفييتي ومعه دول وسط وجنوب شرقي أوروبا عن العالم 
الغربي . وتوصل تشرشل في النهاية الى النتيجة التالية ولكي 


: نمنع توسع الكتلة الشيوعية فإن الأمم التي تتكلم الانكليزية 


عليها قيادة الحضارة المسيحية في حرب صليبية ضد الشيوعةة 


00" 


ورغم أن تشرشل لم يكن آنذاك على رأس الحكومة 
البريطانية فإن خطابْه الشهير الذي ألقاه بحضور الرئيس 
الأمريكي ترومان وجد من يصغي اليه بل ان الأخير تحمس 
للفكرة كثيراً . 
وكما في السابق فقد اعطت الولايات المتحدة لمفهوم الحرب 
الباردة مضمونا اميا واقتصضادياً وعس ا ولدرجة كبيرة 
نه ونا اندو لوحي خاصة وان الصراع الايديولوجي العالمي 
يشكل اهمية كبرى في الوقت الحاضر في صراع الرأسمالية ضد 
الاشتراكية وبالعكس 

وف الحرب الباردة الثانية تحاول الولايات المتحدة احتدام نار 
العداء للشيوعية ولحركة التحرر الوطني وبشكل يضمن لها 
الزعامة والمقام الاول . 
ودوج ويروج النظرون والايديولوجيون الأمريكان للسلم 
على طريقتهم الخاصة وبنزع سلاح الاتحاد السوفييتي وضمان 
تفوقهم العسكري عليه . ولذلك فإن العودة الى الحرب الباردة 
يعني العودة الى نشر تعميم مبادىء «الامر يكانزم» - اطيمنة 
الامريكية التي لم يكن هدفها التأشير على مواطني الولايات 
المتحدة فحسب ٠‏ بل حمايتهم من تأثير الايديولوجيات المعتادة 
وخاصة الايديولوجيا الاشتراكية بل والتأثي على مواطني الدول 
الاخرى والرأي العام العالمي لكي تسلّم بهيمنة الولايات 
النحدة على العالم وتمنحها الحق في ادارة شؤ ونه وصولا 

«للعصر الامر يكي» 5 

ف فترة الحرب الباردة الاولى صورت الامبريالية العالم 
موزعاً الى قسمين : الاول يحمي الديمقراطية والسلم والحضارة 
والقيم الثقافية والأخلاقية وتمثيله الغرب والآخر يمثل البربرية 
الشيوعية واللا اخلاقية والقهر والعدوان الشامل ويمثله 
الشرق . وعلى هذا الاساس صاغ منظرو الامبريالية 
استنتاجهم الاسامي بصدد الحرب الباردة حيث لا يمكن 
تعايش الاشتراكية مع ما يسمى «بالعالم الحر ار 

وارتفع خلال تلك الفترة رصيد الحرب النفسية واستخدمت 
سياسلا حافة الحرب» كتفسير إيديولوجي ودعائي لمبدج ترومان 
ودالاس وانغمكاس لتعاظم دور الحسرب النفسية في ظروق 
الحرب الباردة . 


8 ميزان القوى العالمي 8 


بدأت بعض. الملامح الجديدة لميزان القوى العالمي تظهر منذ 
اواسط الخمسينات . خاصة بعد امتلاك الاتحاد السوفييتي 
القنبلة الذرية وتطويره لعدد من الأسلحة وبالتقدم العلمي 
,الحاصل فيه سواء في محال الاقار الصناعية او غزو الفضاء او 
اللحاق بالولايات المنحدة في الميدان العسكري لاحداث 
التوازن . 
وقادت تلك التغيرات الى تحطيم نظرية عدم قدرة الاتحاد 
السوفبيتي على ضرب اراضي الولايات المتحدة التي كانت 
سائدة انذاك . وقد أجبرت تلك التغييرات زعماء البنتاغون 
وحلف شمالي الاطلسي على اعادة النظر في محمل مفاهيمهم 


الاستراتيجية . وانعكس هذا في الحملة الانتخابية للرئاسة في 
الولايات المتحدة عام1456 وتضاربت طرق المعالجة بين 
ريتشارد نكسون مرشح الحزب الجمهوري الاكثر بمينية في تلك 
الفترة وبين مرشح الحزب الديمقراطي جو ن كندي الذي اعلن 
عن سياسة امتازت بالمروثة . 
واستطاع جونسون عام 1454 الذي اعلن نفسه وريقاً 
لكندي الفوزعلى المحافظ المشدد والمتطرف اليميني بارى غولد 
ووتر في انتخابات الرئاسة . 1 
ورغم ان ادارة كندي وجونسؤن لم تتخليا عن سياسة 
الحرب الباردة إلا أن عناصر جديدة تداخلت مع العناصر 
القديمة فى الاستراتيجية العامة التي ازداد فيها التأثير 
الايديولوجي والاقتصادي وتعاظمت فيها اهمية الدعاية 
والحرب النفسية ضد الاشتراكية وحركة التحرر الوطني . 


لا نظرية بناء الجسور : 
التسلل الأيديولوجي والمواجهة الهادئة.والطويلة النفس 
بدلاً من الحرب الباردة , ذلك ما اقتونت به السياسة الأمريكية 
في الستينات منذ عهد كندي . تلك دعيت «بسياسة السلام» 
وقد سعت الاستراتيجية الأمريكية لاحداث تصدع دائحل 
البلدان الاشترا اكية من أجل إعادتها الى حظيرة الرأسمالية بعد 
أن فشلت أساليب المجابهية «الساخنة» والغزو من الخارج 
وخطط العزل والحصار ' 
وتحقيقاً لذلك أولت الأمبريالية الوساشل الاقتصادية 
بالتزاوج مع أساليب الصراع الأيديولوجي والدعاية أهمية كبيرة 
لاحداث تغيرات داخل البلدان الاشتراكية وبالتالي حرفها عن 
الطريق الاشتراكي استعداداً لوقوعها كثمرة ناضجة في أحضان 
الرأسمالية مرة أخرى وبشكل هادىء ومرن وطويل النفس . 
وعبر الرئيس الأمريكي جونصون عن ذلك حين قال : 
انها جسور ستعبرها بشكل دائم كميات كبيرة من البضائع . 
الأفكار الزائرين والسواح» . 


ا الانفراج الدولي بين الوهم والحقيقة 
حملت بداية السبعينات ملامح جديدة للصراع ع العالمي » 
وكان اساسها يكمن في التغيرات التي طرأت على ميزان القوى 
العالمي لصالح الاشتراكية وانبيار النظام الكولونيالي وتعرز دور 
حركة التحرر الوطني واشتداد مسأعدها واغتنائها بمضامين 
اجداعية . وف عشية السبعينات أكّد هذا 1 
الاستشاري للاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية ل (8/) حزباً 
في موسكو ١959‏ . 
وف ظل هذه الضروف والتحولات كان على الامبريالية 
وخاصة الولايات المتحدة اعادة النظر في مجمل صراع 
الايديولوجي واساليب دعايتها في ظل المستجدات في الوضع 
الدولي » خاصة وانها لم تستطع خلال الستينات من تحقيق ما 
كانت تهدف اليه ومنيت بهزائم كبيرة من ابرزها هزيمتها في 
فيتنام ! وفشل مبدأ نكسون «التدخل بالوكالة» ومبدأ فتنمة 


الذكرة السادسة عشرة انطراقة 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


الحرب وجعل الآسيويين بمواجهة الآسيويين 
8 اتجاهات في السياسة الامريكية : 


الاول : يميني متطرف يريد استمرار حدة التوتر الدولي 
ويشجع الحروب الاقليمية والمحلية والحروب المحدودة ويسعى 
لاحراز تفوق عسكري على الاتحاد السوفييتي استعداداً لانزال 
ضربة قاضية عليه . ويلوح بذات الاساليب التي امنتخدمتها 
في فترة الحرب الباردة الاولى . واصحاب هذا الاتجاه يعتبرون 
انفسهم ورثة لسياسة الحرب الباردة وحافة الحرب واهم ارائهم 
في الصراع الايديولوجي العالمي . 

ان الاتفاقيات مع الاتحاد السوفييتتي عديمة الجدوى 
وتحفوفة بالمخاطر . 

* ان ميزان القوى العالمي الحالي 4 ينبغي ان يتغير لصالح 
الولايات المتحدة وينبغي احداث تغيير جذري ف الوضع 
الستراتيجي وبذل جهد اكبر في مجال الدفاع المدني واقامة 
ونصب صواريخ ام . اكس . وبيرشنغ وكروز . 

ان سالت- غير فعالة وهي اتفاقية خادعة ولا قيمة لها . 

# تدعيم القوى والحكومات المعادية للاتحاد السوفبيتي 3 

الثاني : ينطلق من ضرورةالاعتراف على الأقل ببعض 
نتائج الواقع الجديد (الانفراج) والبحث عن اساليب جديدة 
لخوض الصراع الايديولوجي وبأشكال دعائية تنسجم مع 


المتغسيرات في الوضع الدولي . اي التكبيف مع الظروف 
لتحويل الانفراج الدولي لصالح الامبريالية ومن سلاح ضدها 
الى سلاح بيدها . 


لكن ذلك لم ممنع بعض الساسة الواقعين من رؤ ية الصورة 

الاخرى للانفراج الدولي . يقول ايفون بار احد زعئماء الحزب 
الاشتراكي في المانيا الاتحادية دان الانفراج لم يصف ولا تناقضاً 
ايديولوجياً واحداً بيننا وبين الشيوعيين . ان مضى الانفراج هو 
ان الخلافات الأيديولوجية تتراجع الى المرتبة الثانية وإن الحرب 
الأيديولوجية لن تحول دون عقد إتفاقيات عملية تخدم السلام 
وتوطيده» . 

وبشيء من التقارب يعرف معجم ويستبر الأمريكي 
الانفراج الدولي بأن تخفيف حدة التوتر والعداء وخاصة في 
العلاقات بين الدول . 


ولكن منظرو الحرب الباردة الشانيه رون في ي الانفراج, 
شيعا آخر فصحيفة الواشنطن بوست تصف الانفراج الدولي 
بأنه مصطلح محفوف بالغموض والابهام : وتؤ كد الصحيفة أن 
الأمور التي تستحق وحدها الاهتام هي ميزانياتم البنتاغون 
الضخمة وسياسة «مواقع القوة» أما الباقي فليس سوى أوهام 
خادعة . 
وعلى هذا المنوال يصوّر دعاة الحرب الباردة الثانية الانفراج 
بأنه حيلة من الاتحاد السوفبيتي وهومن إختراع السوفبيت ولعبة 
لا تفيد غيرهم 5 
وذهب البعض الى اعتبار الانفراج الدولي «خيانة للمصالح 
الحبوية والقوميةللولايات المتحدة ودول العالسم الفربيوكي| 
جرى التنديد بإنهاء الولايات المتحدة والغرب لحالة والحرب م 


ا 


الذعن الساسة عتانطري: الجبهة الشعبية لتحري فلسطين 


الباردة» قبل اوانها بل وجرى اتهام وثيقة هلسنكي بأنها ‏ تخلو 
من الواقعية» ! 

وقبل الانتقال الى استعراض «العثؤاقب السلبية» للعقد 
الماضي في الانفراج كما تطلق عليها الاوساط اليمينية 


والمتطرفة ٠‏ فهنا لا بد من التذكير ان اصحاب نظرية الحرب 


الباردة الثانية لا يختلفون عن روادها الاوائل فإذا كان دالس في 

السابق يؤ كد انه لا يمكن ان تكون ثمة نقاط التقاء جدية بين 
الشرق والغرب وحسب ريه لا تستطيع الاتفاقيات بين تمثلي 

الطرفين ان تتخطى اطار العبارات الفارغة وانها ليست أكثر من 

قيامة ورقية . فان ريغان يعتبر الانفراج الدولي ليس أكثر من 

«طريق واحد لا ينفع الآ الأتحاد السوفبيتي» ولذلك يدعو 
لمفاهيم من قبيل الردع والتخويف والانتقام . باختصار العودة 
الى اساليب الحرب الباردة والتخلي عن نبج الانفراج الدولي 
وتصاعد النزعة العدوانية الانتقامية للادارة الامريكية والتنكر 
لروح وجوهر وثيقة هلنسكي حيث قطعت الدول الموقعة على 
الوثيقة الختامية عهداً مهرباً على نفسها «بآن تبذل الجهود الجعل 

الانفراج عملية متواصلة ومتزايدة الحيوية والشمول» ورغم 

اقرار الاوساط الامبريالية اليمينية بأنها كانت مضطرة الى عدم 
الاعتراف بما تمقخض عنه الانفراج الدولي فإنبا سعت الى كبح 
جماح البلدان الاشتراكية ووقف تطورها واستثمار الانفراج 
لاثارة الفتنة الداخلية فيها وحرفها عن مبادىء الاممية 
البروليتارية واستخدام قضية حقوق الانسان ياعتبارها جوهر 
وثيقة هإستكي كذريعة للتدخل في شؤ ونها الداخلية . ودفعها 
الى المزيد من التسلح وابعادهنا عن تنمية اقتصادها وتلبية 
الحاجات المتطورة للانسان الاشتراكي . 

* زيادَة القدرة العسكرية للولايات المتحدة واستخدامها 
لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وإعداد حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) وزيادة الميزا انيات العسكرية لدول الحلف . اي الركض 
وراء سباق التسلح . 

* حاولت الامبريالية الايحاء بأن الانفراج يعني الوفاق 
الدولي وبان أكثر المشكلات الدولية ستحل لاحقاً عن طريق 
التنازلات و«الصفقات» السياسية بين العملاقين . وان الاتحاد 
الموفيتي قد استدرج الى طاولة «المساومة؛ أخيراً وان الصراع 
بين الرأسمالية والاشتراكية قد تقلص الى حدود كبيرة واقيم 
«الوفاق» بدلا عنه . وقد شجعت الامبريالية من خلال 
وسائلها الايديولوجية والدعائية تلك الطروحات مستهدفة 


فصم التحالف بين المنظومة الاشتراكية وحركة التحرر 


الوطني . 
» الضغط على البلسدان الاشتسراكية لتقديم تنازلات 
ايديولوجية وسياسية ومن خلال سياسة الابتزاز . اتضح ذلك 
عند رفض الولايات المتحدة التصديق على اتفاقية سالت - 7 
وايقاف العمل ببعض الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة بين 


البلدين وحظر تصدير بعض المواد الى الاتحاد السوقبيتي .. 


وطرحت وانتشرت منذ نهاية السبعينات ومستهل الثمانيات 
وخاصة بعد تخريب عملية الانفراج فكرة «الحرب النووية 
المجدودة» و «المسرح الاوروبي للعمليات الحربية» و 
«الحر وب الاقليمية» والحرب ونصف الحسرب» و «الحسرب 
النظيفة؛ وغيرها من المفاهيم الني ترفض التعايش السلمي 
وتتتكر لسياسة الانفراج الدولي ! 

الانفراج الدولي ليس وفاقاً وتساوماً وتوزيعاً لمناطق النفوذ 
بل هو مزيج عضوي من التعاون والمباراة والتصارع وهو حالة 
للعلاقات الدولية تحتفظ في ظلها دول النظامين المتضادين 
بمواقفهها الطبقية الدئية في ميادين الاقتصاد والسياسة 


٠‏ والايديولوجيا وتزيل في الوقت نفسه بؤر ومصادر التوتر على 


الصعيد الدولي وتقوم بالبحث المشترك عن سبل وقف سباق 
التسلح ونزع السلاح فعلاً بإقامة التعاون ال منكاقء النفع 
والمتبادل المضالح ما فيه خخير السلام العالمي والامن الدولي 
وتعمل كل شيء من أجل تفادي الحروب . 
#ا ازمة الصواريخ : 

ان نشر صوازيخ بيرشنغ -” وكروز في كل من بريطانيا 
والمانيا الاتحادية وايطاليا يل اخلالاً سافراً بالتوازن 
الاستراتيجي بين دول حلف الناتو ودول حلف وارسو ا 


يهدد ليس سلم وامن اوروبا التي شهدت حربين عالميتين في 
اقل من ثلاثين عاماً . 


ولكن يبدوأن هستيريا التسلح قد ركيت آالادارة 
الامريكية . وكان الرأي الغالمي عموماً وب كل سخاص 
الاوروبي والامريكي ينظر بقلق وترقب ماذا سم عن 
مباحثات جنيف للحد من الاسلحة الستراتيجية ؟ ويامل 
توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقبيحي يتم 
التوصل بمقتضاها الى عدم نشر الصواريخ الامريكية (بمرتمغ ‏ 
" وكروز) مقابل تخفيض الاتحاد السوفييتني لعتدمن 
الصواريخ من طراز(اس اس - )٠١‏ ولكن الولايات ١الكتحدة‏ 
زرعت لغياً في جدول اعمال مباحشات جنيف بإعالاحهيآ على 
نصب الصواريخ في دول اوروبا الغربية وبذلك تكوت ند 
اقفلت الباب بوجه اي اتفاق مع الاتحاد السوفييتي ووصلت 
المفاوضات الى طريق مسدود اضطر الاتحاد السوفبيتي الى تحلين 
اشتراكه في المفاوضات واعلن أن عودته مرهونة يحب 
الولايات المتحدة صواريخها من اورويا كا اعلى عن 
اضطراره لنشر صواريخ (اس . اس - )7١‏ في كل من انبا 
الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا بموافقة حكومتي البلدين 


* المقترحات الامريكية : 
خيار الصفر : 


اعلنت الولايات المتحدة قبيل مباحثات جنيف ان هتال 
طريق واحد امام الاتحاد السوفييتي وهو ان يقوم باتالاقف 


جدول تناسب القوى الاستراتيجية بين الاتحاد السوفييتي والؤلايات المتحدة 


في حال تقليص الصواريخ البالستيكية حتى مستوى 6 وحدة وفقاً للاقتراح الامريكي . 


الصواريخ البالستيكية 
عابرة القارات والصوار يح 
المحمولة على الغواصات 
القاذفات الثقيلة 


ا حوامل 


مجموع الحوامل 


على الصوار يخ البالستيكية 
عابرة القارات 

على الصواريخ البالستيكية 
المحمولة على الغواصات 
للحبوع 

على القاذفات الثقيلة 


الشحتات 
النووية 
مجموع الشحنات النووية 


النسبة 


6م 6م 


لضن نهنا 
لهذ لط 
16 حوالى 5٠٠١‏ 


صواريخه من طراز اس . اس - 7١‏ من طرف واحد . وذلك 
بنظر واشنطن طريق السلام واحراز التقدم في مباحشات 
تلك المبادرة الامريكية دللسلام والتي عرفت بخيار 
الصفر . وعلى العكس فإن احجام الاتحاد السوفييتي عن ذلك 
فإن الولايات النحدة ماضية في نشر 1/7 صاروخحا (م١٠‏ 
بيرشنغ ١-و454‏ من نوع كروز «مجتح» 6 
ومع حملة الصواريخ تلك شرعت الولايات المتحدة بإثارة 
رعب وتخاوف زائفة في اوروبا من «الخطر السوقييتي» وبالدفاع 
عن قيم «الديمقراطية» والحضارة الغربية» وغيرها . 


المقترحات السوفييتية : 
واقعية وحكيمة 


إن ما يؤكده الاتحاد السوفييتي في هذا الميدان هو التكافق 
والامن المتساوي والعمل على اتلاف جميع الوسائل النووية 
المنوسطة المدى والتكتيكية على حد سواء في القارة الأوروبية 
وصولاً الى نزع السلاح التام والشامل وقبل استعراض مبادرات 
الاتحاذ السوفييتي الاخيرة نود لفت النظر الى بنود بر يجينيف 
الثغانية التي اقرّها المؤتمر ال 5 للحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفئيتي 148١‏ والتي تشكل جوهر المقترحات السوفييتي 
وكذلك الى المقترحات السوفيبتية بشأن الخليج العربي والمحيط 
الهندى . 
ان امبادىء الواردة في تلك المقترحات والمقترحات التي 
أعقبتها في عهد يوري أندروبوف تصلح أن تكون أساساً 
لمعاهدة دولية جماعية وهي تستجيب لمصالح القوى التقدمية 
وحركة السلم العالمية بل لمصالح الشعوب . 
#ا بنود بر يجنيف الثانية : 
تعزيز إجراءات الثقة في الميدان العسكري تلك التي 
تتلخص ب (الاشعار المسبق بالمناورات العسكرية للقوات 
البرية ودعوة مراقبين من البلدان الاخرى لحضورها) وابدى 
الاتحاد السوفييتي استعداده لان تشمل تلك الاجراءات القسم 
الاوروبي من اراضيه . 
* الدخول في مفاوضات ملموسة مع جميع البلدان المعينة 
بشأن اجراءات-الثقة في الشرق الاقتصى . 
* استعداد الاتحاد السوفبيتي لبحث الاوضاع في افغانستان 
ومناقشة القضية الافغانية بالارتباط مع امن الخليج العربي . 
#مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة دون ابطاء حول 
الحد من الاسلحة الاستراتيجية (استمرت المفاوضات اكثر من 
؟ اعوام وقد انقطعت مؤ خراً بسبب نشر صواريخ بيرشنغ ١‏ - 
كرون 
#الاتفاق على الحد من انتشضار الغواصات من طراز 
«أوهايوه في الولايات المتحدة وما يماثلها في الاتحاد السوفبيتي . 
اعل حظر تحديث الصواريخ البالستيكية وحظر صنعها . 


الاقتراح على وقف توزيع الوسائل الصاروخية النووية 
الجديدة ذات المدى المتوسط لبلدان الناتو والاتحاد السوفبيتي في 
اورويا . 5 
* اقتراح بتشكيل لحئة دولية مسموعة الكلمة من شأنها ان 
تبين الضرورة الحيوية لدرء الكارثة النووية تضم علماء 
بارزين . 
# عقد جلسة خاصة لمجلس الامن يشارك فيها زعماء الدول 
الاعضاء للبحث عن مفتاح لانعاش المناخ الدول والحيلولة 
دون نشوب حرب . 


ا المقترحات السوفبيتية بشأن الخليج 
العر بي والمحيط الهندي : 


!كام زيارت لهند طرجح بريجينيف مشروع سلام يصلح ان 
يكون برنامجا لسلم وامن المنطقة ومعاهدة البلدان المنطقة 
تستجيب لمصالح شعوبها وذلك في خطاب القاه امام للبرمان 
الهندي في /1١١/٠١‏ . وتضمن المشروع 

0 تصفية القواعد العسكرية الاجنبية في الخليج والجزر 
المجاورة وعدم ادخال اية اسلحة نووية او اية اسلحة اخرى 
ذات طابع تدميري الى المنطقة . 

؟ . عدم استخدام القوة او التهديد بها ضد دول الخليج 
وعدم التدخل في الشؤ ون الداخلية . 
*' - احترام سيادة دول المنطقة ومعها في التصرف بثرواتها 
الطبيعية 
؛ - احترام صفة عدم الانحياز التي اختارتها دول الخليج وعدم 
ربطها بتحالفات عسكرية تضم قوى نووية . 

3 . ضهان حرية الملاحة في الخليج وعدم وضع العراقيل او 
اللجوء الى التهديدات بشأنه التبادل االتجار. يي الاعتيادي . 


ا المقترحات الجديدة والخيار الواقعي : 


اتلاف الاسلحة النووية الشكتيكية والمتوسطة المدى في 
اوروبا 
* تقليص عدد الصواريخ بالمقابل . أي استعداد الاتحاد 
السوفييتي لتخفيض عدد صواريخه (اس ‏ اس - )٠١‏ مقابل 
احتشاد صواريخ كل من بريطانيا وفرنسا واعرب الاتحاد 
السوفيبتي قبيل مباحئات جنيف عن استعداده بعد التوصل الى 
اتفاق متكافىء الى اتلاف الصواريخ التي يجري تخفيضها . 
* التعهد من طرف واحد بعدم البدء باستخدام الاسلحة 
النووية 
التعهمد بعدم استخدام الفضاء الخارجي للأغراض 
العسكرية 
وقدم الاتحاد السوفبيتي مشروع معاهدة بهذا الخصوص الى 
الدورة م للجمعية العامة للامم المتحدة . 
# دعوة دول حلف وارسو على توقيع اتفاقية عدم اعتداء 
بينها وبين دول حلف شمالي الأطلسي . 


واقترح الاتحاد السوفبيتي شمول التقليصات والتحديدات 
النوعية عناصر الاسلحة الاستراتيجية كافة لدى الطرفين اى 
(الصواريخ البالستيكبة عابرة القارات والصواريخ البالستيكية 
المحمولة على الغواصات والقاذفات الثقيلة) كما اقترح ان يتم 
حتى عام 144٠‏ هذا التقليص الى 18٠‏ وحدة أي بنسبة 
بلك" ١‏ 


لا محاور اهجوم الامر يكي : 


في الشرق الاوسطكيا في افريقيا وامريكا الوسطى » تلوح 
واشنطن باستخدام الحراوة الغليظة . تصعيد حدة توتر الدولي 
ونشر الصواريخ في اوروبا واستخدام اساليب الابتزاز واطلاق 
التهديذا .. كلها نتائج للاستراتيجية الامريكية التي لم تكتف 
بتأجيج بؤ رأجديدة لتسخين الوضع الدولي والعودة الى الحرب 
الباردة . 
بعد تشاد جاء دور لبئنان وكانت غرينادا مجحرد «نزهة) سريعة 
اللقوات الامريكية لاعادة «الديمقراطية» . 
وحرصت واشنطن على اشراك الحلفاء في لعبة الارهاب 
والعدوان والابتزاز . وسعت لضم حليفاتها من دول الناتو 
اليها . وبعد تورط فرنسا في تشاد امتثالاً لامر واشنطن عادت 
فتورطت مجدداً في النزاع المسلح في لبنان . واعربت بريطانيا 
وإيطاليا في حينها عن استعدادهما لإرسال قواتهها إلى لبنان 
وتعزيز دورالقوات المتعددة الجنسيات . 
وكانت واشنطن قبل ذلك قد راهنت على تل ابيب لتحقيق 
اهدافها الاستراتيجية في لبنان وفرض الهيمنة عليه واجباره على 
السول بالصيغة الأمسريكية_الاسرائيلية وعزله عن البلدان 
العربية تمهيدا لالحاقه بقطار كامب ديفيد وعندما تعثر العدوان 
«الاسرائيل» في تحقيق كامل اهدافه لجات واشنطن الى القسوة 
المسلحة والتدخل العسكري المباشر فقامت بانزال قواتها على 
السواحل اللبنانية منتقصة من سيادة لبنان واستقلاله ومتنكرة 
لحقه في التصدي للعدوان «الاسرائيل» 1 
ان استخدام قوات المارينز وحاملات الغازات ايزنهباور 
والبارجة نيوجرسي وإرسال المزيد من سفن الأسطول السادس 
الامريكي قبالة الشاطىء اللبناني وتهديد سوريا كل ذلك ينذر 
بعواقب وخيمة ليس على سلم وامن شعوب المنطقة بل على 
السلم والامن الدوليين . 
فحيثم| توجد منطقة ساخنة في العالم يكون لواشنطن اليد 
الطولى في اشعال فتيل تأزيم الوضع والهاب المنطقة معتبرة اياها 
منطقة نفوذ لإية مصالحها الحيوية . 
ان خطورة الوضع الدويي الراهن تقتضي من واشنطن 
الاصغاء الى نداء الفعل واخذ الامور بواقعية وحكمة والا فإن 
الكارثة ستحل لا محالة © 
* نشر منظومات من الصواريخ الجديدة (بيرشنغ - 3 وكر وز) في اراضي كل 
من بريطانيا ولمانبا الاتحادية وايطاليا وهولندا والدانمارك فها اجتاحت اورويا 
الغربية والعالم موجة عارمة من الغضب والاحتجاج الجماهيري وكان رد 
الفعل السوفيبتي خاصة بعد فشل محادثات جنيف للحد من انتشار الاسلحة 


]؟١[مفدملا‎ 


الاستراتيجية بنشر صواريخ اس اس - ٠‏ 


يدي 


١ 
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قبل محاولة الاجابة على هذه التساؤ ولات . لا بد 
من الاشارة الى قضية اساسية تتعلق بتأريخ 
حركات السلام » اذ هذه ليست المرة الأولى التي 
يخلق فيها مناغ شعبي عارم » يرفع شعار السلام كمطلب له 
الأولوية المطلقة على ما سواه . فمن المعروف ان هذا المناخ 
السلمي يولد » بعد فظاعات حروب تكتسح ما بننه يد 
الانسان من شواهد ومعالم حضارية . فتنبت كالفطر حركات 
تدعو الى صيانة السلام . والأمئلة على ذلك عديدة في هذا 
المجال . لقد حدث ذلك ف الولايات المتحدة الأميركية بعد 
الحرب العالية الأولى » حين برزت مدرسة سلمية واسعة 
الانتشار » بلغت درجة تأثيرها حتى على صناعة القرار السياسي 
انفسهم . وحدث ذلك ايضا في اوروبا » وليست الفلسفة 
الوجودية سوى تعبير عن اهم المحاولات الفكرية لدعاة الحركة 
السلمية . 
الا ان هذه التحركات ء لا تلبث ان تزول وتتلاشى » 
نتيجة امرين اساسيين : اوهما اصطدام هذه التحركات بجدار 
النزعة العدوانية للحكومات الغربية » وثانيهما : تراجع المزاج 
الشعبي الذي يفقد معنى المأساة في الفترات السلمية الطويلة 3 
لكن يبدوان ادخال السلاح النووي بشكلكه 
الجديد ٠‏ قد ادخصل فكرة السلام في ظروف موضصوعية لم 
تشهدها منذ عقود مضت . وبصفة خاصة بعد تحول 
: الاستراتيجية.النووية الأميركية من الردع المستند على «الدمار 


امدقم 


حركات السلام الأوروبية : 


المؤكد امتبادل» الى التفكير في خوض الحرب النووية والفوز 
: 
الاستراتيجية النووية الأميركية الجديدة 

منذ الستينات شكلت نظرية «الدمار المؤ كد المتبادل' 

جوهر الاستراتيجية النووية الاميركية . ذلك لأآن استحالة 

تحقيق الانتصارً في الحرب النووية مع الاتحاد السوفياتي اوجد 

حالة من الرد- النووي . الذي ما زال يشل اساسا صالحا 
للتوازن الاستراتيجي العالمي . ولكن ادارة ريغان تسعى الآن 
الى تبني وتطبيق استراتيجية نووية «قتالية»لا«ردعية» تهدف 
الى تحقيق امكانية الحترب النووية دون التعترض للذمان 
المؤكد ٠‏ والتخطيط لكسب الحرب واحراز الانتصار النهائي 
وف الوقت الذي شدد فيه الاتحاد السوفياتي باستمرار 

على حقيقة ان تطوير قدراته الشووية الاسشراتيجية لم يكن 
يدف سوى الى تثبيت التكافؤ في ميزان القوى العالمي . دون 
وجود اية نوايا لديه باحراز التفوق على الولايات المتحدة 
الاميركية . فان القادة الأميركيين . من جهتهم . نظروا الى 
تنامي «القدرات السوفياتية؛ خلال العقد الماضي على اساس 
مغاير تماما . معتبرين بأنه يعكس تصميا سوفياتيا على الاخلال 
بميزان القوى وتحويله لصالحهم . وقد بلغت المواقف الرسمية 
الأميركيةحيال هذه المسألة» حدودأجديدة من التطرف خلال 


الأعوام الثلاثة المنصرمة . ولا سيا في سياق التركيز الدائم على 
مسألة «التهديد» المحدق بالولايات المتحدة ومستقبلها اذا ما 
استمرت التوجهات الراهنة لموازين القوى العالمية باتخاذ ظابع 
تمائل في الثانينات لما كانت عليه في السبعينات » وقد شكلت 
هذه المسألة احدى اهم دعائم الحملة الانتخابية التي اسفرت 
عن وصول رونالد ريغان الى سدة الرئاسة الأميركية . وحسب 
هذه النظرية ع فقد بات من الممكن نظريا للاتحاد السوفياتي 
توجيه ضربة مضادة للقوة تكون كفيلة بالقضاء على نسبة كبيرة 


من القوات الأميركية الاستراتيجية » لتصل هذه النظرة الى انه ' 


سوف يكون تخفيض المقدرة النؤوية الأميركية مانعا عن القيام 
ببجوم مضاد . والتقليل بالتالي من فاعلية اردع الأميركي 
المفترض .. 
وقد كان من نتائج الموقف الأميركي هذا . ان سرت 
بكل ما في الكلمة من معنى ٠»‏ فيب الهستيريا العسكرية . 
وتوالت الدعوات حول ضرورة التحضيرات العسكرية التي 
بلغت مستويات لم تشهدها من قبل .لا اذ بلغت نفقات 
البنتاغون العسكرية مصروفات قياسية . اما تلك النني 
خططث للسنوات الخمس المقبلة فتؤ لف ارقاما فلكية تربواا سك 
)٠٠٠(‏ مليار دولار . 
ماذا تعني هذه الأرقام ؟ ان معناها واحد فقطهو ان 
القادة الأميركين:قد اعتمدوابشكل سنافز :جا يرم الى تأجيح 
الهستيريا العسكرية وتصعيد حدة سباق التسلح الى مستويات 
لم يعرفها العالم من قبل . ويصبح القول ان هذا النهج يؤدي 
الى تفاقم. الخطر النووي والى. اندلا حرب لن يعرف احد 
نتائجها لأنها لا تبقي احدا ولا تذر . 
ان كل ما تقوم به الادارة الاميركية الآن يبغي هدفا رئيسيا 
هو محاولة تحقيق تفوق عسكري على الاتحاد السوفياتي والتعامل 
مع البلدان الاشتراكية من موقع القوة وتحاولة فرض ارادتها على 
شعوب العالم . وتقوم حسابات اصحاب هذا النهج على انه لو 
تسنى بلوغ الهدف اياه بواسطة ممارسة الابتزاز النووي لاقتنعوط 
بذلك ٠»‏ والا فانهم على استعداد للسير قدما في طريق المغامرات 
العسكرية بل وحتى الحرب . ويرون انه من الممكن . ف 
حالة تحقيق تفوق نووي حاسم » احراز النصر فى هذه 
الحرب . علم| أنهم لايحاولون عملياً إخفاء مثل هذه المخططات 


الجنونية. . غير انه يصبح من العسير بالنسبة لمؤلاء تجامل 
الخوف المتنامي عند اوسع الأوساط الما ميرية بشأن النهج 


العسكري الساقر . وعمل هذه الأوساط المثابر ضده 
التحضيرات العسكرية ٠‏ بل وحتى ف إلولايات المتحدة نفسها 
تزداد بحدة مشاعر القلق بشأن خطر حدوث كارثة نووية . 

لقد وجد هذا الشعور انعكاسه ف النشاطات الواسعة 
النطاق للحركة المناهضة للحرب والتي يعبر عنها بأشكال 
مختلفة بيتها التظاهرات الجى|اهيرية الضخمة التي تدعوالى 
تجميد الأسلحة النووية وتقليص التفقات العسكرية الطائلة . 
وليس بوسع الادارة الاميركية تجاهل هذه الحركة , فتعمد الى 


تهديدها ونعتها بمختلف النعوت كالقول انها «وتضحي بالأمن. 


القومي» و«المصالح القومية» » أووانها «اداة بيد موسكو» تحركها 
متى شاءت وكيف شاءت . ولأن التشوية وحده لايكفي . 
تلجا ادارة البيت الأبيض من وقت لآخر الى اطلاق التصريحات 
النافية للحقيقة بشأن تطلعاتها نحو السلام ٠‏ وبغية تسرير 
خطها الحقيقي بصورة او بأخرى تلجأ الى مزاعم متنوعة ‏ 
تأمل من خخحلاها التستر على حقائق لاامفرمنها . بهدف ان تخلق 
لدى الرأي العام احساسا متعاظ! بالخطر العسّكري الصادر . 
على حد زعمها . من جانب الاتحاد السوفياتي . ساعية الى 
اجبار شعوب الولايات المتحدة واوروبا الغربية على ابداء 
موافقتها على زيادة النفقات العسكرية زيادة كبيرة . 
وأبوز مثال على استغلال اسطوزة «التفوق العسكري 
السوفياتي» الخطابات المتكررة للرئيس الأميركي ٠‏ التي اعلن' 
فيها البدء بتنفيذ استراتيجية حرب النجوم ٠‏ والكراس الذي 
اصدره البتتاغون تحت عنوان «القدرة العسكرية السوفياتية, . 
التي تنطوي على مقدار هائل من التشويه المتعمد لواقع ميزان 
القوى العسكري القائم بين الاتحاد السوفياتي والولايات"' 
التحدة . ويتفادى الحديث عن نوايا واشنطن المخنطرة على 
السلام العالمي 7 


حركات السلام لن تبقى بلا حراك 

ازاء هذا الخطر المتعاظم اتسعت الحركة السلمية 3 
اورويا وصضلب عودها . يجمعها ويوحدها اهم طموح 
انساني . وهو السعي الى صيانة السلام وبالتالي صيانة الحياة 
البشرية نفسها ء وازالة خطر الحرب النووية . ذلك الخطرا 
المتنامي مع تصعيد الاستعدادات العسكرية للولايات المتحدة 
وحلفائها الأطلسيين : 

لقد ادى قرار حكومات عدد من بلدان أوروبا الغربية 
بالموافقة على نتصب متصات الاق صواريخ «بيرشينغ - 21 
والصواريخ المجنحة في اراضي هذه البلدان , الى تفاقم 
الصراء بين قوى الخرب وبين الحركات السلمية . فاتسعت 
التظاهرات والتحركات الجاهيرية المعادية للحرب خلال العام 
المافي وتزداد اتساعا ف هذا العام ايضا . 

. ولأن اشترك في النصف الأول من العام الماضي اكثر من 

٠‏ مليون شخص ف الفعاليات والنشاطات الجماهيرية 
الناحضة للحرب التي اجتاحت بلدان اوروبا الغربية . ففى 


وكا أشرّنا فها سبق » ان سبب نمو الحركة المناهضة 
للتسلح النووي بمثل هذا الانتشار السريع هو أن عدداً متزايداً 
من الناس يدرك مدى واقعية خطر اندلاع حريق نووي في 
القارة الاوروبية . كما يتزايد تفهم اوساط واسعة من السرأي 
العام الاوروبي لحقيقة ان الولايات المتحدة تسعى الى تحويل 
بلدان اوروبا الغربية الى رهينة نووية بغية تحقيق اهدافها 
العدوانية في التفوق . 

ان تحليل مطالب الحركات السلمية في بلدان اوروبا 


النصفت الثاني من العام نفسه بلغ عدد الشتركين فيهها حوالي 


 انويلمالا‎ 


الغربية بين ان هذه المطالب التي ظهسرت بصورة عفوية في 


الاوساط الما هيرية المختلفة . تلتقي اكثر فاكثر مع المبادرات, 


السلمية السوفيائية التي تشكل أساساً واقعياً للقيام بتقليصات 
جذرية للترسانة النووية طبقاً لمبدأ التكافؤ والأمن . وينعكس 
ذلك بشكل منطقي واقع ان سياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية 
السلمية تتطابق مع المصالح الجذرية لشعوب اوروبا والعالم 
أجمع : 
من هنا فقد شهدت عموم بلدان اوربا الغربية صيف 
عام 1945 والعام الحالي مسيرات سلمية اشترك فيها مئات 
الآلاف من الناس . ففي كانون الأول الماضي طوقتت (0:م) 
ألف امرأة من النساء البريطانيات وهن متشابكات الأيدي 
قاعدة القوات اللجنوية في غرينهام ‏ كومون حيتث زرعت 
الصواريخ الامريكية الجديدة . كا عبر عشرات الالاف من 
أعضاء حركة «الحملة لنزع السلاح النووي» معارضتهم لتركيز 
الصواريخ النووية على الأراضي البريطانية عن طريق تشكيل 
سلسلة بشرية طوها 9 كيلومتراً تصل بين “اقواعد نووية في 
غرينهام - كومون والدرماستون وبيرغفيلد في مقاطعة بركشاير 
على مسافة ٠٠‏ كيلومتراً غرب لندن . وعند اكتال السلسلة 
البشرية » أشارت التقديرات الى أن عدد المشاركين فى تشكيلها 
تجاوز ال(40) ألف شخص . وقد تحققت آمال أعضاء الحركة 
حيث تحولت تلك «المنطقة الملعونة» الى حفل كبير عزفت فيه 
الموسيقى وأطلقت الكرات الملونة . كما استطاعوا جمع أكثر من 
ثلاثة ملايين توقيع تحت نداء «كريفيليد» الشهير . 
وبسبب تنامي هذا التأثير بالذات . بدأت حركات 
السلام تكتسب رويداً وويداً قيمسة سياسية منقضّلة عن 
التيارات السياسية الأخرى ٠‏ ومستقلة في الوقت ذاته عن 
حسابات هذه التيارات ومطامحها . ومن باب اولى التكهن ان 
اوروبا مقبلة على استشراف نزعة جديدة تلعب فيها فكرة 
السلام ليس دوراً سلبياً كنقيض لمفهوم الحسرب . بل دوراً 
شاملافي المجالات كافة : النووية والسياسية والاجتاعية 
وحتى الاقتصادية . حدوث مثل هذا التطور «الايديولوجى - 
السياسي» يمكن أن بهد تجسيده في تجربة«الخضرهفي الحياة 
السياسية في المانيا الاتحادية بعد وصوهم الى البمان الاتحادي 
والبرلانات الاقليمية . 
لقد بدأ الخضر حركتهم بمعارضة استخدام الطاقة النووية إلا 
في الأغراض السلمية » ولكن قائمة الرفض التي يحملونها اليوم 
قد اتسعت كثيراً وتجاوزت حدودها السابقة » فأصبحوا 
يرفعون شعارات معادية للنمو الاقتصادي المفرط ولتلوث البيئة 


وتسديد الشروات الطبيعية وأخصرى معادية لزيادة نفقات 
التسلح . 
ولأن المانيا الاتحادية هي خط التّاس الأول والمهددة بتلقي 
الضربة الاولى . اتخذت حركتها السلمية طابعاً حاداً لانه ارتبط 
بمسألة وجودها ومستقبلها . ونتيجة لهذا الاحساس امتنامي 
بالخطر المرتقب . أشارت الاستفتاءات ان ما يقرب من :/0٠١‏ 
من الشعب الالماني يرفض خطة نصب صواريخ امريكية من 
طرازي «بيرشينغ -20 ودكروزه على الأراضي الألمانية ٠.‏ فيا 
عمت ألانيا تظاهرات معادية لنصب الصواريخ قدرتها 
السلطات الرسمية بأكشر من ملون شخص . قفي أيلول 
(سبتمبر) الماضي وجه الاتحاد النقابي وعدد اعضاءه ثيانية 
0 نداءاً لتنظيم هاثيتي تظاهرة واجهاع من أجل السلام 
وضد الصواريخ» . وفي تشرين الأول (اكتوبر) أقامت حركة 
دعاة السلام ثلائة اججاعات عملاقة . في كل من بون 
وشتوتغارت وهامبورغ . وف هذه المدينة الأخيرة شارك أكثشر 
من نصف مليون شخص . اما في كانون الأول (ديسمبر) 
الحالي فيقول دعاة السلام أنه سيكون شهر «قمة التجمعات» . 
صرخة الخلاص 
لقد فاقت مسيرات السلام التي جرت في كل من المانيا 
الاتحادية وبريطانيا وكندا وهولندا وايطاليا بحجمها كل 
التوقعات . بغية اعلان الاستبكار لقسرار نشر الصواريخ 
الأمريكية على أراضيها . ولابلاغخ الولايات المنحدة ومؤ يدي 
خهجههما الاوروبيين » بان ما تريده هذه الشعوب هوالسلام 5 
ويؤكد حجم المسيرات السلمية » أن قضايا التسلح 
النووي تحتل اليوم مركز الصدارة تحتل اليوم مركز الصدارة في 
الحياة الدولية . وتدركها الشعصوب والشخصيات الاجتاعية 
والسياسية في هذه البلدان .» بتجربتها المرة خلال الحربسين 
العالميتين السابقتين . ما هي هذه القضية ومدى تأثيرها . 
وما يمكن ان يتمخض عنها . 
لقد صدرت الحركات السلمية في مختلف البلدان بيانات 
ونداءات تؤكد بالكلمات نفسهاتقريباً «أن عام ١187‏ لايمكن 
ان يكون عام نشر صواريخ نووية جديدة على أراضي بلداننا : 
اننا نعارض أي اقتراح من شأنه زيادة كمية الترسانة الدووية 
الموجودة . ونطالب حكوماتنا بان ترفض أية مشارع تصب في 
هذا الاتجام, الحركات السلمية الاوروبية اذن .» هي صرخحة 
للخلاص في مواجهة تصعيد سباق التسلح الذي تدفعه الادارة 
الامريكية وحلفائها الاطلسيين الى حدود خطيرة جداً » وهذا 
ما يقسر ويبرر حدتها . كما أن هذا التصعيد هو الذي يدفع 
الاتحاد السوفياتي للرد بلهجة حازمة وباجراءات حازمة أيضاً . 
لان خرق التوازن ييدد مصالحه الشرعية كما يبدد السلام 
العالمي كله . وهو وحده القادر على حماية السلام وحماية 
منجزات الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية الأخرى الا انه 
وبعد نصب الصواريخ الأمريكية على الأراضي الاوروبية » 
لم تجد حركات السلام نبيأ ينظم ويوحد الجماهير باتجاه فكرة 
ان نصب تلك الصواريخ سيتسبب في آن تقوم القيامة من 
© 


١: |المدفم‎ 


جديد . 


الذكرة السادسة مشرة/انطراقة 


جبيعها عناوين بارزة لمعضلات دورية أو مزمنة يعاني 
منها الاقتصاد الرأسمالى العالمي » ومنبثقة أساساً من 
طبيعة النظام الاقتصادى السائد في البلسدان الرأسمالية 
ذاتها . الا ان هذه المعضلات لم تعد تنحصر في دائرة ضيقة 0 
في مجالها الطبيعي ٠‏ بل تعدته الى النظام الاقتصادي العالمي 
ككل ٠‏ تاركة بصماتها على مجاميع عديدة من البلدان 
الاخرى . 
ان البحث عن فهم للأسباب والجذور العميقة للمعضلة/ 
الازمة المتعددة الوجوه للنظام الرأسالي . يتطلب في البدء 
التاكيد على ان هذا النظام الاقتصادي قد جعل طبع العزلة 
القومية مستحيلاٌ » وجعل اقتصاد الاكتفاء الذاتي اثراً قديهاً 
بجوار الفأس الحجري في متحف العاديات . وجعل التطور 


الركود الاقتصادي » فوضى الانتاج والتضخم ع 


الرأسمالي في العالم تطوراً غير متكاء . ففي عضر التدويل ' 


المضطرد لرأس المال » جرى تدويل الطابع الاستعماري أيضاً 
ليغدو طابعاً جماعياً . 


المدفمز»»] 


1 


اسمس تجا 


الأزمة الراهنة في النظام الرأسمالى العالمى : 
"معاي 


تظاهرة 
ضد البطالة 
في الولايات 
المتحدة الاميركية 


كامااتت سيو تنوه 


وربما أخطر خطوة في هذا المجال هي اقدام البلدان 


بين التخلف واساليب التبعية للبادان الرأسمالية 


والقوة العسكرية الجبارة . وحول هذا الموقع تتجمع القسوى 
الامبريالية الثانوية : انكلترا . اليابان . فرنساء الخانية 


حنبتتين هامنين تنعلقان في نوعية العلاقات المتحكمة : 
الال ؛ ان هناك تدفقاً معاكساً للموارد الاقتصادية ولعادلها 
من الشروات الاجداعية من الاطراف البدائية للمحيط عبر 
العدبد من الحلقات الوسيطة وصولاً الى المركز ومن ثم الى قلب 
الركز (الولابات المتحدة) . اما الحقيقة الشانية فهي ان هذه 
العملية تشكل هرماً من السلطة وتراكم راس المال » التي من 
جهنها تشكل نطاقاً من الاستغلال الفوقي من الاقسوى 
للاضعف في جميع حلقات انتقال رأس المال من المركز الى 
الحيط . 


ومع كل ذلك , فان النظام الرأسما لي العالمي ليس فقط 

وانعاً اقتصادياً ٠‏ فهوايضاً يتضمن العلاقات في التقسيم 
الغتألي للعمل , وفي امبادلات التجارية وحركة رو وس 
الأموال وأخيرا في التدويل المتنامي لرأس المال الاحتكاري . 
والقوة الديناميكية الني تدفع كل هذه الحركة هي تراكم رأس 
لال . فكل وحدة من وحدات رأس المال » تحمل بين جنباتها 
شغفاً وشهية موروثة للتوسع والتمركز . وهنا وبالاتجاه ذاته » 
فان كل بلد رأسمالي هوعبارة عن وحدات من رأس المال تحاول 
أن تقوم بدورها في التوسع والتمركز . ولكن ليس بمعدلات 
واحدة ثابتة » بل تنوجد التفاوقات في معدلات النموتبغاً 
للكثير من الاعتبارات الموضوعية التأريخية له . ولهذا فان 
النظام الرأسمالي العالمي ككل لا يمكنه الوصول الى مرحلة 
الاستقرار ٠‏ لان كل توازن فيه هوعارض ٠‏ زائل ومؤقت . 
وكيا اسلفنا القول » ان القوة التي تحكم وتشكل نمو 
وتطور النظام الرأسما لي على الصعيد العالمي هي عملية تراكم 
رأس المال في البلدان المتقدمة للمركز . اما بلدان المحيط فائبا 
تتحرك ويجري تكييف اوضاعها على ضوء مايحدث في بلدان 
الركز . فيا هوشكل هذه العملية ؟ وماهي الاشكال التني 

تفرضها على بلدان المحيط ؟ 

الاجابة على هذه التساؤ لات ٠‏ تنطوي بالضرورة على 

القيام بمراجعة نقدية شديدة الايجاز لكشف الجذور العميقة 


الكامنة وراء الاشكال التى ترتديها هذه العملية . 
© التبعية : من القوة الى الفعل ٠‏ 
لقد نشر النسر الاميركي جناحيه على مختلف البلدان 
التابعة بعد افول شمس الامبراطوريات الكبرى في اعقاب 
الحرب الكونية الثانية » وبدلاً من التصادم العنيف مع هذه 
البلدان » اختطت الولايات المتحدة الاميركية مبدأ يحقق 
مصالحها عن طريق سياسة المشاركة مع الرأسماليات المحلية . 
وبدأت تتحقق تبعية ارسخ واعمق » بل ونشأت علاقات 
التشابك المحكمة من خلال حركة الرأسم|ليات المحلية 
وهكذا صدر في نهاية الستينات تقرير بيرسون الشهير. 
«شركاء في التنمية» الذي دعا الى لقاء فيا بين البلدان المتخلفة 
والبلدان الرأسمالية المتطورة كشركاء في عملية التنمية 
الاقتصادية على اساس «استخدام اوسع لرأس المال الخناص 
اجنبياً كان ام محلي» . . ما اضفى على هذه العلاقات قدرا من 


الرأسمالية على اجراءات قد لا تتفق تماماً مع طبيعتها القائمة 
على الاستغلال » وتتمشل هذه الاجراءات في العديد من 
التنازلات التي تقدمها مكرهة . من أجل البقاء والتطور . 
بهذا المعنى المحدد يمكن فهم الانجازات التأريخية للغرب 
الرأسمالي التي تنطوي على وظيفة مزدوجة : فهي من جهة ‏ 
تعطي امكانية تأريخية ناشئة لالحاق البلدان المتخلفة بها ء 
ولكنها من جهة اخرى تحقق في اطارها استحكام حلقات 
السيطرة والاستغلال على هذه البلدان . 
قد لايمكن فهم هذه الصورة المبعثرة والمعقدة » الااعن 
طريق ثنائية المركز والمحيط ء فالانتقال من المركز الى المحيط 
ليس بسيطاً اومعزولاً عن سياقه التاريخي ٠‏ لكنه يأخذ شكل 
الحلقات المتاسكة المراكز التي تندمج احداها بالاخرى » 
ويعطي بول سويزي مركز سلطة السيطرة وقلبها النابض » 
التي يعاني الطور التأريخي الراهن - لليولايات المتحدة 
الاميركية - حيث يتركز اعظم مقدار من الشروة الاقتصادية 


وامريكا اللاتينية 99. 


متاسكة تحكمها علاقات السيطرة والتبعية عميقة الامندادمن - 
قلب المركز الى اطراف المحيط . وعموماً ينغي الاشارةغنا إل 


الاتحادية وهولندا . بعد ذلك ٠‏ تأتي البلدان الرأسمالية لاقل 
تطوراً : البلدان الاسكندنافية » بلجيكا » سويسرا » 
النمسا . ايطاليا » اليوننان » اسبانيا . البرتغال , كد 
واستراليا . وراء هذه البلدان يبدأ المحيط . حيث تالق 


حلقته الداخلية الضيقة بما يطلق عليه تسينة الابرياقية . 
الفرعية : المكسيك , البرازيل و«اسرائيل» . هذه البلداق . 
التي تتميز باقتصاد رأسمالي متطور نسبياً » تحاول جاهدة أن 
توسع محيطها الذاتي في النطاق الاقليمي للبلدان المجاورة 1 قق 
تضاف اليها أخيراً الحلقات البداثية من المحيط التي تألف هن 
الغالبية العظمى لبلدان العالم الثالث المتخلفة في آسيا وافريقيا. . 


تشكل جميع هذه البلدان (المركز ‏ المحيط مجاليع ‏ 


العاخدون عر عمل ى الول الرانعالة ف مزاير داع 


التعاون لاقامة الصناعة ونقل التكنولوجيا وغيرها . 


ومع مطلع السبعينات تحددت ملامح واضحة داخل 
النظام الرأسمالي العالمي : 
أ- وضع اصحاب صنع القرار » وهو الوضع الذي عبرت عنه 
اللجنة الشلاثية التي شكلها روكفكر عام 1 » وتضم 
بالاضافة الى الولايات المتحدة . بلدان اوروبا الغربية واليابان 
لادارة الاققتصاد الرأسمالي على الصعيد العالمي . 
ب - وضع الشركاءفي اتخاذ القرار » وهو الوضع الذي 
جاء كمحصلة للقفزة النفطية الكبرى في الاسعار عام 191/7 
وذلك بالسماح لبعض البلدان التابعة بالمشاركة في نظام الادارة 
واقتسام بعض السلطة في اطار النظام الرأسمالي . 
ج ‏ وضع المعزولين عن مركز القرار » وهو الوضع الذي 
وجدت غالبية البلدان التابعة نفسها فيه نتيجة عدم نجاحها في 
فرض ارادتها داخل السوق الرأسم|لرة العالمية © 
ان الدعوة للمشاركة قد جسدت نوعاً من التحالف بين 
رأس المال العالمي ورأس المال المحلي في بعض البلدان التابعة » 
كمحاولة لتحويل هذه الاخيرة الى امبرياليات صغيرة تابعة . 
ورغم تبنيها لمماهيم التنمية الاقتصادية والاجتاعية . الا ان 
الاساليب التي مارستها البلدان التابعة في عملية التنمية » قد 
كشفت النقاب عن خذلان كل من اسلوب التصنيع لاحلال 
الواردات واسلوب التصنيع للتوسع في التصدير » واسفرا 
بالفعل عن التعجيل في تحقيق المزيد من التبعية . 
ومن أجل تعديل علاقات التبادل غير المتكافىء السائد في 
العلاقات الدولية ؛ خاضت البلدان التابعة صراعاً مريرا في 
اطار الخط الراهن للتقسيم العالمي للعمل » تجسد ذلك في 
المعارك التي خيضت من اجل اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد 
منذعام 19174 . وهكذا ء دفعت البلدان الرأسمالية الى 
المزيد من الاعتاد على مصادر المواد الاولية الخام . اما البلدان 
التابعة فكانت ترشو الى الاعتاد على التكنولوجيا و رأس المال 
والاسواق الرأسمالية » حينها نشأت علاقة «الاعتاد 
المتبادل» . وهو ماعبرت عنه نظرياً لجنة براندت » التي كان 4> 


الهدفم زه | 
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هاجسها المركود البلدان الرأسمالية وفقر بلدان المحيط » 
وحاولت ان تتعامل مع النظام الرأسمالي العالمي ككل واحد » 
رافضة اعتباره اطاراً ضيقاً فحسب . بهذا المعنى حاولت 
اللجنة ان تقيم حواراً يؤ دي في خاتمة المطاف الى «تفاهم اعمق» 
بين طرفي العالم اللذين لا يستطيع احدهما العيش بمعزل عن 
الاخر . كان ذلك خلاصة لتقرير الذي وضعته اللجنة عام 
6 الذي سمي «الشمال والجبوب : برناميج من أجل 
البقاء» . طالبت اللجنة فيه بتأمين «المصالح المتبادلة في جحالات 
معينة» وبصفة خاصة النفط ٠‏ ومعنى هذا ان صيغة «الاعتاد 
المتبادل» كما طرحتها اللجنة لا تعدو ان تكون اعادة انتاج 
موسعة لصيغة «المشاركة» التي قدمتها لجنة بيرسون في نهاية 
الستينات . 
وفي مطلع العام الحالي اصدرت اللجنة تقريرها الثاني 
الذي يحمل عنوان «ازمة عامة» لكن مقارنة سريعة بين التقرير 
والمطالب التي رفعاها فيه تعكس حجم الانتكاسة الكبيرة التي 
تعرض ها العالم الثالث في المجال الاقتصادي . وتضرر منها 
بصورة او باخرى النظام الاقتصادي العالمي . لقد تعرض 
التقرير الاول لعدد من الانتقادات الحادة لالية اشتغال النظام 
الرأسما لي ٠‏ اعتبرته الولايات المتحدة حينذاك تقريراً بالغ 
والجذرية والتطرف» لصالح بلدان العالم الثالث . اما الثاني 
فجاء اقل «جذرية» من الأول 2 
واذا عدنا قليلاً الى الظروف التي حكمت الانتقال من 
التقرير الاول الى الثاني » نجد ان حؤار الشمال ‏ الجنوب لم 
يؤد الى نتيجة تذكر . فقمة كانكون الاقتصادية التي عقدت في 
المكسيك عام 1١141‏ لم تتمخض عن نتائج محددة » في حين 
توقفت «المفاوضات الخارية بشأن اقامة نظام اقتصادي عالمي 
جديده الذي رعته الامم المتحدة روحاً من الزمن . على صعيد 
آخر شهدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (الاوبيك) تراجعا 
دراماتيكياً خطيراً في الفترة الاخيرة وبخاصة بعد الخفض الاخير 
لاسعاز النفط . 
لهذا السبب جاء تقرير ولجنة براندت» الثاني اقل 
طموحاً : فقد ركز اساساً على تدفق الرساميل الى صندوق . 
النقد الدولي والبنك الدولي » واولى الكثير من الاههام 
لضرورة تشغيل المؤسسات بصورة فعالة بدلاً من المطالبة 
باصلاحها اوتغييرها كما في التقرير الاول . فالتقرير الثاني 
يسعى الى زيادة قدرة صندوق النقد على الاقراض ٠»‏ بموازاة 
توفير دور اكثر اهمية للبنوك والمصارف الغربية » وحصل 
الصندوق على تأمين المزيد من القروض للبلدان الفقيرة في 
المحن والازمات التي تصادفها . وطالب بتخفيض الشروط 
القاسية للاقراض . فيا اعتبر التقرير الاول ان بدهيات 
الاجابة على الازمة تقوم عبر الدعوى الى اقامة نظام اقتصادي 
عالمي جديد يتيح فرص استعادة النمو الاقتصادي وتحقيق 
المساواة بين الاسم عن طريق «سوبر ‏ مؤسسة» تقف فوق 
الأجهزة الاقتضادية والنقدية القائمة حاليا . 


الثاني «باستعادة الثقة في النظام النقدي الدولي الراهن» محذرة 
من اللجوء الى نزعة الحماية الجمركية في التجارة الدولية . كه 
اكتسب حوار الشمال والجنوب اهمية اقل بكثير مما انطوى عليه 
الاول الذي رفع الحوار الى مستوى العمل الانقاذي . وبينا 
داقع التقرير الاول عن استراتيجية عالمية جديدة للطاقة تنيخ 
السيطرة على الانتاج والاستهلاك والتسعير والاستثمار ء واعتبر 
النفط حجر الزاوية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد » جاء 
التقرير الثاني اكثر اعتدالاً لجهة اقتراح «التوصل الى ترتيسات 
بين البلدان المنتجة والمستهلكة تؤمن التدفق للبلدان الافقر 
والاستقرار طويل الامد في اسواق النفط» . 
لقد جاءت ازمة منظمة (الاوبيك) ومعها ازمة 

الافلاسات فى اليرازيل والمكسيك وغيرها من بلدان العالم 
ثالث الغنية بالتفط وماترتب عليها من انهيارات بعضها قائم 
والآخر محتمل ا سسات مصرفية ونقدية » لتكشف مدى عمق 
الازمة التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي بقطبيه الشمإلي 
والجنوبي » يسعى الاول مااستطاع الى حل ازمته على حساب 
الثاني » عبر اشكال وصيغ جديدة ومبتكرة من النهسب 
والاستغلال تحت اسماء ومسميات براقة » لا يمكن ان تخفي 
واقع التبعية . ولسوف نلمس من استعراضنا المفصل لتجربة 
منظمة (الاوبيك) وخحجم المديونية. لبعض بلدان اميركا 

اللانينية » تأكيداً بالغ الأهمية لاستمرار اوضاع التبعية 
وتفاقمها في آن . 


© محنة (الاوبيك) 


ان حدوث تصدعات في جدار المنظمة » بات يسمح ف 
ازدياد تفسخ (الاوبيك) وضعها تجاه المنتجين خارجها وضعف. 
الضغط تجاه مصادر الطاقة الاخرى . . واذا تفسخت المنظمة 
وانبارت هذه التجربة عنى ذلك ان العالم الثالث سيصاب 


بنكسة خطيرة » لآن (الاوبيك) اعطت مثالاً لمتتجي المواد 
الاولية الاخرى » ليتضامنوا ويضعوا سياسات مشتركة . 
وبهذا تقفل الباب امام اية تكتلات اخرى لمنتتجي المواد الأولية 
في العالم الغالث . ولكن كيف بلغت الأمور هذا المستوى من 
التدهور ؟ 
منذ مطلع الاكتشافات النفظية وحتى يومنا هذا » 
لمن اتجاهاً متصاعداً من قبل البلدان الصناعية الرأس|لية 
المستهلكة للنفط . الى تعزيز وحدة القرار الاستهلاكي 
النفطي ٠‏ والقيام بالتنسيق المتزايد فيا بينها لوضع استراتيجيات 
نفطية ٠»‏ انتاجية وتسويقية » تصب في خدمة الحد الادنى 
لثوابت المصالح الاستراتيجية الاقتصادية لهذه البلدان . 
فانشاء وكالة الطاقة الدولية عام ه1١‏ جاء تتويياً عملياً لمرحلة 
متقدمة من التنسيق والتخطيط » حيث انحصرت اهدافها في 
ايجاد غخزون نفطي هذه البلذان » كمخزون استراتيجي » 
ينبغي ان يوف ر كميات نفطية تلبي احتياجاتها لمدة ستة اشهر على 
الاقل » لتجنيب صناعاتها المتطورة وباقي المرافق الاقتصادية 


ومن الملمّت للنظر حقاً انه بعد اقل من ثلاثة اعوام على 
اطلاق هذه الدعوة ٠‏ تقدم اللجنة نفسها لتطالب في تقريرها 


المنقازءة 


العام الماضي اذ غطت المخزونات مقارنة بالاعوام الاخحيرة 
الماضية امداداً اضافياً لمدة 4٠‏ يوماً كحد ادنى » و#حل 
مغحزونات تموز 19485 . #م+ مليون طن متري تأكقي 


اللاستهلاك المباشر” شهور , مقابل ١٠م‏ يوماً في الفترة ذاتها ميت 


و1 1919 وكة يوماً في 1941-1540 . وق هنا 
النطاق . ان «المخزون الحالي» يستغلة المستهلكوت للقضاء 
على بنية اسعار (الاوبيك) . بالاضافة الى هدف التخرزين ٠ع‏ 
هنالك اهداف اخرى تشمل وضع نظام يكن تواسطته اعمقآدذ 
إى بلد يتعرض منفرداً الى خطر نفطي بكميات متاسية ٠‏ 
رفع سياسات جديدة للطاقة تقضي بتوزيع وتنويع مصاحرها 
وعدم الاتكال على مادة النفط وحدها » ووضع سياسات 
لترويج البدائل التفطية المتاحة وجعلها قابلة للاستسخهام ؛ 
ووضع حوافز تمكن الشركات النفطية الاحتكارية الكيرى من 
البحث عن مكامن نفطية جديدة فى هذه البلدان . . الت 
بيد أن اهداف الوكالة لم تنحصر عند هذا الجد ء فهر 
التي كانت المحرك الاساسي وراء مجمل القرارات التي اتيثقن 
عن مؤتمرات القمة للبلدان الصناعية السبع ٠‏ فقرارات تمأ 
طوكيو في حزيران 191/4 » نصت على عدم زيادة مستوردات 
البلدان الصناعية من النفطعند الحدود التي بلغتها عام ١4/6‏ 
(حوالي 74 مليون برميل يوميا) لمدة تناهز الخمسة اعوام - كا 
نصت على ضرورة خفض مستوردات الولايات المتحذكا 
الاميركية من النفطعن المستوى الذي بلغته عام ١41/4‏ (حواكٍ 
هم مليون برميل يومي أ . كذلك ال حال بالتسبة لقرارات قمة 
البندقية في حزيران 148٠١‏ التي ركزت على ضرورة التوسع في 
استخدام الفحم الحجري والطاقة النووية وزيادة حصحها 
بالنسبة الى حمل مصادر الطاقة المستهلكة حالياً وبحيث قدرت 
امكانية زيادة استخدامها بما يعادل لون , و -* عقوق 
برميل يوميأء ©. ودعت القرارات الى تبني استراتيجية الحفاة 
على عدم انشاء طاقة توليد كهربائية تعتمد على التفط ٠‏ الافى 
ظروف استثنائية » والتسريع في عملية تمحويل الطاقا 
الكهر بائية من الاعتاد على النفط الى الاعتاد على مصادر ود 
أخرى ء وزيادة الجهود ‏ بما فيها الحوافز امالية ع 
استبدال التفطفي الصناعة واجراءات لتشجيع استثرا رات ترة 
التفط في المباني السكنية والتجارية » واستحداث وسائط تق 
ذات الفعالية المتزايدة من حيث التوفير في استحدا 
المحروقات .. وجرى التذكير في قمتي اوتاوا وويليامسيو 
بالخطوط العامة للاستراتيجية التي اكدتها قمتا طوكيو واليتدة 
بضرورة السير في عملية توفين استهلاك النفط والاسر 
بخطى حثيثة لتطوير استخدام مصادر الطاقة المنواقرة لدى حا 
البلدان » اضافة الى اتخاذ خطوات عملية على صعيد تطبٍ 
مصادر متجددة للطاقة » كمصادر الطاقة الشمسية ‏ 
وما يلاحظ ان الهدف الاسامي لركالة الطاقة الدولة 
بمقتضى الاستراتيجية الجديذة هذه تحويل مادة الغطي 
كونها مادة خام منافسة لغيرها من مصادر الطاقة الاخرى 23 
مادة مكجملة لها » لضان استمرار الحصول على اعلى نسية عظ 


الاخرى من الشلل التام . وبالاستناد الى احصاءات الوكالة » 
فقد تيين ان البلدان هذه حققت مستوى تخسزين مريح خلال 


من الارباح وضان نموتراكم رأس امال ء والاست 


النصوى من الخبرات والمهارات الفئية المكتسبة في حقول 

لتقب والاستكشاف والانتاج في النفط وتطبيقها في مجالات 

انتاج الصادر البديلة الاخرى للطاقة . بيد ان تطوير مصادر 
الطاقة الجديدة يتطلب عدة سنوات ٠»‏ يبقى فيها النفط المصدر 
الاسابي للطاقة » لأن الاحتياطيات المكتشفة من النفط حتى 
الان ؛ تتشج باسعار انتناجية منخفضة جداً قد لا تفي 
بالاحتياجات المتعاظمة من النفط لمذه البلدان » لذلك فان 
الاستراتيجية الراهنة تقوم على احكام القبضة على الاحتياطيات 
الحالية » والقيام بتطوير عمليات البحث والاستكشاف في 
ا مناطق التي ترتفع فيها التكاليف الانتاجية ارتفاعاً هائلاً . 


وبغض النظر عن السجال القائم في الغرب الرأسمالي 
حول فائدة الانهيار النفطي بالنسبة لتعاني الاقتصاد الغربي » 
ا ومضاره على النظام المصرفي العالمي وشركات النفط الاحتكارية 
الكبرى ٠‏ فالمؤ كذ ان الوجهة العامة باتت تقوم على ضرورة 
السيطرة على المستقبل النفطي لمنظمة (الاوبيك) .. 
واليوم » وعلى الرغم من الانخفاض الملموس الذي طرأ 
على انتاج منظمة (الاوبيك) فانها لم تتمكن من الحؤ ول دون 
تراجع الاسعار في سوق اضحت مؤاتية للمستهلكين فقط » 
كما كان من الواضح ايضاً . من البداية . «ان الفوائض المالية 
لبلدان المنظمة سيعاد تدويرها بصوزة آلية قي النظام المالي 
الغربي ٠‏ بحكم انعدام البديل الجدي تقنياً - ونتيجة للسياسة 
الاقتصادية المحافظة . الم اتية للبلدان الغربية التى تنتهجها 
بلدان الخليج وفنزويلا واندونيسيا ونيجيريا » التي تكاد تمثل 
مجمل القدرة النفطية للمنظمة» © 
ورغم انخفاض انتاج (الاوبيك) في النصف الاول من 
هذه السنة الى 15 مليون برميل يومياً وهو مايمثله من الانتاج عام 
5 © الا ان خفض سعر النفط النيجيري الكبير نسبياً 
جاءليضع النظعة مك رحة تطووات قلي سلفاً امكانيارق 
السبيطرة على الانتاج والاسعار . فالخفض التيجبيري جعل 
العر بية إلسعودية وحلفائها الخليجيين مضطرين الى تخفيض 
اسعار نفطهم الى اقل من "٠‏ دولاراً للبرميل الواحد ٠‏ بغية 
اعادة الترتيب التصاعدي للاسعار وفق النوعيات . واذا اخذنا 
ق الاعتبار ماسعت اليه السعودية داخل مؤ تمر لندن الاخير من 
جعل الفارق بين سعر نفطها واسعار نفط البلدان الافريقية 
اربعة دولارات للبرميل الواحد . فانها ارادت بذلك ان تكون 
الضامن لنظام مالي عالمي مهدد . وتلك احدى مفارقات 
الوضع الراهن . 
لكن المشاكل لا تقتصر على ظروف العرض ٠‏ بل على 
ظروف الطلب ايضا . فالاتفاق على كمية انتاج مقنعة للجميع 
وبأسعار يتقيد بها الجميع . يتطلب سوقاً ذا طاقة استيعابية 
استهلاكية معقولة . بل قابلة للاتساع على نحو يمتص الفائض 
التوفر اصلاً . واذا مااخذنا في الاعتبار وضع الكساد المستمر 
ف الاقتصاد العالمي . وكميات المخزون الاستراتيجي لدى 
البلدان الرأسمالية المستهلكة': لم ند ماييرر زيادة فى الطلب 
على نفط(الاوبيك) يمكن ان تشكل قاعدة مقنعة ا . 


فوق هذا يبقى القرار السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة 
الاميركية وباقي البلدان الراسالية الخليفة فر القرار الذى 
بات اكثر أرجحية وقوة في موقعه التفاوضي_حيال (الاوبيك) / 
ان محنة (الاوبيك) تتنلخص في تظافر عاملين اساسيين : 
الاول ؛ تخلى خاجات وهمية لم تكن البلذان الرأستالية 
ومصاحها بريئة عنها » اكان ذلك لجهة نسف اي مجهودات 
تنسيقية اقتصادية ومالية بين بلدان المنظمة » ام لجهة تدفيع 
البلدان المصدرة للنفط تكاليف المصالح التي لا تعني تلك 
البلدان مباشرة . وفي الوقت نفسه استعادة كميات هائلة من 
العائدات النفطية عن طريق الاستيراد والتسليح . الثاني » 


تخلف بلدان المنظمة الاقتصادي . هذه البلدان التي انبهرت' 


بالعائدات النفطية . دون ان تحدد الاولويات فى الاستجابة 
الحاجات مجتمعية واضحة . الأمر الذى ادى الى خلى قذرة 
واسعة وقابلية متنامية لاستيراد تكرق عل جبهتي التسلح 
والاستهلاك . فتجددت بذلك اششكال وعلاقات التبعية 
التجارية والمالية والتكنولوجية للبلدان المنتجة . 
© حرب الديون : 
هناك مفارقة محزنة » رغم انها تبدو ساخرة بالنسبة. 
للبلدان المحيطية المتخلفة هي تراكم الديون منذ ستينات هذا 
القرن . ففي عام ١14176‏ كانت-تلك الديون بحدود (40) 
مليار دولار » اما في اواخر عام 19175 فقد تأرجحت مابين 
١7١‏ ملياردولار » ازدادت عام /ا/191 الى 16٠‏ مليار 


دولار . تقتطع المصارف الاميركية لوحدها حصة الاسد من 
تلك الديون التي بلغت نسبتها من المجموع حوالي 58/ , اما 
فوائدها فقد كانت 4,0 مليار دولار عام 191/7 » اصبحت. 
©".مليار دولار عام 191/5 وقفزت الى ٠؛‏ مليار دولار . 
وقد دلت الابحاث الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى 

والتنمية1.8.0.1) على انه في الفترة مابين 181/1 - قرو 

ازداد حجم الديون الخارجية للبلدان الخلنة بمقدار ؛ مرات 
تقريباً » حيث ارتفعت المديونية من /47 مليار دولار الى 41١‏ 

مليار دولار . وخلال هذه الفترة ازداد حجم تسديد الديون 

والقروض السنوية من 7 , ٠١‏ مليار دولار الى ؟/ مليار دولار و 

ا 


اواخر العام الماضي عقدت المصارف الكبرى 3 العالم 
اجتاعات سرية للبحث في ديون العالم الثالث وقدرة البلدان 
المدية على تسديد التزاماتها . 
المعنية كانت هذه الديون تتراوح بين 58٠‏ ملياراً و 7٠١‏ مليار 
دولار في خماية عام 14817 . واستناداً الى تقديرات المصرفيين 
ذوي العلاقة هناك 86.6 ملياراً الى 78٠‏ مليار دولار من 
الصعب تسديدها نظراً لصعوبة الاوضاع الاقتصادية العالمية 
الحالية والى التوقعات المستقبلية القريبة ٠‏ وثمة ثلاثة بلدان هي 


ويخسن تقديرات المصارف 


المكسيك 9٠(‏ مليار دولار من الدين الخارجي) والبرازيل (96 
مليار دولار) والارجنتين (84 مليار دولار( عاجزة عن ايفاء 
الفوائد المستحقة على ديونها . وكما يوضحها الجدول التالي : 


جدول يبين البلدان الاعلى ميونية في العالم وكيفية معالجتها لديونها " 


كيفية المعالجة 


لير اين | 40 مليار دولار 
المكيك ٠‏ مليار دولار 
الأرجتتين 84 مليار دولار 
فنزويلا المليار دولار | 
التشيي 8 مليار دولار 
نيجيريا ٠6‏ مليار دولار 
البيرو ١‏ مليار دولار 


البرازيل مهددة بتقلص كبير في السيولة النقدية حتى ان المصارف 
الصغيرة لم تعد تستطيع سداد ديونها المستحقة . وما زالت البرازيل 
متخلفة عن سداد ديونها وهي الآن بحاجة الى ١,8‏ مليار دولار 
جديدة لتغطية النفقات الجارية ‏ 
تتابع المكسيك سداد اقساط ديونها الحكومية وقد بدأت بتسديد 
نفقات الديون الخاصة . وينفي المسؤ ولون الحكوميون حاجة البلاد 
أل تروش جنينة هذا العام 
تلتزم الارجنتين بالقيود التي فرضها عليها صندوق النقد الدولي . وهي 
تبحث الآن عن قرض جديد قيمته ١,‏ مليار دولار . وتحاول 
تأجيل ديون مستحقة هذا العام مقدارها ١١‏ مليار دولار 
اجلت فنز ويلا استحقاقات عام 141 تبلغ 4 مليارات دولار وتحاول ان تضع 
جدولة جديدة للاستحقاقات طويلة الامد . وبسبب الانتخابات العامة في الشهر الحالي يحاول 
السياسيون بأي ثمن تجنب طلب قروض جديدة من صندوق الثقد الدولي . 
لم تلتزم التشيلي بقيود فرضها عليها صندوق النقد الدولي , 
وهي تحاول تأجيل دفع ديونها الحكومية المستحقة عامة 1441 
و1484 وترفض ضغوطاً تمارس عليها لكني تضمن الديون الخاصة . 
تتابع نيجيريا سداد ديونها طويلة الأمد . ولكنها تسدد بيطه شديد 
التزاماتها التجارية التي صارت تفوق المليار دولار . وهي تحاول تأجيل 
ديونها القصيرة الأمد وتطالب صندوق النقد الدولي . وباصرار منحها قروضاً جديدة . 
تلتزم البيرو بالقيود التي فرضها عليها صندوق النقد الدولي 
وهي تحاول الآن جاهدة الحصول على قرض قيمته 40٠‏ 
مليون دولار . كيا تحاول تأجيل بعض الديون المستحقة . 


0 لزع الساسةعنرةلانطاقة اليه لشي لتحر نسي‎ ١ 


هذه الديون التي يوضحها لنا الجدول اعلاه » توافرت 
في معظمها لهذه البلدان خلال الأعوام العشرة المنصرمة ٠‏ فقد 
سعت المصارف والبنوك الكبرى في تلك الفترة الى تجاوز آثار 
التضخم بتوسيع رقعة الديون لتمويل عمليات استيراد كبيرة 
من البلدان الصناعية الرأس|لية وتعززت قدرة المصارف العالمية 
على الاقراض بالاموال التي توافرت من الفوائض النفطية . 
ومنذ الغام الماضي تبخرت هذه الفوائض بسبب انخفاض 
الكميات المصدرة من النفط وتراجع الاسعار » فأصبحت 
عندها القدرة على الاقراض اقل من ذي قبل . كما ان حاجات 
بعض بلدان النفط الى استرداد جزء من ودائعها لتمويل العجز 
في موازناتها بدأ يضغط هو الآخر على موارد تلك المصارف . 

لقد بات واضحاً ان من اهم مصادر الاموال للمصارف 
العالمية الديون لبلدان العالم الثالث والفوائد المستحقة عنها » 


فان لم تتوافشر هذه الأموال بالسيولة السابقة . فان بضعة 
مصارف عامية تتعرض لمواجهة متاعب حقيقية » “الأمر اللذى 
دفع وزير امالية الاميركي دونالد ريغان الى التأكيد في مطلع 
العام الحالي على ان السلطات الاميركية ستقوم بتقديم يد العون 
الى أي مصرف اميركي كبير يعاني مصاعب نتيجة تأخير دفع 
استحقاقات الديون والفوائد لبلدان العالم الثالث . 

وتحسسا بحراجة الموقف الراهن قامت السلطات 
الاميركية بدراسة مستفيضة لاوضاع بلدان العالم الثالث 
وقدراتها المالية المستقبلية وجاءت نتائج الدراسة تقول بان 
بلدان العالم الثالث الملريئة يمكنها مواجهة التزاماتها في المستقبل 
غير البعيد . ان هي استطاعت تنشيط صادراتها الى البلدان 
الصناعية الرأسمالية وان هي اقرت سياسات مالية وانفاقية 
تقشفية » بيد انها اغفلت الجانب الأهم في الموضوع وهو ارتفاع 
معدلات الفائدة على الدولار الذي يحمل هذه البلدان اعياء 
اضافية . وعلى سبيل المثال انخفاض معدلات الفائدة على 
الدولالا بنسبة ©./ يعني تحقق وفورات في مدفوعات الفائدة على 
المكسيك توازي ,4 مليار دولار ف العام الواحد ٠»‏ اي 
مايوازي ربع دخل المكسيك من صادراتها النفطية . لكن 


المدفذ[دن] 


قدرات العالم الثالث على الايفاء بالتزاماتها المالية ترتهن أيضاً 
باستقرار اسعار النفط على المستويات التي بلغتها . فان هي 
تدنت اكثر مما بلغته اي (74 دولاراً للبرميل الواحد) » يصبح 
الضغط المالي كبيراً جداً على المكسيك وفنز ويلا ونيجيريا وايران 
والعراق » ومجموخ ديون هذه البلدان يزيد على ١6١‏ مليار 


كولالق . 
المصاعبالمالية التي تعانيها البلدان المديئة بمبالغ كبيرة 
تظهر بكل وضوح في التجربة البرازيلية . فقبل تراكم ديونها 
التي بلغت 0 مليار دولار » سجلت البرازيل في السبعينات 
وا اقتصادياً ملفتاً بلغ 5/ سنوياً . مع ذلك . لم تكن هذه 
النسبة كافية لامتصاص البطالة . ولاهي ساعدت في وضع حد 
للمجاعة في بعض المناطق . 


الآن ومنذ ان بدأت الصعوبات الجدية مطلع 
الثمانينات ٠‏ تبدو البرازيل في اخطر وضع يواجه دولة مدينةفي 
العالم » واذا كان من الصعب التكهن بحجم الانعكاسات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي يمكن ان تنشأ عن مثل 
هذا الوضع في حال استحال ايجاد حل عملي لمشكلة الديون » 
فثمة في الواقع الآن ان الاعجوبة البرازيلية تبخرت الى مجرد 
محاولات تهدف الى تهدئة المصارف الدائنة والحصول على 
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قروض جديدة فى وقت تكشر فيه الاستحقاقات ولا امك 
لسداد . ١‏ 
ولكن اذا بلغت الأمور هذا المستوى الخطير! 
يجمع اغلب المر".ج:, الاقتصاديين الى ان ديوت اليراقي 
وغيرها من البلدان (ية الاخرى ماكانت لتصل الى هنا 
المستوى من الضخامة لولا الفائض النقدي الكيير فٍ الوداتم 
الذي شهدته المصارف الرأسمالية الغربية بعد الصدمة التمطا 
الاولى عام 14177 » يومها , اعتبرت هذه المصارف ان للا يجال 
اطلاقاً لعملية داكتنازه هذه الأموال والتفرج عليها ٠‏ واتا عب 
ان تأخذ طريقها الى التوظيف ولم تجد غير سبيل الاقراخص ‏ 
لكن ماحدث في عمليات الاقراض ء انه يدلا من اذ 
تمنح القروض من اجل مشاريع تنموية استثها رية تضمن عدار 
الاستحقاقات . عمدت المصارف الدائنة الى منسح قروخها 
لاغراض قويل الاستهلاك المحليٍ في مواسم الانتحاباءت ار 
لاجل تهدثة «الخواطره الشعبية في البلدان المدينة. والى ذَلَك 
كله » جاءت سياسة بول فولكر رئيس الاحتياط القيد راي قّ 
الولايات المتحدة وارتفاع معدلات الفائدة على الدولار التزيد 
في ثقل الاعباء المالية التي رتبتها تلك التوجهات ‏ 
السؤ ال المطروح الآن هو : هل تنجح حكومة 
فى تطبيق التدابير التقشفية الني يطالب بها صندوق التقد 
الدولي » واذا استطاعت ذلك . هل تتحقق تسوية مصرققة 
تساعد البرازيل على الخروج من ازمتها تدريجياً ؟ِ 
ان الكثير يتوقف على مدى استعداد المصارف الداثة 
على تقديم تسهيلات فعلية . فالى اي حد يمكن القول ان مث 
هذا الاستعداد متوافر ؟ 
وليس من شك فان المأساة التي تعاني منها البرارٍ 
ومعها العديد من بلدان العالم الثالث دفعت العديد من متها 
في مؤتمر بلغراد (" تموز الماضي) الى ا همس بصوت مرتقع ٠‏ 
باعل التصلب الاميركي الذي انقادت اليه البلدات الرأسال 
الصناعية الأخرى ٠‏ بان البلدان الغارقة في ديوتها قد توف 
عن السداد . اذا لم تتعاون بلدان العالم الصتاعي الغتية مج 
في تصحيح الخلل الاقتصادي العالمي السائد حالياً ‏ 
ف هذا السيناريو الذي يتوقع الصدمة الأقوى بد 
الصدمات التي عرفها الاقتصاد الرأسهالي العالمي احتى البن 
يركز الخبراء تحليلاتهم على محاولة اكتشاف من سيكوت الام 
الأكبر ! © 
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المشاركون ف «المفدف الثقاني» 
حسب الحروف الأبجدية : 


أحمد دحبور 


أحجمد سعيد نجم 
حسين اللهواني 
خالد ابو خالد 
راسم المدهون 
رياض النعماني 
رحاب شلهوب 


سعيد حورانية 


يوسف سامي اليوسف 


أعد الملف : حي الأشيقر 


ب 


قبل أن نغادر العراق ‏ قبل ان 
تغادرنا طيوف الحرية . قبل أن 
نغرق في مياه العمى والدوار ‏ 
قبل ان تهاجر التذكارات والاناشيد من باب 
هذه الدار أو ذاك الزقاق . قبل ان نديد 
العون لامهاتنا حيث درنا شوارع الحسيرة 
والمذابح بحثاً عن قلويين التي انخلعت 
وضيعستا . . قبل ان تحط طيور الشؤم 
والخديعة . قبل ان نتعشر بديون الماضي . 
ديون الاخمرين الصفسراء والتسي تتطلب 


«لوهبطت الى بهذا الجناح 
الجميل 

يلذ العذاب إذا 

ويلذ الذي كان يوماً زميل 
الحجارة 

والنهر والياسمين 

اراه هنا 

٠‏ يجلس الشمس في راحتيه 
كعصفورة من حنين السواقى 
وعصفورة من فرح» ١‏ 


صاحب الشاهر 


الاتكراش او الخوض في برك النظام العفنة. . 


قبل . . كل الاشياء كنا ننهض في كل 
لحظة صفاء ببيية اسم ! اسم اخذ بقياد 
طفولتنا بجلال تلك الأنوار التي كانت تتدفق 
برفقة اعمازنا قرب جنان واضرحة اولشك 
الأئمة الافذاذ » بوحشة وتحاوف التوجه الى 
مدارسنا الصامتة والمجللة بظلال النخل 
السامق والحسزين . بصخب مظاهرة او 


: 
ا 


مظاهرتين واحدة تهتف للا تحاد واخرى 
للوحدة . 
وبين شوارع لمدينة وافاريز الاضرحة 
وذهبها المشظى كان يتردد الاسم في هتاف 
المنشدين الحزانى ٠‏ في رنين وفرقعة الأصابع 
وهي تلطم الصدور لجهتي الجسد . حيث 
كان الانبثاق الواضح لجهة القلب دائياً » 
حيث وردة الأصابع الحمراء المتفرغة شارة 
حزن رافضن .وطرق متصل : 
نداءاث لسيد الشهداء المصلوب فى 
عيون الصغار » وف عيون الكبار » نات 
اللنهوض الذي طال ٠‏ نداءات ل (الاسم) 
الذي اختلطت حروفه بالحسن وبالفداء 
وبالحسين . نداءات '. . نداءات . ومامن 
ا 
كبرث النداءات ء كبرنا قليلا » 
وصار لحناجرنا رنين أوضح واشتملت قلوينا 
وعقولنا على الكثير . الاسم رفيقاً لنا . رفقة 
تيه ورفقة معرفة . رفقة حزن . ورفقة 
غضب . رفقة حاضر كسير وماض مكسور 
ابدا . رفقة السبي : سبي رأينا » والرغبة 
بسبي اعداثنا بطريقة تليق ! 
كبرت النداءات اكثر » والرنين جاوز 
حناجرنا » ووجيب القلب اضحى خيطأ غير 
منظور لطائرة الفرح التي تهدهد نفسها 
“هناك . . هناك . الخيط رفيع وطويل ء 
يتلمم حينا ويتمدد حينا . لياخذ شكل 
الاسم وتواريخه . 
اما المدارس فقد ضاعت . وضاع 
المدرسون ايضا . وماتبقى من المدارس هو 
تلك التذكارات التي حززناها على جدران 
حصار الامتحالنات الفجة ٠‏ وعلى كراسي 
الطفولة الشاحبة : طيوفنا . وغزالاتتا 
والاسم 5 الاسم الذي كنا نخطه بكل 
الالوان » وبكل الاصابع . لأنه شبيه 
بالطيف . وبالغزالة وبالوقت الطليق . 
وهكذا فات زمن المظاهرة . زمن 
الوضوح في الشعار والمشاعر . وحل زمن 
احتراف الشعرة والفريضة . اما الطلقة 
الغادرة فقد مرت متجاهلة الشعرة 
والفريضة . ومطلق النار هو الذي غدر 
بثورة 14 تموز التي ارادت ان تاخذ شكلنا » 
حتى نأخذ شكل الاسم الذي رافقنا الحياة 
والحاضر والأجيال . شكل الحرية التي 
اغتيلت في العراق ؛ شكل الاسم العظيم » 
انتم لطن 
وقبل ان نغادر العراق ايضا . 


جاء الهمج . جاء السعار على هيكة ‏ 
دولة , ومفاهيم » وشعارات ؤاغات ٠‏ 
وصور و (عرويبه) . واسماء لا حصر لها 

ولكن الاسم كان قد غادر مقادير 
الجميع . اصبح وردة الجهر . ورمح الرفقة 
الذي يتلقف لتجاوز الحيف . 

وماهو بالوقت الطويل حتى غدا اريج 
الوردة سلا خطراً يتهيأ لارتقائه جيالات 
مغدوران . ورمحاً واضحاً وثقيلاً يليق 
بالوضوح ويبدأة المقاتل الأول . 

وجاء رجل » جاء رجلان .. جاء 
الرجال . وانشلعت طلقة اتنشلعت طلقة 
واحدة كان انبثاقها رحمة بآخر مشاعر التلجلج 
والالتواء . . وراح الرجال والطلقات 
يضيئون سلالم المرتقى ويجلون الرماح ‏ 
والوقفت ٠‏ والمفاهيم والصور الأحق 
والكلمات الأصل ‏ . 

وهكذا عرفت الأشياء باسمائها اللائقة 
والفصيحة : 
الطلقة : دورة حياة الأذى 
الرجل : سماء الفعل 
مكان المواجهة : الخظة ظهور العدو 
شكلها : رجاء الحرية الأول 
زمانها : رجاء الحرية الأخير 
الاسم : امرىء حاصره الغزاة . وعافه 
الأخوة . تآمر وا عليه . فصر قلبه بهيئة يده 
وردة للصديق . وقبضة متالفة مع زناد التور 
والبقية في الضمير . 
الاسم أيضاً : بلاد حاصرها الغزاة . وطعتها 
الغرباء . يوم عافها الاخوة والاصدقاء 
والبقية في ذمة العصر . 

وبهذه الطريقة انشكت قضية فلسطين 
في قبلوب العراقيين وبها استعاد العراقيون ألق 
تلك التواريخ ووضوح تلك الدروب التي 
كانت تؤدي الى الحياة والحضارة فقط . 

' في بحث كلكامش العظيم عن وحش 

غابة الأرز وقتله » واستمرار بحثه عن عشبة 
الخلود ف وهج النفير الذي أطلقه نبوحدت 
نصر لسبي الاعداء . في قداسة الغمام النى 
خلفته خيول صلاح الدين الأيوبي وهو يعير 
الجليل بدءاً من قلعة الشقيف الباسلة ع 
باتجاه البلاد الأجمل » في رحلة ابناء الرافدين 
المتواصلة وهم يتقدمون بنذورهم الأحلى - 
هناء الشيباني . باسل الكبيسي فلاح 
حسن . فهد وخالد . ويحجى . وسمير, 
وقداح ٠.‏ و.. والكل لفلسطين من اجل 
العراق . وللعراق من اجل فلسطين © 


رجاء وقت القرف من الأحزان» 


صلاح فائق 


انح المعرض الكبير الخامس عشر بعد الألف للفن التشكيلي الشوري 
وشعاره «الريشة المقاتلة» وهو . على حد علمي » شعار مبتكر . وجديد » 
وأخاذ . يبز البدن تأثراً وتأثيراً ! وعلقت على جدران قاعة الجامعة العربية في 


هذه بندقية تزين شعيرتها سنبلة 
وهذه كف شهيد نبتت فيها زهور مآبرها خناجر 
وهذه فوهة مدفع خطر لحهامة ان تبني فيها عشها 
وهذا صاروخ رأسه نجمة داود 
رسم الفنان على متنه اكتشافه الرائع 
وهذه لوحات يموت فيها الأموات 
ويتحولون الى ارقام تحتاج الى آلات حاسبة 
وتلك لوحة في الزاوية يتحلزن فيها الخط العربي البهيج 
وعندما تحل شيفرتها السرية 
تكتشف ان ضحايا تل الزعتر 
كانوا عشرة الاف 
عشرة الاف بالارقام اللاتينية والأرقام العربية والأرقام العبرية 
عشرة الاف من جنس شبه منقرض 
كانوا منطرحين هناك ارقاماً بلا وجوه 
توقيع الفنان في طرف اللوحة طمس معالم سبعة الاف منهم 
والباقون اختفوا وراء خشب الاطار 
وكان رواد امعرض يخترقون اللوحات بسرعة 


بيروت ثلاثمئة لوحة مقاتلة لم تترك نوعاً من السلاح ابتداء من الأظافر وانتهاء 
بالصواريخ الا وثبتته بالألوان من الأحمر الناري حتى الأصفر الفاتح . . حتى 
الرمادي . الرمادي . . الرمادي بلون الأفق » والاحلام » والسياسة العربية 


دوقع لق وبق ا حنم بح انم 
ذات يوم بديع .. ذات عيد سعيد . . ذات انتفاضة . وثبة » ثورة الخ الخ 


وكأهم يعبرون شارعاً يمطر برداً 

ولكن السيل كان يقف أمام اشارة حمراء 

يحدق ويحدق كالمسحور 

كانت لوحة لفنانة ايطالية من صقلية 

منحدرة من اصلاب اولك الذين شنقوا موسوليني 
مسكونة باجلال الكائن البشري 

فحررته من مسامير الأرقام 

عنوان اللوحة «تل الزعتر» 

رسمت الفنانة فيها عشرة آلاف انسان ” 

عشرة الاف وجه » عشرين الف يد . عشرين الف قدم . 
عشرة الاف قلب تنبض بدمك 

كانوا ميتين ولكنهم يخرجون من اللوحة . 


عشرة الاف كلمة 
عشْرون, الف يد تمتد اليك لتهزك 
لتقتلعك من بلادتك الحكيمة 
يا سليل أمة الأيحاد وأجاد ياعرب أتجاد 
كنتم خير أمة اخرجت للناس . . تؤ مرون وتؤمرود 
وتركعون وتسجدون ! 
تناكحوا تناسلوافاني ابا هي بكم الأمم يوم القيامة ! 
ياجماهير شعبنا العظيم 
ياجاهير شعبنا . . يا جماهير رر تر تر تر عه عه 


عبر و و و و واعن فرحتكم بالثورة . . بالوثبة .. بالانتفاضة . بال . بال 


ها أنتم تماؤ ون الشارع والسعادة تغمركم يا جماهير . . يا جما ا 


مات بمرض مجهول غير مسجل في قائمة الأمراض الوطنية 
جمهور من جماهير شعبنا العظيم 

وكان مرسوماً في لوحة فنانة ايطالية من صقلية 

ولجهلها بالوجوةه والأسماء 

ولكونه لا يحمل هوية وطنية 

لم تعرف اسمه 

وكان اسم هذا الجمهور ! ياض الصالح الخسين 

والى جانبه 44989 جمهورا جئة يتتظرون ف المشرحة 


من يتعرف عليهم . 


المدفم "| 


: نا للسافر مذ ولدث‎ ٠ 

٠‏ ونا المحارب مذ ولدت . . ومذ كبرت 

٠‏ ,نالمحارب إذ أعود اليك في البحر الشريد 

ديا بحر . . تشبهني وأنث ٠‏ 

يا بحر . . من صحخب وصمتٌ 

٠‏ يا بحر . : غن الموث 

يا بحر . . أنت الصوثٌ 

وأنامشردك القديم . . أنا الذي لا بحر لي مذ كنت 
وأنا الذى أتى اليك “فخ يدى لليتك 
الامج 1 

والبحر مرأة :. ومرتحلة . : ومن رمل +:. وقان 
. يا ميجانا يا دار 

كل الدروب إلى المنافي صعبة . . كل الدرويٌ 
البحر -. . والطرق القديمة 

البحر . . والطريق الجديدة .. . والمان 
البحر . . والحزن امثابر . . والسجون 
البحر . . والجزر الجميلة . . والسنن 

البحر ..- والعتم 

القناديل التي انطفأت على ظم 

ولون الليل. 

والغيم الخريفي الحزين 

وأنا 00 وأنت 5 

وسفر أشعاري . . وهذا الورد في كل الفصولٌ 
يا ميجانا . . للبحر . . والسفن 

ميان للنانة 1 

ماذا تردد نشرة الاخبار . . ؟ 

ماذا سيلعب في الغد الاطفال ؟ 

هل أنت يا تفاحتي مكورة الخدين .. والخاطر ؟ 
سروك وعد ١‏ للغائب. + الفاضر 
من يشتري منا ؟ 

كنا 1 . ومن منّا ؟ 

يا ريم . . يا غربة 

رفقا بدمع العين 

فى طقسنا الماطر . . الماطر 

يا ميجانا 

لا تبك في عين النهاز 


داني أفجر دمعتيين ولست أبكي 
فاحتضنيني قبل أنْ : 

ردّى العذاب 

وخذي أساورك الجميلة من دمي 

خذني معك 

خذني معك 

فالورد مقصلة الذي يرمي إلى البحر الخواتم 
في الورد تختبىء الكواتم 


- والورد منديل المدينة للشبابٌ 

وأنا أحب الميجانا 

وأنا التراب 

طفل على قلبي . . وقلبي لا يموت 

يا ميجانا . . الكتب التي احترقتٌ 
الا 

يا ميجانا . . الشبل الفلسطيني . . والنيران 
وأنا أحب الزعتر الاخضر 

وأنا لحب" رغيقتا الأسمر 

وأنا أحبك لو شقينا . . أو سعدنا 


وأنا أحبك لو رحلنا . . أو بقينا .. أوقتلنا . 
بك لو 
و 
أحبك . . فى المساء 
وني الصباح 


وأنت نجمتي الشريدة . . أنت وجهي .. 
والدليل اليك . . ورحبة مثل السماء 
اني أحبك . . مثلم أحببتني 
0 
بحر . . وأغنية .. وغار 
ويدي ملوحة لها . . المنديل من وجع 
ومن حجر 


وفهر 


ووجوه أحبائي نحاس 

يبست . . ويقترب الخطر 

ييست . . وقد حان الوداعٌ 

يبست . . ويقتلع النثلجر 

خفق الشراع . . وبحرنا زمن يجيء بلا من 
وأنا . . وأنت الآن لا منفى مودعتي 

وأنا . . وأنت إلى الرياح . . ولا وطن 

يا ميجانا .. يا ريم 

يا ميجانا . . يا ضيم ٍ 

دونك عجاج الخيل ملا مروجنا 5 

يا مينجانا 

ردذى الزداء 0 وواصلي الخطواث 

لا تندبي .. من ماث 

مذ ودعتني في جدائلك القصائد صرت وحدي 2 
كيف لا أبكي . . وتبكين 

وداعا . . يا حبيبتي 

ووداعاً أمها الباقون في ليل المدينة 

ووداعا أيها الصامد في المتراضش من بعدي 


وداعا 

عا 

- اننى أترك قلبين على الميناء 
ارخوه ركنا 

- وأنا أودعت قلبين إلى البحر 
اطمتى 


. واطلقي اسمي على الاطفال 


يا بوالميجانا 
بيروت من عطش . . وماء ... 
بيروت من لحم . . وظاهرة . . ونصر . 
دروت من همس ... وأشئلة ١‏ . ونان + 
وفراشتس دمها غباز 
ويقال من زبد الجراز 
بيروت لم تكذبُ 
بيروت لم تلعبٌ 
بيروت لم تتعبٌ 
بيروت لم تهرب 
بيروت عاصمة المساحة كلها . . لكنها في البحر 
يا ميجانا 
إن الطريق إلى بلاد لا ترى بحر 

وأحزانٌ 

وعار 

وتسكون أضيق من مراكبنا شواطتُها وأضيق من 
مراكبنا البحاز 
يا ميجانا . . منشورنا الأول 
إ) عيجانا :. ضيالنا الاعل 
يا ميجانا . . وطريقنا الاطول 


ياميجانا . . للجسر . . والاغوار 

يا ميجانا للملح . . والثواز 

اانا 7 عن ” 

يا ميجانا 

والبحر مشهدنا الاخير . . البحر أعمى 
والسفائن من جليدٌ 

والبحر مشهدنا الاخير . . البحر أعمى 
والسفائن من جليدٌ 


ملح . . وتنهد الصواري . . والعيون 

موج .. ولا موج . وديخ 

لا البحر موجود . . ولا قلبي الجريح 

يا ميجانا غني لاحبائي 

يا ميجانا الرايات عنّابي 

يا ميجانا . . والريح حمرا . . والاصايل ميجنتٌ 
والبحر أعمدة الصحفٌ 

والبحر أدخنة وبيروت الحرائق 


والبحر جئة امرأة 


المدفا 


والبحر أيتام على طول الطريق 
يا ميجانا بدأ الحريق 

يا ميجانا أين الْثّر . . لمن يراوح 
أو يفر 

يا ميجانا ولن يخونُ 

يا ميجانا اشتعل الفتيلٌ 

والبحر فاشّي . . ويغرقه الجنونٌ 
والبحر أقسى ما يكون . . وما يكونٌ 
م والبحر يصرخ واليبامن 
مكو 

وتنهمر الجرائد . . والمقاهي 
صبرا تخيم في الجسدٌ . 
وترد ل صوتي . . وتعلن لا أحد 

باريس معتمة . . وعيدٌ 

باريس من ورد صناعي . . ومن فن محطم ' 
باريس من علب . . ومطعم 

باريس . . لا منفى . . وغربة شاعرٍ . 
فيها 

0 

ولا يبكي عليها . 

باريس . . لا إلزا . . ولا الشاعر . 
باريس ماتت قبلةٌ وتهوت 


و يراوغ . 


.. والرصاصنٌ . 


. وغريبة 


باريس . . تنسى أنها فوا مضى . . بيروث . 
يا ميجانا 

- هل أنت خائفةٌ . . ؟ 

0 

-هل أنت نائمة . . وبابك مغلقٌ ؟ 

-كلا . . فلا أبوابٌ 

- ماذا ييز الحىّ ؟ 

- قلبي . . وصوت القتلٌ 

- من يقتلون الآنْ ؟ 
-عمي .. وجارتنا . 
- من يحرقون الآن ؟ 
- من يذبحون الآنْ ؟ 
- خخحباز حارتنا 
يا ميجانا . 

صبرا تعيد صياغتي بيد 
يا ميجانا . . ليل الوطنْ 
لثل . -وأسلحة .2 وروا 212 
خطى . . وهمهمة 


2 وبالاخرى تقاوم 


ووقع 


أطفال وموت 
0 واطفال وموت 


أيلول يفترس الطفولة مرة أخحرى 


ويحتل الاب 
أيلول يبتلع العواصم 
وأنا أشدَّ من الجليل . . إلى الرصيف ٠‏ إلى الربيع 
إلى الصقيع . . إلى الخريف 
من الحضور . . إلى ال موامش . . فالضباب 
من الصحيفة . . والاذاعة . . للكتابت 
وأشد أشرعتي إلى يافا . . وفى قلبي صفدٌ 
لكن أشرعتي تميل 
وليس يحدث ما يخيف سوى الرحيل 
إل الرحيل 
إلى الرحياة 
5 إلى الرحيل ٠‏ 
أمر الدخيلٌ 
وهم الذين ١‏ استسلموا .. وتفرجوا .. واستقبلوني 
دون : 
اسلحتي . 
ا 2 لم اتلد للب مل حيرا . 
ب ِ 
ديا ميجانا لك» .. يا شاتيلا . . ميجانا 
طفل على طفل ينوم 
ومرأة . . لا تغتصث 


ويموت في العرب . . والعري 

لكنا ظل المخيم . . لايمت .. ولا ينام 
ويظل يرفل بالدماء . . وبالحمام 

فالليل والدم يبدعان صباح أمي من بلاد الميجانا 


صبرا . . وشاتيلا يا عتابا . . وميجانا 

يا ميجانا الصبار . . والزيتون . . والكرمة 
بارمتحانا المترن ١‏ . اواللزار رد والبسمة 
ياميجانا لحبيبتي 

ولشاها . . الاحرٌ 

يا ميجانا . . للفجر بين عيونها . . وأصابعي 
يا ميجانا للدهرٌ 
يا ميجانا . . للقدس 

يا ميجانا لشهيدنا . . للزهرة الابسل 


يا ميجانا الحيّ الذي أقفر 

يا ميجانا . . القبر الذى أزهر 

يا ميجانا 

أفق .. ومسغبة . . وفي الجسد العويل 
كل النساء حملن بي .. وحملنني 

ايا ميجانا . . كل النساء . 

جرى ربابك في الدمار 

ومرمرى . . ترف الوسائد . . مرمرى 
وارمي برعبك في قصور الرق - فأسا ‏ واحفرى قبر 
امالك . . والمماليك 

احفري 

يا ميجانا 

ها نحن ... من صبرا 

العين من صبرا 

والكف من صبرا 


| والدم من صبرا 
| والجرح من صبرا 


والدرب من صبرا 

وطني الذي أحببته كان اسمه صبرا 
ظل اسمه صيرا 

وعلى مشارفه نوادي القتل 

وعلى منابره . . فتاوى القتل 

يا ميجانا . 

يا ميجانا المان الغريبة 
ميجانا المدن السلبية 
ميجانا الام الحزينة 
ميجانا الدم . . والحبيبة 
لاتبكها.. 

يا أمها الوطن المؤجر . . والمؤجل 
ياميجانا الآتي على طريق العثار 
يا ميجانا انتظري الندى 


ةك 


وللعان 


. رد الصدى 


ا ميجانا . 
ياميجانا تدرين 
أن البنفسج رغم رقته يقاو 


باميجانا . . وأنا حزن 
با ميجانا . للريم 

وموحشة 

ريما تفتش عن هلال في الليالي . 

أ تفتش عن تحال 

يا ميجانا 

لمي على جسدي البحاز 

مي من الشبك المحار 

فالفجر عند نباية الرؤ يا 
«لولا عيونك عالجبل . 

يا ميجانا الفقراء 
ياميجانا صدرى 

يا ميجانا الصحراء 
ياميجانا عصفورتي الدورية السمراء 

يا ميجانا الاسماء 

يا ميجانا من صور 

يا ميجانا صيدا 

يا ميجانا الدامور 

يا ميجانا بيروت 

يا ميجانا فوري . 

ا 

كأس . . وعاهرة 

شيء من العتب الصغير 

وتطفأ الاضواء من حول الامير 

وأنا أراجع ما كتبت . 

عبثاً يجامل رحلتي - ليلا دوار البحرٍ 

أو تأتي الطيوز 

وأنا أرد يدي الي 

0 ميجانا البحر الذي 3 ينتهي أبدا 
يا ميجانا البرّ الذي لا يبتدىء أبدا 

يا ميجانا مدن مدمرة .. ولا أحدا 

يا ميجانا العشاق 

يا ميجانا الاشواك 

يا ميجانا . يا بحر . + رد الوق 

رد البحر 1 
اين ارم أن 
فتجيتي رقلا:. 

وأنا أغازل ا 


. والملدينة لا تجيب . 


. . وأنت بلا قرار 


ما اطلقت ]ناء ١‏ والتار 


.. وصوت 


.. ومؤتمر 


. وما دفعثث 


ين الا 12 :. ؟ أن الارفن 


تبت أنها كرويةٌ 


يا ميجانا 

شعر .. ومحبرة . 
حلم المسافر في الرمال 
حلم المسافة بالوصول إلى القرى 
حلم الجبال 

حلم الذي يمي إلى حيفا . 

ويكتشف الدروبٌ 

حلم الذي أبدعته من حلمك الآني اليك 
وليس هرب من يديك 

حلم البنادق . . والعرقٌ 


:. :إل الزمال 


شف © ومحترق المساء 
فلا موانىء 


يا ميجانا استعري 
يا ميجانا انتشري 
يا ميجانا لا تقبلٍ التوبة 


يا ميجانا الغربة . 
شجر .. وسيدة 
وأنا أحب حبيبتي . 
ديا ميجانا لك» 


٠٠‏ وخر 
. وأنا الشتاء 


تحت نافذة يدي تنم كداليةٍ 0 
وبين أصابعي المنفى 
ووهم علاقتي بدمي 
ا 

ومن صخر ضباب البحر 
أوسجن . . وحراس . 
يا ميجانا الاحبابٌ 

يا ميجانا 
يا ميجانا 
يا ميجانا 
رت د الولو 


حلم الشجيرات الصغيرة بالثمر 
حلم العصافير الشريدة كر 
حلم السماء بصيفها 

حلم النخيل 

حلم الذي حملته موجته إلى غرف الفنادق . 
والشوارع. 

والاصابع . . والرذى 

ويصارع الآن الغرقٌ . 

حلم اليامة أن تطير . . وأن تحني ريشها بسماء صبرا 
يجان 

يا ميجانا 

وطنى . . بلا وطن 
يا ميجانا مري 
شفق . . ويبتعد التراب 
فق . ٠.‏ ويقترب اليباب 


.. وتأخذني البحاز 


وأنت جميلة كسماثنا 
وحميلة كجبالنا 


وجميلة كسهولنا 


وحبيبتي قمر ؤحيد 
قلبي على القمر البعيك 

يدي على الجسد الحديذ 

يا ميجانا 

برد . .1 ومفترق + 
والقلب من صدأ . 
وسلاسلي البحر العصي . 
يا ميجانا للبرقٌ 

يا ميجانا للرعدٌ 

يا ميجانا لشتائنا القادم 


. وخخيل 


برد . . ومفترق . . وليل 


-ردي العباءة حولنا 


وجميلةٌ 


.. لا تشتري المهزوم .. 
. . جيل سيأتي بعدنا 


أو نجوما 


أو جسوراً 
1 


يا ميجانا لا تطلقي حزناً بلا حربة . 


. . وأنت على المدار 


. وباب 


والكذابث 
. . ويغير الاحوال 


تروانك أبعد من يدي 


يا ميجانا 

وللارض الحصاد 

اني أحبك . . لا يليق بنا الحداذ 
يا ميجانا 

برد . . ومفترق . . وليل 

ور . . ومفترق . . وليل 


بار يس/ بودابست/ دمشق 
شباط 19417 


المدفمزه.] 


١ 


ند في اليدِين 

شَفْرة في العناقٌ 

كل شيع على ما يراق 

والمساءٌ النحيلٌ يراوح ما بين عاصفتِينٌ 


هكذا يسردٌ المشهدٌ اللحظة الفظّة المحتواة 
نَع الأم تحت يمين الطلاق 

هكذا » وزغاليلُها بين بِينْ 

فإذا يثنا هو هذا الذي لا نراة 


يا أخاً لا نراة 

هل ترى غرفة من مساءٍ وأشياءً صفراءً 
في آخر الدمعة الكر وية ؟ 

فافتح 2 إِذّن* 0 بامها واندَقِع : 

ا للربيع . 

(تمر الفصول ويبقى حبيس الإظار) 
وذاكرةٌ للجميع ‏ 

ومة رامل الغابرات» وبعض” الغبار » 
كن مره 1 ّ 
وثمة شمس تلح على الساكن المتواريٍ : 
إذا أقبلَ الصحب فالخبرٌ يكفى . 
وما زال للبندقيم وقتٌ 
(و إن كر الْحْدَثون من الشعراي» 


اللي - مخ 2ج 


وما زلتُ أُضْفي على الماءِ ضوءً الخليّة ع 
لكنها الريح تقتلمٌ الظَفْرَ من لحمه » 
وصغير الزغاليل من أمّهِ » 
فاستهم للجنون المجنّح : 
لتنا فعا 
أنت في القيد خْرٌ » 

4 ها 
وكل براري بثر » 
ولعنا خا 
غير أن الزغاليل تدعوكَ باسمي » 
فيخدشُ صوتي الفضاءً . ولاصوت . 
فها تسوقٌ إلّ من السجن شمساً تخئّي 


بالخ )ل تَلِدذْني 

إِسْمُنا واحدٌ ٠‏ والطريق 

إِسْمْنا منذ أن . . قبل أن . . بزمان سحيقٌ 
وَلِكَفي وكفُكَ بَصْممنا الواحكة 

إها أنت في القيد حُرٌ » 

وكل برازي بعر 0 2 

وما لم نقل بعد تكشيقه الزفرة الصاعدة 


/ 


2 4و2 
ك2 هه ١2/05‏ 


يك ألَنْتَشمساً لسجنِك ٠‏ 
رمث ظلاتُ الجدار المبطن . » 
لفرةعجم ١‏ : 
ماذائرئ ؟ لست تحلم - 
هذا أنافي المباء المعضّن ١‏ 
آري إلى جبل ا 
فإذا بسحابة صيف تغطي الجبل 
ما العمل ؟ 
في الهباءِ ولا شمس . . : 
لاشمس والظلٌ أقبى من البرد ليلاً » 
وصبَارة القَيأنتى 2 
أوفي ظلّها حَجِرْ ناتىء يتخنث 2 
(لم تتأ عنه الحوادثٌ لكنه التمّ حول الإذاعة 


والآنّ أصرخ بالعَرب البائده : 
إننى العربُ العائدة 
ثم اصنع مني جداراًيقني ٠‏ 
فتسقط حولي النيازكُ جائعة لدمي وحصاري 8 
ولا باس .. هذا حضارق 
فهاذا عن البركة الراكدة ؟ 
هل سوى حجر كان قلبي يزعزعٌ هذا الركود ؟ 
ويُسقِطعنك القيود ؟ 
. . وهل بعد مِنْ فائدة ؟ 
كيف يسقطً عني جداري » 
ويمقتى ِل جداران » 
ينطبقان جداراً إلى أن أغيب » 


وما طاردٌ الذئبُ في الصبح لحمي ‏ 
00 

كما لم أجىء حل) قابلا للتحقق . 
(من لم يصدَّقْ فهذي الإذاعة) 
أيضاً دمي لم يندٌ النهار البهيّ » 
وهل كان أضلاً نهار يبي ؟ 

بل الليلُ تحت يمِينِ المحقق كان ع 
ستحرسهُ اللحظةٌ الفظة المحتواة » 
فلاماء , 

0 

لاض .2 

لاشيء 2 

جك 5 

لا 

أتحدى . . وأعلنٌ : 
بَعْدَ أبي ليس لي من أب ء 
وَهْي لم تتزؤج سوأة 

بل هو الشوط يمضي الى منتهاة 


قنفدٌ في اليدينْ 
شَفْرة في العناق 


كل شي على ما يراق 

وإلساءُ دماء معلّقة بينَ عاصفتينْ 

والدماءً فراقٌ 

باك الله بالبيت تنشقٌ عنه البيوت الصغيرةٌ » 
فيا يضمَّدُ ماكان جاحاً » 

يوحُدٌ صبحاً من الفقراء . 

هم حلم قرمزي وبَصْمَتّهم واحدة 1 
إِسْمُنا واحدّ . والطريقٌ إليهم ٠‏ بهم » واحده 


هي لم تتزوج سوا و آلق واه وين 
فكيف بغير زواج تجورٌ ين الطلاق ؟ 


قَمرٌ في المحاقٌ 
وزغاليلُ مذعورة في الفلاه 
إغا بيثّنا هو هذا الذي ستراة 


يا أخخاً بعيون جراحي أراة 

بيوتاً تحن الى أهلها ؟ 

وعناقاً بلا شفْرةٍ ؟ ١‏ 
هل ترى البسمة الكرويّة مسكونة بالرضى 
والزغاليل ؟ 

شمساً وراء المساء النحيل ؟ 

يداً من مجاهيل مقبرة تستفيقٌ على مَهْلِهَا ؟ 
وتهدّمُ سجنك » 

فيا ترز هئ البراري من البثرٍ » 

رين جمد وردوقاال لفك الله 
كُبرُ ثانية وتعودً ‏ 

وثالثة .. . 

فنعودٌ ويُعْشِيبُ صّخْرٌ الفلاه 

هل ترى ما أراه ؟ 


يا أخا أمُهُ لم تَلِدْني 

نحن لسنا وحيدين » 
فَالأرض عامرة 2 

إنها كرة » 

يلعب الليلٌ بالضوءِ ٠‏ 
لعن في السجن شمساً تفلي 
خارج السجن .. 
أوداخل السجنٍ 00 
حد العدونة : 
الات 

وفي كل منّسع اومضيق : 
إسمنا واحد » والطريق . 


اا 


ااا 
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1 


ا 


01 


1 
0 


// 7 
0 


نوافده من زجاج قديمر 
وفي بابه 

جرس من نحاسن 

ماذا يظلٌ الزجاج القديم 


بين التميمة والدعاذاة ]ذا 
أفكر بالكلام » 

ا 
تخيضا 6 متعنت 5 


أمضي إلى سهري 

كما يمضي المحاربٌ للكمين 
وأختفي سنة 

وراء ملابسي 

ووظيفتي 

فارى العجائب كلها . . . 
اوأ قا 0 
«أبي» 

ويمر في الطرقات كي تنساه 
في المقهى 

ليذبل وقته في النرد 


771 
1 


11 ا 


«الأصدقاء» 
الأصدقاء السكارى قليلاٌ 
والراغبون 

-على أي جال - 
بخمر جدير بهم 
وطقس جدير بأوهامهم 
وشمسية من قماش مشجر 


الأصدقاء السكارى قليلاٌ 
والراغبون 

بحم ر جدير يم 
وطقس جدير بأوهامهم 
وشعر يخلدهم | 

تحت شسية لالد 


انتهوا عند مقهى 


مرت علينا الفتاة الجميلة 
ل توا الملارتئ 
فصحنا بها : 
يا فتاة اركضي 
كي نرى منيع النهر 
كي نستعيد الجسارة 
والشعر 
والانتياه 
اركضي يا فتاة 
اركضي يا فتاة 
اركضي يا فتاة . 


«الى رسمي أبو علي» 
أبها الكهل . . 
أنها لمعت 
المتكبر 
حين تجلس في ظلّ قلبك 
تمحوتراباً 
وتبني تراب 
حين تومضٌ في آخرٍ الثوب 


بماذا تفكر ؟! 


واس سسب سسا 


أسافر الى عينيك 
واوغل بعيداً في ربيعها الراحل 
أبحث عن حلم لم يؤ طر بعد 
في هذا المدى المسيج 
بعذابات القرون 
0#« 
نرحل دائياً النك 
لكن المسافات تكبر ما بيتنا 
نتجاوز الزمن . . نحاول المستحيل 
نقطع المسافات ‏ تبترنا المسافات 
ونحن في غاية الشوق لرؤ ياك 
نحث الخطى - ونعاود الكرة 
التجربة المرة 
ونستمر - رغم تعثر ا لخطوات 
رغم الحواجز - رغم نقاط التفتيش 
رغم ضريبة الدم التي تدفع 
فلقاؤ ك كفيل ببلسمة الجراح 
0#« 


سماء الصباح تتلبد بجزر الغيم الرمادية٠‏ 


والمدن كلها رمادية 
لكنا نعاود السفر 


نحاول ان نقتنص منها اللون الازرق 


لنغلفه قلائد على جيدك الاجمل 
خ0#* 

ضجيج العالم - وصخب الفراغ 
اشجار الحديقة المصادرة 

تحزم حقائبها لتلحق بنا 
والعصافير التي ملت الغناء 
تكرر نفسها في ذات الصباح 
فرق تلوح هنا وهناك 

والريح كعادتها مزاجية 

تعبث - تغضب - تهادن 

موحش هذا المدى 

مقفر الصدى 

وستلؤانا السفن اليك 

لا ننا نرى عبر عينيك 
5 


3 


ا 


0 


5 
3 


ساس 


“ مث محم اليرت إلى جلو دنر 


وصدنا وصور ا وككمن السعارت 
يش باب الست با لعترود_ وائر جا نع 
تنتفار م" عما فى 2 


1 
التعذن عديه 
تتمترعي لطة سر ل شرا 

مرت السرطورع و حزدز لت ع١‏ مكاية التغير ٠‏ 
دااغاك أذ كدت إإى غره. 313:8 جارس لازن 


2387 مسعتد يو يد 


وبا أسي التور يان سحي ©6 ثراو 


اسم قادمة كر بلرء عن ستويل - د عن ©ككهم - - من الوق ملك 
ومن اتج اللرضنا ف لون بسن موحت لصفاع الى رمحا 
رضنا صن المرعهكا يت وككو عات 0 
« ابتك ديه ره اكفة التأسيها جكويد » 

ويم © ولخ مي 


أأطلق عليه امم للورج 0 دخو مالكو ن هذي سكك عا ربت 
والقوضى مقر سح » في شاديت مهن ”اص نل » أى تو ليزو» 
بو ابن لكايه هزه مكلذ لت سر 2 121 ١‏ 

كان شيما د يرك الفا الى أ 001 نادي ولتم 
ا كم رسن عمابتق المانير ١‏ 

تبح حي اخعواصي الي يرق الهألوئ الى ما رق »ر كعادي ال 
6د اموت الى مخرجان .و اكرام الى تعباد حمل الور 
07س لتك كذ لون فين لك و3 قر ير زر عب لنام 


ومطر 0 و ع لز رمرقخ اخ برطت ولمسويع . 
اك 
عه هي العوا 


© لت تلق بن دج أعرابى جرع جباعن 


ا كم الي اطلقي ججوعة عن لرعال» د 01 
ممع عها لى ) تراتقوس الى مستوى الحقا ثق الدرى في وجو 
كيه تزفز ١ها‏ قلبت رض م (ي شاات> 


2 


ىكل شى” كدن من عرير عرزريا. ل م 


و ا ا 1 


0 84 شنج عزن ذ فى الذي أ سمه النكها الث ع الى 


نجنا دمظاعرها مكو ينها وملر جعاالق بل تعن 
0 
0 
الرة كلوقن 2 
كما يه علي وو ر م واد 000 
| أدعاي حزعي وخيررن 0 اعون فيه دل الي تلعنى 
ال سساح تحجر ار نت .الالمرق 


حب للك العام البعبر »6:. عجيرج تدك الزاوك 0 
7 تعر 57 دنا متواظرا مترطين تاها أ عي بوره كعاق ديقولون الات ديعا الها لج بم [ من مر ره والسوير وإديا بأن وذ للعو 
ايت ندي الرب ‏ الوه ك)/| مجرت لح ذأ سعارع يران وا 5 أغر لفيا . 
دررة للمتر 3 00 
كير القه- و١‏ بكار ©“ سرطو رج مق الفزة عى بُواب 2 3 ا 0000 
لك ا القاثر لي عن لكان لعزا الركق الممغرص الرين ال _اجمعك هذا ولتناقئن 


العا لل في وهرة ا دكأ نها 0" يتاع في ذزروة 0 


اه الغررة الول 
له البعاء والففيه 
5 1 
5-2-7 لك 
في احور 3 اماق زفم اط اللا جز رق أ وتفتج طنوا 
في شعاب ظقام» وف مسطلين يخطيه بين راغنه “ با برنفلل 
أ9 مر سق (م سر فبو في “أو "جععيمان اتحتى " رى» نوهه 
السهااء 
زامر_ ١‏ كر الا بعتولام 
000 0 -- عن اجنم 
حت برجم ا 


لك اال أيص 


فى ف 
5 لى السفو 
اسار 5 اع موخطلي اموا سيت 


يعنت دنفرن 


ذا هزر سيرى . 


لد تكن عن 
لوو 


6 


00 كز (ر يك‎ ١ 


دغر طهارتاك ©ونى 


7 56 صو 1ك عارك 
0 كراد العو > دبك طمز و تقاوي سم نلو ن وسعى 
لقلا مط الفرض جنته المرفي الذي تين رصامن م«عرار 
ومكو مات بحس احفر ب فى .. 


ونفئ 
ا 


مُتسثرٌ بالليل من نفسي » 
أعالجّ حزنها . وحنينها 
وأقودها للموت بين شوارع,المنفى ‏ 
وأطلق صيحة : 
تبأ لنا . . تباً لنا 
بين العراق . . وبيننا 
جبلٌ وسعلاةٌ 
وليس بنا شقي 


أمضي الى كهفب من الماضى . وأفتحه 
أضيء جداره بكابة . 

وأقول. : هل غضي الى بغدادٌ 
يحمل حيّنا ميث 

ويحمل ميتنا كهل عتي . 

مقهئ بلا ندل » ولا متذمرين ع 
وف الزجاج ترجرج الضوء البعيد » 
وكنت أبصر في الزجاج عراقنا » 
عهتز فى الضوء البعيد 

مقهى بلا ندل ولا متذمرين » 
وليس في المقهى سواي . 

وليس في المقهى سواك 

مطر يقود تشتتي للكرخ. . 

كان سؤالها : من أينَ ؟ » 

قلت : من العامع1 . 


كنا معا . نمضي على حجر ثلائتنا » 
ندق نوافذ الماضي ‏ 
ونرمي في صناديق البريد سلالاً للأهل » * ٠‏ 
كنت أقول : ناظم . . © 
قال : للمنفى حياة صعبة 
وأقول : ناظم" 
قال : ديا وجهك كَمُرُ يا عن . . 
وآضوه على بغداذ» 
متستر بالكبروياء » أحث فوق بلاط أوربا » 
خطاي 2 
أقول : أين طفولتي . 
وأقول : من نحن 25 
اعتنينا بالملابس والمعيشة بين صحراء وبدو 
واعتنينا ان نرى البدويّ يركب سلما 70 
ويكون ممتناً لمقتلنا ! 


متسترٌ بالليل من نفسي . أحث حنينها 
وأقودها للموت فوق شوارع ‏ 

فكأنني ألقيت روحي قطعة نقدية » 
سقطت على حجر . ورنت . 

ثم طال رنينها . 

مقهئ بلا نُدّلٍ » ولا متذمرين » 

وطال بي شوق . وطال بها التذعر : 
كف عن وطن تراه يلوح في كأس النبيذ » 


0 وآه . . كنت أقول عيناك اللتان. » 
و .1.2 .. عفوا . أجيد اليعربية ع 


لا اجيد . لغات اوريا 


- عرب . ودولار » ونفط 

تلك صورتنا . 

وصورتنا المشانق . والسجون . وخلفها 
سرب من الغربان » 

فوق هياكل القتل يحط . 

عرب ودولار ونفط . 

- ماذا تحب ؟ 

الشعرٌ » 

.- والفتيات ؟ 

والفتيات » والوطن البعيد » وزوجتي . 
- ألديك طفلٌ ؟ 

عمره حمس . وليس لدي آخر » 

انه يجتاز منفى واسعا » 

يضع الخريطة باحثا عن أهله . 

- والرقص ؟ 

والرقص الجميل . وأنت ؟ 

- أعمل راقصه ! 


حطّت على الدانوب نورسةٌ » 
وحطت فوق دجلة . . آه دجلةٌ 
أجمل الأنهار , 

أكثرها ارتواء بالدم. 

«هل غادرٌ الشعراء من متردّم 9" . 


هذا الصباح . وغيرهُ 

شمس » ودفء باردٌ 

ونبوض أوريا » 

تغادر في الصباح سريرها . 
الساعة العاشرة ! 


ايلول - تشر ين الثاني 1441 


© في القصيدة ناظمان : 

. الشاعر التركي المعر وف اظم حكمت‎ )١( 
. المغني العراقي ناظم الغزالي‎ )7( 

() مقطع من مطلع معلقة عنترة . 


قور 


اسم مَنْ ماتوا » 

ومازالوا برغم الموت أحياءً 
دمي يفتتح 

دورة الأرض الجديدة 

كل مااملك » هذا افرح 
سحي : نبيدَ امرأةٍ حيناً 1 


[أخياناً : قصيدة 

كيف أطوي كوكباً . 
تحت جناحي وأبقى 

فى العراء ؟! 

الع افيد الذي بمدَ 
فى كف الشتاء ! 


أي نَارِ أوقدتني ؟! 


3 بلدا شه لي هذا البلد 

| وإذاحنّى الشجر 

: ف لا يمنح عصفورين : 
| ظلاأوأمان 

| بل فخاخاً » ومقاليع حجر 
: أت بي محتلة ! 


: 3 
اه 
لضن 

ز(العيرة 


محمد مصطفى در و يش 


يوم جلائي عنك ليس اليوم 
إن الروم في كل مكان 


وأنا بالشمع مختوم اليد » 
الوجه 


اللسان 

كاشفين بالبقيه 

من تراب وهويه 

فأنا بعتنكِ حتى أشتري 
كفناً حتى ولوكان جاعياً 


لقتلاك بعمان » 
وفي صبرا وشاتيلا » 


وتل الزعتر 

كلهم اونصفهم أو بعضهم 
لا فرق . خانوك! 

لماذا بقعة الزيت الخليجية 
تصغر؟! 

ودمي بقعته تكبر . 

تكبر ! 

دقث الساعةفي ليل المخيم 
أيها القلب المتيم 
ببوى الأرض 
انطلق من قيد هذا النبض 
مثل اللفم 


بالرغم من الصمت الذي 
لك جميع الاخوة الاعداء 
حتى الاصدقاء 

وانفجر : نهر دماء 

وسسْط اشجار الجنوب الواقفة 
لم يزل يدخر القوة والشهوة 
جسم العاصفة 

لا نتحتكم 

لسوى السيف الذي 

يشهر في وجه الغزاة 
وليكن عرافنا : هذا الدم 
وحده يعرف 

من منا جدير بالحياة ؟! 
الذي استشهد في المعركة 


هائياً مازال «غسان» 
على جثته : 
في كل هذي المدن 
باحفاً عن ترجمه 
ومعنى الوطن 
وسجون الأنظمة 
ناهضاً من قبره الفردي ! 
منضياً الى القبر الجماعي : 
مشيدا 
بشعور الأم بالحزن ! 
إذا عاد ابنها حياً 
وماعاد شهيدا 
اخرجوا من علب الكرتون 
لادبابة قنع عتكم 
نار رشاش ء 
ولا طائرة 
تحمي الرؤ وس الخائقه 
من عيون الآربيجات القاذفة 


إنها حرب من الله » 

من الشعب ! 

وحرب الله والشعب طويله 
ووقود كل محتل لها 

كل عروش الظلم ‏ 
والنفط العميله 

إنكم قد تربحون الآن 


3 


1 
لمديتتنا خمسة أشياء لم تُقرأ بعد 
جند في المبنى الضيق 
والرقصة في الصف الخلفي من المبنى 
أوراق من حزن زاه 
مسمار في قلب الدرب 
وقبض عواء 
5-0 
لمدينتنا خمسة أشياء لا د 
تاريخ يرقد في الأحجار 
وامرأة تتلفت من حوله 
وحمام يبدل في الوادي صنوا 
ورياح مخضبة 
وفتيل 
َم 
لمدينتنا خمسة أشياء لا تلمس 
البحر ومصرغه الأول 
وإناء صودر مشهده 
أيلول في عز الظهر 
غطاء الليل المهموم 
وساعة يق 
عطشى للياء 
2 
لمديتتنا جمسة اشياء 
وتراها أحيانا عشرين 
جني يبتاع الورد 
وكالات للاستخبار 
وطلقة رمل بين الفينة والقبله 
وثلاثة أسئلة جذلى 
في بس عواصم 
يسدل على أحلاها الموت 


لمدينتنا خمسة أشياء 
تشتم بها صمت العالم 
قلق الكرمي 
وفقراء من غير متاع 
زنزانة 
وسحاب يأتي بعد دماء 
وقنبلة لم ترم بعد 
26 
الديتتنا اسم متميز 
لا يعرف بعد أنوثته إلا الشعراء . 


لم يمحدث ذاك صدفة , وف 
الوقت نفسه فإن المرأة لم تدر بان 
الأمور سوفت تجري هكذا . امرأة 
في أواسط العمر . فوق الأربعين وتحت 
الخمسين . ترتدي فستاناً قطنياً مطبوعاً 
, بالمزخرفات الصغيرة المختلطة الألوان . 
تشبك شعرها المزروع بخيوط فضية بدباييس 
سوداء . وتسهر على نظافة البيت وترتيبه. » 
حيث تغيب عنها نسوة الحي ولا يجتمعن 
حول نارجيلة . وركوة قهوة وثرثرات 
يومية . آه , الحكايات العابرة . عفواً . 
ار رأسها الى الخلف بدهشة وهي 
تجمع نفاضات السجائر الممتلئة حين ذكرت 
جارتها ان شجرة المطاط الضخمة قد دمرت 
تماماً بسبب رياح الأمس العاصفة . 
الشجرة ! تعرفها طبعاً . من لا يكون فى 
الطريق الجديدة ولا يعسرف الشجرة 
الاستوائية الكبيرة . تلك التي لم يؤ ثر عليها 
تبليط أرض الجامعة العربية بالباطون 
والاسمنت المسلح . لم يجبط وها شيء . 
فظلت تكبر وتكبر في الباحة الواسعة التي 
تتوسط البناء الرمادي المربع . قالت الجارات 
أن أغصانها الكثيفة تفسخت . وان فروعها 
تقلعت وسقطت الى الأرض . وأن صبية 
المنطقة يتسابقون لاحضار فسخات منها الى 
البيوت المجاورة . 
وكان أن اندفعت المرأة نحو النافذة 
التي تطل على الشارع العام . الشجرة لا 
تبون طبع » ولكن عجقة شارع الملعب 
البلدي تصاعدت من الاسفلت . الى رأسها 
والزجاج المفتوح . في آخر الشارع كانت 


اأود [ئ"] 


الزاوية الجنوبية لبا الجامعة الرمادي . بناء 
يشبه || السجون من الخارج ونا 
الاصلاحيات . لأنها كانت تعرف تماماً انه لا 


'يمكن للسجون أن تكون أنيقةة وشاغغة مثشل 
> هذا البناء . ياه . سجن الرمل سابقاً : 


كانت بقايا بناءه المندثر تتكركب على الأرض 
في أحجاز بسيطة تأخذ تشكيلات دائرية . 
كان ذاك أشبه بطقم أسنان ذائب مرمي على 
التراب الطيني الرطب . كأن السجن المندثر 
مازال مصراً على أن يجسد بقاياه على امتداد 
الجامعة . وهناك في الداخل . فى الوسط 
تاماً » سوف تكون الشجرة المخلعة . 
انتظرت المرأة انتهاء زيارة ضيفاتها مع 
انطفاء جمرات الفحم على النارجيلات . 
جمعت كؤ وس الشاي وغسلتها بعناية قبل أن 
تجففها وتعيدها الى رفوف النملية الخشبية . 
صفنت وهي تتحرك ببطء بين المطبخ وغرفة 
النوم . ازداد تعجبها أمام الشجرة الكبيرة . 
كيف يمكن؟ استعادت يدها الخشنة ذات 
العقد الكبيرة ملمسها الطري حينا كانت 
صغيرة . كانت شجرة . وكانت فتاة تتلمس 
نعومة اوراقها العريضة المخملية . وقبل 
عشرين عاماً لم يكن هناك جامعة ولا 
مايحزنون . لم يكن الا الرمل . الرمسل 
الممتد صوب البحر . صوب الاوزاعي . 
وكان أصحاب البيوت القليلة في المنطقة 


يخافون على أولادهم من الابتعاد عنها ولو ٠‏ 


فشختين . أرض لا يجرؤ سوى الواوي على 
ان يخطو عليها . وفروع مستديرة متشابكة 
لادغال الصبير بين الأكيات الرملية . آه . 
أين هذا وأين أيام زمان . تنهدت وحركات 


الازدحام والعجقة تتتصاعد اليها من رؤ وس - 


كر 6 9 : ١‏ 
البشر تتناطح مثل رؤ وس الدبابيس في كل 
مكان من المدينة الآن . سمعت وقع اقدامها 


الحائرة التي تذرع المكان الضيق بين المطبيخ”” 


والكوريدور . فجأة . اندفمت الى 
الغرفة . وضعت منديلها على رأسها . 
ارتدت جواربها . والتفّت بمعطفها الأسود 
وانسلت من البيت وهي تفكر بانها ستخبره 
بذهابها للتسوق فيا لو رآها . انه في الدائرة 
الحكومية الآن . لا . لكنه قد يراها . ان له 
عينا لم تعجز في أي ساعة من ساعات عمرها 
عن اكتشاف أية حركة خاصة تخطر لما . 
حركة تعتبرها لازمة » يعدها هو قلة ركازة 
وعدم تبصر » الرَة مُرّة يقول . مهما كان ع 
مهما صار . ولو انقلبت الدنيا عاليها 
سافلها . 

على باب البناية لفحتها فجأة صرخة 


طويلة لسيارة فلت زامورها . هرع السائق 


وكبس عليهاء فسكتت . سيارات 2 
وسيارات » وسيارات . لكأن أهل المدينة 
فقدوا أقدامهم جميعاً دفعة واحدة . نداءات 
بائع عربة خضار يتجه الى صبرا مسرعاً وهو 
يعلن عن أسعاره . 

ضمة البقدونس بليرة . والفجمل 
بليرتين . تفوعلى هذا الغلاء . كانت تحافى 
صفاً من السيارات المتوقفة قرب البسطات 
المواجهة للملعب . قلبها يئن وينبض في توتر 
وذعر . ياويلٍ على حرب المتفجرات . كل 
سيارة مقفلة صارت مثشل غول يكشر عن 
أنيابه » ويبدد دون أن يقبل الامان من إنشس 
أوجان . 

دخلدت الرأة من. باب 'الجاقعينة:. 
الطلاب . الطالبات . جماعات جماعات في 
الباحة . لا أحد يراها . ولكنها أحست 
بالخجل يلتصق في سقف حلقها بطعمه المر . 
كيف يمكن ان ينظر اليها شبان وشابات هذه 
الايام . ايشارب . جوارب سميكة . و. . 

كان الصبية يتكاثرون في الغناء 
مهرولين في جميع الاتجاهات . يسحبون 
الفروع الطويلة خلف أجسادهم الضامرة ٠»‏ 
الملطخة بغبار الشوارع الموحلة منذ البارحة , 
كان أحدهم يشحط فرعاً على الأرض. . 
ياويلٍ على الشجرة. اذا وقعت البقرة كثرت 
سكاكينها . تمامأمثلهاهي . دائياً كان 
أهلها يعيدونها الى بيته كلما حردت عندهم ٠‏ 
ودائياً كانوا يخبرونها : ظل الرجل أفضل من 


حجنها : ولكنها ظلت خضراء » يانعة . 


ظل الحيط . 2 
بن ان 0 لل زتها الرأة وتشعر بذكرى غامضة ٠‏ وحنو 
3 0 بغلب أحسن ٍ/ بهم . تنظر اليها » وتسخر من نفسها لأنها 
لكن الرجل تغير الآ . صارء أ ل نشد النظر الى أي شيء في البيت هذه 


الطريقة لني لا تعرف كيف تسرها . البيت 
بيت » والرجل الكبير السن مازال رجلا » 
الاهله الورقة القضراء ٠.٠‏ ., 

ايل حورا صقي ؛ 
معشبة , تشابكت في'قعر الزجاجة مشل 
زغب أبيض » رقيق . فعزمت على زراعتها 
ف أصيص مع قدوم السربيع . وكثسراً 
ماأرسلت نسوة الحي آهات تعجب . وهن 
يقلن لها : يدك خضراء . لولم تكن يدك 
خضراء لما نبتت ورقة مثل هذه . 

وهي . كانت تنظر الى كتلة الجذور 
الممشابكة ‏ الراقدة في قعر الماء » تسكت ولا 
تحكي . فيا عساها تقول ؟ 

والرئخع ذا ٠‏ رشنو يتس بان شيغاً 

يغريها بتأجيل زراعتها ء وبالانتظار . 
كانت الجذور البيضاء . الصغيرة تمتد في قعر 
الزجاجة هشة . ورقيقة . منتشرة في جميع 
الاتجاهات . وكانت الزراعة ستحرمها من 
رؤية شبكة الخيوط البيضاء وهي تقلا قعر 
الزجاجة . متكومة مشل زغب مخلوق 
صغير . وحقيقي . يبحث عن النمو » وعن 


وعقل عن ايام زمان . لكنها لن تتسي ان 
كبر » كبرت همته . وأصيب بالسكري 
والبروستات . 

جذع الشجرة النخين مازال عالقازٍ 
الأرض . الأغصان المقطوعة تنبز الى الاثل 
مثل أصابع يد مقطوعة . وعشرات الأورق 
السميكة ملقاة حجولها . وقد يدآ ثرا 
الأخضر يتحول الى مايشبه الاصفرار ‏ 

وبتردد. وحذر خطت المرأة ال 
الشجرة. » محاولة أن تمتذب غصتاً يني 
ملتصقا بالجذع . شدته الى الخارج ححاوكةز 
تسحبه ٠‏ الا ان الفرع لم يستجب ما ولم 
ينقصف . اندفع بالقرب من خحاصرتها 
اليمنى صبي في العاشرة . تعلق بالخغصن , 
تأرجح عليه حتى كسره . أخذه وهو يجرج, 
على الأرض . امتطى الولد الفرع كنا الوه 
حصان خشبي . وراح . الغصة حرجت | 
صدرهاء ياعيب الشوم ٠‏ هل تعود هي 
صغيرة العقل مثل هؤ لاء الاطفال . مارزّال 
يتناهى اليها صوت احتكاك الاوراق الغضة 
بالارض الاسمتتية لدى انصرافه . أحت 


بحسرة متزايدة لأنه أخذه كي يمرغه 5 الامتداد في جميع الاتجاهات ١‏ 
ويقضي عليه بالشحشطة في الطريق ‏ نسيت المرأة نبتتها . صارت تروبها 
نظرت الى الشجرة فلم تمد فرعا قرياً بنقطماء قليلة كل عدة أيام بعد نشوب 


سلسلة جديدة من الاشتباكات . قالوا ان 
الكتائب . ان الحرب الاهلية سوف تقوم من 
جديد . ياويلٍ على الحرب . ونار الحرب » 
ومتى توقفت الحرب كي تقوم من جديد . 

كانت بداية صيفا ٠.‏ وتوقفف 
القصف . وعاد الناس الى التدفق في 
الطرقات . نظرت الرأة الى نبتتهاء 
وشعرت بالقلق الخفي يداهمها وهي تراها 
مصابة بالاصفرار . كانت بقع غشاء . 
صغترة: ٠.‏ ماليقت إن ,اتسعت ومموليت الى 
لراك كي حداء فلت ررس 
انكمشت .» ونصلت عنها الجذور . 
تقطعت الى قطع صغيرة » بيضاء تشبه 
الديدان العائمة داخل الماء . 

ولكن ! النبتة , انها تحلف بانها كانت 
يرما خضراء . ولكن ! المنطقة . انها تمتلء 
ا باليجرين ؛ والأولاد الحفاة يوماً بعد يوم : 


منها . كان للشجرة جلد لحمي يميل إل 
الرمادي 7 وكانت الأصابسع تشركب الى 
الفضاء بوحشية غريبة تقارب الحزن ‏ 

ماذا بقي ؟ هزت المرأة رأسهاء 
وأحكمت لف عقدة الأيشارك . رك 
مشرعة قبل أن يلمحها أحد من أهل الحارة » 
أو باعة البسطات قرب المدخل . أحت 
برهبة وهي تعود . وكأنها تجرات على دخول 
مكان غريب . مكان ممنوع وير مصرح به 
لمن كان مثلها باجتيازه او العبور اليه . قرب 
البوابة الكبيرة ٠‏ تعثرت مقدمة خذائها بورقة 
يانعة مرمية على أرضية الباطون . ورقة 
يانعة » خضراء » رفعتها بشكل تلقائي ىا 
ترفع الفضلات الساقطة عن أرض البيت ‏ 
قبل أن تفكر في رميها الى زأوية ما » لحت 
بالحاجة لأن تحتفظ بها بين يدها نه" 
الورقة . خضراء . ويمكن لما أن تظل 


خضراء اذا جُعلت في آنية بداخلها قليل من ولكن !ليس النبعة . بل الحنو 
الماء . زجاجة ماء . هل تمتاج هذه الورقة الغريب الذي كانت تفتقده كل يوم فى نظرتها 
الى اكثر من زجاجة ماء ؟ الالاثياء ” : 


زجاجة الماء . والورقة الخضراء . لم 


تكبر النبعة على الاطلاق . بقيت على آب الم 


حصو حجرو 


1 


فوق المائدة 

أضع كوب الشاي وطبق الزيتون 
اضع الكتب والجرائد 
احصي معاركي الخاسرة 
مع وجبة من الفواتير 
فوق المائدة 

تكون المزهرية : 

لا رائحة للقرنفل ! 

يكون المذياع 3 

لاغيوم في الافق 

حالة الطقس سيئة للغاية ! 
فوق المائدة 

أكتب آلامي الطويلة 
وادعو الاغصان للسهرة : 
١‏ احمد الزعتر 

؟” -انصار 

 “‏ بيروت 

4 - زيادة الرحباني 
خاي العن 


فوق المائدة 

أصرخ : أآخ يا امي 
أضع رأسي بين يدي 
وافكر بالموائد المستديرة ! 


772 الور 


صندوق 


اين خزامها الذهبي 

اين خواتمها الفضية والخرز 
اين عباءة العرس 

اين المناديل 

اين المكحلة والمرود النحاسي 
اين دفتر العائلة الممرّق 
لاشيء 

لاشيء في صندوق امي القديم 
سوى مرآة مكسورة 

في الواجهة ! 


مقاطع 
مره 


0 : 
بلقد تأخر الوقت كثيرا 
ونحن لما نستيقظ بعد 

من القبلة الاولى 


هانحن تصغ الربيع 
قبل الربيع 

كورقتين في غصن واحد 
زهرة في شعرك 

وزهرة في شفتيك 


افتح لك الباب 
ولا تدخلين 
اقسم التفاحة نصفين 


افتح قلبي واتألم 


كم حكاية حب 
في ذاكرة الشجرة 
وكم فأسأ في جذعها 


عن ماذا سنتتحدث 


فى أواخر 19/7 


كان الحاج علي يحمل كرسيه كل 
| يوم » وينطلق الى حيث تناح له 
رؤية الحركة النشيطة للسوق فيا 
النساء في البيت يطرزن ثياباً طويلة . 

لقد بعثت فيه الثياب المطرزة حنيناً لم يعد 
مكنا كبته » وكانت الإبر التي تنغرز في الثوب 
تصل الى قلبه فنتسارع الدقات . وتذكر فجأة 
انه لم يشعر بالكبر الا عندما تحولت سيارة 
«الأمين» إلى تحمة سوداء » واضطر بعدها الى 
هدم جدار الغرفة التي كان ينام مها لتتحول الى 
دكان . 

وصحا فوجد أن الزمان كاد يفعل فعلته 


ا 
السوداء » والشهور التي انقضت منذ ان 
ماتت زوجته كادت تأتي عليه .. لقد انقضت 
ازمان طويلة على آخر مسرة دخلت البيت » 
حتى العريشة التي كانت العائلة تسهر تحتها 
اختفت او تكاد , ولم تقوعلى احال قنبلة 
واحدة . وما ظلت إلا شجرة التين التي كانت 
شجرة منذ ان جاء الحاج الى دعين الحلوة» . 

واقتصرت الليالي على غرفة النوم ٠‏ وكان 
الجميع ينتظرون بتفاذ صبر ان تذوب 
«أرجيلة» الأمين كي يناموا . أما الفتيات 
اللواتي اقعدتهن الطائرات الاسرائيلية عن 


الدراسة فقد رحن يدرسن الفيزياء في حركة 
الماء الذي تنتهي اليه الانفاس . وكان تحول 
الماء الى الأصفر امعاناً في ملاحقة آخر جزيئة 
تنباك . وعندها تخلد العائلة الى النوم . ا 

كيف خطر للحاج ان يستسلم الى هاجس ‏ ! 
الموت ؟ واي شيء بعث الخدر الى قدميه . | 
لقد اخذ يعتاد زاوية تطل على السوق او يستند 
الى جذع التينة محدقاً فها تبقى له : 

وكان اصيلاً من ضحك وتطريز » وكان 
الحاج يراقب ثوباً يأخذ حليته وقد غدت كل 
قطعة فيه جاهزة ٠‏ ولم يتبق الا ان يذهب الى 
امد بحن سال فجاف 


معقول ان اتزوج انا الشيخ ؟ 

ويثى في حال مبيله ٠‏ 

لقد توصل الحاج الى ذلك دون جهد 2 
ولم تكلف العائلة نفسها عنساء ثنيه لقند ا 


- بكم تبيعون الثوب يا بنات ؟ 

لكن السؤال لم يحظ الا بحركة رأس 
سريعة ء لتعود بعدها الاصابع الى نقشة 
جديدة » وظل تساؤ ل مكبوت لم تظهره 
الحفيدات : هل عاد الحاج الى وعائشة» ؟ 

كانت عائشة تجلس وحيدة في باحة الييت 
المجاور » وما كان على الحاج الا ان يرقع 
غصني تين تدليا على نافذتها كي يرى . اتها 
تحس بمتعة حقيقية لقضاء دقائق كتلك في منزل 
كبير . تتلمس كل شيء كا يحلوها ‏ ولتفكر 
الدالية » والأثاث . انها ام كبيرة للجميع + 
تخص العائلة كرمز . ولم يتقدم حتى الآن من 
يجرؤ على اقتلاعها منذ ان طلقت وغدت 
وعيدة بيك ملكة التاسا' - 

لقد أنت الى هذا العالم وتكاد تخرج ممه 
دون ان تأتي له بشيء ٠‏ انها نبته لم تشمر منذ 
ان غدت خضراء في دار أبيها . انما تكاد 
تكون من الاسمنت . شيء آعر غير 
الأرض . تربة لا تسمح بالنبض . رمال 


الدكان . 

كانت دكان الحاج ثالث غرفتين ظلتا في 
النزل » وبقيت نافذتها المطلة على سوق 
دعين الحلوة» مثار حسد شديد . ولم ينتبه 
الحاج لذلك الافي وققت متأخر » وعندما 
قتلت زوجته تحت انقاض عريشة البيت . 

لقد استيقظ يومها فوجد ان ليس لديه نقود 
لبناء قبر يليق بزوجته . لقد تفاجاأ - نفسه - 
بذلك . واخذ يقلب الامر من جميع وجوهه 
حَسَبَ النقود التي تأني من عمله قرب 
الريجي 5 وما تأتي به سيارة «الأمين» من 
رحلاتها العبثية الى صور . 

لم يترك الاسرائيليون وقتاً طويلاً للحاج 
كي يبحث عن نقود لبناء القبر . فالمقبرة 
الفسيحة التي منحها الصيداويون جزءاً طيباً 
من مدينتهم لم تعد تتسع للقتلى وصار بعض 


حجار . هذا كل ما تحتويه الموتى يعم دون الى القبور الضعينة فياووؤن 
انها تتوق الى اللحظات التي تكون فيها اليها . رغم ان بإمكانهم الاستمتاع بقاع 
وحيدة الببت . فتجلس الى ارضيته ء تلم | البحر المجاور للقلعة كما نصحهم بذلك 


المكان بعينيها . وتنظر الى العريشة والجدار 
فيقولا لها تعالي الى لحظاتك السالفة . عتدما 
كان لك رجل تتكثين عليه . تعالي نقلب نحن 
وانت الزمن الطويل فنجد ايْنا يتغير. كلانا 
مكان . من للخضرة وانت للانتظار » فتطل 
من النافذة المطلة على الساحة » تنتظر اقتراب 
الحاج «علي» الذي بعث الامل في نفسها ثم 
اخده . 

عندما جاءها الحاج للمرة الاولى قبل 
شهور . وسأها على سبيل المزاح ان كانت 
راغبة في الزواج منه . لم تمانع لكنها 
اشترطت ان يأتي ليسكن عندها . 

تفاجا” الحاج -نفسه ‏ بذلك ٠‏ ولم يكن 
يتصور ان النكتة قد تنقلب الى جد ء ولم 
يعرف الا مع مرور الأيام ان هذه الكلمات 
اخذت تحفر عميقاً في قلبه . وفكر جدياً في 
الموضوع . 

ومن شفير الهاوية استفاق . ووجد حبلاً 
يمتد اليه فلماذا لا يفكر به . لقد صار فجأة 


مسؤول اسرائيلي ! 

كان الاسمنت الذي سد ثقوب السطح 
العلوي للقبر لم يجف بعد . فكان بذلك 
صيدا سهلا لكل من تسول له نفسه الموت 
بجانب امرأة » واضطر الحاج وابنه «الأمين» 
لسهر الليالي امضنية فضلاًٌ عن العمل 
النهاري . 

لكن الحاج عاد ذات يوم من المقبرة 
غاضباً . وضرب -عل نحولا مبرر له وجه 
ابنه الذي لم يبد حتى الآن موقفاً با تجاه قبر 
أمه . وكان القبر يقع في وسطتبتعد فيه اقرب 
امرأة ميتة مسافة عشر رجال . وطلب من 
حفيده «علي» ان يلعب النهار بطوله قرب 
جدته» ويحرسها ايضاً . 

لقد كانت تلك نقطة تحول هامة في حياة 
الحاج الذي لم يكن قد اخذ الموت على محمل 
الجد . وكانت مناسبة . لأن يفكر ‏ لأول 
مرة ‏ في نفسه . مالذي سيحدث له اذا 
مات ؟ واين سيدفنوه ؟ لقد راودته افكار 


يخلع ثيابه المنسخة قبل ان تتسخ جيداً ٠‏ وزاح بصدد الاضجاع قرب زوجته » لكن مع ذلك 
ينفض الكوفية من آخر ذرة غبار قبل ان يضعها 'أ. م بحسل فكرة ان يكون له قبسره الخساص 
0 السوق بقدمين نشيطيت بعد ا ايضاً . فامتدت معاول الهدم الى حائط الغرفة 
ان يودع كرسيه الدكان . ثم ينعمب ف | الطلة على السوق . واستبدل الحائط يبوابة 


عريضة ذات ضرفتين تفضيان الى دكان 
لا بأس باتساعها . لقد هجم الحاج على شيء 
| من رصيف الشازع كي تتسع دكانه لقنبلة 


جولات تلم المخيم شرقه وغربه . 
لكنه في آخر مرة شاهد فيها دعائشة» قال" 
ها : 


تزكت لفلبه ان ينساق » ثم يعود اخسيراً الى ا 7 


وشعر الحاج بخزي شديد في الأيام 
الاولى . ان قدميه لم تتعودا الجلوس ٠‏ ولم 
يكن يألف ان تسأله امرأة وعينها على دكان 
جاره . لكنه اخذ مع الأيام يألف ذلك كما لو 
انه خلق لاجله . واستعدت الأرضية التي 
انتهى الحاج من تمهيدها لاستقبال اقفاص 
الفروج الأبيض ايضاً . 
وكان مصدر انزعاج الحاج الأساسي نابعاً 
من ان السيارة بالكاد تطعم بنات «الأمين» 
الثلاث » وطفلين آخرين بعد ان 
داح الحفيد الأكبر «علي» يحضي معظم اوقاته. 
مع المقاتلين في البيارات المجاورة . لقد اتت 
السيارة وقبل ان تتحول الى فحمة سوداء على 
ما كان ينوي الحاج توفيره للقبر . ادركها 
القصف الاسرائيلي وهي على جسر القاسمية 
فتجمدت فوقه من الرعب » ثم تنبأ لها الحاج 
بحادث وقع فعلا بعد ايام . حينا انفجرت 
القذائف الآتية من «اسرائيل» في مقهى 
صيداوي قرب الكاراج فأآتت على الجزء” 
الخلفي الذي يجلس فيه ثلاثة اماس 
الركاب . وهكذا اخذ «الأمين» يذهب الى 
صوز براكبين ! 
لم يكن الأمين يتصور ان تصل الامور الى 
هذا الحد . لقد اخذ الأمور في البدء بدعابة 
يستعصي على الطائرة فهمها . كان يركب 
السيارة التي يشتغل عليها كل يوم » ويسوق 
بها الى صور عدة سفرات . ثم يعود الى 
العائلة بما تيسر له من طعام وطرائف . ويختار 
مبيت سيارته مكانا في السوق الرئيسي 
ويصعب في سوق «عين الحلوة» ان تجد 
مواطىء قدم تسير فيه اذا كانت الاحوال 
هادئة . فالناس يخرجون لتنشق الهواء القادم 
من البحر او التلال المحيطة . والأطفال 
يلعبون على ظهر الملاجىء او قرب الخط 
الحديدي العثراني او في البيارات . 
كان غياب الشمس - في المخيم - ايذاناً 
بانتهاء الغارات والتحليق اليومي فوق بيوت 
التنك ٠‏ وكان ذلك يعني ان يعود الجميع الى 
البيوت بعد نهار من القصف . والشغل » 
والتحديق الدائب في السماء لمنع الطائرات من 
تحقيق اهدافها . 
وكان الأمين يشعر ان عليه ان يراقب 
الطريق امام سيارته » وان يواظب النظر في 
السماء الزرقاء ليلوذ بمكان اذا جدّ الجد ء 


فيهبط الركاب مسرعين ٠‏ ويوقف السيارة على 
الرصيف الترابي الذي يسيرجنباً الى جنب مع 
طريق الاسفلت حتى يصلا الى صور . ولم 
يعرف الامين ان الطريق الترابي يبدو للطيار 
كأنه جزء من طريق الاسفلت الذي ينبغي 
قصفه . وهكذا تفجرت السيارة بعد ان 
اخفقت جميع السبل للتمويه عليها . 

ويومها رجع الأمين تاركاً السيارة المحترقة 
تذهب الى جهنم . كان يريد ان يعرف هل 
حدث شيء للمخيم هل نالته القذائف هو 
الآخر . 

كانت الأضرار طفيفة في ذلك اليوم ء ولم 
تستطع الطائرات ان تحلق طويلاً لان بعض 
الأطفال تسلقوا لها اشجار البيارات . وراحوا 
يطردونبا بأكيام قمصانهم التي تدلت 
كفزاعات . 

وكان الحاج علي يذهب بعد صلاة كل فجر 
الى حسبة صيدا ليحصل على خضار دكانه 
بأنسب الأسعار - 

كان يأتي بالفاكهة والخضار الى دكانه التي 
تقع في الثلث الاخير من السوق لجهة الطريق 
التحتي . أما البيض والدجاج الذي كان 
يُشاهد في دكانه فقد كان يأتيه من صومعة 
للدجاج في مغدوشة التي يمكن منها مشاهدة 
البلاد البعيدة التي يهاجر اليها الشباب . 

واغتبط الحساج يوم احترققت السيارة التي 
يشتغل عليها الامين » فقد كان يرى ان. 
السيارة اخطر مخلوق على وجه الأرض . 
وتقبل الأمين سخريات والده بحزن شديد . 
وكان يحز فى نفسه ان يد اباه وقد كبر الى حد 
ينسبى معه النزهات الجميلة التي كانت تقودها 
السيارة الى عد لو وابي الأسود او الباروك التي 
بنى منها سيدنا نوح سفينته التي تتربسع الآن 
فوق اطراف المعمورة . 

تحولت السيارة الى فحمة سوداء » ولم 
تفلح المحاولات لبيعها بأبخس الأثمان » 
وجاء الوقت ليستريح فيه الحاج من عناء 
الجلوس في الدكان . واخذ يجلس في البيت او 
في الشارع مطيلاً الصمت استعداداً لملاقاة 
وجه ربه الذي سبقته اليه زوجته بخمس سنين 
هجرية ! 

كان الحاج يجلس طوال ساعات مترنماً على 
حركات الايدي التي تطرز الثياب . وكانت 
زوجة الامين وبناته اللواتي اقعدتهن 
الطائرات الاسرائيلية عن الدراسة يطرزن 
طوال اليوم ثياباً تعود الوانها الى عدد من حقول 
البطوف ! 

وكن يجلسن تحت ظل التيئة التي كانت تينة 
قبل ان يختارها الحاج لبناء البيت له ولابنه . 

لم ينس الحاج اليوم الذي احترقت فيه 


السيارة . لقد جاءت الأنباء الاولى لتقول ان 
«عل» قد اسقظ طائرة . ويومها اخذ يرقص 
في ساحة البيت ٠‏ وتناول رشاشه وراح يزغرد 
به 
كانت القذائف تسقطمن حوله وهو يصيح 
للموت اهلا . وجاء دعلي» من البيارات على 
جناحين من فولاذ ليقبل جده 7 وحلف الحاج 
امام الحاضرين ان يبني لعل غرفة في المكان 
الذي يقف فيه ٠‏ ويزوجه احلى بنات 
المحيم . 
لقد كان ذلك المساء عرساً حقيقياً ٠‏ راح 
الحاج يوزع القهوة المزة على الحاضرين » 
واختفى خيط الدم الذي تركه على عند عتبة 
الباب . ولم يلمحه الحاج الذي بدا مشغولاً 
بفرحته الشديدة . لقد استيقظ على :حياة 
جديدة تنبعث امام ناظريه . وعندما بض من 
نومه صباح ذلك اليوم احتضن كرسيه القش 
الذي غدا رفيق طلعاته وخرج به الى ساحة 
البيت التي تبقت بعد توسيع الدكان . 
وكان جزءً من الغرفة. التي غدت دكاناً قد 
أكل حيزاً لا بأس به من المكان الذي خصص 
لمسرات العائلة . وظلت التيئة تتتصب غير 
بعيد عن جدار الدكان » ورفض ال حاج قطعها 
ف حينه مفضلا ان يتم ذلك كاحيال اخير . 
عندما تكون النية قد خلصت لبناء الغرفة '. 
وظلت التيئة سيذة ركن من هذه الساحة 
فها تطفلت اغصان فرعية للعريشة على فروع 
شذت عن اتساق التينة ٠‏ وتشابكت معها في 
وحدة لا تنفصم عراها الا من الأعلى » حيث 
تفترق العريشة لتزحف فوق اسلاك امتدت 
حتى السور الذي يحيط المنزل من جهته 
اليسرى . ثم لتتدلى هنا وهناك اعناب لم 
اما تحت ذلك كله فكانت تمتد اثلام ضغيرة 
لم تفلح ترتبها الا باستنبات خضار لاترتضع 
أكثر من شبر قبل ان تصفر وتهوي نبا لاصابع. 
الصغار . فضلاً عن ماء الغسيل الذي كان 
متعذراً منع تسلله الى الثلم الاول ٠‏ ثم 
لتشربه الأرض كلها امتداداً من حافة 
المصطبة . وحتى الحائط المجاور الذى نشبت 
فيه الرطوبة حتى بلغت بقامة انسان ! 
كان الحاج يتصور المكان دون الدالية 
والأثلام وقطع الحديد والاخشاب التي 
احضرها الاطفال للعبهم. . ويفكر بالمكان 
اجرداً كما خلقه الله ؛ ويتساءل هل يصنع كل 
واذا صنعها فكيف 


ذلك غرفة جديدة . 
تكون ؟ 

لكنه سرعان ما يعود الى تصور المكان وقد” 
ا اضيف اليه شيء من الدكان بعد ان يعود ثانية 
| فيأكل من الدكان شيئاً ٠‏ ويبني حائطاً ينفع 


إٍ أ 


0 


للدكان » ويضيف شيئاً الى الغرفة الي 
ستظل تعاني اختناقاً في خاصرتها اليسرى 
ها حنيت » وهو اختناق عصي على الاج 
حتى في احسن حالات صفائه الذغني 3 
عندما يترك التفكيرٌ بموته ويتفرغ للتفكير 
بمشروعه الذي لم يعد مرا على احد ! ولم 
يسلم الحاج الذي صرف تفكيره الى البناء من 
اللمز القائل بأنه مليء بالنقود . وكانت الحجة 
التي ذهبت الى هذا الحد تنطلق من عوامل 
اهمها الزمن . وتتجه الى الفراش الذي ينام 
عليه كمخبأ محتمل . 

لقد حمل الأمين هذا الافتراض على محمل 
الجد زمناً » رغم انه يعرف البثر وغطاءه » 
ولم يكن الحاج يعرف ان جلساته الطويلة 
تلك أمام ساحة البيت . هي التي اثارت عليه 
العيون » رغم انها لم تكن تتم الاامرة في 
اليوم » عندما يكون بانتظار قهوته » قبل ان 
يتأبط كرسيه القش الذي جلبه من باب الحابية 
الدمشقي قبل سنوات . وعندما كان 
باستطاعته ان يسافر من ساحة النجمة متى 


اراد ء واين اراد ! 


كان الحاج ينهي تأملاته في الساحة مع 
انتهاء اخر رشفة من الفنجان الحريف الذي 
صنعته الحفيدة بين برهتي تطريز . وكانت 
تلك التأملات تنتهي على الأغلب دون ان 
يضيف الحاج شيئاً الى ما كان قد توصل اليه 
بصدد الغرفة المقترحة فكان يرجىء ذلك الى 
اججاع مشترك يعقده مع الأمين الذي كان عليه 
ان يقول كلمته ‏ هو الآخر في السبل الممكنة 
لبناء غرفة لابنه الذي لم يعد صغيراً . 

في تلك اللحظات كانت صورة علي تغيب 
عن ذاكرة الشيخ » لتحل محلها الامتار 


والعضائد وما يمكن ان يزال » والمتبقي » - 


فيعض اصابعه ندماً لأنه لم يكبّر البقعة التي 
اعطيت يوماً لخيمته » يغيب علي من الذاكرة 
ليحضر العقار بكامل ضعفه واستحالته . 
لم يكن أمام الحاج سوى هذه البقعة 
الصغيرة التي احتضنت مسرات العائلة زمناً 
طويلاً . وكانت فكرة ان يتزع الحاج اسقف 
التوتياء ليعلو طابقاً آخر ضرباً من المحال » 
كما لوان الأمر يتعلق بمشاريع تتجه الى 
القمر . انه في لحظات كتلك وبعد ان يكون 


الأمين قد انتزع من رأسه اية أفكار سوداء 
بصدد السيارة يخلد الى صمت لا يستديم الا 
لدقيقتين معدودتين ينهض بعدها الى الساحة 
التي ما زال يتوعد جذورها منذ شهور ! 

لقد انتهى الحاج رشف قهوته وهم بحمل 
الكرمي حينا اعلن الجامع وفي هذا الوقت 


المبكر من الصباح عن شهيد . تمهل منصعاً 
قبل ان يدع الكرمي من يده . ويدخل الى 


غرفته من جديد ليتناول عباءته المطر زة فيعترها 
فوق الثياب الجديدة التي ارتداها لتوه » ثم 
يمخرج سائلا حفيدته 7 

- الم يأت علي 5 

توقفت الابرة في يد الفتاة وهي تتتقل 
بنظرها بين الجد وثيابه التي تبعث على 
الاستفسار . ثم حافظت على متانة صوتها 
وهي تقول : 

ادلم آرم 

فتمتم الحاج منزعجا : 

- أنه يتأخر كثيراً هذه الايام 2 

ثم اسلم نفسه الى ازقة المخيم في وقت 
لا تزال الأشياء تتفتح فيه وعادت الفتاة الى 
الثوب الذي بين اصابعها تصنع فوق الصدر 
بلاداً » وترسم على الأكمام طرقاً ودوائر تصل 
الى الرسغ . اما الصدر الذي تدلت فتحته 
حتى منبت الثديين فقد عادت الخيطان تلتحم 
على تخومه ناسجة انهاراً وزهوراً تنتهي كلها 
الى نقطة قبل الوسط . لتبدأ بعدها مساحات 
شاسعة من الأزرق الذي يلف البطن والظهر 
وامتداد الفخذين الى ما قبل الكاحل ٠‏ حيث 
تبدأ خطوط عرضية متاوجة تتراتب فوق 
بعضها واضعة حداً للأزرق الذى بدا أنه بلا 
نباية . و 

كان الأمر يقف عند هذا الحد فيا يتعلق 
بواجهة الثوب ٠‏ ليبدأ بعده الظهر امتداداً من 
العنق حتى نبهاية عظم اللوحين في مربعات 
تتلاشى في بعضها الى انها تتتهي بنقطة في 
الداخل تلفها خيوط متاوجة تنم بين لحظة 
واخرى عن زهور واوراق . . 

لقد كان العمل يبدأ منذ اللحظات الاولى 
للاستيقاظ . تكون الفتاة قد أكملت شيثاً 
كانت قد بدأته بالأمس قبل ان تنطلق في 
الثامنة الى المشغل » حيث تبلس الساعة 
الطويلة خلف آلتها بعد ان تُمُرت المدرسة 
التي كانت تدرس فيها في آخر قصف ٠‏ واتجه 
معظم الفتيات الى المشغل بين اتهه الاطفال 
الى الأزقة . او بعض الورشات : وكان يومأ 
ليس في الحسبان . فهومن الأيام القلائل التي 
اضاع فيها الحاج شيعا من نقوده ٠‏ وكان 
صياحه الذي ملأ ارجاء واسعة من البيت دليلا 
على ايلاء الامر اهمية أكثر مما بدا في الوهلات 


| ذلك وعند هذا الحد كان عليه ان يكتفنى . 


لاول . ولم يستطيع الحاج لبرهة دامت 
لوبلا ان يطمئن الى مصير النقود الباقية » 
نفد كان الصباح الذي اندفع على غسير وعسي 
غلطاث كفيلاً بدفع اهل البيت الى غرفته » 
رما علا بالامكان تلمس الزاوية التي تقع 
غتها النقود الاخرى . 

وراح الحاج يقلب جيوب معطفه ٠.‏ ويهزه 
في كل مرة دون ان تستجيب النقود التي كانت 
هناك . وسئل الحاج عما اذا كان قد اشترى 
شيئاني صبيحته فأجاب بالنفي العنيد . فأعيد 
القهقرى الى الساعات الاولى للصباح ٠‏ 
واخضع الى استجواب دقيق . عرفت خلاله 
السكنات واضيء جانب لم تكن العائلة تعرفه 
من قبل م 

ولكن الحاج سرعان ما استعاد زمام المبادرة 
من جديد » رغم انه غدا واضحا انه انفقها في 
مكان ما وكانت العائلة تنتتظر تأييد ذلك 
الافتراض من خلال المراقبة الدقيقة لكل 
خلجة من خلجاته . وكان الابتعاد عن 
الموضوع مع تساهل بسيطمن الحاج مؤشراً 


. لآن النار اعذت تطاله . واصبح يتوق الى 


الانتهاء . وهذا امر خرج من يده ايضاً 1 
لقد كان يُسمح له ان يبدأ امراً كيفه| اتفق 
.له . اما ان ينهيه فهذا امر لم يعد يبمستطاعه 
منذ ان غدا قعيد البيت ع وكان لزاماً عل 
افراد الاسرة الوقوف بوجهه حتى لا يحيل 
.الحياة الى جحيم فوق جحيم . وهو امتياز لم 
تكن العائلة لتفرط به . 

وبذلت العائلة محاولات جدية لتناسي 
' الامر . بعد إن تبين لما بدلائل قاطعة ان 
الحاج انفق النقود على نحو غفل عنه . ولم 
تفلح المفاتيح التي مدتها بدءاً من ذكر اماكن 
١‏ بعينها . وانتهاءً بأوائل حروف من إعانه 
الحاج الذي غدا في موقف لا يحسد عليه ع 

كان عليه ان يدفع الحساب من نفوذه الذي 


الى انه عرف الآن ‏ اين انفق النقود ٠.‏ وإن 
كان لا يقر بذلك . حتى لا يغدو العوبة 
الألسن . بعد ان كان سيد الموقف بلا 
منازع . . 

هذا ما كان يخشاه ففي كل مرة ينقلب 
تصلبه الذي ده باعاصير تعترم المكان الى 
ضعف مهين حينا يتتصب الصغار وقد 
انتصروا على اتهام كان يلوح فوق 
رؤ وسهم . فيشرك الحاج البيت في اقرب 
فرصة لائحة . 

لكن الامر قارب الجد » ولم تستطع أكثر 
الموضوعات بعدا ان تحرف انتباهه . كان 
واضحاً ‏ هنة المرة ‏ انه يعتبر الأمر اظر من 
ان يتم بتجاهله د 

لقد اغاظه حقا ان يشكك بذاكرته » وهو 
الذي لا يزال يذكر من الاحنداث . 
ما سيشيب له رؤ وس الأطفال اذا قتحت 
المدارس ابوايها يوماً وقراواً التاريخ ٠‏ كيف له 
ان يعجز عن محض ساعات فصلت ارتنداء 
المعطف عن اللحظة التي افتقد فيها النقود . 
لقد كان الحساب الذي يدبره الحاج 
عسيرا . لكن الامور لم تسر على هواه » 
والادئة الواهية التي جمعها سرعان 
ما تهاوت . فقد برئت - في البدء ‏ ساحة 
طفلين خرجا الى اللعب ولم يعودا قطابعد . 
وظلت الفتاة التي تطرز الثياب ٠‏ والكنة 
التي لا يرقئ اليها الشك ايضاً . 

اذا يفعل ؟ حاول ان يجرب الاحتال 
الخارجي لكنه فشل ايضاً لعدم توفر البيّنة على 


يستغرق طيلة النهاز . فيسمح تبعاً لذلك 
لحركة نشطة أكثر من اللازم ان تظهر دون يفوه 
بحرف , فكان يسهح للصّغار بالتجول 
بحرية في الغرفة التي يشاركونه اياها . او 
حتى بالاختفاء وراء أماكن اثيرة على نفسه » 
دون ان يكف عن مراقبة ما يجري بعين تذخر 
للمستقبل القريب . عندما تكون نوبة اخرى 
قد حلت به , وانتهى وققت الآخرين ليبدأ 
وقته هو . 

لقد كان عليه ان يصرف الانظار كليْة عن 
“موضيوع النقود التي ادرك ‏ على نحولم يكن 
سهلاً - انه الباعث على اختفائها . جاهلاً 
الكيفية التي تم بها ذلك . لقد كان عليه ايضاً 


ان يتتحي زاوية ضيقة لاترتادها العائلة حتى' 


في اقصى حاجاتها . فيفسح لعينيه حيزاً كبيراً 
من الغرفة حتى لا يغدو امتلاكها امرا يسهل 
على طفل : : 

لقد كان يحسب حساباً كبيراً هذه الامور . 
فلم يكن ليسمح قط بان يرا ٠‏ او يُنظر اليه 
على انه الرجل الذي يجلس هناك . كان الحاج 
يحرص ان يكون في كل مكان معاً . عين 
هنا . وعين هناك . لقد شغل بعد ان خرج 
من معركة النقود بأقل الجراح الممكنة حيزاً من 
الخاصرة الضيقة للمنزل . حيث تتكوم 
اخشاب عفٌ عليها الزمن وامنتدت لها يد 
الرطوبة فجعلتها مأوى لشتى الحشرات . 
لم يكن لهذه الاخشاب معنى من ذي 
قبل . وكانت تتكون هناك ضمن امل 
فضفاض بأن يتم استخدامها بعد حين » 
وعندما يسنح لذلك سائح . لقد تكومت على 


نحو هرمي . وكان واضحاً ان يدا صقلها 
الزمنن رتبت هذا الركام حسب الطول 
والاهمية . فوضع في الأسفل عمود مضلع 
كانت الطائرات قد فلعته في غارة اصابت 
منازل على اطراف المخيم . ثم تلاه الباب 
الذي كان لغرفة تحولت الى دكان . وقد اعيد 
الى مكوناتة الأساسية . فترتبت الواحه المتائلة 
على نحو اتسق مع سابقه وشكل اساساً متيئاً ما 

لقد فطن الحاج الى شيء نسيه منذ آماد 


' بعيدة » حينا قرر متملصاً من مأزقه الحالي ع 


الذي شكل بداية مؤلمة ليوم كان الحاج يخطط 
كي يكون احد ايامه الخُلُص . لقد فطن ان 
هذه الاخشاب مغزى كبيرا ٠‏ فبعثرتها بعض 
الثيء ستجفف الرطوبة التي نشبت اظفارها 
بين تلابيب الالواح . 

لقد كان عليه ان ينقلها بأناة الى الجهة 
المحاذية لانتهاء الغرف . وهي جهة لم تدخل 
اساساً في حسبان الحاج اثناء تفكيره المتواصل 
في البناء . ولم يكن نقلها الى هنالك ليشوش 
افكاره » فهي رصيف ضيق يمتد بطول 
الغرفتين . وسيبقى لأنه لا يكون غير ذلك . 
والا تحولت الدار برمتها الى غرفة وإحدة وهو 
امر كان سيرضي به لو انه كان وحيد هذا 
المكان ‏ 

لقد نقلها الى جهة يمكن القول بأنهاميته » 
دون ان يغغل في اثناء ذلك عن مراقبة الارجل 
التي تدوس غرفته . ان ضربتين في الراس 
تؤلم كما يؤمن الحاج . رغم انه غدا مطمثناً 
الآن ان ما حدث منذ نحوساعة اوأكثر . لم 
يكن ضربة بالمعنى الحقيقي . فقد اخحذت 
الأمور مضخ غل نحو واد'لم بحن بالصريع 
فإنه ليس بالسلحفائي ايضا . 

لقد كان واثقاً من أن انشغاله بأمور 
جانبية - عن عمد - قد يساعده على الوصولا 
الى استنتاجات تقرب من الحقيقة الكاملة » 
لقد اراد في هذا الانشغال بأخشاب مضى على 
اهمالها زمن طويل أن يكون معبراً للنقود التي 
لم تضع . الا ان ثروة كبيرة كان لها ان تجري 
بين يديه من تفكيرظن انه هامشي . ثم 
تمخض فجأة عن امكانات فاقت التصور . 

كان عليه ان يبدأ من شيء طواه الزمن . 
سنين طويلة يعيد الحاج فتحها . حينا يفرد 
الاخشاب كل حسب منبته . تلك من سقف 
تهدم . وآخرى من باب تحول الى حائط . 
وثالكة كانت مسد عنناقيد العريسة- 


ورابعة . . وخامسة . . ركام كان يرتفع من 
ارض ترابية ليصل الى حافة النافذة 
المجاورة . 

كان امامه كل شيء لينطلق بمشاريع 
مزهرة . جاعلا نصب عينيه - مصلحة 
الدكان فوق أي مضلحة اخرى . 

ولكن ما ان نقل الحاج الاخشاب الى 
الجهة اميتة حتىاتسع امامه ركن لم يكن في 
الحسبان ايضاً . فراحت الاخشاب تستلقي 
من جديد على نحو تعسفي . فالأمل الذي 
برق امامها سرعان ما خف وتبين ان عصراً 
من الضياع بانتظارها بعد امل لم يكن أكثر من 
كاك 

جهن الحاج طويلاً في هذا الركن الذي لم 
يكن صغيراً البتة . كيف اختفى من حسابات 
امضى فيها الخاج الشهور الطوال ؟ 

ومالذى يمكن ان تضيفه هذه الأرض التي 
لباك اخشاب بالية الى الغر: 
المقترحة ؟ كيف لم يفكر بزحزحتها منذ وقت 
طويل . وهوالذي حسب ان الزبدة تكمن في 
خلاياها . لقد كان ذلك مبعث تأمل كبير 
ليس في الأرض والاخشاب فقط ء وانما فيٍ. 
هذه الحياة التي تتفجر في كل لحظة عن 
إمكانات زاخخرة . وأمل عميق ! لقد عاد 
الامين فى تلك اللحظات الى المنزل وكانت* 
مناضبة عظيمةالآن تزف له البنشرى ! 

لم يكن مجيء «الأمين في مثل هذا الوقت 
الذي يشكل بداية النهاية لعمله اليومي الا لان 
في البال شيثاً آخر . لقد عاد الى البيت في هذا 
الوقت بعد ان اعادت الخضرة ثمنها بالكامل 
واخذت تجني الأرباح . عاد الى المنزل ليطرح 
على ابيه الحاج مشروعه العبشي من جديد 
سيارة جديدة بكامل مقاعدها . وبثشمن بخس 
ايضاً . 

كان الأمين يعرف ان هذا المشروع يعذنب 
الحاج , لكنه لم يستطيع ان يكبت فرخاً 
استيقظ في داخله وهو يتذكر الرحلات اليومية 
على شاطىء البحر » والموج يبعث برذاذه 
المالح عبر النافذة التي تظل مشرعة ما ظل 
اهواء . 

كان في ذهن الامين مشروعان . السيارة او 
الهجرة . تاركاً الدكان للحاج او لمستأجر 
ما . وكان امام الحاج الرفض او القبول . 

لقد كان بإمكانه ان يضرب صفحاً عن 
موافقة ابيه التي يعرف انها تحصيل حاصل في 
نباية الامر . . الا ان على الحاج اذا وافق على 
السيارة - وهذا امر بعيد - ان يدفع جزءأ كبيراً 
من-النقود التي يخبئها لموته اوتلك التي يدخرها 
لزواجه . 

لم يقل الحاج شيئاً عندما سمع الحديث 4 


عن السيارة » لكنه امض في الانزواء عندما 
اعيد الحديث على مسامعه ودون ان ينبس 
بحرف ايضاً . اما في المرة الثالشة فقال 
غاضياً : 

- وماذا تريدني ان افعل ؟ 

قعد الأمين على المصطبة . وامتدت قلماه 
حتى وصلتا الأرض الملحية . وراح ينقر بهما 
بعض الاعشاب الصفراء . لم يكن يدري 
أي طعنة وجهها للحاج . وهو الذي استقبل 
قدومه بابتسامة واسعة . وبشرى على 
الشفيين .. 

كان محرد الاشارة الى موضوع آخر غير 
البناء اهانة لتطلعات الحاج . الا ان صمته 
ظل مصدر تساؤ ل . ولم يُعرف ,ما اذا كان 
دليلاً على هول ما سمع ام انه يعني شيئاً 
آخر . وكان من المتعذر على الامين بعد 
الاتيان بأي فعل ما لم يسمع شيئاً منطوقاً من 
ابيه يمكن اعتباره مجالاً للتفاهم او الخصام . 

والحقيقة ان الحاج صدمته الفكرة » 
واحزنه ان يظل موقفه من السيارة غير مفهوم 
حتى الآن بعد طول سنين قضاها في شرح 
مخاطر التجول في مثل هذه الظضروف 
العصيبة . وتطلع الى السموات عل طائرة 
تأتي لتدعم فكرته الا ان شيئاً لم ييب لنجدة 
الحاج . لا الطلقة ولا الطائرة . ولا 
القذيفة . 

وكان على الحاج لن يبدأ في كل مرة من 
صفر جديد في شرحه الدؤ وب لمخاطر اقتناء 
السيارة محاولاً بجد فهم معايب الجلوس في 
دكان للخضار . 

هذه الريبة التي كان يبديها الحاج لدى 
الحديث عن السيارة كانت تُواجَهُ من «الأمين» 
بشك ممائل في النوايا البنائية لأبيه 

كان الأمين يعتقد حتى اللحظة ان مشروع 
ا( الحاج نوع من تزجية الوقت . وان الحاج لم 
يعد بمستطاعه ان يريد شيئأ في هذا العالم . 
/ اوان يقدم له شيئاً . فالأرض كافية اذا ما اراد 

البناء ٠‏ وإلافها باله يطيل التأمل . ويحتج آنا 
بالعريشة وآنا بالتيئة . 

وكان موقف الحاج واضحاً بالنسبة 
للعريشة , ولم يكترث إزاء محاولات عابئة 
كانت تستهدف جذورها في بعض الاحيان 3 
أما الموقف الذي لم يكن مفهوماً البتة » فهو 
مصير التينة التي ظل الحاج لسبب او لآخمر 
يتحايل للابقاء على حياتها الخضراء . 


بين الحاج و «عائشة» ويعود من جديد ليؤخر 
البت في موضوع الزواج بعد ان تكون 


أ 
1 


كان ابقاء التينة في مشروع البناء المستقبلي / 
يعني حبس جذعها بون جائطين . مما يضيف .| 
ع 
سردا جديدا الى متاعب البيت . ويثير المتاعب” 


كان موضوع السيارة الذي وقع على الرأس 
الحاج كالحجر قد اذهب نشوة اكتشاف ارض 
كانت تخفيها الاخشاب . كما اذهبت اكتشاف 
الأرض - من قبل - نشوة الثروة التي كانت 
ستتدفق من استخدامات لاحصر ها لاخشاب 
نسيت منذ زمن . 

كان الحاج يقبع في زاوية المنزل - حتى 
اللحظة ‏ محاصراً بابنه الذي لم يكن يريد 
النهوض قبل ان يسمع شيثاً ما . ولم يفد 
الحاج ف شيء انشغاله المتعمد في تنظيف 
الأرض . فهو قبل غيره يعرف ان ذلك انما 
محض تأخير لقضاء محتوم لا بد ان يقع . 
لكنه مع ذلك كان يمعن في الانشغال املا في 
بارقة تهبط فجأة ٠‏ فتنسف فكرة السيارة من 
عجلاتها . وتؤكد على مكانة الدكان . 

كان الحاج ينتظر وهو يعلم ان الزمن الذي 
عليه ان يقول فيه كلمته ليس بالسرمدي » 
وان عليه في خهاية المطاف ان يقول كلمات 
تبعث الحياة في الموضوع بعد ان خمد تحت رماد 
ينذر اي هبوب مفاجىء بايقاد من جديد » 
وعندها لا يعلم الحاج الحدود التي يصل اليها 
غضب «الامين» لا ولاقراراته . 

ظل «الأمين» مسمراً على المضطبة ء 
وقدماه تعبثان بنباتات صفراء حاول الحاج 
بعث الخضرة فيها دون فائدة . لقد كان 
باستطاعته شراء السيارة الآن . لوانه لم ينفق 
ما تحته وما فوقه في اصلاح سيارته التي 
انفجرت في صيدا فذهب مقعدها الاخير , 
ثم عادت فتحولت الى فحمة سوداء على طريق 
«صور» . 

لقد كان يشعر بألم شديد وهو يطلب من 
أبيه نقوداً تخص القبر المقبل وهو يعرف 
بالتجربة المرة معاناة امه التي دفئت فى قبر 
لا يغطيه الا الطين وسط رغبات كثيرة نهار 
مكان الى جانبها" . : 

هكذا وجد الامين نفسه امام الخيار 
الاليم » يطلب النقود التي خبئت بالقرش من 
دكان تتقدم حثيثاً رغم انفه الذي لم يكن يطيق 
رؤية الخضار والفاكهة . ولا الفراريخ الحية 
التي كان يأتي بها الحاج عبر صديق يعرفه : 

لقد جاءت البارقة التي انقذت الحاج حينا 
اعلن الجامع عن قرب الجنازة فكان لا بد من 
ارجاء الاشياء جميعها الى حين العودة » 


وعندها من يعرف ؟ ربما يغير«الامين» رأيه . 
كانت الحياة في المخيم تختفي شيئاً فشيثاً . 
اقفرت الشوارع والدكاكين والبيوت » 
ونجمعت كلها في منزل الحساج احد . حيث 
توقفت سيارة اسعاف زينتها اكاليل الورد وقد 
اخذت اهبتها للمسير . 
انها الحظات يصبح فيها المخيم صحراء 
قاحلة » فيصفر كل شيء ثم يتهاوى . ويكاد 
لا يسمع الااصوت الموت يقرع كل ذاكرة 
يحبى ما كان مختبثاً اومنسياً. » ليتوارى الامل 
الومبي الكانت للمشرات ء ولتشحق 
الافراح تحت وطأة خوف يزور المخيم في كل 
ساعة . 
وسبار النعش الفارغ في المقدمة » وظلت 
الجثة حيث استشهدت . وتعذر الحصول 
عليها اوعلى جزء صغير منها . وكان من غير 
اللائق دفع التابوت الى الأيدي » حتى لا 
يغدو قشة في مهب الريح لقد كان لوجوده 
داخل السيارة بالغ الدلالة في وجوه الناس 
الذين ساروا » وفي قلب الحاج احمد الذي 
ظل يعتبره امكانية حياة لابنه . 


لم يعد الحاج علي مع الفلول العائدة 
من مقبرة صيدا بل عاد متأخرا . وكان عليه 
ان يمر وسط العائلة التي جلست بانتظاره . 
ظل محاصرا وسطها لثوان . وكان ينتقل بعينيه 
الى الرؤ وس التي تطلعت الى وجهه المبتل قبل 
أن ينفجر صائحا : 
- نعم .. أريد أن أبكحي 3 

فلم يكن من بد وال حالة هذه ان تنتقل 
الأنظار الى الأمين فهو الوحيد القادر على 
التخفيف من احزان الحاج بما يمتلكه من 
مفاتيح اهمها التلويح بترك الدكان والعودة الى 
سيارة اخرى غير التي احرقتها الطائرات . 

لم يقتنع الحاج او تهدأ له عين الا بعد 
ان أخذ وعدا بأن يدفن فوق زوجته المتوفاة » 
فشجع بذلك آراء من رأوا انه يتجه جديا الى 
تعمير الغرفة . وانه تخلى عن فكرة القبر 
المستقل نهائيا . 

وبدا أكثر جرأة - من أي وقت مضى - 
في الحديث عن الأموال التي يمتلكها » رغم 
انه ظل حتى الساعة لا يعترف بالموضع الذي 
تدفن فيه , وتحاشى اثناء حديثه ان يتجه في 
نظره الى زاوية يفهم ان النقود بها فهذا شيء لم 
يستطع احد تبينه مهما كانت الزاوية التي ينظر 
منها الى الحاج الذي جعل الغرفة وراءه كلية 


عن حيطة لم يدركها أحد الا بعد وقت طويل 
غدا فيه خارج الغرفة وصار بامكانه الحديث 
عن المال مع الالتفاف الى ايي جهة أراد . 

لقد زاولته اخيرا فكرة القبر المستقل الى 
خيو رجبعة + فكان ذلك معد سعادء فجائية 
ارتسمت على شفتيه ووجهه الذي ظل منقبضا 
طوال الساعات الماضية » وخرج الى الساحة 
وهو يقطع الوعود بأن النقود التي معه هي 
لغرفة «علي» وكان بذلك يتوعد جذور 
العريشة التي تشعبت تحت ارض من | ثلام 
كساها الملح » وماء الغسيل وهياكل دراجات 
وأخشاب اقتنصها اطفال الأمين من 
الطرقات . 

انه يتوعد جذورها منذ شهور . فيا 
العائلة افترشت جزءا من القاطع الاسمنتي 
الممتد بطول غرفتين ٠‏ فيقف ناظرا الى 
الفتيات وزوجة ابنه والجارات اللواتي يجتمعن 
في منزل الحاج للتطريز » ويتمنى لوانه 
يستطيع الحفاظ على غضبه وقتنا أطول من 
ذلك . وقتاً يمكنه من النجو بجلده قبل ان 
تنهبه الألسن التي تكون قد انتظرت ان يبرد » 
فيعمد الى ا هرب في أقرب فرصة متاحة عندما 
يكون الحنين الى الزوجة قد زلوله . وتفرش 
«عائشة» الثوب الذي تطرزه فيمتد امامها. 
حقولا وزهو وترنم وهي تنظر اليه ثم تعود 
أخيرا الى الغوب . 

ومع المساء يكون الموت قد غادر 
المخيم » وعادت الحياة من جديد كأن شيئا لم 
يكن . الدكاكين عادت انوارها في سماء 
السوق الضيق . والشارع يعج بالأطفال ٠‏ 
والفتيات . والرجال الذين تبعثروا من 
البيوت. لاسنتشاق ليل ناك يلك كن حهلة 
القلعة ٠‏ وينتهي الشارع بعد دقائى من بدئه 
لتعود الأقدام من جديد الى الطريق التحني 
الذي ينتهي بعد قليل من الأبنية والى البيارات 
نحي بالبرتقال والمدافع المضادة . 

هكذا هوالموت ف المخيم الصغير يختط 
لنفسه نكهته المميزة انه مألوف . وجزء من 
الطقس اليومي كما الحياة التي تطل بأنفها 
الحظة رحيل الموت لتنبعث من جديد في الأزقة 
التى لا تفصل البيوت الا لتوحدها . 

.كان اموت يذهب فترتفع الحيطان عن 

الأرض تفسح المكان للشارع الذي كان . 
فيتدفق الناس ذاهبون الى السهرة او عائدون 
سيا سجرن د يذكر وت أو ون 
موتاهم لا فرق ! المهم ان نباراً آخر قد أخذ 
طريقه ليأتي بعده الذي يليه ٠‏ فيكبر الصغير 
ويرتاج الكسير . يسافر البعض . ويبقى 
البعض , ويتوزع الأبناء على التنظيات ومن 
هناك الى مداخل المخيم لحمايته © 


اشارت المصادر. الاسرائيليبة ان .اثناء 
زمة ببروت في الكنيست الصهيونسي 
اسحق رابين: قد اقترح ان ينتقِلٍ 
الفلسطينيون من بيروت الى طرابلس في 
المرحلة الاو . 
الا ان وزيز الحرب الاسرائيلي قد رفض 
هذا الاقتراح . 
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- ااإركحري- ل ع 
حك ا هذ | لفل لعا 5200 دقعم 


© ما الحل الأجدرالآن رفيق ؟ 

- ليس أمامنا خيار آخر . ليس أمامنا سوى القتال . . . القتال وليكن واضحاً أن 
الثورة باقبة ومستمرة . 
الرفيق جورج حبش من رسالة إلى المقاتلين "./١‏ 

هل يعرف بعض الزعماء 


إذ التورة لان يصنعونها هُّم في غرف العملياتا 
بل يصنعها الشعب المتحد الواعي - بالدم 
في الشارع والساحات 


توفيق زياد 


رابطت عدة دبابات للعدو الصهيوئي امس 
خلف ثانوية فرن الشباك حيث شوهدت ظهر 
امس وهي تأخذ مواقع لها من الجهة الشرقية 
للثانوية . 

وقد.قامت قوات العدو بتوضيع مدافعها في 
المنطقة ذاتها , 


الثم 6؟ ق :ل 


© على جبهتنا . . . 
- اقتحم مواطئن فلسطيني يسيارته المحملة بالمواد القابلة للاشتعال السفارة 
الامريكية في قطر وقام باشعاها داخل السفارة حيث انفجرت وسببت حريقاً هائلاً في 
السفارة . 
- دعت إلى التظاهر ثلاثئة اتحادات نقابية فرنسية هي : «سي . جي. سي) و 
«سي . أف. دي . تي» والاتحاد الوطني للمعلمين وسينطلق المنظاهر ون تحت شعارات 
المطالبة بجلاء القوات الاسرائيلية عن الاراضي اللبنانية والتضامن مع الشعبين اللبناني 
والفلسطيني ضد قوات الغزو الاسرائيلي . 
احتل سعد حداد قصر «فؤاد غندور» في النبطية واتخذ منه مقراً لقيادته حيث أعطى 4> 


ام 


العدو الصهيوني زمرة حداد بعض الصلاحيات لادارة حياة المواطنين باشراف الضباط 
الصهاية . 0 
- استبعد وايتبرغر ٠‏ وزير الدفاع الامريكي . فكرة فرض عقوبات على اسرائيل 
من قبل ادارة الرئيس ريغان بسبب الغزو الصهيوني واستخدام الاسلحة المحرمة دولياً . 
© عند جبهة البين بين . 
- يتعرض صائب سلام لضغوط لتشكيل و زارة انقاذ وهو من ناحيته يعتذر ويقول 
إن صحته لا تساعد الآن . 


ياعر باً يجيدون البكاء على الاطلال ... ياعرب الصبر مفتاح الفرج . . . 
يا عرب الشعوب والقبائل التي ما تعارفت . . . يا عرب «العين بصيره واليد قصيرة» 
العالم يتظاهر معنا ء وانتم تتظاهر ون بانكم معنا ! . . 


عاد محمد 


اللي استحوا ماتوا . . . 
سأل التلميذ استاذه : 
- لوأن الحكم اللبناني هدد منذ بدء الغزو الاسرائيلي بالاستنجاد بالجيوش العر بية 
أو بطلب مساعدة الاتحاد السوفياتي . أما ساعد ذلك على تغيير صورة الاوضاع الراهئة ؟ 
فرد الاستاذ الشسيخ : 
- ولماذا كان ينبغي على الحكم اللبناني أن يفعل شيئاً من هذا القبيل ؟ 
قال التلميذ : 
- انتي افترض ٠‏ يا أستاذي الكريم أن ليس ثمة حاكم شريف يقل بأن تستباح 
أراضيه وتنتهك سيادة وطنه ‏ 
أجاب الاستاذ يألم : 
- ألم تسمع يا بن بالمثل القائل «اللي استحوا ماتواء : 
عين 5 


© عل جبهتنا . ... 
- تظاهرات . . . ليست في عاصمة عر بية ! 
شهدت نيو مكسيكو, كولومبيا. فنزويلا . كراتشي تظاهرات كبيرة تند بالغزو 
الاسرائيلٍ للبنان وتطالب بشندة بانسحاب المعتدين الصهاينة 
- جرحى يبر بون إلى جبهات القتال 


تحدث الرفيق الدكتور حسان عن معنويات مقاتلي القوات المشتركة الجرحى في 


المستشفيات وكيف انهم يبر بون من المستشفى قبل اكتال العلاج ليلتحقوا بالجبهة 
ومواقعهم فذكر أن طفلاً من الأشبال أصيب خلال مواجهة العدو وكان عمره لايزيد 
على الثالشة عشرة كان يصرخ رافضاً ارغامه على البقساء في المستشفى . وكان يردد 
بعناد . . . . بعدين أشفى ! هلا بدي أرجع للموقع . ويالفعل غادر المستشفى وذهمب 
إلى الموقع . وهناك أم حضرت إلى المستشفى لمشاهدة ابنها المقاتل والجريح . وبعد أن 
اطمأنت على وضعه سألته عن أخيه فرد أنه لا يزال في الموقع . عقبت مسرعة , وانت متى 
ستعود إلى هناك يا ولدي ؟ 


© وف جبهتهم 0 

- تنديداً بالغزو الصهيوني جرت يوم أمس 75/ * بتل أبيب تظاهرة تضم ما يزيد 
على ٠١‏ آلاف متظاهر وتليت في المظاهرة العريضة المقدمة إلى بيغن من قبل ٠٠١‏ جندياً 
إسرائيلياً عادوا من جبهة الغزو . 

- دايخ . . . . فور دخول القوات الصهيونية منطقة صور عينت المدعو حيدر دايخ 
مسؤولاً على عدد كبير من قرى المنطقة . . . . ودايخ هذا عميل معر وف لاسرائيل وهو 
معر وف سلفاً بعلاقته القديمة بالمكتب الثاني اللبناني وقد هرب إلى الشريط الحدودي منق 


عامين . 


© علي التيتي . . ... وقناعه الساقط 

كان العميل علي التيتي قد شارك في عملية فر ز لمقاتلين ضمن طوابر المعتقلين حي 
كان يقوم بعمله الجبان وهو مقنّع ٠‏ إلا أن إحدى النسوة قامت في إحدى المرات . وبجرأة » 
بنزع قناعه حيث أمكن التعرف عليه . . . . ومن ثم تم اعفامه في بيته تنفيذاً لحكم الثورة 


شجاعة 
نحن نعلم أن ما في كفة الميزان موضوع 
وماذا يحدث الساعة 
وان العزم قد حان ٠‏ ولن تتركنا الشجاعة 
نحن لا نخثى الردى تحت الرصاص 
لا ولن نجزع إن نحن بقينا دون مأوى 
غير أنّا سنصون الكلمات . 
: آنا احماتوفا 


من يأتي بيتي قاتلاً يرتد عن بيتي قتيلا ! 


المسيح المقاتل 
أنا القادم مئذ مليون عام ومليون جل 
أصحح سيري و وجه ا تجاهي 

أعلن عودي ..٠‏ واشهر بدئي 

لمن شه أنني مح ٠‏ وانني المسيح القتيل 
لمن شوّه الوطن باسمي فشوهني 

لمن شرّد الفقراء قسراً فشرّدني 

إني المسيح لاجل فلسطين جَئت أقاتل 


ابن الخضراء 


والاطقال . . . . مادورهم غيردور الضحية البريئة ؟ 
يجيب ضابط صهبوني عن كيفية مقاومة مجموعة من الاشبال لقواته في غيم 
الرشيدية : 

لقد كانوا ثلاثين طفلاً تتراوح أعيارهم بن 8 ل 16 سنة يقاتلون قواتي بضراوة 
واوقعوا اصابات مباشرة بعدد من الآليات . ولم يسلموا أنفسهم إلا بعد أن نفذت 
ذخيرتهم . والأغرب من هذا هو . حون خروجهم من مخابئهم خرجوا يمون مشية 


عسكرية وبصورة نظامية ! 


القاتل القتيل 
ناديث عشرين عاماً 
يا مجلس الأمن الموقرٍ - أه - 
من عشرين عام 
واليوم عبر صواعق متر بصات بالسلام 
صوتي يجيئك بالبريد من غابة 
الدم والحرائق والمرارة والخيام 
صوتي يجيئك زهرة حمراء في العام الجديد 


سميح القاسم 
من قصيدة «سقوط الاقنعة» 


جريدة «الهدف» اليومية ‏ آب ١985‏ 


© والحل يارفيق بسام واحعالاته المتداخلة ؟ 

قال الرفيق بسام أبو شريف في حديث لمجموعة من المراسلين الاجانب + 

- الثورة الفلسطينية لن تلقي سلاحها مطلقاً . . . . لكنها مستعدة لاعادة ترتيب 
وجودها مع السلطة اللبنانية . . . . إن الانظمة العربية لم تستخدم طاقاتها وامكانياتها 


الفخمة للضغط على الولايات المتحدة لوقف حر ببا ضد الشعبين اللبناني. 


والفلسطيني . . . . واختتم حديثه قائلاً ٠‏ .... «إن الذين يظنون أن معركة بيروت هي 
آخر معارك الفلسطينيين والوطنيين اللبثانيين يخطيء كل الخطأء .....افطدف.م/>- 
»ا سوف تحيا . . 
أجل نحن نفهم فهر واعياً مدى عسر هذا النضال في الظر وف الراهنة . ولكن مهما 
بذل المجرمون الاسرائيليون وملهموهم الأمريكان فلن يقيض هم تحويل البشر إلى 
"درمتم . . . لن يقيض هم قتل فلسطين . ففلسطين سوف تحيا . 


انا تولي سفرنوف 


- امير . . . عمال العالم معنا 
أجر ى السيد الياس ابر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في 
لبنان إتصالاً هاتفياً مع قيادة الاتحاد في بيروت أوضح خلاله إن الصمود الاسطوري لعيال 
وشعبي لبنان وفلسطين في وجه العدوان الاسرائيلي البربري واحتلاله أجزاء من أرض 
الوطن قد حاز على اعجاب وتقدير عمال العالم ومنظياتهم التقابية عل اختلاف انقاءاتها 
النقابية . وقد تجسّد ذلك في تعاظم الحملة النقابية والعمالية في العالم وآخرها المؤتمر الثقابي 
العالمي الخاص حول التضامن مع لبنان وفلسطين والمنعقد بباريس . وكذلك المبادرات 
التضامنية في أو ربا الغربية والاشتراكية والامريكيتين وافريقيا وآسيا . 
- يجب أن يحاسب المعتدي . 
في طشقند . عاصمة او ز يكستان السوفياتية . صرح إمام مسجد مدينة «بانغي محله» 
الشيخ شكر الله مجاييف لوكالة نوفوستي «اليوم سوف اتحدث في خطبة صلاة الجمعة عن 
لبثان . فنحن المسلمين السوفيت لا يمكن أن نقف موقف اللامبالاة حين تزرع اسرائيل 
اموت والدمار فى أرض لبئان الشهيدة . «واعقبه المفتي ضياء الدين بابا خان «ليعرف كل 
المسلمين السوفيات أية ويلات يعاني أشقاؤنا في لبنان . ولا بد من أن يحاسب المعتدي عل 
جرائمه الدموية» . 


وصل بشير الجميل الى الطائف بدعوة من وزير خارجية السعودية سعود 
الفيصل . والمعروف ان اللجنة الوزارية العربية المنبتقة عن مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب تعقد جلساتها في الطائف العاصمة الصيفية لآل سعود . 


الانذار السعودى . . . المعتذر لاسياده 

كذبت مصادر عليمة ما كانت قد روجت له بعض الأجهزة الاعلامية الغربيه 
والرجعية . وبشكل خاص أجهزة اعلام أمر يكيا والسعودية . من أن ضغطاً أو انذاراً 
سعودياً قد وجه للادارة الامريكية لحملها على الضغط على الحكومة الصهيونية لايقاف 
عدوانها على لبنان ومنع اجتياح قواتها للعاصمة بيروت . 


الا نعود يا رفيق الى تقييم مجمل الموقف سياسيا بعد مضي ستة أسابيع على الغزو 
الاسرائيلي و بعد حدوث جملة من التداخلات والتعقدات السياسية لبنانياً وعر با وعالمياً ؟ 

يجيب الرفيق جورج حبش عل ذلك في ندائه الموجه الى جاهير شعينا الفلسطيني في 
الخارج في18/ تموز : 

- يا جماهير شعبنا الفلسطيني . يا جماهير أمتنا العر بية . . . منذ أر بعين يوماً أو يزيد 
وشعبنا الفلسطيني في لبنان الى جانب الجماهير اللبنانية يخوض اعنف وأشرس معركة ضد 
الاجتياح الصهيوني . وقد افرزت هذه المركة بوضوح مجموعة حقائق ومجموعة 
دروس . على رأسها أن جماهير شعبنا الفلسطيني مصممة كل التصميم على مقاتلة هذا 
العدو الشرس مهما كانت التضحيات . : . وثانية أن هذا الكيان الصهيوني لا يستطيع أن 
يحتل أية عاصمة عر بية إذا جو به بارادة قتالية وبجماهير صلبة مصممة فعلاً عل القعال 
ومتابعته . . هذه الحقيقة يجب ان يتعلمها كل العرب . . . ثم ان هذه المعركة اثيتت اننا 
بقدر ما نعتز بصداقاتنا ومناصرة الاصدقاء لقضيتنا يجب ان يكون اعتادنا الأساس 
بالدرجة الأولى على أنفسنا وعلى جاهيرنا . 


© والعقال الافزيقي في السودان . كيف ترئ أضغائه 
الاشياء . يا رفيق ع م 

- صاحبنا أبو الانمار هذا . وبعد ان اكتشف بخخل العرب في استخافتنا التي سنبقى في 
غنى عنها . أبت عليه دكرامته» و دشهامته» إلا ان يزاود ويستعد لنقلنا من ساحة الصراع 
الى خط الاستواء . . . ولو وقف أبو الانمار عند ذلك الحد لكان يا دار ما دخلك من الشر 
الا القليل . لكنه أصر إلا ان يتحفنا بشهد الكلام ‏ لاض فوه ‏ قائلاً إن مكتب م . 
ت . ف بالخرطوم سيكون مجالاً خصباً لبدء النضال في أفريقياً . . . . 


ع . م/ من «تميري . . . دامت دياركم عامرة !» 


ما كنت أعرف الغناء . . . تعلمته من الفقراء 
ما كنت اعرف الغضب .. . . تعلمته من الظالمين 
ما كنت اعرف الحب . . . تعلمته من الانهار 
ما كنت اعرف الشعر . . . تعلمته من العشاق 


وزنود الفلاحين 
واكفهم المشققة 


واقدامهم العارية 


واذا لم يكن للموت من بد . 


سوف أموت من أجل الكادحين . 


© وحامي الحرمين كيف جاهد نفسه ؟ 
- اظهرت أجهزة الاعلام بما فيها الاسرائيلية . أن الملك السعودي الجديذ فهد قد 
خاض «معركة قاسية» مع الحكومة الاسرائيلية عبر واشنطن . اسفرت عن انتصار باهر 
لمليكنا «العر بي» فعاذت مياه بإروت المقطوعة إلى مجاريها والكهر باء إلى أسلاكها فى ببروت 
الغربية مع الابقاء على الحظر التمويني والصحي والمحر وقاتي . 9 
عدنان . ./ من «كهرباء الملك والرئيس» 


وا ٠‏ .. هل من المعقول أن كلهم يرضى عل بعضهم ؟ 

- اعلن اكثر من ١6‏ شخصية بمودية ؛ ومعظمهم من اساتذة الجاممات فى كندا 
إدانتهم وسخطهم الشديدين للغزو الصهيوني للبنان والعسدوان المتعمد واللوحشي على 
حياة المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين ٠‏ وقالوا في رسالة وزعوها على الصحف المحلية ان 
القضية الفلسطينية لن تحل بمحاولأت التتكر لوجود الشعب الفلسطيني ولا بالتخلص من 


ماات اقل 


جريدة «الهدف» اليومية ٠١‏ آب 9م9١‏ 


© حوارية . . . العشق والمشئقة . 

خاطب رئيس القسم جوستينا بحضوري : 

- اقنعيه . اقنعيه ان يكون. عاقلاً . . . إذا كان لا يفكر بنفسه فليفكر بك على 
الأقل . . أمامك ساعة واحدة لتحزمي أمرك . واذا ظل مصراً فستعدعان معاً هذه الليلة . 

وداعبتني جوستينا بعينيها وردت عليه ببساطة : 

- لا يخيفني هذا أمها الضابط . فهذا آخر ما اتمنئ . . . إذا كنتم ستصدمونه فخذوني 
أنا أيضاً الى الموت معه . 

يوليوس فوتشيك / من «تحت اعواد المشانق» 


# ما هو تصوركم لمديات المعركة من خلال حصار بيروت والتخلخل حد العطل 
في الموقف العر بي ؟ 
- إن معركة بيروت لا نريدها ولا نقبل ان تكون معركة انتحارية . بل نريدها ان 
تكون معركة الحياة واستمرار النضال لبثانياً وفلسطينياً من أجل غد أفضل . فالمعركة التي 
نخوضها على أرض بيروت لا نريدها ان تكون معركة تدمير بيروت بل حياة يروت : 


االمدضرامما 


إذ أن مئع الغزاة من دخوها ومنع الفاشية من دخوها هي حياتها . والعكس هو التدمير . 
بسام أبو شريف / الهدف ١8-‏ -7 


آب الخراب والعذاب 
تر وي الأنباء بفضاضة واستبشاع أن الصهانية اعتقلوا شابين مسلحين من أهالي 
النبطية » ثم احضروا مخاتير ووجهاء المنطقة ليشاهدوا كيسين وسط الطريق ولم تدم في 
النفوس حظات التساؤل المكبوت حتى مرت على الكيسين الدبابات الصهيونية فاذا الدماء 
تنبئق من الكيسين على أرض الشارع . 
[فليتصور العالم التفوق الحضاري الذي تباهت به علينا إسرائيل ودوخ الدنيا به 
هرتزل واحفاده الملوثة نفوسهم وعقوهم بعاهات الجريمة والتخريب ... ش . س] . 


* ويعلو النشيد . . . . : 5 : 

ما أروع النشيد الذي يكون معك في الخندق . في الموقع القالي مصاحباً لك في 
الممركة . . . وما أرؤع الفن يستمد وجوده من حضور الصراع . من ازدواجية 
الواقع .. . واقع القهر والدمار والعنف والواقع الثوري المتفجر في الأعماق إذ يعلو 


التشيد : 
نعم قد نموت ولكننا سئقتلع الموت من أرضنا 


جبريل عوض /8 -8 


- رفيق بسام ما هي في رأيكم ملابسات التنازل عند حدود ال )١١(‏ نقطة مع 
السلطة اللبنانية . ' وهل تعتقدون ان اسرائيل الغازية واليمين المتحالف معها والسلطة 
المتواطثة مع المحتلين سيكتفون بهذا التنازل فقط ؟ 

- لقد لعب وضع المواطنين في بيروت المحاصرة دوراً ضاغطاً على قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية . كما لعب رأي الوجوه الوطنية اللبنانية والرموز الاسلامية دوراً 
أساسياً في تقرير الموقف الفلسطيني وكذلك الرغبة في انقاذ يروت وسكانها . كل ذلك تمثل 
في النقاط الاحدى عشر . . . وأضيف ان المساومة هذه هي أقضى ما يمكن ان تقدمه 
لمقاومة كي تتقذ بوروت . . . وان مسؤولية ما قد يحدث لاحقاً لا تقع عل عاتق الثورة . 

الهدف /” -/ 


© على جبهتنا . . . 
- فلسطين في فلسطين 
شهدت الناصرة . عاصمة الجليل . أمس 6/١‏ تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرة 

آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب . وندد المتظاهر ون بالغزو 

«الاسرائيل» للبنان وطالبوا بانسحاب القوات المعتدية . 
- فلسطين ولبنان في القاهرة 
دعت اللجنة القومية العليا لنصرة الشعبين اللبناني والفلسطيني بالقاهرة الى عقد 

مؤتمر صحفي في الثالث من آب برئاسة الدكتور سعد الدين وهبه وتحت شعار «اليوم في 


قام عدد من الرجال الأسبان من قدامى الشيوعيين لتقديم أنفسهم كمتطوعين” 
للقتال الى جانب المقاومة . رغم ان معظمهم تزيد اعمارهم على الستين عاماً . 
- برقية من امير إلى حبش : 

عزيزي الرفيق جورج حبش 

أبعث الى حضرتكم والى قيادة وكوادر واعضاء ومقاتلي الجبهة الشعبية تحياتي 
الأخوية والتضامئية خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني . ومرة 
أخرى يُعطي الثوار الفلسطينيون لكل العالم مثله العالي في التضحية والبطولة » وحركة 
امير والمقاومة التشيليه جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل .. . 

اندريس باسكال 

الأمين العام لحركة المير 


* القتل . . . لمنع القتل 
أشارت «الواشنطن بوستء في افتتاحيتها يوم 8/4 أن الاسرائيلين هم وحدهم 
المسؤولون عن القتل الذي تسببه مدافعهم في لبنان في محاولة مستميته . ومنذ شهر ين » 
لقلع م .ات . ف من بيروت . واضافت : ان الطريقة الاسرائيلية في منع القسل هي 


باختصار المزيد من القتل ! 


[و... . الابادة الثقافية] 
أضطر العالم. الاسرائيلي اميتاي بن بناء تحست ضغط الوقائع الدافقة ؛ الى 
الاعتراف بأن تعليم العرب يعتبر جزءاً من عملية «العودة الى البربرية» . فالمعلم 
الفلسطيني يُطرد لأقل رفض يبديه ضد عملية «التحطيم القومي» التي يمثلها تعليم العرب 
في الاراضي المحتلة . . . فالصهاينة ني سعيهم الى استنصال ادنئ دلائل الوعي الذاقي من 
شعور العرب وتحويلهم الى قطيع عامل بلا تفكير يدخلون-للمدارس العربية كتباً 
ومواضيع تمجد بمختلف الطرق تفوق اليهود كحملة لأعلى حضارة ويخلقون في نفوس 
التلاميذ العرب عقدة التقص العربي . . . والآن تستكمل اسرائيل خطة الابارة .الثقافية 
هذه بالابادة الجسدية التي تمارس بكل بربرية على أرض لبنان والتي تستهدف التصفية 

الجسدية للجزء الأوعئ والأنشط سياسياً من الشعب العر بي الفلسطيني . 

ى . يفسييف 


* حوارية . . . الطفل والبارودة 

إبتسم أبو علي وهمس لزوجته ان هذا الصبي شقي وهو يزعق بهذا الشكل لأنه 
يريد مني شيئا : 

- والآن ؛ ماذا تريد يا ولد ؟ 


لبنان وغداً في مصرء وقررت اللجنة إقامة اسبوع فلسطين يبدأ في الرابع من آب ويشارك 
فيه عدد من الفنانين والشعراء المصريين . 


- أريد بارودة يا والدي .. 37 
- ولاذا البارودة ياعلي ؟ 


لا ترسل ابني كي يقتل الآخر ين 
بدأ الدكتور شلومو شملزمان . وهو عالم جيولوجيا ومزارع . في / آب 
اضراباً عن الطعام احتجاجأً على الحرب في لبنان . وقد وجه شملزمان رسالة الى 
صحف تل ابيب يشرح فيها الأسباب التي دفعته هذا الاضراب :3ت 
ان أقبل التدمير المنهجي للمدن والمخبات في لبنان . . . لا يمكتني أن أقبل 
الوحشية التكنولوجية لاعمال القتل ) ...: إن الكشير مما يحدث ني اسرائيل 
يذكرني بالكثير ما شاهدته في طفولتي في معتقل - بومسالد ‏ النازي ؛. . . :هناك 
ام النازيون بتجويعنا وأنا اليوم في القدس أقوم بتجويع نفسي». . . الم يرد في 
ذهني اننا ستتسيب في العذاب الذي نسببه اليوم لغيرنا ». . «يابيغن , اننى 
تعذبت بما فيه الكفاية فلا ترسل ابني ليقوم بتعذيب الآخرين» ‏ 
الهدف / نقلاً عن اللومانتيه 


© ما نشيت اهدف 8١/آت‏ : 


مم - م حت 1 02 
سادوب يعن بسيرص اماع كردا ليان 
- ما الحصيلة النضالية التي مخضت عنها أيام الحصار والمقاومة رفيق ؟ 
- إننا نملك الآن رصيداً كبيرأحصلنا عليه من معاركنا مع العدو ال و 
عبلى أرض لبنان ويجب أن نستفيد منه على جبهتين ... جبهةٍ الاستمرار فى 
كفاحنا المسلح حتى تقيم أدولتنا الممتقله ... . جبهة الكفاح السياسي عربياً 


د الزمن المرجو . . . 


لقد دافع مقاتلو القوات المششتركة عن كرامتنا وحقنا في أن نعيش أحراراً. 0 0 


على أرضنا . لقد أدوا الواجب حتى النهاية ولا نملك سوئ الانحناء أمام 


صمودهم البطولي . . . هذا الصمود الذي سيكون بالتأكيد نقطة وثوب نحو 0 


زمن أخر نشعر فيه باعتزاز الانهاء اليه . 
الفنان علي بدرخان/ الهدف  /١١‏ آب 


بناء جديد للشخصية العر بية 


لقد جربنا في مصر بعض ويلات العدو ا الصهيوني وأساليبه إلا إننا نشعر ا 
أن ما شاهدناه هنا من صمود بطولي هو بداية بناء جديد للشخصية العربية , بناء ُ 
يقوم ويستند على أساس قاعدة الصمود البطولي الذي حرث الأرض للشورة 21 


العر ببة القادمة من أعراق شعو بنا العربية . 


فتحية العسال / الهدف ١6‏ آن 


0 


- حتى اطخ اسرائيل 3 


ولم يكمل علي جملته حتى كانت بناية عكر ذات الثانية طوابق على مستوئ الأرض 


وكانت غرفة علي في الطابق الثالث من تلك البناية . 


أبو رجب 


الهجرة المعاكسة 


اذاع راديو اسرائيل في نشرة اخباره بالعبرية ظهر 4/ آب ان عدد الذين غادروا 


(فلسطين) ازداد بنسبة 1/8٠‏ عنه في العام الماضي . 


عرس جديد 


الآن وقد دقت ساعة الرحيل 
الآن وقد أزفت ساعة الوداع الحزين 
نودعك يا بيروت بالحب . بالأمل . بالثقة 
نسلم الراية الحمراء خفاقة لمن فتحوا لنا الصدور قبل الدور 
نسلم الراية لاعظم واعز ما انجبت هذه الأمة 
لكم ابناء الحركة الوطنية . . . لكم جد لبنان والعرب 
| لكم نسلم الراية الحمراء . . . الطلقة الحمراء 
لكم يا ملح الأرض وأمل الأنسان 
صابر عارف / الهدف ‏ 7/197 / 


الفلاحة والأمل 


من أن 6 

أنا من الأرض وسُمرةٍ القمح 

سقطث فجأة على الأرض ... كشمس من نافذة 
ودفعني الحراس باحذيتهم 

ونزعوا الكلام من شفتي 

ألا تبك يا فاطمه 

) طوقيني بالزهر 

| وقبليني 


انافك ١‏ الك ل أن 


نضال فاضل 


الرفيق حبش وحديث الوداع 
استقبل الأ ابراهيم قليلات في مقر الحركة المركزي الرفيق جورج حبش 
)| يرافقه الرفيق أبو ماهر الباني قصد التوديع . . . وادلى الرفيق حبش قبيل 
)| مغادرته المقر بالحديث الآتى : 
قمت بالذات في زيارة للرفيق ابراهيم لا لنقول له وداعاً بل لنقول له إق 
اللقاء . .. الى اللقاء في طر يق تحر ير فلسطين .. الى اللقاء فى طريق بناء 
لبئان الوطني الديمقراطي . . . الى اللقاء في طريق الوحدة ل 
أمامنا ما تزال واجبات كبيرة وكثرة وأمل ان نعرف جيداً كيف ستقنوم 
بما . فهذا الصمود الرائع بشكل رصيداً لقيادة الثورة أمل ان نتمكن من خلاله 
ان نواجه كافة المؤمرات السياسية القادمة . . . مؤامر ات الذبح السياسي التي 
| ستبدأ من مؤتر القمة القادم . 


الهدف / 5١‏ -م 


- من تحت لتحت 

كشف شار ون لمحطة/التّلفزيون اي . بي . سي انه كان قد قام بزيارة سرية لمديئة 
بيروت في شهر كانون الثاني/ 481 . . . . [أي قبل الغزو بخمسة أشهر] 

- شر وط أردنية ١‏ 1 

وضعت الحكومة الأردنية شر وطأ لاستقبال المقاتلين الفلسطينيين الراحلين من 
بيروت . . . إن على القادمين الى الأردن أن يصلوا عن طريق الحدود البريه . . . وعلى 
الذين فقدوا جوازات سفرهم ان ترسل اسماؤهم بوقت أسبق للبت في أمر استقباهم 3 
وان تتعهد الحكومة اللبنانية باعادة استقبال أي من هؤلاء الذين لا تنم الموافقة على 
د و 


بقلم 
لا بأس في الانطلاق من ظاهرة 
طالما لفقت أنظار المهتمين 
بالحضارة العم بية » ظاهيرة 
العمود العربي (لا الاسلامي بوجه عام) » 
وهوما يجد نمطه النموذجي . على أفضل وجه 
من وجوهه . في أعمدة قصر الحمراء ٠‏ تحفة 
الريازة العربية بغير منازخ . 
في زعمي ان العمود . عمود أية ثقافة 
من الثقافات البشرية ٠‏ هو أكمل ناقل لنظرة 
هذه الثقافة اوتلك الى تجربة الوجود . 
وأحسب أن في العمود تسكن نفس خاصة 
محلية » تسكن أمة برمتها . فمن المؤسف 
حقاً أن تفتقر المكتبة العربية » وريما 
العالمية » الى دراسات مقارنة تتناول اعمدة 
الحضارات البشرية المتباينة لتوضح الفروق 
بين هذا العقل المحلي وذاك.ء وتستبطن من 
حدل ضورة المكتود ‏ التطكويات النقنية 
الخاصة بهذا الشعب أوذاك . 
ثم إن ثقافة شعب من الشعوب لا 
تخبىء مستوراتها في شيء بقدر ما تخبؤها في 
ريازتها جملة . وهي لا تلخصها في أية حضرة 
مرئية كما تلخصها في العمود النموذجي لتلك 
الريازة » بحيث لا أظنك تملك أن تدرك 
المعبى الأعمق لمصر الفرعونية الا اذا عاينت 
ببصيرتك الباطنية قاعة الأعمدة في 


يوسف سامي اليوسف 


الكرنك . وأدركت تجسيدها لرغبة الانسان 
الفرعوني في الخلود . وذلك من خلال رغبة 
الأعمدة نفسها في أن تبقى وتصمد على 
الزمان . وفى تقديرى ان استيعاءك 
لأفلاطون وأرسطو . وللفلسفة اليونانية 
جملسة » سوف يتكامل. ويتعميق اذا ما 
استبرت . بالتأمل العميق . ما يختزنه 
العمود الدوري من معنى وما يجسده من 
فحوى . فأعمدة الأكر بول الفارهة العملاقة 
الشامخة » بخطوطها المستقيمة الصاعدة الى 
الأعلى » هي التجسيم الناصع لرعشة 
التسامي ونبضة الغليان في النفس البشرية . 


, فالسمو الذي جسد نفسه في شخص 


افلاطون . فى سلوكه وكتاباته » قد سبق 
لأنيننا ان امتمدف نه عل هيكثة احور 2 
إذن . افلاطون عي الدوري اسمان 
لجوهر واحد . وههنا يدرك المرء لماذا أصر 
عملاق اليوثّآت على أن يكون المثال منزها عن 
التشبيه والتجسيم مفارقا للمواد 
والتجليات ٠‏ عاليا لا يطال بتاتا ولايمس ولا 
يرى بعين . ولا تدانيه الا بصصسيرة 
الفيلسوف . وههنا كذلك يملك المرء فهم 
نبضة السمو التي تكتنزها المسرحية 
الاغريقية » واستيعاء ما يقصده ارسطلو 
بمقولة التطهير التي استقرأها من عذابات 


البطل المأسوي الاغريقي . 
اانا 

العمود العربي . كا لاحظ 
التصصترن ٠‏ اروب نه اكول 
العمود العربي رفيع » جد رفيع . مع انه 
يحمل ثقلاً باهظاً » جد باهظ . بيد أن المرء 
لايقع على أتحد من امت المتتخصصين بالحضارة 
العربية وقد استبر الدلالة الباطنية هذه 
الظاهرة الناصعة التي لا بد لها من مقصد 
جليل عميق لا يمكن استيعابه إلا على ضوء 
المعطيات والوقائع . فالشعب العربي شعب 
الصبر والإطاقة . شعب الجلد وقسوة 
الصحراء . وهو بالدرجة الأولى شعب 
الحنين بامتياز . والعمود العربي النحيل 
الرفيع أنصع حضور لنظسرة العرب الى 
الحياة » وذلك بوصفها ها ينبغي أن يطاق 
ويجتمل . ولكن برفعة لا تلغي الرقة . ثم 
ان الثقافة العربية مأهولة بنظرة محورية 
خلاصتها أن الانسان ما وجد الا لكي 

ما الغاية من نحول العمود العربي ؟ 

قل . اولاً : ما معتى النحول 
نفسه ؟ 

النحول هوا يف . هو الروح في 
الرقة والرفعة . 

حستاء هذاءهوة إذن » معتى 
الظاهرة التي نحن بصددها . معنى العمود 


العربي الناحل الرقيق : على اهيف ان 
يحتمل الجلف . على العمود الناحل الرفيع 
الذى يبدو عاجزاً عن الاطاقة والاحتال أن 
مج كل عد الثقالة الصحرية المعمارية 
الرابضة فوقه كما لو أن فيلاً جلفاً يربض على 
غزال أملد . الروح . إذن » وهوالآارق 
والألطف . هو الذي يحمل المادة وليس 
العكس . فهو الخفة ووجدان الرشاقة ٠‏ أما 
هي فلا تمشل الا سماحة الثقل ولعنته 
الأبدية . 

وذلكم هو بالضبط المقصد الأول 
للنص الأدبي العظيم : على اللغة أطيفاء أن 
تطيق جلافة الوجود وتحتمل مأسوية الحياة » 
بل مأسوية المعنى وشقاء العقل البشري الذي 
لا يشقى به الا ذوو الألبباب . كما قال أبو 
الطيب 


وهذا . لا أرى بين العمود العربي 
وبيت الشعر العربي العمودي صلة نسب 
وحسب ء بل أرى تطابقاً ماهوياً في 
الصميم . في الأمى الذي يطلع منه الشيئان 
على السواء . بيد أن النقد الأدبي لم يكشف 
عن هذا التطابق الماهوي بعد . وما ذاك الا 
لأن النقد الباطني لم يولد بعد . فالنقد 
الأدبي ما انفك يتجول فوق السطوح 0 
والثقافة . بوجه عام . ما برحت حاجة 
ثانوية » وكأن الانسان شيء آخر غير ظواهره 


الثقافية حصراً 7 


ااانا 

ثمة » إذن ...ضرب من التاهي بين 
بعض من مقاصد الريازة وبعض من مقاصد 
النص الأدبي . ولا يتكامل النقد الا 
بالكشف عن مثل هذه الصلات التي تواحد 
الأشياء وتدغمها في الحوية الكونية . 

لهذا . دعنا ننتقل من ظاهرة العمود 
العربي الى ظاهرة النقش العربي ٠‏ وهي 
واحدة من أخص خصائص الفنون العربية 
وأكثرها شهرة . ومشل هذه الخصوصية 
الواسعة الانتشار الى هذا الحد لا بد لما من 


مقاصد ومرام غائرة وبعيدة . 
ما النقش العربي ؟ 
محاولة جلى تبذل ابتغناء الوصول الى 
قاع النفس حيث يربض الذي لا يقال ع 
حيث التاوجات الخفيفة الشبيهة بذبذبات 
ابرة مغناطيسية صغيرة وشديدة الدقة » 
تماوجات أوغلت في التجريد والمجهولية » 
أوغلت في الاستدقاق . النقش العربي 
تخارج الراعشن المتاوج 5 الذي لايدرك 
بالقول . من تجاويفه الباطنية المستورية الى . 
العراء العيني ٠‏ ليمثل مرثياً بالبصر والبصيرة 
على السواء ٠‏ ولكن ليظل عتفظاً ببويته 


يضمر ما لا يظهر . بل قل ان من مقاصد 


فسحة القول . ولكن ليصونه رعشة تقاوج 
فتخفي فحاويها ومنطوياتها اخفاء لا يخلومن 
الماعات متباينة كاشفة . بحيث يقبل ألف 
تأويل وتأويل . 


السرية » مصراً على أنه لا يمكن له أن يرضخ 
لفن القول . وإذ ينقشه الفنان على الخشب 
اوعلى الحجر . فإنه لا يبتغي شرحه او اكتناه 
فحواه ٠‏ بل حيازته وكفى ٠.‏ وبهذا المعنق » 
ليس النقش العربسي سوى تحسريد فكرة 
التجريد نفسها . إذ ليس الذي لا ينقال الا 
تجريد التجريد حصراً . 
وباستدقاقه يتكامل العمود العربى 
المستدق النحيل ٠‏ أو يقاربه . أو يدانيه . 
اما بمجهوليته الكهفية فإنه يساهم في اضفاء 
طابع السرية على المبنى العربي . وبذلك 
يساهم في تسويح النفس خلال مضمراتها 
ومكتوناتها السرية . إنه الطلسم الذي يختم 
به الكنز . وبالتالي نفي للنهاية واستحضار 
و إذا ما انتقلنا الى النص الأدبي من 
هذا الدرب حصراً لوجدنا أن الانسان إغا 
يقول لكي لا يقول . وههنا تتبدى جدلية 
الكتابة : التغام اللاقول في داخل أنسجة 
القول » واندماج المجهول في الياف 
المعلوم ‏ 
ان النقش العربي بما هو محاولة لادراك 
المجهول . او استحضار الغياب ٠‏ انها يجسم 
يرزخاً فجريا يفصل ويوصل بين الليل 
والتهار : ولذلك هو النص الأدبي العظيم 0 
فجر رمادي لا يواري ولا يكشف . فالنص 
الأدبي يتقصد أن يخفي بعضا من مقاصده عن 
الأنظار ء وأن يظهر بعضاً آخر . حتى لكأنه 


النص الأدبي ان يستحضر ما لا ينقال الى 


وفي الحى أن تأويل 


النصوص الأدبية ليس من ابتكار الأزمنة 
الحديثة . ومن لا يصدقني فليقرأ تأويل ابن 
عربي لديوانه المشهور . أقصد «ترجمان 
الاشواق» .. دع عنك تأويل النتصوص 
الدينية الذي ثبت قطعاً أنه يرقى الى الأزمنة 
الفرعونية ٠»‏ ووبما الى أس الدهر . 
ومن شأن مشل هذا المنزع أن يعني 
الكثير على مستوى .القراءة والنقد . أقله أن 
النص الأدبي فضاء مفتوح قابل لتأويلات 
جمة . وكل تأويل جديد قادر على استيلاء 
تأويل آخر لم يولد بعد . وذلكم هو ادل 
الصاعد للنص الأدبي . وهو الجدل الصوفي 
دون أدنى ريب ١‏ فحين تأخذ ما هو جاهز 
ناجز فانك تكون حقا قد أخذت ما لم ينجز 
بعد . اللهم إن كنت من أصحاب 
العقول . 
وابتداء من هذا البدأ . والتزاما 
بفحسواه . فإن. أي نص أدبي . مهما يك 
بسيطا في ظاهره العاري . لا بد له من أعماق 
مشتورة . وإن بعضاً من هموم النقد الأدبى 
الباطني أن يحل للعيان ما استطاع من تلك 
المستورات . فالقصيدة الجاهلية . مثلاً » 
وهي التي لا يندر ان تتبدى بوصفها بساطة . 
أوحتى سطحاً بغير أعماق . هي في صميمها 
رطانة لا ترفض الترجمة الى ما ليس اياها في 
ظاهرها المحض 5 


د 


الموصد المتقوقع على سر الدفين . على جشة 
ابن آمون » أوابن الخفي : 

ولكن ما الذي تحاوره الريازة ؟ 

إنه بالضبط ذاك الذي ما نشأت الا 
لكي تقاومه وتنتصر عليه ٠‏ انه الفراغ . 
الخواء . الخلا » العدم . الريازة تحاور 
الفراغ . النقيض يحاور نقيضه . وهذا تكثر 
الكوة والمشكاة في كل معرار استثنائي ٠»‏ أية 
كانت الحضارة التي ينتمي اليها . وقصر 


الجمراء والجامع الأموي في دمشق مثالان 
ممتازان على ذلك 
ما من شيء أدل على تلاحم |المعمار 

والفراغ من أبواب الجوامع الموروثة ولا من 
قبابها . عند باب الجامع . تماماً . وكذلك 
عند باب القصر والقلعة أيضاً . تشعر بأن 
المعمار يقول للفراغ (الوجود يقول للعدم) : 
تفضل . أنت ضيف عزيز علي . وإن لك 
محلا في بيتي ٠‏ بل إنك لجزء مني . وكذلك 
تقول القبة ٠‏ وباحة المسجد الفسيحة . ثم 
هيكله الداخلي الواسع الشامخ . ويهذا 
الترحيب . بهذا الامتلاك للفراغ . بهذه 
الحيازة الداخلية للنقيض ٠»‏ الحيازة من 
الداخل لا من الخارج . تتمكن الريازة من 
تدجين خصمها الأبدي والهيمنة عليه 
والتخلص من رهابة المحايث المضمر بصمث 
في قاع النفس . فالخلية الحية حين تتمشل 
السم وتحيله الى طبيعة تركيبتها إنما تصيره الى 


الريازة حوار قبل أن تكون أي شيء 
آخر ٠»‏ والذي لا يحاور هو القبر ٠‏ هو السرم 


ترياق يدافع عنها ضد أي سم آخر . ومن 
خلال الريازة تستبدل النفس الخواء الأليف 


بالخواء الممجي . الريازة . إذن . تدجن 
العدم . 
بيد أن الريازة في كشير من الثقافات 
البشرية قد ظلت تناطح الخسواء الشرض 
وتتحداه من خلال عدة ظواهر معرارية 
أبرزها المسلة الفرعونية . والمثذنة العربية » 
وأبراج الكنائس والقلاع الأوروبية (وهذه 
مقبوسة من بابل بكل وضوح . وكذلك 
المئذنة التي هي تعديل أصيل فعلاً طرأ على 
برج بابل . وأما المسلة الفرعونية فابتكار 
فرعوني » وقد ظل وقفا على الفراعنة طوال 
العصور التاريخية طراً . الى أن أخذ القرن 
العشرون يقلده برداء6 . 
المسلة والمثذنة والبرج تقول للفراغ : 
لا . تنهره وتتحداه وتفري كبده . انها تتمرد 
على الفراغ الذي ما انفك متمرداً على 
امبنى . تناطنح ذاك الذي لم يدل الى 
الداخل . بل يطوق ويخيف . 
ابابا 
أظنني على صواب حين أذهب الى أن 
النض الأدبي ينحط يوم تكف الريازة عن 
محاورة الخواء على هذا النحو . يوم لا تعود 
قادرة على الترحيب بالفراغ ومعائقعه 
واحتوائه . أكثر من ذلك ٠‏ يوم تنحط الكتابة 
بالحجر تنحط الكتابة بالكلمات . إن نصاً 
أدبا تراثياً عظي لم يكتب باللغة العربية بتاناً 
بعد قصر الحمراء . إذن . بين الكتابة 
والعمارة ثمة تزامن . او تزامل . عجيب . 
وإن عصراً تاريخياً لا يني عمارته الخاصة 
العظيمة لن يملك القدرة أبداً على ابداع 
نصوصه الأدبية العظيمة . ومامن عماره 
عظيمة الا ويرافقها أدب عظيم . وهكذا 
ترافق الشعر الجاهلٍ مع الكعبة . وترافق 
. الغزل العذري مع الجامع الأموي.. وترافق 
لسان الدين بن الخطيب مع قصر الحمراء . 
وترافق المسرح الاغريقي مع الاكر بول 
وترافق غوته مع منشآت فريدرك الثاني 
وخلفائه . وترافق راسين مع قصر فر مذى. 


الخ , 


ولينظر الانسان الى المبنى الحديث . 
وهو معمار أميركي . أو مقبوس من السريازة 
الأسيركية . سيجد أن الشرفات مشلا قد 
ألصقت بامبنى الصاقاً . وأنها بالتالي يست 
من بنيته الداخلية . وأن الفراغ مطرود ولا 
يسمح له بالدخول . اما باب البناية 
ففضيحة جقاً . فبيها لا تجد لباب المعمار 
القديم من وظيفة غير الترحيب بالفراغ . 
فإنك لا تجد لباب البناية الحديثة من وظيفة 


سوى توزيع الدرب الى البيوت الضيقة #4> 


ذ سويد بيو يم" رذ حصي : 


التخفضة . والفرق بين النافذة القديمة 
.النافذة الحديئة هو اكبر آية على انحطاط 
المعار في هذا الزمن النهاري . فالنافذة 
الحديثة سمكها متر أو بعض (كملابس هذه 
الأيام . أقصد أنها بغير عمق) . أما النافذة 
القديمة فسمكها متر أو بعض متر . والنافذة 
القديمة ‏ بهذه السعة , إنا توسع برهة الفراغ 
في داخل الجسم الكلي للخبنى . أما النافذة 
الحديثة , وهي سطح بغير عمق , فانها تقلص 
حجم الفراغ . بل هي توشك أن تنفيه . 
هاقد انحطت العرارة البشرية في 
النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ وها قد 
انحطت الفنون والآداب كذلك . ولا أقول 
بأن انحطاط العمارة سبسب لانحطاط النص 
الأدبي . بل أقول زميل مصاحب ليس الا . 
إنه عصر أمريكا وعصر الهندسة الأميركية . 
ناطحة السحتاب حضرة ارية . 
ناطحة السحاب انجاز لأطفال . لتلاميذ في 
مدرسة ابتدائية . لقد انجزتها الهندسئة 
الاكاديمية . أما الأكربول . مشلا . فقد 
انجزته الهندسة الرعشية . وشتان ما بين 
المتدسين د 

أمريكا . إذن » لا تملك أدبا سامياً 
قادراً على الصمود أمام الزمان . إن مسرحية 
«الحداد يليق بألكتراء ليوجين اونيل تختلف 
عن مسرحية «الكتراء لسوفوكليس ٠‏ تماماً كما 
تختلف ناطحة السحاب عن الاكربول . 
وإن الفلسفة الأميركية (البراغماتية وعلم 
النفس السلوكي) لا يمكن بتاتاً أن تقارن 
بالفلسفة الاغريقية الا بقدرمايمكن أن 
تقارن ناطحة السحاب بالاكربول . وليس 
صدفة على الاطلاق أن الأدباء الأمبركيين 
الذين فروا من أميركا (هنسري جيمس ء 
عزرا باوند » ت . س . اليوت) هم أبرز 
أدباء أمريكا وأشهرهم واقدرهم على الانتشار 
في الأماكن والأزمان . 

أمريكا بغيرعمارة ليلية » إذن أمريكا 
بغي ر أدب عظيم . 
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كالريازة تماماً . النص الأدبي حوار . 
ولكنه حوار مع الف بعد ويععد . حوار مع 
محتويات الحسرم النفسي طرأ » ومع الفراغ 
بالدرجة الأولى . والفراغ (أو العدم) هواكثر 
مشاغل النفس كونية وثقلاً ورهاباً . فالنص 
الأدبي ترحيب بالفراغ وتحاولة لاحتوائه 
والاجهاز على رهابه المرير. في المعمار يصير 
الفراغ . أو هو يقصد له أن يضير ء أليفاً 
داجناً مقلم الأظافر . وكذلك هي الحال في 
النص الآدبي . وختى حين يتعامل النص 
الأدبي مع: الفراغ من مواققع الرهبة . كما 


ببفعل شعر ذي الرمة , فإنه لا يقصد البتة غير 
تدجين الفراغ والسيطرة عليه . وبذلك 
يتوافق مع نظرية التطهير المشائية المشسهورة . 
حين تقرأ ذا الرمة بامعان ولوقت 
طويل ٠‏ فانك ستشعر بأن نابض الفراغ هو 
الذي كتب شعر ذلك الشاعر المطبوع . ذو 
الرمة يتحرك في الخلاءات الشاسعة . في 
الأمداء المعاذية » بل هو كثيراً ما يتتحدث عن 
«فضاء منكر» . على حد عبارته الخاصة » 
بحيث يعطيك الحق كله فعلاً في أن تشميه 
شاعر الخلاء والتصرم . أو شاعر الفراغ 
والعدم . وحين تقول التصرم أو العدم فانك 
لا تخرج بتاناً عن صورة الفراغ . لأن كل 
وجود . أو زمان » إنما يحيل الى عدم أو فراغ 
حين يتصرم أو يدلاشى . وبذلك يتقلص 
الفرق الجوهري بين الزمان والمكان » بين 
الملا والخلاء » بين الوجود والعدم . 
ذوالرمة في شعره يحاور الآفاق والغيوم 
والسراب والجبال والمسافة والبعد والبرية 
العارية المنداحة حتى المطلق : وماهذه 
الألفاظ الا من معجم ذي الرمة نفسه وائها 
لا تشير الى شيء آخر غير العلاقة بالفراغ . 
في كل قصيدة لذي الرمة ثمة شيئان 
يلازمانها على الدوام : 
- ان القصيدة مدارها على رحلة ما. على 
حراك في الفراغ 1 
- ان المرتحلين قد تغلبوا على واحد من 
الفضاء المتكرةعل أهوال إحدى البراري 
التي لا يسكنها غير الجن . كما زعم القدماء 9 
وبذلك تنتصر النفس . أو هي تحاول أن 
تنتصر على الخلاء . ورهاب الخلاء . 
للوهلة الأولى يتبدى ذو الرمة إذ يطوف 
في هذه الفراغات المطلقة . وكأنه فعلا لا 
يبحث الاعن مية . ونوشك حقاً أن نصدق 
دعواه . بيد أن التدقيق المستأني يملك القدرة 
كلها على الكشف عن حقيقة مؤ داها أن مية 
ما كانت سوى تجربة مبكرة في شعر ذي الرمة 
وحياته » ولكنها في الطور الأنضج من عمره 
ما عادت سوى رمز أوكناية عن المضّي » عن 
استحالة الوجود الى عدم . او تحول الزمان 
الى خلاء . وهذه هي اللحظة الطللية في 
القصيدة الجاهلية والأموية . 
إن نفساً يسكنها مثل هذا النابض » 
أو هذا الهجاس الدائم .. لا بد لمامن أن 
تكون السادن الأنبل للحنين . ليف ر وحي 


قل أن يبز ما دام الحنين لا يكون إلا الى 
غياب . الى ماض أو بعيد » الى ما خلف 
وراءه فراغاً في المعهلى المباشر الراهن . 

ولدى التدقيق كذلك » لا يتبدى ذي 
الرمة » إذ يطوف في هذه الأمداء المهادية + 
في «التنائف المهولة» على حد عبارته » حيث 
لاحضور لشيء ضاغط سوى الفراغ . لا 
يتبدى الا كا لو انه لا يمثل غير ضياع النفس 
في هذا العدم المطلق . إن ذا الرمة هو النفس 
وقد أنقضتها الفراغ وأرعبها انهيار الوجود في 
العدم على الدوام . إنه النقطة المرشوقة في 
مطلق لا يتناهى ولا يحد . وكأني بذي الرمة 
يقبل أن يتلخص في هذا السؤال : أين أنا 
باطلاق ؟ او بهذا : ما هذا باطلاق ؟ وكأني 
بصمته الاستسراري يتهجس ويهمس في أذنه.. 
الواعية قائلاً : ما ثم الا الخواء . 

ليس يتسع فضاء هذه المقالة الصغيرة 
لتناول تفاصيل شعر هذا الشاعر الأموي 
وظواهره كلها بفرض الكشف عنما فحواه أن 
ذلك الشعر لا يسكنه شيء ء في أسه 
الجوهري أو رحمه التكويني .» سوى صورة 
الفراغ وقد تجلت على هيئات متباينة » 
وبالتالي للكشف المفصل عن علاقة ماهوية 
عميقة ولا مرئية توحد بين شعر ذي الرمة 
وبين الريازة العربية . ولا سها الجامسع 
الأموي في دمشق » وهو البنى الذي بني في 
طفولة ذي الرمة ٠‏ أو في صدر شبابه . بيد 
أنني أحسبني قدمت بعض المؤشرات . 

عم : 

حين يؤخذ النص الأدبي كمجمل » 
لاكتفاصيل أو موضوعات . وحين نتابعه من 
الألف الى الياء » فاننا نملك أن نرى فيه 
سياحة من نوع ما . رحلة قمنابهافيٍ 
التجريد . وليس مما يخالف طبع الخيال أن 
يقال بأن ا لريازة سياحة . بل سياحة من 
نوع غريب ء لأن امبنى الواحد . بما له من 
أخذة وفتون ‏ يملك القدرة على أن يأخذك 
الى البعيد » الى داخل المساحة المستورية 
الرابضة في-أعماقك , والمنداحة هناك بحيث 
تكاد تكاقء الكون كله . يأخذك . ولكن 
من دون أن يخرج بك من النقطة . أقصد من 
موضع فراغي محدذ وصغبير . وهنا وجه 
الطرافة في الموضوع . وبذلك يتوافق تماماً 
مع النص الأدبي ٠‏ بحيث يملك العقل أن 
يرى الكتاب عمازة والعمارة كتاب . 


"كل نص. أدبي هو رحلة او سياحة 5 
مع أنه قد لا يكون الاسياحة في داخل الذات 
نفسها . أنه يأخذك ويطوف يك في 
مساحاتك الداخلية الخاصة بحيث يعرفنك 
على نفسك قبل كل شيء . وكل سياحة حوار 
مع الفراغ . وكل حوار مع الفراغ ٠‏ الذي 
يرهب النفس . ينزه النفس . فما من شيء 
يملك القدرة على الانفلات من خصمه 
الديمومي . وما دام النص الأدبي ينزه النفس 
من خلال تسويحها . فلا بد ء اذك ء من 
تماه عميق وأصيل يوحد كلا من العمارة 
والنص الأدبي » إذ الشيئان كلاهما حوار مع 
الفراغ » وجهاد ضد الفراغ ١‏ ومحاولة 
لترويضه وتدجينه . فالعيارة أنس . 
وكذلك النص الأذبي . وحين لا تكون 
الكتابة أنساً . وكذلك العمارة » فانها لن 
تكون سوى نوع من الاعتلاف بالتبن 
بالزؤان . 
ومثل) ينطوي المبنى على فراغ 
مروؤض 8 كذلك تنطوي الكتابة » والكلام 
كذلك على سكون في صميمه الداخلي 8 
والسكون فراغ . .لا ريب » أو هو من 
صنف الفراغ حقاً . وقد لا أبالغ اذا ما 
زعمت بأن النص الأدبي العظيم لا ينبع الا 
من نابض الفراغ . والا ليقوم بسياحة في 
الفراغ . ولمذا فانه مأهول بالفراغ 
ومسكون . 
السكوت يربخ في صلب القول » 
تماماً مثلما تربض المادة في قلب الفضاء » 
ومثليا يتمطى الموت في جسد الحياة . وهكذا 
لا منجاة من الفراغ أبد الآبدين 3 
يقفا 
كشيراً ما يقال بأن الفنون كلها من 
جوهر أصلٍ واحد » ولكنني لا أرى ها أيما 
تواصل باطني عميق الا في كونها تنبشق من 
ينبوع جواني واحد هو نبض الفراغ في ال حرم 
النفسي الرحيب . في الكهف المستوري 
للقاع الاصيل : 
بيد أن أقرب الفنون الى بعضها 
أربعة : العمارة والكتابة واللحن 
والرقص . وما ذلك الا لأنباجيعهاء 
ويوضوح لا يقبل المراء » رعوش الفراغ في 
الأعماق » وسورة من حنين الذات الى 
الامتداد في الفضاء : 
وسؤالي الختامي هوهذا : الى أي 
مدى يمكن أن يضاف الدين الى رباعية 
الريازة والكتابة واللحن والرقص ٠‏ وذلك 
بوصفه النشاط الأمثل لوجدان عجيب يرخم 
في النفس بجلال لا يبذرء وجدان يتلخص 
في أن فورة من حنين الى ما بعد الفراغ ؟ 
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7 'انذ انتكاسة ثورة”+_.»م, دفعت مجموعة من 


العوامل الذاتية والموضوعية المتفاعلة على الارض 


الفلسية؛ باتقمال الوطني. نحو المأزق الخرج » 


اكت معلمع ديات العام م154 . حيث كانت 


فر 


لفت ويبعزل عن الرغيات - باهزية القادمة . 


نحى أراسط العام باىي, » كانت القيادة الفل طينية 


(الهيئة العربية العلي/ » نتيجة لحالة الشلل السياسي التي 
اصابتها اثر انتكاسة الثورة » ونتيجة لعدم قدرتها كقيادة - 
بحكم موقعها الطبقي ‏ على استخلاص العبر والدورس من 
الانتكاسة . وبالنتيجة تجمد عقليتها عند حدود بداياتها . 
نتيجة لكل ذلك » كانت هذه القيادة غير قادرة على تنظيم تعبئة 
جماهيرية مسلحة . ترتقي الى مستوى التحدي . وفي ذات 
الوقت عاجزة عن إدارة الصراع ضد الحركة الصهيونية 
إوتحالفاتها . 


ونلمس عجز القيادة في رواية تختار قرية الطابقة الصغيرة 
الواقعة في منطقة الجبل الشرقي (أوائل ابريل 1548) عندما 
يقول دكانت عشيرتنا (كذا) مسلحة تسليحاً سيئاً للغاية » 
ثلاث بنادق صيد فقط » وقد سافرت الى سوريا ثلاث مرات 
لاطلب الأسلحة من المفتى » وآخخر مرة سافرت فيها كانت 
قبل سقوط القرية بأسبوع واحد . . رفضوا السماح لنا بمقاتلة: 
المفتي . وطلبوا منا أن نكتسب كشفاً بالاسلحة الى 
نحتاجها . . انتظرنا ثلاث ساعات ٠‏ وبعد ذلك أعادوا الينا 
الأوراق التي كتبناها وخلفها الملاحظة التالية 4 اسفون ليس 
عندنا أسلحة» , 


هذا وقد كانت حركة القيادة الفلسطينية » تتم باتجاه 
الأنظمة العربية الرجعية ذاتها . التي لعبت دوراً مهيا فى 
اجهاض ثورة 85 74 . ومن ثم فقد طرحت هذه الأنظمة 
نفسها كبديل لنضال الجماهير الفلسطينية وذلك بتضخيم 
قدرتها ‏ الأنظمة - على المواجهة من جانب » مع الاستمرار في 
الامساك بخيط المراهنة على «الصديقة بريطانيا» من جانب 
ار . ونستطيع تلمس ذلك من خلال الاجابات التي كانت 
تعطى لقادة الحركة الوطنية الفلسطينية ابان سعيهم للحصول 
على الأسلحة من قادة هذه الأنظمة . 
فقد قال السرئيس السوري حينها لأحد القادة 
الفلسطينيين دان جيشنا ومعداته من الطراز الأول وهو قادر على 
التعامل تماماً مع بضعة يهود» وقال له رئيس الوزراء العراقي » 
انكل ,ما إيلصًا من أجل رمي اليهردافى الجر هوورفكة 
مكانس» اما السعوديون فقد كانوا مطمئئين «للصديقة)» 
بريطانيا ٠‏ وقالوا «عندما يعطينا البريطانيون الضوء الأخضر 
نستطيع طرد اليهود بسهولة:”" اما على الصعيد الدولى . فقد 
كان النضال الوطني الفلسطيني يعيش حالة من العزلة . برغم 
وقوعه موضوعياً داخل اطار معسكر الشورة العالمية - بقواه 
الشلاث ‏ لان هذا الموقع . لم يترجم في علاقات تحالفية 
وطيدة ٠‏ وف ظل هذه الظروف كان على الشعب الفلسطيني 


يُؤأجهه قدره , منتظراً في ذات الوقت القرار العربي بدخول 
الحرب ٠‏ هذا القرار الذي اتخذته الأنظمة العربية بعد تردد 
طويل ‏ عند إعلان بريطانيا اعتزامها الانسحاب الكامل في 
4/1 . . ودخلت الجبيوش العربية الحسرب بقيادة 
موحدة على رأسها الملك عبد الله » وفي الواقع فقد كان كل 
جيش يعمل بما ينسجم وأهداف الحكومة التي أرسلته . فكيف 
عكس الأدب الشعبي الفلسطيني تطور الأوضاع ؟ وكيف قيم 
الهزيمة بعد حدوثها ؟؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه فى هذا 
المقال . 


2 
استقبلت الجماهير الفلسطينية قرار الأنظمة العربية » 
بفرحة غامرة جعلتها تتنامى أزمتها وهي ترى القوات العربية 
تجتاز الحدود » وكانت فرحة الوجدان الشعبي مفعمة بالأمل 
الى د امتلاك المنتقيل وتعيتراً عن هله الفردحة يعحطينا الشتعق 
الشعبي هذه اللقطة المحكمة التصميم . والني يتجل في كل 4> 


الفلكلور الشعبي الفلسطيني . . وجدان الثورة وترائها 


زاوية من زواياها الثقة المطلقة بالانضار . - 
الجيش السوري دفع قواته والجيش العراقي بمدرعاته 
والجيش الأردني باستحاكامته ولا تنهمي يا فلسطينا 


ولكن جرح فلسطين وهمها كان كبيراً ٠»‏ وفرحة 
الاستقبال تمزقت بين فكي الفجيعة الى شظايا من الألم 
والوجع » عندما وجدت الج هين اليوط يعد الاندفاعة 
الأولى - تتكلس في مواقعها . التزاماً با هدنة وبوقف اطلاق 
النار » بِيها باشر بعضها تجريد الجماهير الفلسطينية من 
سلاحها . في الوقت الذي استمرت فيه العصابات الصهيونية 
في ذبحها للأرض والانسان . 
كانت جملة ولا توجد لدينا أوامر بالتحرك» سكيناً 

يمزق وجدان الجماهير » وكابوساً يضغط على العقل ويلقي 
ظلالاً شاحبة على المستقبل . وتلتقط الجماهير «ماكو اوامر0»» 
من على ألسنة الضباط العراقيين وتعممها على ألسنة كل ضباط 
الجيوش العربية - لأن الجميع كانوا سواء ‏ ثم ترسم بها صورة 
للواقع القائم على الأرض . حركة الفعل والذبح التي يقوم يبا 
العدو الصهيوني من جانب » وحالة التكلس والثبات التي 
عليها الجيوش من جانب آخر . ونلمس عمق الاحساس, 
بالمهزلة والمأساةفي ذات الوقت؛ باستعمال الشاعر الشعبي - فٍ. 
النص اللاحق - للفعل «رأت هتك العذارى» و«ترنا» أي أن 
فعل الحتك والذبح ما زال قائياً من جانب العدو . وف المقابل 
«ماكو أوامر» اي نفي الفعل في الحاضر من جانب الخيوش ٠‏ ثم 
ربط الحركة المستقبلية بقرار معلق في شفتي الملوك «إذا أمرنا» 
وبالنتيجة التشكك في امكانية صدور هذا الأمر . 


فلو عينيك رأت هتك العذارى2 وأسلحة العدا فينا ترنا 
تقول جيوشنا ماكوا أوامر 2 غداً نحمي السلاح اذا أمرنا 


ويمتزج في الوجدان الشعبي التساوؤ ل » بالشكوى . 
بالسخرية . بالمحاولة اليائسة لاستنهاض الهمم المجهضة 
وذلك بالتذكير بالعرض المنتهك من قبل عصابات الهاجاناه » 
وسَجْل المزيج في موقف نفهي معاكس تماماً لموقف الفرحة 
السابق . وتغدو الثقة في امتلاك المستقبل . إحساساً جنينهاً 

بفقدان الحاضر والماضي .. 
ليس ماكوا أوامر يا ابو زكي© 


وبناتنا من الهاجانا بتشتكي 
يومن جيوشنا من العراق محافظين 
المعركة 
وتبدأ الأمور تسير باتجاه معاكس لكل التوقعات , 
فالجيوش التي تحجرت في مواقعها » اصبحت غير قادرة على 
حماية المواقع ذاتها . وفي كل خخطوة تخطوها للخلف . تسقط 
قطعة عزيزة من الوطن تحت أقدام الغزاة . وف لحظة إحباط 
قاسية يقوم الوجدان الشعبي باستدارةٍ كاملة » يمزق فيها كل 
المحظورات . وينقل الموقف على لسان العدو الذي استلم زمام 
المبادرة. حيث يتأكد الهم الفلسطيني .الذي سبق نفيه في حالة 
الفرح. فالمواقع أخذت تتساقط وتكتسح ولكن باتجاه 
معاكس . ويمثل الشعر الشعبي حالة الاستدارة هذه في صورة 
ساخرة ومرعبة ٠‏ تتجلى فيها حالة التخاذل القائمئة » وذلك 
بالخديث على لسان العدو الذي يتقدم بسهولة ويسرء دون 
إعاقة . كسكين في زبد ٠‏ 
لَ وري ياهالعر بان لَ ورى 
. وانتمو. قدامن! واحنا وراكم كزدرى" . 
وأمام المهزلة القتالية التي مثلتها الجيوش العربية.. 
حسب الخطة الموضوعة لما من قبل قادة الأنظمة الرجعية 
آنذاك , والتي كافمّة تجريد الجماهيرمن سلاحها : احدى 
فصوها ل . يلتفت الوجدان الجىاهيري الى جامعة الدول 
الع بية باللوم والتجريح من ناحية , زاهداً في خير جيوشها من 
ناحية ثانية » ومطالباً بالسلاح لتتولى الجماهير قضيتها بنفسها 


قلنا بفلسطين اكتسحد: 


من ناحية ثالثة . 
لومىع الخامعة ماتمدنا بسلاح 
واحنا علينا نحارب 2 وجيوشها ترتاح 


وقد ضاعت هذه الفرحة المجروحة في الأفق ٠‏ بينا 
استمرت الجيوش تمارس لعبة التخلي عن المواقع بحنكة 
ومهارة » وتدفع بالأمور في اتجاه بمعاكسر لما كان من المفترض 
ان تنجزه وفي اتجاه متوافق تماماً مع مااعدت له اصلاً . لقد - 
ضلت طريقها وسبيلها ‏ كما يغبر عن ذلك الأدب الشعبي 
يا خجلتي . يا عار شيبي والوطن ماله مثيل 


1 
للاهز وجة الفلسطينية دورها في التعبئة والنقد 


يا حلالي يا. مالي 
خسيت جيوشن العرب ماها طريق ولا سبيل 
مالي 


يا حلالي يا 


لقد كانت النتائج مغايرة لما كان يرجى من المقدمات » 
وبالنتيجة تكسرت الفرحة التي لخصت من «ولا تنهمي يا 
فلسطينا» وغدت كتلة من ال همم والعار «يا خجلتي ويا عار 
شيبي» وما بين اشراقة الأماني . وعتمة اليأس والاحباط » 
لخص الوجدان الشعبي الهزيمة والتحول الكبير في الواقع 
نقوله : 
جتنا يبود الغرب تقصد السكن ايام 
ملكت صر وح إلنا عامات بتيئاها0» 

ان المسافة بين السكن المؤ قت والامتلاك الدائم . بين 
مجيء الغزاة ورحيل أهل الأرض . ليست سوى التحول الكبير 
في الواقع . لحظة الانكسار الحاد في تطور المجتمع الفلسطيني 
الاقتتصادي ‏ الاجتاعي وباختصار انبا الهزيمة الكبيرة بكل 
معانيها . .. ولكن لماذا حدثت الهزيمة؟؟ 

م3 

لقد كانت المسألة في بدايتها . تبدو للوجدان الشعبي 
كلغزٍ عصي على الحل ٠‏ كمعادلة عصية على الفهم 0 
غريب مخالف لمنطق الأشياء . . فكيف يذل الاسد العربي 
وينتصر «الوبش» الصهيوني ؟ 

وكيف يصبح العقاب العربي فريسة ضعيفة قي فم فرخ 


البوم الصهيوني ؟ 

قال احوآلٌ الدهر خلتنا عجيبا انتصار الخصم علينا 
غر يبا 

وببذا الوقت شفت لكم عجيبا ‏ سيع ياعرب في فم ارنبا 
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قال عتابا ومايخطك مذلة 2 والشكوى غير للمولى مذلة 
الوبس اللي نجح والسبع ذلا وفرخ البوم يصطاد 
الغقات 


ولكن الجماهير ‏ كعادتها - وبرغم فجيعتها . لم تسمح 
لنفسها ان تبقى أسيرة اللغز . وسبجينة جدار الضباب المحيط 
بالمعادلة الصعببة ١‏ تتلمَس حدودها + دون ان تهرؤ على 


'راحوا وخلوا طهع الدار 


اخراجها من دائرة الاستفهام المطلق والفهم المستحيل . . بل 
أخذت تفكك حدودها : تقرؤ هامن الداخل . تبحث عن 
الأسبانٍ حصانة للمستقبل . 
فبرغم الدهشة المجروحة . والمفاجأة الساحقة » كانت 
الجماهير تدرك ان هناك خللاً ما.. ولكن أين هذا الخلل ؟؟ 
وفي تحديد موطن الخلل تتعدد الرؤى في أوساط الجماهير . 
أوهذا ما يعكسه لنا الادب الشعبي الفلسطيني بصدق > 
فقد كان هناك اتجاه يرى أن الخلل يكمن في القيادة التي 
قبلت باهدنة ولم تستمر في القتال . وعل هذه الارضية يقدم 
لنا الشعر الشعبي صورتين متناقضتين في ميدان القتال 5 
الأول صورة (محمود طه'“٠0‏ الذي يخوض معركته حتى 
التهاية رغم خذلان الملوك له . . والصورة النقيض هى صورة 
«الماواوي» الذي يتراجع بقواته أمام الغدؤلاته عل ردو2 2 
قبل العدو وعند هذا الحد فان الأمر يوكل الى الله ادذي 


يحاسب من ظلم ويجزي من أناب . 

محمود طه حصةة الدار "2 يما ذبح من الكفار 
بالقية "' وقيزان 7" الناز 2 ولا صاروا مكومين 
اش شاهدته يعي وما سمعته من مخلوقين 

صار يجونا الطيارات يحدفونا قيازين 

يطلب نجدة من فاروق سوق القوة ليئا سوق 
يا ملك خللي عندك زوق22 مش هيك فعل المسلمين 
يطلب نجدة من ابن سعود 0 قود القوة لينا قود 
طوقونا هاليهود 9 ف الفالوجة محصورين 


وهنا نجد أن السبب الأول للهزيمة هو خيانة الرجعية 

العر بية من خلال رموزها «فاروق وابن سعوده الذين تركوا 
قواتهم في الميدان وقطعوا عنهم المدد . . ولكن هذه القوات 
كقوات اختارت طريقها . فمحمود طه عندما يجد نفسه وقواته 
في هذا المأزق ٠»‏ ويكتشف الخيانة . لا يتراجع ويواجه مع 
رجاله قدرهم على أرض المعركة . 
والتمت حوله الكفار 
هدر زي شبوع الغار 2 صوته زي الشواين :0 
بقى دنخي > أولاد التيل مثل الأسد يوم يفيل ٠‏ 
قالهم ما بدها تمهيل ادخلوهاع الحور العين 
فيها وجع دقيقات هذا مهر الحوريات 

والسبب الثاني هو القبول بالحدنة والالتزام بشروطها بين 
استمر العدو في عملياته المسلحة . 
وليش ارضيتو بالهدنات وارخوا علينا طيارات 
ييجونا في الطلعات 2 يحدفونا قيازين 

والسكك الثالث هو تخاذل بعض القادة . الذين كانوا 


. المقصود الحاج أمين الحسين مفتي فلسطين . ورئيس الهيئة العر بية العليا‎ ١ 
«الفلاحون الفلسطينيون من الاقتتلاع الى الشورة» تأليف روز ماري‎ - ١ 
. صايغ ترجمة خالد عابد ص 1م‎ 
وقد أخذت عن نافذ نزال «نزوح العرب الفلسطينيين عن الجليل سنة‎ 
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 ”‏ المصدر السابق ص ٠٠‏ وقد أخذت عن دافيد هيرتس «البندقية وغصن 
الزيتونء فابر - لندن 1819 

؛ - ماكو أوامر : باللهجة العراقية وتعني لا توجد اوامر . 

© - ترنا : لي يسمع رنين صوتها وفي تعمل ذبحاً : 

+ - ابو زكي : أحد قادة الجيش العراقي في حرت 1844 : 


نسشته أخرى من الملوك في ارض المعركة . وهنا يقدم لنا الشاعر 
الصورة الميدانية النقيض لصورة «محمود طه؛ وي صورة 
«الماواوي» . 


من غر با خان الماواوي ‏ شارد هواه الواوي 0 


بدوع راسه بفقر اوى 5 ساحب جيش المسلمين 
خللي المجدل وياسدود اصبح جيشه منهدين مفقود 
ع شط البحر تمدود 2 هيك احوال الخوانين ا 
الحمد لله العالي ما بيغفل عن الظالمين . 


ان مجمل الأسباب الآنفة الذكر ٠‏ والتي تدور برغم 
واقعيتها في جوديتٍ . كنتاج لتصور الشاعر لطبيعة الصراع » 
تأخذ أهميتها ليس من زاوية موضوعية الطرح أو عدمه , 
ولكن من زاوية تنحية الله كسبب في الهزيمة » رغم ان الأمور - 
كما هو واضح من النص - ستؤ ول اليه في نهاية المطاف 3 

ان هذا الخيط الديئ سيسود في مقطوعات أخرى 8 
حيث نجد حالة استسلام واضحة للمشيثة الالحية على اعتبار ان 


ما حصل, كان قدراً مقدراً من الله . 
'الخاين الله يخونه باع الأوطان 
والجاهل ما بنلومه لانه تعبان 
طلعنا وقدر علينا الرب الرحمن 
ما نعرف تمشي خطوة بعد اللي كان 

فبرغم وجود سبب واقعي في المقطوعة السابقة . الا ان 
هذا السبب يتلاشى اذا أخذنا النص بمجمله في تلافيف القدر 
والمشيتة الاطية ' . 

وتتعمق المسألة اكثر في مقطوعات اخرى . فالله سلط 
علينا «الكفار» لتنفيد مشيئته فينا ٠»‏ المكتوبة علينا منذ الأزل - 
وعلى هذا الأساس لا يخرج العدو عن كونه اداة تنفذ رغبة' 
الهية ‏ وحسب هذا الرأي » تغدو أي محاولة للتفسي رخارج هذا. 
الاطار ى, نوع من التدخل الانساني في حكمة الله » وبالنتيجة 
التحاق بركب الشيطان ؟!! 


عفنا السئة والقرآن ولحقنا أعمال الشيطان 
كاتب علنا ننهان كله مسطر ع الحيين 
قدر علينا الستار سلط علينا علينا الكفار 


بالقلة وقيزان التار نركض واحنا فزعانين 9 , 
ومثل هذا التفسير نجده علامة فارقة ٠‏ في كل حالات 
التراجع والانحسار . بل أحياناً يعبر عن نفسه في رؤية 


/ - كزدري : اي السيرعلى مهل والتسكع دون احساس بالخطر . 
م -عامات : أعوام . 
- الوبش : مفرد أوباش . 
٠‏ - محمود طه : قائد القوات المصرية المتمركزة في الفالوجا عام 1944 . 
وهو ضابط سوداني كانت الجماهير الفلسطيئية تسميه «البيك طهء ودالضبع 
الأسود» وقد قاد القوات المصرية التي حوصرت في الفالوجا آنذاك . 
١‏ - الملواوي : قائد القوات المصرية التي اشتركت في حرب 1858 . 
١‏ -حصاة الدار : ركن البيت . 
1 القلة : القنبلة . 
4 - قيزان النار : دانات المداقع . 


متكاملة . تتجلى في نوع من التنظيم والتاطير . وهو في حقيقته 
ليس سوى الانعكاس المنطقي لفقدان الانسان ثقته في نفسه ب 
ويأسه كانسان من القدرة على المواجهة . فى لحظات الاحباط 
ا ١‏ 
ولكن الجماهير لا تستكين طويلاً لهذا التفسير . انها 
ومن خلال احساسها القوي بالواقع 2 تبدافي الاكتشاف ٠‏ 
وتصبح تجربة الواقع وملامسته بالنسبة لها أصدق وأغنى من 
الوهم . . وهنا تبدأ في طرح أسئلة عصية على الاجابة في 
البداية . ولكن الطرح في حد ذاته هو بداية السير في الطريق 
الصحيح 2 
فعلى أرضية الموقف السابق تمارس الجماهير عملية النقد 
وتحاكم الأمور بمنطقها . فاذا كان الواقع يؤكدأن 
«الاكابر» هم سبب المأساة خانوا - أفلم يكن المنطق نفسه 
يفرض ان يصب الله جام غضبه عليهم وينفيذ فيهم مشيتته 
وقدره ؟!! وما ذنب الجماهير الكادحة لتأخذ بذنبهم 
وجريرتهم ؟!! 
يارب شو سوينا بنار الغربة اكتوينا 
خانوا 'فينا الأكابر ووقعت المصيبة فينا - 
ولا كان هذا المنطق لا ينسجم مع نفسه حتى النهاية 2 
فان الجم|اهيرتشق طريقها . وتدرك ان ما حدث لم يكن قدراً 
من الله . ولكنه نتيجة تأمر الرجعية. وفعل الملوك والوزراء . 
يا لق ياخالي خذيي المكتوب وسير 
بلكي على الله من بعد تعسير تيسير 
كم شاب صنديد فى القيود يسير 
سر من الله هاى من ملوك وورور92" 
والدو دولاب ياما تغلب ع منوك وورر 
لا بديا ناس تنقضي ونشوف تاليها 
ولايكتفي الوجدان الشعبي 'بتبرثة اللهامن المسؤ وليةة 
وتحميلها للمرتكبين الحقيقيين فيا حدث لم يكن قدراً من الله : 
ولكنه فعل الملوك والوزراء ‏ رموز الرجعية العربية - 
ولا يكتفي الوجبدان الشعبي بتحديد سبب المأساة ولكنه 
وانطلاقاً من هذا التحديد يستشرق آفاق المستقبل . يتجاوز الى 
النبوءة 
حسّن من لله هاى . من ملوك ووذر 
والدق دولاب ياما نغدب ع ملوك ووزر 
لا بد يا ناس تنقض ونشوف تاليها . 
لقد كانت كل التغيراث التي حدثت في الواقع الغربي 
فها بعد . نبوءة كامنة في الوجدان المجروح للجم|هير شعبنا عام 
0 : 


6 اسبوع الغار : اسود الغاب . 

- الشواهين : نوع من صقور الصيد . 
7 - ينخن : يثير حماس 
8 -يغيل : بيجم . 

- رهواه الواوي : مثل ابن آوى . 
٠‏ - فقراوي : حذاء قديم . 


. الخوانين : الخونة‎ ١ 


-برطيل .2 وشوة . 


. فزعاتين : خائفين‎ : 7١ 
. هذه ليس (اي الهزيمة) ليست من الله ولكنها من الملوك والوزراء‎ : 4 


-ا- 


الاديب , في وطننا العربي بشسكل 
خاض » يعيش كزخصرف قديم في بناء 
خديث + يشير الى نمطاحضاري منقترض : 
نبعثه من اكفانه لمجرد التذكير . الاديب من 
يريده الآن ؟ 

لا احد ٠.‏ السياسسي الحاكم يضيق به 
لأنه كبير الحجم عاجزء يفقت الكفاءة : 
حاول صدام حسين ٠»‏ وغيره كثيرون . ان 
يجعل من الاديب أداة ذات كفاءة. طالب 
الآدباء ان يكتبوا عن تاريخ خيانة . رضخ 
الاذباء ولكنهم كتبوا ادباً رديثاً ٠‏ لداعي 
للادباء , اذن الكل اعلاميون . 

حاول الصديق والكاتب المسرحي 
اللامع الفرد فرج أن يتقولب . ان يكتب 
مسرحية عربية » ليخرجها كرم مطاوع . 
الاحداث استبقت المسرحية فعزم الفرد ان 
يكتب مسرحية عن تحرير مدينةالمحمرة من 


الالبرانيين . واجهد نفسه ليرسم لوحة مؤ ثرة 


عن استقبال زوجة الشيخ خزعل للجدود - 


العراقين . وقبل ان ينتهي هن الكتابة كانت 


القوات الايرائية قد استعادت المحمرة ‏ خور 
مشهر -. فهاذا يفعل الصديق الفرد ؟ 

الفرد كاتب كثير التأني فها يكتب . 
قال مرة انه ظل ستة شهور ليجعل الشيخ 
الشرقاوي ‏ في احدى مسرحيات الفسرد - 
يقول عبارة واحدة . وهذا فمن المستحيل ان 
يكتب مسرحية تمتدح حاكياً عربياً في كل يوم 
له موقف . 

1 

ليست هذه وحدها مشكلة الاديب . 
فبالاضافة الى استحالة تحوله الى اعلامي » 
والى خادم مطيع للسياسي ؛ هنالك مشكلة 
تخلفه عن تقنيات العصر . هذا النحت 
المضني على الورق الابيض ليطبع عدداً 
محدوداً من النسخ » مخضعه لسرقات لا نهاية 
لها » ليصبح مجهود عامين مثلاً مساوياً الجهد 
راقصة البطن في مس دقائق . . هذا النمط 
من. العمل ينتمي الى عصر ما قبل الالة الى 
عصر الصناعة البدوية . 

الفنون كلها تقريباً التحمت باكثر 
تقنيات الصناعة تقدماً الا الادب مازال 
حتفظاً في عناد غريب ٠‏ بطابع الحرفة 


حتى الرسم اصبح من المسكن مشاهدة 
لوحات متقنة تقد تقترب كشيراً جداً من الاصل 
ويطبع منها عشرات الالاف من النسخ 
وكمذلك الامْر بالنسبة للموسيقى حيث 
التسجيل المتقن » والسماعات المتعددة تكاد 
ننقل لك الاوركسترا الى بيتك . اما الادب 
فا زالت كتابته مضنية وطباعته مضنية 
وقراءته ثقيلة على النفس ‏ 

ولا يوجد مجلة محترمة . وواسعة 
الانتشار . تضع الادب في صفحاتها 
الاولى . للادب الصفحات الاخيرة . 

والقاريء العصري المتعجل ٠,‏ 
الراغب في الوصول الى اللاب بأقصى 
السرعة ٠‏ اشد خلق الله تعاسة بالادب . انه 
يسأل : ماذا تريد انت تقول هذه الرواية ؟ 
وخير الروايات هي تلك تمتنع عن الاجابة . 
ما يزيد عن 1,0٠٠‏ كتاب حاولت'ان 
تدرس شخصية هاملت . وما زال هاملت 
يحمل لغزه في براءة . 

ماذا نفعل بالادب . هل نحرقه ؟ 

لا فائدة . فسوف يعود الادباء للكتاية 
الحل ان نحرق الادباء انفسهم . 

ل 

هذا ما فعلوه بابن المقفع . ويروي 
الجهشياري ان والي البصرة سفيان ابن معاوية 
هوالذي قتله بامرمن الخليفة المنصور . كان 
الفرن مشتعلاً . وقيد ابن المقفع اليه . 
توقف امامه فقال له سفيان : - دوالله يا ابن 
الزنديقة لاحرقنك بنار الدنيا قبل الآخرة» . 

وقيل ان ذلك يعود الى كون ابن المقفع 
كان يعامل سفيان بازدراء كان لسفيان انف 
هائل الحجم . وعندما كان ابن المقفع يلتقيه 
يحييه بقوله : 
- «السلام عليكما» 

كان يعتبر انفه شخصاً مستقلاً . 
ملصقاً بوجهه : هذا تربص به الوالي حتى 
جاءته الفرصة فالقاه في الفرن 

وقيل انه قشل لزندقته . استشهدوا 
على ذلك انه مر ببيت من بيوت النارء 
فتمثل بقول الاحوص 
يا بيت عاتكة الني تتعزّل 

حذر العدى وبسه الفؤاد موكل 
اني لامنحك الصدود وإنني 

قسيا اليك مع الصدود لاميل 

اذن » مي د 
ابن المقفع حرق بسبب زندقته . وان دليل 
زندقته هوهذان البيتان من الشعر . 

ويستدل ثعلب عل زندقة ابن المقفع 
بهذا الببت من الشعر الذي قاله في الرثاء » 
ورواه عنه أبوتمام في حماسته : 


لقد جر نفعاً فقداً لك انتا 

هنا على كل الرزايا من الخربع 

قال تعلب : «البيت الاخيريدل على 
مذهبهم في ان الخير ممزوج بالشر ٠‏ والشر 
عزوج بالخين . 

وقد قال الخليفة المهدي : ما وجدث 
كتاب زندقة الا وأصله أبن المقفع» ‏ 

ويرى الدكتور سامي النشار هذا 
الرأي » ويؤكد ذلك لكون ابن المقفع ترجم 
كتاب «المنطق» لارسطو فدفع الناس عن 
الايمان . 

وهكذا تكلم هؤ لاء السادة - وغيرهم 
كالقاضي عياضن والباقلاني - كرجال تحقيق 
همهم ادانة المتهم » دون سماع شهادته 
المسرودة ف كتبه التي وصلت الينا . فكآنهم 
ينوون حرقه المرة بعد المرة . 

فياذا ت تقول لنا كتب ابن المقفع 5 

- 

كان ابن المقفع اول انسان في 
تاريخنا » وربما في تاريخ العالم كله » الذي 
رأى ان الانسان مشرّع لذاته » عقله دليله 
ولا حاجة به لأية معونة من السماء » او من 
الآخرين . في «باب برزوية» الذي يمحي 
فيه ابن المقفع تجربته الخاصة في المعرفة ع 
والتتائج التي توصل اليها : 

يقول ابن المقفع انه حاول في 
المعرفة ٠‏ اليقينية من خلال دراسة الاديان ع 
ولكن «وجدت الاديان والملل كشيرة : من 
اقوام ورثورها عن آبائهم ٠‏ وآخرين خائفين 
مكرهين عليها . وآخرين يبتغون بها الدنيا 
ومعزلتها ومعيشتها وكلهم يزعم انه على 
صواب وهدى . وان من خالفه على ضلالة 
رخطأ . .» 

ويضيف في هذا الباب : 

«فرأيت ان اواظب على علماء كل ملة 
ورؤسائهم . او انظر فيا يصفون 
ويعرضون . لعلي بذلك اعرف؟ الحق من 
الباطل » واختار الحق منه والزمه على ثقة 
ويقين ٠‏ غير مصدق بما لا اعرف . ولا تابع 
مالا اعقل 5 

وانتهى به الامر : 
التسردد والتحول . رأيت الا اتعرض ا 
اتخوف,منشه المكروه . وأن اقتصر على عمل ” 
تشهد النفس أنه يوافق جميع الاديان . 

وف (كليلة ودمنة) في حكاية (المصدق 
المدوع) يطالب ابن المقفع بقوة الى الكف عن 
«الايمان بما لا تعرف والتصديق بما له 


تعقل» . 


ان علينا ان نلاحظ ان وراء الالتسزام 


بالعقل باعتباره الوسيلة الوحيدة للحكم على 
الاشياء انها كانت رائدة في تاريخنا الفكري » 
وانها تركت اثرها العميق على الاجيال التالية 
لأنهامكتوبة بقلم فنان . يصف فيها 
معاناة ؛ روحية عميقة ‏ خرج منها بهذه 
التيجة الحاسمة . 
ولكن ما الذي جعل مثل هذه المقولة 
تشير غضب السلطة فتقضي عليه بهذا 
الاسلوب البشع ؟ 
القد حاول الخليفة المنصور ان يتنصل 
من هذه الجريمة . فعندما جاءه ود يشكو 
اليه ما فعله والي البصرة بان المتفع » قال 
لهم ان ابن المقفع مازال حياً . وحين انكروا 
ذلك قال لهم ما معناه : 
لوان هذا الباب الذي ترونه انفتح » 
وخرج منه ابن المقفع » فهل اقتلكم به ؟ 


وانصرقوا ‏ 
من هذا . ومن دلائل اخرى . 
نستنتج ان السلطة كانت تخفي السبب الذي 
من اجله احرقت ابن المقفع . فيا هوهذا 
إل 
الواقع ان مقولة العقل كان تعبيراً عن 
طموح ء وهادفة الى تحقيق غاية . اما 
الطموح فهو اخضاع العملية الاججاعية 
للعقل ٠‏ هذا الحلم الذي تسعى البشرية 
حتى اليوم الى تحقيقه . واما الحدف فهو 
وضع سلم جديد من القيم ٠‏ يستند الى 
العقل ». ؛ وينبع من فكرة المساواة بين 
البشر» ويعبر ابن المقفع عن ذلك بصراحة 
روضوح . 
دهت 
الخطوة الاولى . والتي لاغنى عنها » 
في المساواة بين المواطنين ‏ كما رآها ابن 
القفع - هي وجود قانون موضوعي يحدد 
الحقوق والواجبات للجميع . وحيث لا 
جرية الا بنص ولا عقوبة الا بنص . يقتضي 
ذلك الغاء المذاهب القانونية المختلفة . 
رنوحيد النصوص القانونية والغاء القياس او 
نيا ماين الحدود . ولا شك انها 
مسألة تستود عي النظر ان يطالب مترجم كتاب 
| انلق لارسطو بالغاء القياس . 
وسوف نقتصر في استشهاداتنا هنا على 
«رسالة الصحابة؛ ‏ لان ابن المقفع فيها يعبر 
عن آرائه بوضوح . وذلك يناسب مقالاً 
بريعأكهذا . 
يقول ان الفوضى تعم القضاء . يعود 
ذلك الى كونه لا يستند الى قانون محسدد 
يشارف عليه من الجميع . بل يستند الى 
أي القضاة واجتهادهم الذي يغلب عليه 


القياس . ويأتي بمثال يبرهن فيه ان القياس 
لا يصلح في كل الاحوال : 
لوانك سألت احدهم : اتأمرني ان 
اصدق فلا اكذب كذبة ابداً ؟ لكان 
جوابهم : نعم . فلو سألت : ماتقول في 
رجل هارب » اراد ظالم ان يقتله » فسألني 
عن مكانه ء وانا اعرفه » أاصدق ام لا ؟ 
فلو ساروا على قياسهم الذي وضعوه لاجابوا 


بالتزام الصدق مع ان المصلخَة والعدالة في 
غير ذلك . اذن . تت تتطلب العدالة في هذه 
الحال' التضحية بالقياس 4 


فتبادل الرجال النظرات . ثم قآسوا 


ثم يعرض امامنا صورة لفوضى 
القضاة : تستحل دماء وفروج واموال في 
ناحية من نواحي الكوفة وتحرم في ناحية 
اخرى من المدنية والقضاة صنفان : صتف 
يقول انه يلتزم النص وغالى في ذلك حتى ان 
يسفك دما من غير بينقع ويزعم انه السنة. 
فاذا قبل له : ان ذلك لم يحدث مثله في عهد 
الرسول , قال : فعل ذلك عبد الملك بن 
مروان ؛ او اميرمن بعض اولئك الامراء . 
وصنف آخر يدعي ا كل 
الرأي ٠»‏ فيقول «في الامر الجسيم - من 
المملين لا مو 
يستوحش لانفراده بذلك . وامضائه الحكم 
93 عليه ٠‏ وهو مقر انه رأي منه لا يحتج بكتاب 
ولاسنة, . 
والحل . كما يراه : 
«فلو رأى امير المؤمنين ان يأمر يذه 
الاقضية والسير المختلفة ؛ فترفع في كتاب » 
ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة 
وقياس . ثم نظر امير المؤمنين في ذلك 
وامضى في كل قضية رأيه » الذي يلهمه 
الله ويعزم عليه وينهي عن القضاء 
بخلافة » وكتب بذلك كتاباً جامعاً . لرجونا 
ان يمعل الله في هذه الاحكام المختلطة 
الصواب بالمخطأ حكياً واحداً صواباً 0 
يدون ذلك في كتتاب » وتعمل منه نسخ 
ترسل إلى الامصار. ويلزم القضاة بالحكه 
به . واذا جد جديد يضاف او يحتاج الى 
تعديلل فعلى الخليفة ان ينظر في ذلك » 
وهكذا حتى آخر الدهر . 
شم ينتقل ابن المقفع - في (رسالة 
الصحابة) ‏ الى الحديث عن امور تبدوغريبة 
على ذلك العهد . انه يتحدث عن الجند 
فيقترح ان تكون لهم اعطيات ثابنة . وفي 
مواعيد محددة . ثم اضاف وجوب وجود 


قانون للجيش يحدد الحقوق والواجبات » 
وكل ما يتوجب عليهم معرفته . وطالب 
يتثقيف الجند ورفع مستواهم العقلٍ 
والاخلاقتي » ومع قادة الجند من جبسي 
الخراج لأن ذلك يفسدهم . 
ثم تحدث عن شعوب الامبراطورية 
الاسلامية ورأى ان يزال من ذهن السلطة 
فكرة الانتقام من اهل الشام ٠‏ وان يصرف 
الجزء الاكبر من الضرائب التي يتم جمعها من 
بلاد الشام على تحسين احوال الناس . 
وبالنسبة للحجاز ونجد فقد رأى ان لا يغادر 
ما يجمع من ضريبة فيها ارض البلدين » لما 
بعانيه الشعب من شح الموارد . 
ثم يطرق مسألة بالغة الحساسية . 
وهي فساد حاشية الخليفة وبعض قادة 
الجند . ويقول . دون مواربة . ان ذلك 
يعود الى المخنوف الذي يبشه الخليفة في 
القلوب . هذا الحوف هو الذي يخلق 
النفاق . فقد سمع بعض افراد الحاشية 
وبعض قادة الجند يقولون : لوان امير 
المؤمنين امرنا ان نستدبر القبلة في الصلاة 
ويعلق على ذلك ان العلاقة بين 
الحاكم يجب ان تحددها نصوص مكتوبة ‏ 
-وتقاليد معروفة . لا الخوف او النفاق . 
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ما الذي كان يريده ابن المقفع ؟ هل 
حقاً هو زرادشتي يحدرق شوقاً الى عبادة 
النار » ويخفي ذلك ؟ هل هوداعية فارسي 
متنكر يعمل سرأ على تدمير العرب ؟ 
دعونا ء اولاً » نلقي نظسرة على 
التكوين الاخلاقي هذا الرجل , والقيم التي 
يلتزمها . يصفه الجاحظ : 
«كان جواداً ٠‏ فارساً حميلة:. 
ويعجب الناس بادبه » فيسألونه : من 
ادبك ؟ فيقول : نفسي !» 
وعندما استلم العباسيون السلطة 
طلبوا عبد الحميد الكاتب لقتله . وكان 
يختفي في بيت ابن المقفع . فجاء الجند. 
فخرج اليهم ابن المقفع وقال : اناعبد 
الحميد الكاتب . ولكن عبد الحميد خرج 
الى الجند واعلن عن هويته . 
ويتضضح احترامة للجهند العقلي: من. 
الحادثة التالية التي يرويها العالم النحوي 
البصري سعيد بن سلم قال : 


قصدت الكوفةء فرأيت ابن 


المقفع . فرحب بي . وقال : ما تصنع 
ههنا ؟ فقلت : ركبني دين . فقال : هل' 
رأيت احداً ؟ فقال : هل رأيت احداً ؟ 

قلت : رأيت ابن شبرمة فوعدني ان اكون 
مربياً لبعض أولاد الخاصة . فقسال: و0 
ايجبعلك مؤدٌبا في آخر عمرك ! اين منزلك ؟ 
فعرفته . فأتاني.في اليوم الثاني . وانا 
مشغول بقوم يقرأون علي .. فوضع بين يدي 
منديلا » فاذا به اسورة مكسورة » ودراهم 
متفرقة مقدار اربعة آلاف درهم » فاعحذت 
ذلك وجرعت به الى البصرة واستعنت به 

ويقول الجهشياري عنه : 

كان سرب سيا » يطعم الطعام 
ويتسع على كل من احتاج اليه » وقد افاد من 
الكتابة نداود بن عمر مالاً . فكان يجري على. 
جماعة من وجوه اهل البصرة والكوفة ما ببين 
الخمساثة الى الالفين في كل شهره . 
شير ولا تحت يده ايرادات الدولة بل 
كان يصرف من ماله الخاص . كان همه اكير 
من جمع المال » كان يريد اقامة مجتمع بخضع 
للعقل . 

ماذا كان يعني ذلك ؟ 

قيام مجتمع يأخذ كل انسان مكانه من 
خلال جهده الخاص . نفي السيطسرة 
الارء ستقسراطية من خلال المساواة امام 


القانون . نفي الحكم المطلق من خلال 


دستور ؛ وتحويل المؤسسات الاقطاعية الى 
هؤْ سسات كفوءة . كالجحيش كان يعبر عن 
الدينامية النشطة لطبقة جديدة - اعني الطبقة 
الصناعية التجارية ‏ تريد ان توجذ السوق 
القومي » وتسعى لايجاد الاساس الملدي 
والروحي والشكل التنظيمي لذلك . 

وعندما تصاغ هذه النظرية السياسية 
في اطار التعصب الفارمي . او الزندقة » 
فان سوء النية » الذي تمليه مصالح 
الارستقراطية العربية » يبدو واضحاً . 
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خطيثة ابن المقفع الكبرى أنه اترض 
ان للكلمات تلك الخاصية السحرية : ان في 
امكانها ان تغير العالم . وتلك خطوة 
سابقة . اذ يجب ان تغير اولا الذين يرغبون 
في التغيير . اما ابن المقفع فقد اعتقد ان 
المحاكم المطلق يمكن ان يقتشع فيغسيركل 
شبيء . وهكذا وجه «رسالة الصحابة» الى 
الخليفة النصور . فيا كان من الخليفة الا ان 
افر بوضعه في فرن واحراقه . 

كان حلمه ان يكون بيدبا لدبشليم 


"لم يكن يعلم ان الحاكم المطلق هوعبارة عن 


مجموعة من المصالح ٠‏ والويل لمن يمسها © 


| وم 


٠‏ لقد جعلت القصيدة السياسية تجتاز 
الحدود بجناح واحد . فالى متى ستظل 
تجبح الى #بريب قصائدك ؟ 
كد ليت آنا الذي جعلت القصيدة بجناح 
واحد ! 

ه ليس المقصود بجباح واحد انها 
مقصوصة الجناح وانما قدرتك على 
توصيل قصائدك الى كافة اقطار الوطن 
العربي 


- اقول : لست انا الذي جعلت القصيدة 
تُهرب أو تدخل الى البلاد الغربية أو تلجاً 
الى جناح واحد ف الدخول الى العالم العربي 
أو اي قطرء وائما السبب في هذا هو 
العوائق ووضع التجزئة في العالم العربي .. 

القمع .. حصار الكلمة... وبقيت الوسيلة 
الوحيدة هي حينا تعقد امسية بمكان ما 
تسجل . بالأشرطة وادخخال الأشرطة الى 


البلدان العربية ييقى اسهل من دخول 
الكتب بسبب اللرقابة فى دود 
والمطارات . وعلى سبيل الخال أيام مذابح 

لبنان خلال الحرب الأهلية وسقوط 5 
الزعتر لم يكن هناك مكان واحد في العالم 
0 لألقاء قصيدة كتبتها انذاك اسمها 
«جسر الباهج القديم» فاضطررت ان' 
اسافر الى فرنسا واسبانيا وايطاليا واقيمت 
بواسطة التجمعات الفلسطنية والطلبة 
العرب التقدمين أمسيات في مدريد وباريس 
وروماء والقيت -فيها هذه القصيدة ,. 

ا وبواسطة المسجلات والأشرطة انتشرت 
في كل العالحى العرلي فصارت الوسيلة 
الوحيدة» هي أن اعقد امسية؛ وعندما 
اقول عقد امسية فانني افضل هذا الشكل 
حيث مدل متفرداً على أشرطة توزع 
اضافة الى ان لمعي مع الجماهير تترك 
الجو مكهرباً بشحنة عالية والانشداد 
العاطفي والحسبي بالجمهور يجعل القاء 
القصيدة افضل وايصاها افضل . 

ه يقال بأنك شاعر مشاكس.. 

وبأنك امتداد للشاعر بدر شاكر 
السياب . غير أنك استطعت أن تقول مالم 

يستطع أن يقوله بدر فهل هذا 


صحيح ا 
ح شاعر 'مشاكس بعت انني.«ضد كن 
اشكال الحصار.. القمع.. أساليب 


الرجعية .. الانظمة الرجعية .. نعم . 
المشاكسة 2-5 بالمعى القامومي. 
المشاكنمة” بلمعنى الثوري.. أي أنا أهدف 


عبر القصائد وبسبب من تكويني السيابي 
في العراق أو وأنا اتنقل في العالم العربي 
وخحارج العالم العربي حيث فهو الوعي عندي, 


يتوازى مع بمو الاضطهاد.. الخحصار.. 
القمع.. البطش.. أساليب الاختطاف .. 
القتل الي تلجأ ليه السلطات الرجعية في 
العام المري. 

كوفي امتداداً للسياب» فلا اعتقد أنتي 
امتداد لشاعر محدد بالضبط» 
لترات كامل من الادب العربي بككل تاريخ 
وتفاعلي مع هذا التراث بتجربتي الحياتية 
النضالية كه مم سكج امن علددي 
المكرة بقن الرسم والرسيقىء ثم ايضاً 
بسبب تربيتي الدراسية العلمية التي نشأت 
لبها حيث كانت دراستي الثانوية من 
خلال الفرع العلمي وليس الفرع الأدبي: 
ولا أزال الاك قضايا الموسيقى و«المعارض 
الفنية والرسوم والابحاث العلمية والفلكية 
ايضا. 
ه-عللى ذكر الموسيقى: القد كان 
الجمهور يلاحظ أنك تلقي قصائدك 


» ربما امتداد 


الشعرية بمصاحبة آلة موسيقية شرقية هي 
العود. فهل هذا نابع من حبك 
للموسيقى أم انه مجرد مصاحية فقط 
لايقاع القصيدة ؟ 

استطيع أن اقول أنه لزمن معين حاولت 
أن اتعلم العزف على احدى الآلات 
المؤسيقية. وبالذات العود وفي فترة اخرى 
الغيتار ولكن بسبب من تنقلي المستمر 


وعدم استقراري لم استطع أن احقق هذه 


الرغبة التي لا تزال تساورني. وقد كان 
والدي خلال طفولتي يعزف على العودء 
ووالدني كانت تعزف على البيانو» فنشأت 
في جو موسيقى من البداية . 

بالنسبة للأمسيات الأولى أو السابقة لم 
يكن.. فيها مصاحبة مع آلةا موسيقية 
والسبب في ذلك لم يكن في, الخارج 
موسيقيون عراقيون يمكن أن يرافقوني بلحن 
عراق» وف الفترة الأخية وبسبب من 
الظروف الرهيبة في العراقء فقد غادر 
العراق عدد كبير من الفنانين العراقيين وقد 
عزف معي في الأمسية التي اقيمت في 
دمشق الفنان كال السيد وهو ملحن 
معروف في العراق » وابتدأنا هذه التجربة أولاً 
في طرابلس الغرب فوجدنا أو أنا وجدت 
من تاحيتتي انني اتدوزن أكثر حينا تكون 
هناك .الة موسيقية تبداً الانشاد ثم تعطيني 
فواصل هي ليست فراغات بين القصائد أو 
خلال الالقاءء» وانما ارتاح فيها من تعب 
الالقاء أو بحة الضرت مثا ويكون 
الجمهور ايضاً مشغرلاً بشيء يسمع غير 
الفراغ أو الصمت. 
ه ولكن الفاصل الموسيقي ربما يفرخ 
الشحنة التي تفعلها القضيدة عند 
الجمهور. ‏ 
ب لا .. .فانا خلال .الالقاء امتلك يقظة 
داخخلية أحسها بالقصيدة التي كتبتها بحيث 
عند ما تكون القصيدة متوترة ومتواترة أي يقتضي 
القاوها مرة واحدة بدون فواصل» فانني اترك 
العود أو الآلة الموسيقية بالموؤخرة ( باك 


كراوند ) بيغا استمر مفرغاً الشحنة 
بتصاعد كالقصيدة التي قلتها: ( احد.. 
طلقة قاتلة ). فلم يكن هناك صمت !د” 
كان العود يرتفع مع ضربات تكمل الايقاع ‏ 
و ذلك م أكن اترك له الا حار فى 
قصائد أخرى مثل: (تمجويمات.. 
استيقظت ذات يوم ) حيث اترك للعود 
مساجات في ثنايا القصيدة لاتفرغ الشحنة 
وانما تؤدي الى نوع من التهيوٌ لاستقبال 
شيء جديد. 

ه لو جاز لي وسعيت مظفر النواب 
« سوط الالهة » فهل كان سيجلد 
بقصائده الوجدان العرني حتى الموت:؟ 

لا اعتقد انني أجلد الوجدان العربي . 

ه ألا تجد أن الوجدان العربي غاف في 
هذا الزمن الرديء ؟ 

لا اعتقد أيضا أن الوجدان العربي 
غاف» فخلال غزو لبنان كانت هنالك 
ثورة مكبوتة في نفوس الجماهير عبرت عن, 
نفسها بشكلين» الشكل الأول حاولت فيه 
الجماهير أن تجد أية صيغة للتعبير عن 
مشاركتها للمناضلين الفلسطينيين واللبنانيين 
بصد الغزو سواء في المظاهرات التي قمعت 
في العالم العرلي»ء حيث خرجت عدة 
أمظاهرات في العالم العربي وتمعت أو 
بالشكل الثاني الذي تجسد بنوع من 
السلبية القاتلة التي هي ليست بغفوة أو 
توم نوع من السلبية القاتلة بسبب من ان 
هذه الجماهير وجدت لزمن طويل انه يفكر 
ها دون أن يترك ها لمجال لتفكرء ٠‏ تطعم .. 
بكعنى أن توفر لما الأغذية التي تريئها لما 
السلطات بدون أن يؤخذ رأبها حتى ع 
محكوماً علمها بكل شيء.... بالتفكير.. . 
بالأكل .. بالشرب بالنومء في أوقات شن 
الحروب وني أوقات ايقافها.. في أوقات 
المساومة» حتى أصبحت سالبة ووجدت 
نفسها محرومة من المشاركة بأي شكل من 
الأشكال وبأي قرار من القرارات حتى قرار 
شؤون معيشتها اليومية . وصار المواطن يخس 
قِ العالج العرلي انه حتى عندما يمد يده 
ليتناول لقمة طعام يحتاج إلى موافقة» أو 
حتى الموافقة ليمسحب يده عن الطعام . 

هذا الانسان العربي بهذا الشكل لم 

يستطع إلا أن يساهم بالشكل الثاني بنوع 
من السلبية القاتلة» ولذلك فالوجدان العربي 
م يكن افيا وانا. كان + روما من » 


انا 


ثقافة 
المشاركة .. مصادراً.. وبذا فقد بدا وكأنه 
لا يشارك. وأنا بقصائدي لا أجلد هذا 
الؤجدان وكل ماهنالك انني أثير أو أجهد 
إلى تحويل هذه السلبية إلى فعل يجاني . 

الدخول في اجواء مع الجماهير خلال 
القصيدة » خلال الالقاء هو في الأساس 
لتحويل مسار الارادة السالبة إلى شكل 
اتجالي لكي يدرك الجمهور أن ارادته بيدمع 
لو أراد وتجاوز هذه السلبية مهما كانت 

أساليب المصادرة والقمع سيستطيع !. 

ماذا نستفيد برأيك ‏ من 
القصيدة المقاتلةء والكتابة المضادة في 
عالنا العرلي لا تزال رهناً للولادات 

القيصرية ؟ 
أظن من خلال اجابتي على السؤال 
السابق أجبت ضمناً على هذا السؤال . 

ه لو قلنا أن بعض قصائدك مخاض 
لحصار بيروت فماذا افرزت الحرب 
العراقية الايرانية عندك من قصائد ؟ 
كتبت حول الحرب العراقية الايرانية 
قصائد عديدة ولم ألقها ف مسي د 
وحلتء» بسبب من التطورات الحادة في 
الوضع العربي في بيروت وبالنسبة للقضية 
الفلسطينية» والغزو الذي يتصاعد هذه 
الأيام أكثر فأكثر . وكلنا نسمع مايدور الآن 
في بيروت ودور مايسمى بالجيش الابناني في 
مساعدة الاحتلال الاسرائيلي والانحياز لفئة 
واحدة . 

القصائد التي قيلت حول الحرب 
العراقبة -الايرانّة "القت .سابقا »._بحيث هدالةا 
,أكثر من قصيدة تتحدث عن هذه الحرب 
وركاء بدا وكأنتي لم اتحدث عن الحرب 
العراقية الايرانية لأنني لم ألق شيقاً منبا خلال 
أمسيتي دمشق وحلب . 

مظفر النواب أنت تعتقل نفسك 
بقصائدك , أي أنك تعاقر 5 
ح المعتقل تصحو منها ثملاً بالخوف فمتى 
ستعاقر القصيدة ‏ الحرية ؟ 
بدا . . القصيدة التي اقوها ليس فيبأ 
مصاع من خوف وهذا واضحء ويمكن أن 
يكون العكس صحيحاً فإذا كان هناك 
مايقال عن هذه القصائد فلا غير الجرأة فيها 
وعدم الخوف أكثر نما يجب ء أما إذا كان 
اعرد بقصائد الحرية انه مكن للانسان 
أن يدخل أي بلد عري بقصائد معينة 
ويلقيها فأعتقد أن القصيدة تفقد هوتتباء 
.فلو كتبت الان قصائد بالامكان القاوّها في 


الأذن سوف يكون هذا غريباً جداً وينضوي 
تحت شعر اطاره في أحسن الأحوال لا طعم 
لف لا معتى .. شعر لا يقاتل.. لا يعمل 
من أجل التغيير.. لا يغني حتى العالم 
الجمالي الذي أحدى مهام “الشعر التعبير 
لذلك فالقصائد إما تكون حريتها 
الأساسية عندما نقول قصائد ‏ حرية أو 
قصائد تعانق ا حرية» في التحدي أو عندما 
يمكن أن تقاتل حيث الشاعر يتحمل كل 
تبعات الموقف الخريء الذي يعبر عنه بما في 
ذلك القتل.. السجن.. الاختطاف إل . 
هذه هي بمقابيس أو بالمقابيس التي اعتقد 
انبا صحيحة القصائد التي تعانق الحرية . 
٠‏ باعتبارك الرواد في الشعر 
العربي» فكيف تقيّم تجرية جيل الطليعة 
من الشعراء ؟! 
اانا لضت من الشعراء الءاد في العالم 
العربي» لأن هذه التسمية اطلقت على عدد 
من الشعراء سبقونا بجيلين أو ثلاثة» أدرج 
في هذا الاطار نازل الملائكة. بدر شاكر 
السياب. بلند الحيدري. عبد الوهاب 
البباتي أو شعراء آخحرين من الوطن العزني 


سموا رواداً على أساس انهم أول من جرب 
بناء القصيدة الحديثة أي كسر التفعيلة أو 
توزيعها والتخلص من الروي الواحد . وبناء 
قصيدة باخيلة ومقاييس عصرية جديدة 
والتاثر بالشعر الأوربي . 
الريادة بهذا المعنى فأنا لست منهم . 

٠‏ المقصود من الريادة؛ أنك من جيل 
نزار قباني وادونيس ومحمود درويش . 


وحقيقة إذا كانت 


أناأشخصياً افضل عدم استعمال مفزدة 
الريادة» لأننا بعد فترة أخرى سنطلق اسم 
الرواد على شتعراء اخرين . أفضل أن يحاسب 
أو يحام أو بمازس النقد أو التحليل بالنسبة 
لكل شاعر بحدود عالمه بحدود إنه مدرسة 
قائمة بذاتهء أي اننا عندما نملك شاعراً 
نستطيع أ نسميه مدرسة بشكل افضل 
من أن نطلق تسمية عامة» وتلك مهمة 
تارجخية ؟ 

ومن الممكن في الاجيال القادمة أو في 
عصر آخخر رما بعد مئة سنة حصول 
تقييمات 5-0 حول الريادة أو غيرهاء 
لذلك لاأميل أن أسمى من الشعراء الرواد . 


ه باعتبارك من أوائل وأبرز الشعراء 


العرب فهل تنصح جيل الطليعة من 
الشعراء باسقاط اللون الرمادي 
قصائدهم ؟ 
أنا حقيقة لا أقدم أية نصيحةء ومرلاً 
سؤلت عن النصيحة التي استطيع أن 
اقدمها فامتنعت ء ائما استطيع أن اقدم العام 
الذي أخس ابه في كتاباقيء عبر هذا يمكن 
لأي أحوأن يستنتج مايريده . 

اللون الرمّاديء وباعتباري ارسم فمن 
الممكن استخدامه في الرسم أو الشعغر 
واكن بخرط أن لا يكون لاغياً بنط بقية 
الألوان أو يقتلهاء » بل بالعكس أن يكون 
لوقا مكملً لألوان كنيقء وعقدار مانحتاجه 
تكنيكياً .أي من تاحية فنية 4 ما اللون 
الرمادي كموقف سياسي أو متوقف اجتتاعي 
فأنا ضد الرمادي بالمرة . 


ه هارأي مظفر النواب بالخركة الشعرية 
المعاصرة في سورية , وكيف ينظر إليها؟ 
بالنسبة للشعر أو القصيدة في سورية, 
هناك كثير من الشعراء الجيدين اعطوا 
ولا يزالون يعطون. لكن الانسان يلاحظ 
بم انه في هذا الجو الحزين في العالم العرني: 


هناك ميل شلى الانكماش عند عموم شعراء 
الوطن العرنيء ميل إلى الانطلاق على 
الذات, واعتقد انيم أدرى بمهامهم أكثر 


من أن يلفنت أحد انتباههم إلى هذه المهام . 


ه الكثير من جمهورك العريض ومحبي 
شعرك في الوطن العربي يجهلون بدايات 
مظفر النواب. فلنتكلم عن البداية إذا 


كانت إزاحة الستار عنها تسعدك ؟ 


تلك قصة طويلة وحديث طويل أيضاً 
عن البدإيات والماضي وملايساته ومن 
الصعوبة جداً أن أسرد التفاصيل أو 
اختصرها لان غنى التجربة الحياتية التي 
خضتهاء ربما.كان في كل" يوم من أيامها في 
كل لحظة شيء واختصاره صعب لأ كثياً 
من المسائل قد تكون مهمة لتلقي ضوءاً 
على كل التجربة الشعرية أو المسائل التي 
اكتبها . 

إذا تحدثت عن بداياتي في العراق أو 
طفولتي في العراق هناك أشياء كثية تدخل 
في تلك البدايات كالاهازيج الشعبية .. 
أغاني الجنوب .. الموسات ( الدبكات ) 
خلال الأفراح ‏ أو الأحزان.. المواكب 
الكربلائية وتجربة كربلاء بكل ابعادها.. 
يدخل .وضع البيت والمكتبة التي كانت 
فيه. والدي الذي كان يعزف العود . والدقي 


| 


“قبل سلطات الشاه ليصدر 


بغنها على البيانوء الموسيقيون الاقرباء في 
عالتناء الاتتحارات التي حصلت في 
أعائتنا» حيث , كانت هناك انتحارات 
عديدة اعتقد أن اسببها نوع من الحساسية 
“الحادة هناك أيضاً ذكريات جدي لوالدي 
الذي كان 5 الشعر 

أما تجربتي السياسية فتتجلى فيبا أبعاد 
الع مع السلطات أيام المحكم الملكي في 
العراق » 0 المتوالية » حيث لم تكن 
مر مناسبة بعد عام ١954‏ وتوقيع حلف 
بغداد إلا وحن معتقلون أثناء زيادة أقطاب 
حلفت لذلك كنت قر هيات باحقية 
للذهاب بها بداهة إلى السجن كلما زر 
بعداة اد اقطاب الحلف في مناسبة ما. 


وهناك الحكم الذي صدر بحقي خلال 
الحكم الملكيء لتعقبه ثورة تموزء و شارك 
ف الثورة» من خلال المنظمات الديمقراطية 
لقبض علي في نفس الوقت 
واعتقالي والقائي في السجن رهي قصص 


انذاكء ثم القاء اله 


طويلة ثم الطرب بعد انتلاب 3315 إل 
إيران واعتقالي في ايران ايضا وتعذيبي في 
سجون السافاك وتسليمي إلى العراق من 
علي الحكم 
بالاعدام وتخفض إلى 77 سنة سجن. 0 
السجن حين حفرت نفقاً 
الرفاق وهربنا إلى مناطق 
المستنقعات في الجنوب لنخوض حرب 
عصابات المدة أكثر من سنة حيث قتل من 
قتل من الرفاق الذين كانوا معي . 

من هذا ل أن التحدث عن تجربتي 
الحياتية باختتصار صعب واذ تحدثت فلا 
أكثر من الحديث عن مواقف حياتية اذكر 
اناد عد مله دراستي الثانوية ل يمير 
ل دي باراحة الأل رهنا 
لطاردات 3 المتابعات أو الاعتقال مضيفا 
إلى ذلك انني خضت تجربة الحزب 


ذلك هروبي من 


فيه مع بعض 


| الشيوعي العراقي ( اللجنة المركزية والقيادة 


المركزية ) : وبعد هربني وذهاني إلى جنوب 
العراق 0 الانقلاب وجاءت السلطة 
الحالية فأعلنت عفر عاماً مخادعاً ليلقى 
القبض علي ثانية» فأدخل 0 المعتقل ع 
استدعيت للقصر الجمهوري» حيث كان 
هناك نوع ع من محاولة المشراء والاغراءات » 
بالاغراء بالنسبة لي والأسلوب الناعم ميف 
رمن الاسلوب الحاد بسبب من طبيعة 
حاتي ذفكرت ان أَتخلص من هذا الجو 
بسرعة وحصلت على جواز سفر لأبدأ تجربة 
ارى؛ ثري النشن في العام العني . 
شخصت إلى بيروت أولاً ثم عشت في 


دمشق فترة وتركتها لاشارك في حرب التحرير 
الشعبية في اريتريا حيث قضيت ثلاثة أشهر 
مع الثوار خضت خلاها تجربة مفيدة 
شاركت بعدها مع الثوار في ظفار أيضاً 
01 لدت ايام ثورة المناضلين 
الفلسطينين في الاغوار وأشارك في عملية 
وأعايش تجرية الكتابة مع البندقية» وذلك 


| ماغناني في فهم ال حركات الثورية والتجارب 
| الثورية... عشت في مصر.. عشت في 
ا عدن.. . تنقلت في اغلب اقطار الوطن 
ا العرلي ماعدا الخليج لاني أشعر بخطورة 
ا العيش فيه . 


أكن اتنقل بدافع الخوف على حياتي 
ارغم أن كل انسان يخاف على حياته ولكن 
القضية الاساسية لم تكن خوفاً على حياتي: 
كنت ومازلت أشعر أن هناك مهمة يجب 
أن اؤدبها هبي الكتابة عن الوضع الحياتي 
الذي نعيشه عن حزن الناس .. أفراحهم 
تعردهم.. ثورتهم. وهي مهمة أشعر بأنها 
مسئولية ملقاة على عاتقي يجب أن اؤديها 
كاملة يسبب من انني امتلكت أداتهاء 
واعتقد” إنه جتن الان““مازال في دالحل 
الشيء الكثير الذي لم أقله وإلى أن يم ذلك 
اه الموت دون خوف ! . 


1 في أمسيتك الشعرية التي اقيمت في 
حلب كانت لك قصائد من الشعر 


المي العراقي', ذات مستوى فني رفيع » 
فأهما أحب إليك القصيدة الشعبية أم 


الفصعي؟ 


الاثنتان معأ وقضية حبي لهما نابعة من 
كوني اكتب الاثنتين وأشعر كل فترة إلى 
حاجة اكتبها بهماء بنفس شعور حابجي 
إلى أن اغني 1 أو أرسم : وحين ألا 8 
القصيدة الشعبية أو الفصحى أكون محكوماً . 
بالموقف والوء سيلة التي استطيع التفاهم بها 
انا 


ه يتبمك البعض بأنك شاعر مهاتر.. 

«متطرف .. رافض لسلطات انظمة العالم 
الثالث. فكيف تدافع عن نفسك 
مستخدما سلطة الشعر؟ 


كان جاعر لا أدافع عن نفسي. ٠‏ كثيراً 
ماهاجمني النقاد وبعض الشعراء في بعض 
قصائدي , انني حقيقة اقاتل عبر ماأشعر به 
انه الشعر. وف قناعتي ل مهام القصيدة 
اضافة إلى ب 
الجمالية التي تطرحهاء مع العلم أن في 
القتال 


لاتعدو غير ذلك 


أيضا وعاليةا. يعينة يديت عومد 
مقاومة كل ماهو ميء وشرير في هذا للعام:. 

ها كوق. اشاعر 'مهائر .. افأنا: مهاتر : 
متطرف..... بمعنى انني شديد الالنضاق 
بالجماهير ضد من يقمعون الجماهيرء فهذا 
صحيح لأنني متطرف في هذا ايضاً وليس 
عند موقف وسط في هذه القضية اطلاقاً 


لأنتي لا أعشى على 
تأر ملكة لاف عليباء وإذا خحفت 


على 2 فاني اخاف على ضميري وعلى 


شيء وليس عندي 


نفسي أن ترضى القمع . 

ه الت متزوجاً ؟! 
لا.. فانا غير متزو ج بسبب من طبيعة 
حياتي وما اكتنفها من مؤثرات كالتنقل 
الدائم والسجن الذي قضيت فيه أربع 
سنوات ونصف ‏ 

٠‏ أليس للمرأة دور في إهامك بعض 
القصائد؟ 

بالطبع .. هناك كثير من القصائد التي 
اتغزل فيها بالمرأة» وحتى أن هناك قسماً من 
الغزل تجده في ثنايا القصيدة السياسية أما 
أكغو ففي « الوتريات ». ولكن الناس 
يتمسكون بالمقاطع الحادة والسياسية 
الصارخة التي تعبر عما يجول في اذهانهم 
وبريدون التعبير عنه دون امتلاك الأداة 
المعبيق . 

الوتريات مثلاً أغلبها في الغزل وحتى ابان 

مطاردتي في العراق وهروبي إلى ايران كان 
الغزل يلح علي فأتوقف في أول قرية ايرانية 
أصل إليبا أمام صبايا فارسيات يغتسلن بماء 
النبع غاريات متغزلاً : 


ورأيت صبايا فارس 
يغسلن بماء الصبح النبد 
وينتفض النهد. كرأس القط 
من العدل .. 
اذن هناك غزل تجده في ثنايا القصيدة 
إلى جانب قصائد غزلية بحتة وخصوصاً في 
الشعر الشعتي . : 
« إلى اين سيتجه بك المطاف في رحلة 
الشعر والاغتراب الذاتي والروحي ؟ 
اانا لست مغترياً 0 نفسبي ولا أعاني 
اغتراباً م ولا ا بل أنا 5 آنا“ 
ولست اعاني من شيء اسمه كيف أوفق بين 
المستوى الفا العا واي 
لا مشكلة عندي من هذا النوع اطلاقاء 
وف كل قصائدي تجد مستوى لا أعرض 
فيه رأي الناس رغم جماليته وصوره العالية» 
ا اي ل للدي 
غير أن كثياً من المداخل تشدهم وهذا 
الشد الأولِي يكفي للمتابعة .. لذلك اقول 
آنة 'لا اغتراب 'عتدي بهذا" المعنى هن 
الاغتراب » أما اغترالي البعد عن الوطن* 
والتنقل المستمر فهذا مرتبط ب: متى تحقق 
الجماهير امجتمعات التي تريدها !. © 


المدفزاما 


© بين حين وآخر يجري الحديث في 
الصحف والمجلات وفي الاوساط الثقافية عن 
مايسمى بأزمة النقد . وأزمة الرواية, 
وأحياناً أزمة ابداع . كيف تنظر إلى هذه 
المشكلات : انطلاقاً من مهمتك كتاقذ ؟ 


في الواقع ليست الأزمة أزمة نقدية 
بالمعنى التكنيكي للمصطلح . هي أزمة 


- فكرء وانالست مع الفكرة التقليدية السائدة 


عن العلاقة التبعية بين النقد والنص . فكرة 
تبعية النص للنقد ء. إذ أن هذه التبعية 
نسبية 2 ونعرف أن معظم الاتجاهات النقدية 
في تأسيسها لقيمها النقدية ولنسقها ٠‏ أولنقل 
: منهجها النقدي لم تكن تابعة للنص الأدبي 
ذاته . لو أخذنا مثلاً الاجاه البنيوي» نجده 
صاغ إذا صح القول رؤ يته النقدية من خلال 
التاسيين على الدراسات التي تمت في ميدان 
الانتروبولوجي . ثم انتقل إلى الميدان 


اسيل شبد الا صاكن جوم (رَليورظيد لرزادم حمه 


الناقد الدكتور عبد الر زاق عيد ل «الهدف» : 


(لنيؤسلمح بن سن واد ! 


الروسة مكظرية 


الأدبي » ونلاحظ فيا بعد . النتاجات 
اللاحقة . نتاج ناتالي ساروت ٠.‏ روب 
غرييه » نتاجات تابعة » جتى بالنسبة 
للجمالية الماركسية . أراء ماركس في الفسن 
والأدب كانت تتأسس في حقل النظرية 
المعرفية » أكثر مما في حقل المارشة الأدبية » 
والامر نفسه ينطق حتى على الألسنية أو 
ما كتبه سارتر . 


© المصريون عكسوا عملية المثاقفة 


أقول أن الازمة هي أزمة فكر - على 
أساس مجموع التتاج النقدي في سوريا مثلاً - 
نجد عملية امثاقفة مع الغرب تمت من خلال 
جهود واتصالات فردية مبعثرة » ولم تعبر 


'عن الاحتكاك أو التفاعل التاريخي بين قوى 


اجتاعية ء لذا ظلت مجموع هذه النتاجات 


محكومة في حدود الترجمة والنقل . وربما جاز 


لنا القول » حتى عملية النقال هذه لم تتم 


وفق تصور منهجي أكثر ما كانت تخضع 
للاجتهادات . ولحدود التجربة الثقافية 
للناقد (المترجم) : 
فخلدون الشمعة ومحي الدين صبحي 
مثلاً , اقتصرت فعاليتهم النقدية في الحسدوده 
التي ذكرناها . على العكس ما نجده في 
تجربة الرعيل اللبرالي الأول في مصر . فهذا 
الرعيل عكس عملية المثاقفة من خلال التعبير 
عن نبوض البرجوازية المصرية وقدرتها على 
عمارسة هيمنتها الطبقية سياسياً واجتاعياً 
وثقافياً ٠»‏ ولذا نستطيع أن نصف هذه 
التجربة بأنها تجربة تأصيل «لبرالي ثقافي» بينا 
البرجوازية السورية لم تستطع تاريخياً أن 
تمارس هيمنتهاالطبقية.ء ولذا فإن تجربتها 
إتخذت طابعاً كولونيالياً صرفاً . على حين أن 
التبعية الكولونيالية في التجربة المصرية كانت 
تتأسس فى صياغتها للمؤ سسة سياسياً 
واجتاعياً . وللفكر في تجلياته العقلانية 
المشروعة تاريخياً في اطار العلاقة 


الكولونيالية » ووربما نجد مشلا ساطعا على 
ذلك . في بداية العشرينات . حيث يقدم 
طه حسين في كتابه عن الأدب الجاهلٍ » 
اطر وحة منهجية لا تزال جامعاتنا عاجزة عن 
استيعابها منهجياً » هذه الأطروحة القائلة 
بأنه لا يمكن الاقتسراب علمياً من النص. 
وتحقق عملية المقاربة إلا بالتجرد عن الأهواء 
القومية والدينية » هذه الاطروحة جعلت طه, 


حسين والرعيل اللبرالي المصري يدفع ضريبة _ 


باهظة . ولا يزال يدفعها حتى الآن ء 
بسب العقل التقليدي الايماني الثبوتي في 
المؤسسة الجامعية العربية . وطه حسين أو 
أحمد أمين كممثئلين للبرجوازية اللصرية 
الصاعدة . كانا فعلياً يؤإسسان رؤ يتها 
النقدية على نسق فكري متاسك ومتايز » 
فاحمد أمين بمحاولته اكساب اتياهه العقلاتي 
الغربي صفة الاعتسزال ما هي إلا محاولة 


لتأصيله ترائياً وثقافياً » وبهذا الإطار يمكن 


الحديث أيضاً ع إن تجرية هؤلاء الرواد 


حنا مينة 


تمثلت في اسبقية الفكر في تحديد المقاربة 
المنهجية النقدية قبل أن تكون نتاجاً للنص 
الأدبي الذي يتشاكل مع هذه النظرة 
النقدية » بمعنى آخر , إن الرؤ ية التجديدية 
والتحديثية لم تكن نتاجاً لحداثة أو تجديد 
النص ١‏ وإغا كانت نتاجاً لتجديد وتحديد 
الفكر العربي عموماً » من هنا أقول . بان 
الأزمة ليست أزمة نقدية بالمعنى التكنيكي 
لكلمة نقد » إفا هي أزمة تمس صلب الفكر 
العربي اللبرالي في اتصاله الكوني بالثقافة 
العالمية » وقدرته على عكس الشرط 
الاجتاعي في الشرط الثقافي والفكري .. ولذا 
نجد أن النقد الادبي في سوريا لم يحققٌ 
تكاملية المنهجية » وتجاوزه للاختزال 
والانتقاء إلا في السبعينات مع المنهج الجدلي 
التاريخي . ولعل مظهر ذلك يتجلى في بداية 
هذا المنهج أو في تأسيسه على النقد 
التطبيقي . وليس صدفة أن نجد أن معظم 
تجليات هذا النهسج ظهرت من خلال 
الدراسات المتوالية لنصوص أدبية محلية » 
فهو لم يلجا إلى التنظير والنقل بمقدار 
ما أثبت فعاليته من خلال التحامه بشرطه 
الثقافي والاجججاعي 1 

© ذلك يعني أن الرواية ني أزمة 
فعلاً . على اعتبار أن الر واية نتناج للفكر 
الذي تتحدث .عنه والذي تعتقد بأن الأزمة 
تكمن فيه ؟ 

- الرواية فن في طور التكون . .على 
حد تعبير باختين ٠‏ وارتباط الرواية بالفكر 
يختلف عن ارتباط النقد بالفكر . على أساس 
أن الأخير يتأسس في هذا الاطار . هو 
الدخل الرئيسي لاني مقاربة أو لاي تسج 


هاني الر اهب 


نقدي . على جين أن الرواية تدأسس في 
الشرط الاجتاعي قبل أن تنأسس في الشرط 
الذهني والثقافي : 

© الرواية والرؤية 

© لكنّ تحفسق السرواية في الواقع 

الاجماعي . في الشرط الاجتاعي . هؤ أمر قائم 
على الدوام . كوقائع واحداث . 

وهذا الشرط الاجتاعي لن يصبح راوية 
,قبل ان يدل الشرط الذهني . المختبر 
الذغني ٠‏ بمعنى أن الرواية لن تتحقق 
كرواية قبل أن تخضع لشرط “«الفكر . 

- عندما أقول أن الرواية تتحقق في 

الشرط الاجتاعي قبل أن تتحقق في الشرط 
الذهني . لأن الرواية » وبمعنى عام جداً 
هي بناء يوازي بناء العالم » واعادة مشاكلة 
العالم الخارجي لا يمكن أن تتم أو أن تتأسس 
في اطار المفاهيم » فالرواية لذلك ٠‏ هي بناء 
أولاً » وفي عملية البناء هذه حم لا يمكن أن 
يغيب الشرط الفكري , فمشاكلة هذا العالم 
تتم من خلال المنظور أو الرؤ ية التي عبرها 
يرى الكاتب هذا العالم أوذاك الواقع ع 
ولعل المظهر السلبي للرواية العربية انها 
لا زالت محكومة ببعض مظاهر التذهين » 
والذي في كشير من الاحيان يحجب الواقع 
الحي لصالح الافكار المجردة . لذا أقول أن 
تحقق الرواية يتم في تحقق الصلة القائمة يين 
الفنان والعالم أكثر من صلة الفنان 
بالافكار » وربما يكون من تكرار القول 
إعادة مثال بلزاك أو هنري جيمس في تضاد 
رؤيتهما مع ما اعادوا. صياغة لحركة 
الواقع ٠‏ فحركة الواقع هي بؤ رة استقطاب. 
الرؤ ية أو الفكر . وليس العكس . على 


غائب طعمة فرمان 


حين أن جوهر المنهج النقدي يتأسس على 
نسق المفاهيم والافكار . لذلك يمكن القول 
أن الرواية العربية ليست في أزمة على اعتبار 
أنها تتجاوب مع شرطها الاجتاعي . 
© الفكر التقدمى وانجازه 

© تحدئت قبل قليل عن الانجاز 
الفكري للرعيل اللبرالي المصري الأول ٠‏ 
حسناً . أين تضع الانجاز الفكري للرعيل 


التقدمي العر بي الأول ؟ 
- ربما أقول الفكر التقدمي العربي ظل 
حواق ” تف" فزن افكرا” تنياسياً 


وايديولوجياً ...دون أن يتاسس على رؤ ية 
معرفية متكاملة . وهو بذلك يعكس حقيقة 
تاريخية ٠‏ إنه كان نتاج تفاعل أكشر مما كان 
تعبيراً عن أرضيته أو قوتته الاجتاعية التي 
تشكل الرصيد الموضوعي لفعاليته ل 
أن يكون أول نتاج ثقافي ينطلق من هذا الفكر 
لم يظهر حتى منتصف الخمسينات » على 
حين أن الفكر التقدمي عرف مع بداية 
العشرينات . وأقصد بذلك نتاجات محمود 
أمين العالم » عبد العظيم أنيس » حسين 
مروة التي ظهرت في الخمسينات ع ولعل في 
ذلك مغزى ما نقوله بأن الفكر التقدمي لم 
يكن عاجزاً عن مواكبة قواه الاجهاعية 
المتخلفة عن انتاجه . وما يعززما نذهب 
اليه هو تزامن التوجه إلى دراسة التراث من 
وجهة نظر الفكر التقدمي في السبعينات » 
ولذا أقول أننا إزاء مرحلة جديدة ستكون 
مفصلية في مواجهة هذا الفكر لتحديات 
كثيرة » وهو تحد يتجاوز حدوده السياسية من 
أجل اكتساب صفته كنظرية ورؤ ية ومنهسج 
يواصل لمقاربة شاملة بالواقع العربي بكل 


مستوياته الاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
والثقافية » وهذه المسألة التي واكبت الفكر 
التقدمي كان صداها في الرواية » انها لم 
تستطع سوى التصدي لشخصية البرجوازي 
الصغير .» حيث غدا شخصيتها النمطية » 
وبأاحسن الحالات صاغفت الشسخصية 
التاريخية التي تكنف المخصائص المميزة 
لعصرها عبر قدرتها على التفاط الصيروري 
فيه . نجد مثال ذلك في روايات حنا مينة » 
وغائب طعمة فرمان . فالأمانة التاريخية 
لهذين الكاتبيين دفعت بها إلى صياغة هذه 
الشخصية التاريخية . وذلك عبر التقاط 
الراهن في الشخصية الروائية » والتقاط 
المنكون في الشخصية التاريخية . ونحن 
بذلك نميز بين مصطلح البطل الروائي 
والبطل التاريخي والبطل الثوري ٠‏ فالرواية 
العربية حتى الآن لم تكتب بطلها الثوري » 
وأن كانت استطاعت أن تستنبطه في راهنية 
الواقع من خلال البطل التاريخي . ولذا فإن 
البطولة الروائية ظلت هي السائدة على 
اعتبارها ترسم الراهن وحتى في زعمها 
لصياغة البطل الثوري ظلت محكومة بمازق 
اختناقها في الراهن دون أن تتمكن من رؤ ية 
البعد الثالث للزمن . والبعد الثالث هنا ليس 
المقصود نه تصوراً ساذجاً للقادم 
وإفاتستمد 

مسوغاتها من رؤ ية تاريخية شاملة . وكون 
هذا القادم أو المستقبل هو حقيقة مشخصة » 
إنه تشكيلة اقتصادية ‏ اجتاعية » وليس 
أوهاماً طؤباوية » مشال ذلك يتبدى في 
روايات هاني الراهب «الف ليلة وليلتان » 
والوباء» حيث يصيغ الروائي شخصيات 
«ثورية» تتأسس على رؤية انقلابية » 
ولا تستمد سواءها الذهنية والفكرية من 
خلال التحامها بشرطها التاريخي . بمقدار 
ما هي تعبير. بسيط عن موقف ايديولوجي 
مسبق يدمر الواقع والكتابة لصالح 
المفاهيم » ويدمر التاريخ لصالح.الراهن » 
ويختزل الواققع المجتمعي إلى حدود الواقع” 
البيئي ٠‏ كما يمختزل الشخصية إلى المستوى 
التعبيري ٠‏ ففقد بذلك خصائصها 
الداتترية المركبة . إنه اختزال للتاريخ 
لصالح الايديولوجيا © , 


اجرى الحوار : عبدالله صخي 
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نجتمع حول فكرة . نتناقش 
طويلا . نلقي بآراثنا على بساط 
التفاهم ونقلب فيها . ماذا 
أعطتنا التجربه ؟ كيف نصوغ رؤ ية الى غد 
مثقل بالمهام الصعبة والطرق شديدة 
الوعوره ؟ ٠‏ 
نتفق ان الحوار سيد الموقف . أو 
هكذا يجب ان يكون . ومن هذه الفرضيه 
نتسلح بخبرة سابقة وبقلوب مفتوحة 
ونأتي . ليست جديدة أبداً الدعوة الدائمة 
للحوار . بل لعل قدم هذه الدعوة لا يسيء 
إليها بقدر ما يعيد لها بريقاً تستحت وأهمية 
على غاية من الشدة . 
يقول واحد منا كلمة في خضم 
الصراع . نحتلف أو نتفق ليس هذا هو 
فصل الختام . ذلك ان المهم بتقديرنا يكمن 
ف قدزتنا عند كل المنعطفات على استقبال 
آراء الآخرين وكلماتهم بما تستحق من مر ونة 
وصدر رحب ونبدا من ذلك حواراً جاداً 
حول المستقبل . 
هل نقف صامتين إزاء ما يحدث ؟ 
تبدو الثقافة في جانبها الأهم تحريضاً 
سحرياً له قوة الأفعال ٠»‏ تحريضاً للخروج 
من الحالة الثابته . وهي كذلك ‏ وهذا 
فخرها ‏ انتاء دائم وجدديي الى رفض التشليم 
بالواقع . وهي بهذه الصفة تدخل دائرة 
الصراع محملة بالتجربة والأهداف 
العظيمه , واثقة من قدرة العقل السليم على 
قيادة واقع معقد يريد لنا أن نؤمن بدوام 
اللحظه التي سماها محمود درويش بحق 
«واللحظة المريضهء» . 
في قلب الثقافة يشب العقل الى 
مهامه . ومن قلب الثقافة تنبت زهرة الحياة 
مثألقة بشجاعة القول التي تضع نقطة على 
حرف وكلمة في سطر وكتاباً عن المرحله » 
حتى تأتي الملامح بعد ذلك مكتملة تدل على 
وجه مرحلة تخرج منها وتنبيء بوجه مرحلة 
نسعى اليها بكل وجع التجربة ومسرارة 
مافات . 
بعضنا يذهب من ذاته الى ذاته فيقطع 
مشواراً قصيراً » يغادر نفسه الى نفسه فهاذا 
يجد ؟ 
إن من يحدق في المرآة لن يجد الا 
صورته ٠‏ بل لعله اذا أطال التحديق رأى 
ملامحه اكثر تشوياً بفعل الاطالة في, 
التحديق . بعضنا يركض عند المنعطفات الى 
أرشيف عقله هو فقط . .ويحاكم ما يجري 
على هدي معلوماتة 


هو م ©» 
لادككراطيّة يجبت 
راسم المدهون 


ماذا يحدث حين ينغلق المثقف على 
فكرة واحدة في رأسه ؟ 

إنه ببساطة شديدة سيتحول الى نخبة 
حى ولو كانت هل النسجيةاذات مواعاهات 
متخلفه شديدة التخلف . 


«نحن لا نريد أن نقصف المدنيين » 
وهذا اقترحنا عليه ان نعطيه موقعاً وجبلاٌ وأن 
تتقاتل» . 

هذا ليس كلام منقولاً من قصة 
للاطفال . وهوكذلك ليس قولاً عابرا أطلقه 


رجل عابر . انها كلمات «قائد» يدعو إلى 
التغيير الشوري والفورى . هل هي دعرة 
للاقتتال ؟ ليس هذا فحسب . بل اخها دعرة 
لنفض اليد من عشرات ومئات القذائف الني 
سقطت على رؤ وس الآمنين » فلا تسب 


لصاحب هذه الكلمات ما دام قد سيق له أن 


دعا خصمه الى مبارزة بالصواريخ في متطفا, 


فارغة من السكان . بل انه أبدى استعدااً 
لتوفير المكان . 

لا أريد هنا أن أناقش هذه المسألة 
فمكانها ليس هذه المقاله » لكتني فقط أريد 
ان أشير الى ظاهرة خطيرة . . ظاهرة غياب 
العقل في هذا الحوار الذي يريده البعض 
دمويا . 


اعد التقفين بسر و لاحدات طرايقس ا[ 
بالقول : ليس المهم ان ننظر للمجزرة ا 
العسكرية . فهناك مجزرة سياسية اخطر | 


بتقديره دون ان يدلنا على هذه المجزره ! ! 

يحدث هذا في الوسط الثقافي وبين ناس 
يحملون الكلمة سلاحاً في مواجهة 
الرصاص. . صحيح ان أصحاب هذه الآراء 
قلة معدودة على أصابع اليد الواحدة بين 
المثقفين , إلا أن هذه الحقيقه لا تجنع من 
ملاحقة هذه الأفكار وكنسها . 

ومرة أخرى نعود الى نقطة البدء ‏ 

أحد المثقفين فوجيء بردة فعل الشعب 
ووحدته ضدما يجري . هذا المثقف الذي 
ادرف يسدق يفيت ٠,‏ فاه 
غربة يعيشها البعض عن اوساط الشعب ‏ 
الكلمات تخرج من الكتب الى العقول لتعود 
الى الورق مرة أخرى في دورة انتاج 
لا تتغير . وهكذا فإن الإحتكام الى ما هو 
خارج الذات يبدو مسألة بعيدة عن 
التفكير . 

من هنا يقبع البعض داخل نسيج 
نفسه . ينظر الى المحيط الخارجي بوصقفه 
مريضاً من العالم السفلي بحاجة إلى وصفة ا 
سريعة حتى لو أدت الى اموت ٠‏ باعتباره | 
مطهراً ومخلصاً من هموم دينويه لا يريد 
السيد النخبوى أن يلوث أصابعه فيها . 

- الشعب مع القوي !! 

- الشعب مع الواقف !! 

- التقدمي لا يتنظر الشعب انه يضع 
برنامجه ويتبعه الشعب بعد ذلك بالتأكيد !! 

هذه بعض عناوين النخبه » حتى اذا" 
ها فوجيء السيد النخبوي أن الأغلبية 
الساحقه من الشعب تقف ضد آرائه أطلق 
شعاره الفاسد : شعب متخلف ! أوشعب 


يفال أوحتى كما قال البعض : شعلب 
إلنزر بللال ! ؟ 
العفل زين : هكذا الت العامه . 
,لعفل بالنسبة لنا بوصلة تقود بندقية الثورة 
ال الانجه الصحيح وتحميلّها من الإرتداد الى 
مدر صاحبها حتى لا نبدأ لعبة انتحار 
ماعي بإرادتنا . 
في آخر حديث أجراه مع الصحافة قال 

الكاتب الشهيد غسان كتفانسي رداً على. 
مزال : لقد كان أبطال قصصي دائيا في 
دوقع سيامي متقدم علي . 

لا همني هنا أن أشير الى التواضصع 
الذي أطلق به كاتبنا الشهيد كلماته » ولكني 
اهنم اكثر بما وراء هذه الكلمات . 

اذا كان كاتب الرواية وهو بمعنى 
ما خالقها . يرفض ان ينطق أبطاله 
بافكاره ٠‏ واذا كان يرفض ان يتحول الوعي 
السياسي والآراء السياسية على يديه الى 
قميص يلبسه الى أبطال يخلقهم من خياله » 
فكيف يمكن للبعض وببساطة شديدة ودون 
ان يرف لهم جفن ان يلبسوا مرحلة كاملة 
ارائهم وان يطلقوا نعوتهم التي يشاؤ ون على 
المخالفين ؟ 

مشكلةٍ النخبه في العالم الصناعي انها 
تحقق اهدافاً ‏ ولو لأصحايها - ولكن مشكلة 
النخبة في العالم المتخلف تبدو اكشر بؤساً 
وأشد مدعة للرثاء والسخر . ما دام 
أصحابيها ينطلقون أصلاً من مواقع متخلفه 
وبادوات فكرية متخلفه لمعالجة واقنع 

في رواية ثرئره فوق النيل » قاد رجب 
سيارته على الكوبري فداس رجلا . توقف 
رجب قليلاً » سال رفاق السهره . هل 
نحمل الرجل الى المستشفى ؟ تردووا . . 
قال رجب : أنا رجل ديمقراطي . سنصوت 
على هذه المسألة . ارتفعت أيدي المجموعة 
بالرفض . . أطلق رجب منبه سيارته وانطلق 
مسر عد 

الم يكن رجب ديمقراطياً ؟ 

من الناحية الشكلية نعم ولكن ؟ 

حا مال زوف أنه 
ملامح رجل يتجول هنا وهناك والاحتكام الى 
مفاهيم رجب وقيمه يقود دون شك إلى 
كارثة . 

صديقنا الشاعر أحمد دحبور الذي 
أشار الى ميء الذكر بول بوت . وأضيف 
هنارجب . 

ليست الديمقراطيه كلمات تقال » 
وهي اذا كانت مهمة في الحياة فهي على صعيد 
الثقافة اكثر أهمية لانها المواء الذي يمكن ان 


يتنفس منه القلب والرئه وبدونها تسقط 
الكلمة في بثر الارادات المسبقه والأوامر 
الجاهزة الناجزة . 
هل يمكن لأحد ان يعتقل الشعب 
داخل فكرة ما يرفضها هذا الشعب ؟ 
الشاعر الفلسطيني المقيم في الارض 
المحتله علي الخليلٍ وعدد من زملائه يقيمون 
في كل عام مهرجاناً للثقافة الوطنية الفلسطينيه 
يشتمل على قراءات شعريه وقصصية 
وحاضرات وندوات نقديه وفكريه . جيش 
الاحتلال يطوق المكان ومع ذلك بل 
وبسبب ذلك - تأتي الآلاف ... تستمع 
الى المحاضر أو الشاعر . تتفاعل مع الثقافة 
وتقول كلمتها سلباً أواياباً في كل ما تقدم . 
ليس هذا فحسب بل ان شعبنا ‏ وتحت 
حراب الاحتلال ‏ أقام جامعات من العدم 
ولم يقبل منذ البدء ان يساوم ٠‏ ولأنه لا يقبل 
المساومه فقد وضع المنهاج الدراسي الذي 
يريد فضمنه ابداعات الكتاب الفلسطينين 
واضاف اليه أخيراً قصصاً للكاتب الشهيد 
ماجد ابوشرار ناهيك عن تدريس الشعر 
الحديث الذي لازال خارج الجامعات العربيه 
المستقله والمتحرره . 
هل يمكن لأحد ان يعتقل الشعب 
داخل فكرة ما يرفضها هذا الشعب ؟ 
هذا سؤال لا يحتاج الى جواب ٠‏ 
ولهذا نحتكم الى العقل وندعوله . ان نقول 
بالحوار والديمقراطيه فمعنى ذلك ان نسلم 
أولاً بالتنوع داخل الوحده : هذا التنوع 
الذي ينطلق أساساً من فكرة بدهية هي 
كشف طبيعة المرحلة التي نعيش 
واحتالاتها والقوى الاجتاعيه والسياسية التي 
تشارك فيها . وما دمنا نقول ان مرخلة 
التحرر الوطني هي مرحلتنا فإن معنى ذلك 
على صعيد المارسة السياسية والثقافيه صياغة 
التحالف الوطني العريض الذي يمكن أن 
يضم في صفوفه كافة الطبقات والقوى ذات 
المصلحة الحقيقية في تحرير الوطن ودحر 
الاحتلال . لا يمكن لطبقة أو فئة ان تقود 
بفكر واحد مجتمع التحرر الوطني والا تحولت 
هذه الطبقة وتحول فكرها الى نوع من التسلط 
غير المقبول ناهيك عن انه غير قابل على تحقيق 
أية انجازات على صعيد القضية الوطنيه . 
نقول بالتنوع في اطار الوحده . 
ونقول بالديمقراطيه . لكن هذا وذاك 
لا يعني مطلقاً فتح الباب أمام السرياح 
المسمومة والآراء المدمره » وإن كنا نشق ان 
الديمقراطيه . والديمقراطيه الحقيقيه همي 
القادرة على كنس كل ما هو ضار وفاسد من 
حياتنا . 
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عرج الطيور .. 


الطيور التي انحدرث قبل ستة عش رعاماً من أصيلٍ 
الطيور المثخنة » الواضحة . المثقلة بال هجرات 
الطيور التي أفردتٌ جناحين . 

وانفردث . 

التي غردث 1 


ثم فزت 
ثم غردث للدم والغواية 
للأسرار والطيور الشبيهة 
الطيور التي انطلقِتْ من فجر دماثنا 
وفجر غواياتنا 
وفجر اسرارنا 
وعادت الينا 
التى شاهدت على حجر دماثنا 
00 على أزلٍغواياتنا 
وفي سر طَوثْ اسرارنا 
الطووااول 1 1 
(آه يا جرحاً يا جذرأ يا شمسأ) 
الطيور المائية 
(آه من الغابات) 
الطيور العالية 
(آه من السفن) 


الطيور:ذوات الصدور الحم" والذيك 

(آه من المستحيل) 

الطيور المحلقة مع ينابيعها 

(آه من الهامشيين) 

الطيور التي تحتفل الآن في فضاء الطيور . 
الطيور. . الطيور - الطرر. الطرا 
الطيور . 


ان 


(دمشق) 


العاموا لخاصثبيداببية التجربية 
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مثيلاتها في المنطقة ليس لخهة أنبا 
أنت متاخرة سبياً فقطات انما للمواضيع الني 
تطرقت لما والتي بمجملها نزوع خارجي 
موضوعي اكثر منه داخلي وذاتي ٠‏ أي طغيان 
العام على الخاص . وهذه الصورة بشكل 
عام لا تضع حداً فاصلاً بين النزوعين + انما 


هناك تداخلات وتشابكات بينههما في الكثير ** 


من الأحيان » فالفن عموماً هو رؤ يا ذاتية 
تاتي انعكاساً لما هو سائد في الطبيعة 
والمجتمع . 
والصورة بشكل أدق هي أن بدايات 
الحركات التشكيلية فى المنطقة غاباً مابدات 
بمواضيع ذات صبغة طبيعية وجمالية ٠‏ مناظر 
خلوية » صور شخصية . «بورتريهات» » 
موديلات . . الخ . وهنا لعبت عوامل كثيرة 
في تحديد مط هذه البدايات:كالاستقرا ار 
النسبي للمجتمع وبالتالي استقراز الفنان » 
كذلك عدم تبلور المفاهيم الثقافية والفكرية 
والاجاعية واستقلاليتها في مطلع هذا 
القسرن' » بحيث تلعب دوراً هاما في دفع 
الفنان نحو اتجاهات اسهامية لخلق خالة 
اجتاعية اعمق للفن . . اضافة الى طبيعة 
المدارس الفنية في تلك الفترة واسباب عديّدة 
ار 

الا ان هذه ليست قاعدة جامدة . بل 
شهدت بعض الحركات التشكيلية تجاوزاً 
ماهو سائد «المدرسة المصرية» فمنحوتات 
محمود مختاز » وجمال السجيني ولوحات 
الاخوين سيف وادهم وائل كانت تخترن 
مضامين عميقة وكذلك اعمال النحات جواد 


سليم في العراق . 
أما بالنسبة“ للحركة التشكيلية” 


لمعم 


فقد كانت فردية وتجنح باتجاه الفنون اليدوية 
والحرفية أي الفنون التطبيقية . اضافة الى 
زخرفات الجوامع والرسومات الكنسية . 
هذا المنحى الآخر «الخارجي 
الموضوعي» كان دافعه الظروف التي مر ببا 
الشعب الفلسطيني والتي أثرت تماماً في هذه 
البداية . أي أن نكبة ١444‏ أفرزت حالاات 
اجتاعية وانسانية وشعوراً قومياً كان رصده| 
من الناحية الفنية أمر أ هاماً وربما تلقائياً . 


فقد كان من الصعب أن هرب الفنان, 


الفلسطيني الى معالجة قضايا ذات صبغة 
قطرية يبنا هياك اعداد هائلة من الشعستا م 
كانت آنذاك بلا مبوى . . ولا تملك الحد 
الأدنى من االعشن .. وهكذا مادر مله 


رسومات اسماعيل شموط في تلك الفترة 0" 


والذي يعتبر مّن مؤسسي الحركة التشكيلية 


الفلسطينية المعاصرة ‏ وتلاه بعد ذلك تمام. 


الأكحل وتوفيق عبد العال ومصطفى الحلاج 


.تلك المرحلة وفق افرازاتها المأساوية التشرد » 
خيام اللاجئين . ذكريات الوطن . الأمل 
بالعودة . . الخ . 

والسؤال الذي يمكن أن يطرح في 
السياق هو . اذا كانت البدايات تنجه عادة 
الى ماذكرناه آنفاً . حيث القيم الجمالية التي 
تختزنها الطبيعة والاجساد العارية والتي تعتبر 
من ازقى الوحدات الجمالية حَستٍ المقاييس 
اليونانية القديمة . 

وبالتالي يكون اكثر سهولة لتلك 
البدايات ان تفرز فنا جمالياً يتاهى مع ماهو 
سائد من ثقافة اجتاعية . 5 

عليه كيف حل هذا الاشكال في 


بدايات' الحركة الفنية ' التشكيلية 


الفلسطينية . . وهل هناك تعارضاً بين 
الموضوع المغرق في المأساوية . وبين القيم 


الفنية والجمالية الخاصة للوحة . . ؟ 
إن اللوحة عادة لها قانوها الجمالي 


ذاك . . والفنان بغض النظر عن ظبيعة 
الموضوع المراد رسمه . . فانه مخاول جهيذه 
ان يعطي جواً جمالياً داخلياً معتمداً بذلك على 
'اللون 
وبالتالي يحفظ توازناً نفسياً بينه وبين الموضوع 


عبر العمل الفني . . 


والآن كيف تت معالة هنه القضية 


عملياً © 

إذا قلنا ان هذه هي بدايات الحركة 
التشكيلية الفلسطينية . فالبداية تعني عادة 
خلل ما ني العمل او بعض التعشر او 
التجريب . وبالالي لا تصل الى حالة من, 
الاكتال وإلا فان وصف البداية يكون؛ 
منفياً . هذه نقطة تضل الى حدود 
البديهبيات . . أما النقطة الجوهرية الأخرى. 
فانه من الصعب نقد الاعال الاولى برؤيا 
آنية » وهي التي مر عليها قرابة ثلاثون 
عافنا . معنن أن المقناييس فق اختلفت 


. . الخط . . الدقة في الرسم . . الخ* 


عماد عبد الوهاب 
من المؤكد ان الحركة التشكيلية الفلسطينية فقد اخذت منحى آخر خاصة يعد وغيرهم . الخاص وليس ذلك منعزلا تماماً عن الموضوح / 
الفلسطينية بدأت مغايرة عن تبلورها بعيد نكبة 194544 » أما قبل ذلك لقد عالج هذا الرعيل وتحديدا شموط ا تفحة حالية نا ادر او 


نلسطينية . كونه مثل حاله من التواصل فها 


تبل التكبة وبعدها وبدا في تلك الاعمال 
باحثا عن شيء كبير ققد فجأة . . هذا حال| 


واعتراها الكثير من التطور . 
على ضوء ذلك نستسطيع القول بأن 
الأعمال الفنية والتي مثلت البندايات حملت 
جو موضوعياً كان فيه المدى الصوري اكشر 
مأساوية من: التعبير التشكيلي ومرد ذلك لعدم 
وجود حركة تشكيلية فيها الزخم العددي ‏ 
فقد كانت شبه فردية . . كذلك لعدم وجود. 
تراث متواصل في هذا المجال . . وبالتالي 
كانت تلك الأعمال تتسم بقدر من الاكادهية 
التي وازنت مابين الواقح والعمل الفني ‏ 
فأتت الألوان والخطوط والتكوينات عموماً 


ال 0 دائاً كرديف لبداية أي حركة 
تشكيلية . من خلال وضوح الفكرة ونقائها 
وواقعية المعاللمة اللونية والخطية . هذا 
مانلمسه في الأعمال المبكرة لاسماعيل شموط 
عبر شخوصه التي يعتصرها ألم التشرد 
والهجرة ‏ العجوز الذي يحمل ابنه على كتفه 
في الرحيل . وآخر يتكىء على مدفأة يتقي بها 
عراء الكون الفسيح . والفلسطينيات 
اللواتي يقطفن البرتقال والفداثيون المبكرون 
في مطلع الخمسينات . . الخ 5 
هذه الأعمال كان لها اثر كبير في يحمل 
الحركة التشكيلية الفلسطينية لاحقا حيث أنها 
وضعت اللبنات الاولى . وتجاوزت ذلك الى 
تحديد السمات وتأطيرها لاحقاً في اطار العام: 
والموضوعي مع الاختلاف النسبي بحكم 
الكثافة العددية للفنانين الفلسطينيين وتطور 
الحركة وتعدد اتجاهاتها ومدارسها . فبقي 
الفن التشكيلٍ الفلسطيني منشداً في كل 
الأوقات نحو كل ماهو معبر عن القضية 
الفلسطينية . 
لقد شكلت تلك الاعمال البكرة 
لاسماعيل شموط بحثاً باتجاه ثقافة 


اشخاصه المرسومة . . والتي مثلت واقعاً 
كان هاجس شموط الفني دون اهمال القيمة 
الفنية للأعمال. مع انها لم تتصدر 
الاولوية . . بحكم الموضوع الطاغي أولاً 
وبدايات التجربة ثانياً فهو أقرب الى 


:تجرد ء وذلك أمرآً طبيعياً . حيث أن مايريدم, 
' الفنان آنذاك هو أن يتمثل المشاهد مأساته وان 
يراها بصورة موضوعية . . وأن يزى ذاته 
منفياً . . مشرداً. . . لاجثا . هذا الاحساس 


القوي الذي قد يفعل شيئاً ما لتغيير هذه 


مشايبة أو حاولت لأصل ا مواضيع مبتغية 
تحقيق بعضاً من القيم الجرالية الكلاسيكية 


الصورة . . وتلك الأعمال الاولى لشموط 
إكانت تفتح للمشاهد مجال المقارنة بين ماكانٌ 


مذبحة خان يونس - تمام الأكحل 


وماهو آني ٠‏ وبين ماهو وليد اللحظة المعاشة 
بأبعادها التراجيدية وبين استشفاف المستقبل 
والأمل الباقي . 
3 وماينطبق على شموط ربما ذات الشىء 
لدي تمام الاكحل والتي سجلت عذابات 
الدع وهجرته ومنفاه وحالة القتل الجماعي 
الذي تعرض له «مذبحة خان يونس» وغيرها 
, من الأعمال المرادفة . وهذا الانطباق فقطامن 
زاوية الموضوع ل ع ار ملك 
الادوات الفنية حيث ان شموط يبقى الاكثر 
امتلاكاً لناحية الفن من غيره وبدون الدخول 
كثيراً في التفاصيل فقد كان توفيق عبد العال 
يخضع لذات المنهاج وأن تغير اسلوب المعالحة 
من الناحية التسكنيكية ومسن ناحية تكثيف 
المعاناة في شخوص مرسومة بشكل «بورتريه» ٠‏ 
أي صورة شخصية . 
تلك هي بداية تبلور الحركة التشكيلية 
الفلسطينية ٠‏ بنزوعها الموضوعي وطغيان 
العام على الخاص وهي في كل الأحوال قراءة 
اولية بحاجة الى شواهد كثيرة حتى لا تضيع . 
هذه الحقبة الحامة من تاريخ الحركة التشكيلية 
الفلسطينية 


التسجيل والمحاكاة منه الى خلق فن 7 


حسين اللهواني 
ذبلت مودته القديمة ميل الماء للضحك! 
وانطوى وصلاة عصفورين 
ورمى على نار التغرب قلبه مبهورين بال هجرات 
والى الغبار صباحه عنقودين في الاحداق ينتفضان 
والامنيات الى الجليد الاف الحجارة تكتسي بالعشب 
وحبها المطوي بين ضلوعه والاعوام نازحة 
وشراعه لاوجاع الرحيل 
وانساب في ترنيمة عذرية للموت وخيمة الابد 
لالغةةلها التي انتصبت بايدي الله 
لا صوت للاحزان 
للكلمات الاحينا موت عليه 
تتساقط التيجان عن شرفاتها وحينا التهبت بنهديها الامانني 
يذوي الضباب من الحروف ترفك فى الصبم ال 
8 ونا على صدر المدينة شارعان 
ويستريح من اللهاث 0 
3-6 تماديا في الرقص 
الراكضون الى الرغيف 0 السؤال 
21 ذبلت مودته القديمة 
هل تسمعين توجس الحرف 9 0 5 
المعلق في حديث النلي؟ 0 
تنسج من زوايا الليل محرقة 3 
هل تدركين تمايل الانهار ؟ دمشق 75أ11أ1948م 


االمدضراه؟ا 


0 1081 اذك السادسة مشرةانطراقة ايها نتيا لتر نسي 


ياجبهتي اعتزي بمسيرة أمتي 
عامل وفلاح نصرة أمتي 


يعيدك السطعشر احتفلت أمتي 
عصخرة القدس لارفع رايتي 


خطك أمامي مجد عزي ورايتي 
إحنا عخط الثار اقسمنا اليمين 
بدم غسان وجيفارا . مائلين 

وأبو امل من قبلنا ضحى كتير 


ياحتلي أرضي هدّوا وارحلوا 
شعبي عرف در بو ولا قوة بتمنعو 
لا طائرات الأف سلاحه بتنزعو 
ولا قوة امريكا بتقدر تقهروا 


وبمسكاف عام شيّعنا الشهيد 
وقبل مامات اعطاني وصية 
“وصية الأخ لابنه المقاتل 
امانه تحمل سلاحي وتتابع 


.على درب القدس ماإلنا البدايل 
وكرت التموين ياشبل ارميه 
وهذا الكارت مايمحي الذلايل 
وحرر لاخواتك ارض حيفا 


وغير هالارض ماالنا بدايل 


واذا واجهت شي مرة عدوك 
قاتل بالاسنان و بالأظافر 
وإني مودعك لله ربي 

من هذا اليوم ليوم الأواخر 


اعط للوطن كل قطرة بديك 
:وغير الدم مايرروي التراب 
واذ! استشهدت ياعزة فخرنا 
وهذا الفخر ماهو ندامه 


بعيدك الستعش ياجبهة افتخرنا 
الحزب والشعب دوماً للأمام 
وبصد العدو نحن احتفلنا 
وبظهر الوحش يسكت كل كلام 


علم ونور اعطانا حز بنا 
عدرب الصح غشي عدوام 


وابو ميساء يأمعلم العقلك صحيح 


حز بك مثل فكرك صحيح 
وعنصر ماشي يابطل 


ابو حسام:الساعدي 


211111111 


بنوره عوص . . ستة سنوات ونصف . . طفلة من وطن لم 
تراه . . وفي قلبها الصغير حنين لشمسه الدافئة . . وفي براءتها الجميلة 
متسع للانهاء . . انما ترسم له لفلسطين . . لطفولة لم تستكمل أيامها . . 


لذ كرو السادسة مشيرةانطراتقة الجيهة الشعبية لتدري فلسطين 


